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بسواللهالزفالتهي: 


ير 


المقدمة 


أحمّده تعالى على نعمه. وأصلي اسل على نبيه - أفصح العرب 
وأبينهم وأسدّهم القائل : «أنا أفصح مَنْ نطق بالضاد» وعلى آله 50 صلاة 
تقيم ولا تّرين. فسبحان من أنطق اللسان بسحر البيان فأشرقت أنواره عن 
حقائق العرفان «صنوان وغير صنوان». اللّهم اعزم لي على الرشذء واكتب لي 
السلامة في الرأي» واجعلني منه في برهان. 

اللهم جنبني الشبهة واعصمني من الزلل» وحبّب إلى التثبت» وأوزع 
صدري نرة القينة 

اللهم اجعلني ممن سبقتٌ له منك الحسنى» وتقدمت في حقه العناية 
والهداية» وارزقني معرفة بك تعلقها قلبي» توجب بها الحياءة منك» والإنابة 
إليك؛ والأنس بكء والمحبة لك» والشوق إلى لقائك؛» والدنوَ من رضاكء 
فإنما أنا بك» ولك» وإليك» وأنت حسبي وكفى. . . وبعد : 

فهذا بحث في التضمين»؛ وبحث عن التضمين في القرآن الكريم؛ وقد 
تناوله النحاة» كذلك اللغويون والبلاغيون والمفسرون. . . كل أخذ منه بطرف 
وعالجه بأسلوب . ا 


والعربية - أشرف اللغات إذ نزل بها خير الكتب على أعظم الأنبياء - كانت 
وستبقى حضارة» يضيق عنها الوصفء. وينحسر عنها الكلِم فلا يكاد يبين. 

وحين تمت المشيئة الإلهية لهذا الإنسان أن يكون خليفة في الأرض 
علّمه الأسماء كلهاء جهّزه للمّهّمَةٍ الضخمة التى سيكلها إليه» متّعه بالحس 
اليقظء والبصيرة المفتوحة» وخصّه بسرٌ القدرة على الرمز بالأسماء. أمذه 
باللغة التي لم يُجهّز بها الملائكة من قبله ما داموا مخلوقين لغير ما خلق له 
فكانت مُعلاةً له» شاهدةً بفضله» وباتثُ وسيلة تساعده على تكييف سلوكه مع 
ما جاء فيها من أوامر اللَّه ونواهيه»ء وصارت لوسيع مذاهبهاء وبديع مناحيهاء 
من أفضل وسائل التربية والتهذيب دون مُنازع . عبقريتها في صياغتهاء وأسرار 
جمالها في خصائص تركيبهاء وكفاءتُها العالية في تشقيق المعنى إلى فروعه : 
الوظيفي والاجتماعي والمعجمي. . . ظ 

جهّزه بالكلمة مَُخزن فكر وينبوع روح». كل ما فيها يتندى» فهي أبدا في 
تهطال» وتظل الكلمة بذرة يلقيها صَناع في رجحم الزمن لتّنبت الشجرة. . . هي 
اليدرة تعطي ثم تعطي مما اختزنت من مَعالِم وصور وحَيّوات... وأ حياة 
أعرّ من حياة الفِكر! . ظ 

والكلمة لا معنى لها إلا إذا سلكناها في نظم وأدرجناها في عبارة» 
نصيب بها الغرض ثُقيمها على أسلوب» وثديرها على طريقة في صياغة فنية 
تجعل لها صلة بالحياة فتؤدي غرضها حين تكشف عن حقيقة» وهي أوسع 
منهاء ولو حُدّت بها لما بقيت حقيقة» وإن كثرة مدلولاتها تتفق مع طريقة 
عرضها وأسلوب أدائهاء كلما زدتها فكرا زادتك معنى فهي معك على قذر ما 
أنت معها: إن زفقت على .عد وقفث» :وان تفاذيت تمادث> يونا اذنيش يها 
تأدّتء فهي من لسانٍ وراءه قلب. فصور الربيع بعدد أزهاره» وصور الإيمان 
كان قورز مده اسه ظ 


في معنى وهناك في آخر : هذا 50 يتعدى بلمسه 0-8 أت عسلكر آم 
كك )كبا سد 5 : 8 وعجلت 0 عَحِلْتُ إِلتِكَ ك رب رضن ا (") ويتعدى 


صر اس سم © ص ليل 


بعلى: #إفلا تَجَلْ ع7 ومسعدى بائيااةء : مؤولا حل 


المَرءانٍ#” 0 ويتعدى باللام : لعجل طش الْعَذَابَ مه 0 ويتعدى يعن . 
وم أعجَللك عن فَوْمِكَ 7 , ويتعدى بفي : من سكلكى 


م 


يومَيِ4 7" ويتعدى بمن لمّادًا يسْتَمْجِلٌ ينَهُ الْمَجْرمُونَ!. وهو يطالعك 
وا ساي نوس ياي ايد 
لذلك وبذلك لا يقبل الحدودء والتورُدُ له وَغْر المسلك. مقامه زَلخ . 

فالعدول من حرف إلى حرف لغير معنى جديد لا وجه له. وكثير من 
النحاة أصروا بِجدْع الأنف أن يلزمونا بتضمين الحروف عند هذا العدول. 
وهيهات. . . فاللغة ليست ملكا لهم. 

وربما أخذوا على المعاجم ضيق الأفق» وأنها لا تعطي اللفظ حقه في 
رسم آفاقه وتحديد أبعاده. 

أجل.. . يكشف اللفظ عن معناه حين يسلك في نظم ويندرج في تعبير» 
له في سياقه غرض ولكل غرض في مناحي البيان أسلوب» يديره الكاتب على 
طريقة» يصيب بها مواقع الشعورء يكشف الجمال فيظهره؛ ويتناول السر 

فيعلنه» ولولا ذلك لبقيت القلوب على ودائعها مُمُفلة» والقرائح معزولة؛ 


)١(‏ الأعراف: )١( .١16١‏ طه 

(9) مريم: 85. (:) طه: .١١5‏ 
(6) الكهف: 08. (5) طه: ”47. 

.05٠ يونس:‎ )46( .5١7 البقرة:‎ )0( 


اللمحة السريعة تكشف عن حقيقة» تطالعك في جلال وجمال» في صور 
وألوان. والحق كذلك : إن لم تجد النجم فلا تلتمس الشعاع... وإن لم 
يسلك اللفظ في تعبير فلا تسل عن معناه. 

ولانقطاع جيلنا عن لغته نَرّر منها حظه وتخلفت عنها مُداركه. ولقصور 
فهمه عن معانيها العالية ما عاد يستوحي من اللفظ إلا الدارج والشائع. فجيلنا 
من أقل الأجيال المضرية حظا بلغته» لم يُصِبْ من وجوه تصريف معانيها إل 
كما تأخذ الإسفنجة من الماء تنتفخ بقليل منه ثم لا تلبث أن تمجه . 

إنَّ وحي الكلمة يصل ماضي اللغة بحاضرها بمستقبلها عَبْر مسيرة 
الزمن» معرب سي سات هرة تعطي من نَشَّد من 
مَجََاني أكلية ويانع قطافهاء كنوزا سو سه والانشيعات 
لكل المستجدات» تطوي الطارف على التليد» فجديدها غير منت عن وشائح 
منابته» وقديمها غيرٌ مَكُفُوف عن جواذب حواضره. 

الألفاظ مُعْلمَةَ على معانيهاء وأغراضها كامنة فيهاء إنما يفتحها النظم 
ويستخرجهاء فانظر فيه وفي صياغته وسياقه ومدلولهء وترسَّم آفاقه لفهم معانيها 
وتحديد أبعادها بدا يل لا يتعدى لمفعولين في سياق الآية الكريمة 
إن جَاعِلْكَ لِلثّاين كن ان ويتعدى لمفعول واحد في سياق الآية الكريمة : 
وجَعَلٌ الظامّتِ اوري(" لماذا ؟ إنه السياق إذاً 0 بللراة. 

وهذا فعل (سمع) يتعدى بنفسه وقد سَيِعٌ لت وَل ألّى مُمدِلكَ في 
رَوَجهَا 7" وباللام : اسمع الل لمن حمدهفيل هنا متمائلان؟ كيف ! 
والفرق بينهما كبير. ش 
)١(‏ البقرة: 2.1١58‏ ظ (0) الأنعام: .١‏ 


(9) المجادلة: .١‏ 
(:) البخاري أذان 257 5لاء م صلاة 76. 


واللغة بعد ذلك انتماءء لو فرط فيها لانتهى إلى ضياعء ضياعه وضياع 
ما ينتمي إليهء فإِنْ أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد وحاد عن الطريق 
فإنما استهواه واستخف حِلْمّهِ ضعفه في هذه اللغة الشريفة» وبعده عنها وعن 
مسن التصرف فيها أو المزاولة لهاء ولذلك قال رسول الله يِ لرجل لحن : 
لأرشدوا 000 فإنه قد ضل( ١‏ و فسمى اللحن ضلالا. وقال صلوات الله 
عليه : «رحم الله امرا أصلح من لسانه:20: لما في ذلك من عاقبة الفساد 
ورَيْغْ الاعتقاد. وهل يكبّ الناسَّ على مناخرهم في النار إلا حصائد 
ألسنتهم؟! وهل اللسان إلا ترجمان الججَنان؟ أوليس يوقع بالكفر إلا كلمة 
يهوي بها سبعين خريما في العا 
فإذا كان للغة هذا الخطر العظيم فحري بنا أن نجعلها موضع عنايتنا 
واهتمامنا لأنها من أخطر القضايا الإنسانية على الإطلاق» إذ هي الكفيلة 
بإيضاح حقائق التنزيل» والإفصاح عن خفايا التأويل» وإظهار دلائل الإعجازء 
وشرح معالم الإيجازء وهي 5505 بها العليم الخبير إلى عبده آدم ليكون 
أنبه لها وأذهبّ في شرف الحال بها . 
وتتبعتٌ السر الذي أخصبّ تاريخنا القَمْر المجدب في الجاهلية فأنيبتَ 
للدنيا في ظل الشريعة أزاهيرٌ لا تغيب عنها الشمس... فإذا هي اللغة في هذا 


[ المستدرك على الصحيحين "/ /الاغ.‎ )١( 

3( مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوم يرمون نبلاً فعاب عليهم فقالوا يا أمير ‏ 

المؤمنين: إنا قوم متعلمين فقال: لحنكم علينا أشد من سوء رميكم سمعت رسول الله 

كل يقول: رحم الله امرءا أ أصلح من لسانه. مسند الشهاب ,”7١/١‏ وقد شيعي عدر 
الحديث ابن عدي في الكامل في ضعفاء ء الرجال ٠/6‏ 500 وغيره. 

ل في الحديث: (إن الرجل لكل بالكلية لا يلقن لها بالا وقرى .ونا نيفين خرينا: قن 

ظ النار. الحديث أخرجه البخاري في الرقائق 277 ال لو ا 

واحمد في ؟ / 15“". 


الكتاب المبين. قال تعالى مِإرَكدَِكَ رلته فيان 1 وقال 
#الرَحمَن (أ) عَلمَ الْفُرَْءَانَ © عب لاضن 9 عَلَمَهُ البيان04 
ومدحه بالإفصاح والبيان فقال « بن لكل 24 / فالعربية غزت العالم 
غزو تغيير وتحويل وترشيد. 

فانصراف العبد إلى كتاب الله لفهمهء والكشف عما يفتح الله عليه من 
مغاليقه» نعمةٌ ترفع صاحبها عن دنياه وتبارك له في عمرهء فيصحوٌ من غفلةء 
ويتنضر من يُبْسء ويرقٌ من غِلظةء ويتلألا بالنور يكسوه الجمالء» فهو مع كل 
حرف يروزهء يتملاه» يستذوقه عله يكشف الخبيء من سره» والعصّي من 
معناهء يشعر بفيض النعمة الإلهية تستحق كل ثناء عليه. لقد أخصب الكتاب 
الكريم عند نزوله القفر المجدب فأنبت للدنيا أزاهير إنسانية» فوّاحة بالعبير 
ينضرها الندى من حسنه . 

والتضمين من أنزه الفصول في العربية» فإذا تأملته عرفت منه وبه ما 
لحروف المعاني من أسرار يكشفها لك ويظهر فيها مزية... ترى الحرف مع 
فعل أو مشتق لم يألفهء فيوحشك الحرف ويبقى الفعل قَلِقأء فإذا حملته على 
التضمين تمكن الفعل وآنسك الحرفء فلولا مُعازَّة الخاطر في هذه الحروف». 
ومساورة الفكر واكتداده لكنت منها على حرّد وعنها بمعزل وبأمر سواها في 

والنظم يتكورّن من مجموعة من المفردات» تنشأ بينها علاقات» ويتم 
التوازن حين تنتظم المفردات في سياق هادفء. يقيمها الكاتب على نمطء 
ويديرها على طريقة»؛ ليُصيب بها مواقع الشعورء ويثير بها مكامن الخيال. وقد 
تُسبّب إحدى المفردات توترا لا يهدأ حتى تجد لها تفسيرا مريحا في دلالة 


.4- ١ (؟) الرحمن:‎ .١١7 طه:‎ )١( 
.44 النحل:‎ )7( 


راشدة» وقد يزيد التوتر حين لا يكون التوازن إلا حالة مؤقتة من الامعرار” 
لوقوع تنافر بين دلالتين أو أكثرء قال تعالى : وَعْبُونَ أن 
م0 . 

وكل لفظة تختزن طاقة تُعطيهاء أو جزءاً منها حسب وضعها في النظام: 
وما يتوفر لها من تعاون وانسجام مع بقية المفردات في الجملة وما يتهيأ لها 
من حسن الجوارء وربما تحتفظ بهذه الطاقة المختزنة عند شعورها بالقلق أو 
الضيق في نظام معين وقد تتبدّد أو تهدر إذا حشرت في بيئة غير بيئتها. ففي 
قول إبليس وإِأَنَأْ حَيٌْ مِنْه 7" أين هذه الخيرية بجوار أنا الإبليسية ؟ لقد 
أهدرت طاقتها البيئةٌ المحمومة في الجوار المشؤوم. وأين رصيد العزة والكرامة 
فى سياق 0 المشؤوم يتلقاه بأرهف حواسه. حاسة 
انق ؟ ذف تلت نت الْعَرِيرٌ ألحكر: 34" لقد أهدرت كل طاقة 
للفظ العزيز ووه الماء الحميم. وما حظ الكافر من (الثواب) في 
عمله ؟ هل تُوبَ الْكتَارٌ ما كَانُوأ يَفْعَنُونَ 74 إنه العقاب لا غير . 

ونَقْلُ حقيقة ما من واقع الحياة المحسوس إلى نظام مكتوب أو مقروء 
هو الصنعة البيانية أو الصياغة الفنية في يد القوة المصورة تكشف الجمال». 
جمال النظام اللغوي. وتعلن الأسرارء أسرار الحكمة الغامضة في اختيار 
اللفظ الملائم ؛ وتضع الإشعاع في التشكيل الصراي وهو واحد من أشكال 


الطيف اللغوي0*). 
)١(‏ النساء: .١7١7‏ (0) الأعراف: .١7‏ 
(6) الدخان: 494. (1:) المطففين: 5". 


(( وتساهم في فم الصفات الصوتية من إظهار وإخفاء» من جهر وهمس » من شدة ورخاوة. 
من لفحي ,قرفيو من استعلاء واستفال» ثم الحركات العضوية فى مخارجها من 
أقصى الحلق إلى وسطه. فأعلامء وأطراف 07 وحافة اللسانء ووسطه: ورأسه. 


والشفتين و .. 


١١ 


فليس اللفظ في القرآن كما يكون في غيرهء فكل لفظة في الآية تكاد 
تكون أيةء فهي تحمل معنى وتومئ ) إلى معنى» وتستتبع معنى» وهذا ما ليس 
في الطاقة البشرية 8 كِب كت ايم 0 

إن قوة الإشعاع في التعبير القرآني وتعدد صوره هو الذي أعجز العرب 
أن يأتوا بمثله» فهو أسمى من أن يدرك في حاسة أو ينحصر في مدلول» لقد 
منحه المنشىء سبحانه صوراً وإشراقاً وإعجازاً يذهب في تأويله المفسرون 
مذاهب شتى لأنه ينزل في أحوال النفس منازل» ثم يدع للعقل بعدها أن ينطلق 
في معانيه انطلاق النور في الأفق الأعلى» لا تنقضي عجائبه . 

وإجادة العربية والحذق فيها والتمكن من ناصيتها يفتح على الدارس 
مغاليقها ويكشف العصي من معانيهاء والتضمين في هذه اللغة الشريفة دليل 
سعتها ومرونتهاء وغلبة حاجة أهلها إلى التصرف فيهاء والترككح في وجوهها 
ونواحيهاء فالكلمة فيها كثيرة الدلالات وتختزن الكثير من المشاعر والأفكار. 
فإذا أثبتنا معنى لظاهر اللفظ يقبله السياق فلا حرج من التماس النظير من كلام 
العرب» لأن النظير يَؤْنْس بهء فأما ألا يَثبت المعنى إلا به فلاء ولسنا ندع 
ظاهرا له وجه من القياس لغائب ليس عليه دليل. 

هذا المعنى الذي أثبتناه للفظ في سياقٍ ماء قد يحور عنه في سياق آخر 
ليديره على طريقة يصيب بها مواقع الشعورء أو يتنكب عنه استثقالا مما تحامل 
الطبع به : 

فإن لمتنل مُطلبارمته فليس عليك سوى الاجتهاد 

واختيار هذا الموضوع هيّأ لي أن أقف على هذه الحروف ومتعلقاتها من 
فعل أو مشتق؛ أقرأ وأعيد لأتبين ما خفي من أسرارها المغفول عنها وغير 


.١ هود:‎ (1) 


١ ١ 


المأبوه لها والمحتجبة وراء النظم» وأتدسى معانيها المغيبة في الصياغة. 
وأصغي لأنغام جرسها في التركيب» وخفقات إيقاعها السارب في النفس. 
والمتغلغل في ثنايا نظامها المعجز من غموض الحال ولطف المُتسرّبء أو في 
بيانها المشرق السخيّ بالإشراق» حيث تحمل أكثر من دلالة تبعا للغرض من 
السياق الوارد فيها ؛ دلالة بالتلميح أو التصريحء بالإيحاء أو الإفصاح. 
بالتعريض أو التكشيف» بالمشارفة أو المظاهرة. وفهم المراد يتطلب قذرا من 
مهارة القارئ الحصيف في معرفة هذه الدلالة على ضوء العلاقات بين مفردات 
5-75 الجملة» فقد حمى أصحاب هذا اللسان حواشيها وهذبوها وصقلوا 
غروبها وأرهفوها وإني لأرجو أن أكون قد استَحْيَّيِت قدرا من جمالها الفني 
الخالص» واستنقذتها من ركام التأويلات النحوية المعقدة. غزوفا عنها 
وتحاميا لتَجَشَّم الكلفة فيها. فعناية أغلب النحاة كانت بتحليل الأجزاء 
لمكونات التركيب أكثر من عنايتهم بالتركيب نفسه. 

حروك المعانى ,جراهر نطثةاكى كناك الله الميين» اتات على قد 
تتحكم في توجيه المعنى» وتتصرف في وجوههء تسري أحكامها في أحناء 
الجملة وحواشي التركيب» فمن تفظن لها ممن صحٌ ذوقه» وتمّت أداتهء وأمله 
الله سس نات الشركة وا بتي منقيا :الى تيةه | ركنا نين قيار كعات اللو 
استودعها من إحكام الصنعة فيهء مما هو أليق بمعناهء وأوفق لمراده الذي 
يُسفر ويّضًح مع الاستقراء له والفحص عن كنهه. أما من رماها للتعاور 
والتناوب» فلا تحفل بهء واحفظ نفسك منهء ولا تسترسل إليه. 


ركنت أزةالو لثمت لن شواهد من التفييين فى التحديف الريك 
)١(‏ على سبيل المثال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة 
السآمة عليناه الحديث تقدم تخريجهء قال ابن حجر في فتح الباري: :١95 / ١‏ 
ضمن السآمة معنى المشقة فعدّاها (بعلى) وفي حديث البخاري: (الحق إلى أهل - 
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وفي دواوين الشعر الجاهلي ومجموعاته وتأهبت له» لولا اتساع رقعة البحث. 
وخشيتي ألا يتسع لشواهده؛ ولا يسمح بإيلافه . 

ظ عل القرافد القى امنيا ين كناب الله العزيزه فى اليد يوا عن ميق 
الاستقصاءء ولا أوردتها من قبيل الانتقاء» وإنما هي حصاد مطالعات في كتب 
التفسير وعلوم القرآن سقتها مرتبة على حروف الهجاء. وبعد أن استخرجت ما 
تفرق من فرائد المفسرين مما يُنْئى ويُؤثرء وممن أنف أن يلج من غير بيّنة 
ويستطيل مجتهدا. ومن حق العلم ألا يُداجى فيه وراعيت فيما اجتهدت ما 
ساعدتني عليه اللغة» وأرشدني إليه السياق.» ومن وضوح الإشارة؛ واحتمال 
الدلالة مع الملاطفة والإكثاب من غير إكراه ولا إغصاب. يتساهم ذوو النظر 
التأمل فيها والبحث عن سرّها ومستودعها ليكون لهم سهم منها وحصة فيها. 
وكما قال الطائي الكبير : 

»# كلم ترك الأول للآخر * 

فكتاب الله لا تزال تظهر غرائبه» وتنكشف عجائبه على مرّ العصورء 
ففي حديث أبي جحيفة الثابت في الصحبه() أنه لما سأل عليها هل خصم 
رسول اللهيقيء؟ قال لا والذى قلق الحة ويرا السيمة: إلا “فهها يعطيه ]لله 
رجلاً في كتاب اللَّه. فالتضمين اجتهاد يحدد مسار الفعل. ويلبي غرضهء 
ويفتح للنص آثار تعين على إدراك المزيد من احتمالاته. ويخلع على اللفظ 
روحا ترفرف في جناحيه» وربما أخذوا على التضمين أنه غامض ولكن الحسن 
كذلك؛ وأنه مُحيّر ولكن السمو البياني كذلك» وأنه مخالف للمألوف» ولكن 
الحق كذلك. ظ 





الصفة فادعهم لي» قال ابن حجر في الفتح: :59١ / ١١‏ كذا عدي (الحق) ب (إلى) 
و كأنه ضمنها معنى (انطلق). 
)١(‏ البخاري في الجهاد ١/ا١.‏ ومسلم في الإيمان .١7١‏ 


١ 


وبعد الذي بذلته من جهد فيما جمعت. 5 هذه الشواهد التي أعيت 
على الدارس في دلالتها المتغلغلة تحت مطاويها حاولت أن استخرجها بالأناة 
والعوير واامتتضاء اليه مق غير اتككراة ذش ديه الخاطي الى إنبناشس. فى 
لفقي واقتداء علق ظلينة اللقةء اا ترك اتناس عله الشان فيا قزل1'" بيه: 
أو 2 فيه» فقد أخرج أبو نعيم 0غ ابن عباس : «القرآن ذلول ذو 
وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه»”". 

نعم بعد هذا الجهد أقول ما قاله الشماخ في قوسه العذراء : 
فلما شراها فاضت العين عبرة وفي الصدر حرّاز من الوججد حامز 

والعربية من أشرف اللغات لأن الله اختارها لسيد ولد آدم وجعلها لغة 
أهل دار المقامة في جنته ومحل كرامته» من نظر فيها رق طبعه» ونبل قدره. 
وهي أفصح اللقاف لسانة» واوتشهحيا نانك :وأائققتيا اشة: واكثرها :تياس 
أفعالها تصرفاء وقريش منها في الذروة من التساحة ارقت عن نمه تم 
وكَشْكشْة ربيعة2©2» وكُسْكسة هوازن2"0. وتَضَجع فّيْسء وعَجرفيّة ضَبَّة 
وتلتلة بهراء9© ولولا هذه العربية التى حفظها القرآن علينا لما تماسكت أجزاء 
وده ]لآنة وتلاجية اليناف كثيرزة بالمسافيق إلى يزه الناسى هذا 


)١(‏ مذل به: ضجر وقلق. (0) تتابع : تهافت. 

(0) السنن: للدارقطنى: 5 / .١55‏ 

(4): افشن. ذو الرعة حي اليلك اهن تريتيت نو تاو دولة بناء الضبانة من ععك 

() تزيد الشين مع كاف المؤنث: رأيتكش وأعطيتكش تفعل هذا في الوقف». فإذا وصلت 
اسمقطت الشين. 

)١(‏ تزيد السين مع كاف المؤنث: أعطيتكس ورأيتكس في الوقف دون الوصل. 

(0) يقولون: تعلمون وتفهمون وتصنعون بكسر التاء. 
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الكلم:20, وفي رواية: «مفاتح» وهو ما هيأه اللّه له من أسباب الفصاحة 
والبلاغة» والوصول إلى غوامض المعاني وبدائع الحكم ومحاسن الألفاظ مما 
أعلقك دقان بغيود وتعنارت عن حورا ظ 
ولفال جعيلن] المعامن من اكقراالالعيال مستوولية ني تامف لجيه 
لينهض من عثاره. ويدفع شبح الخوف عن نفسه. حين يستعيد ثقته بذاته فلا 
يرضخ للإلف. ولا يَعزف عن التجديد. لقد رضي بالقابلية دون الفاعلية يردد 
آراء من سلف دون مراجعة أو إضافة. جيلنا بحاجة أن يحمل التّبعة في كل 
مرافق الحياة» وأولها أمانة الكلمة» وأن يتشوّف إلى مُظمح عَصَّي ومرتقى 
صعبء. ومُسلك شاق مَظَلبه عسيرء فما أحاط باللغة إلا نبي» فاللغة أداة 
للتفكيرء وليس التعبير إلا صورة عن قدرة المتكلم العقلية» تعكس كفاءته في 
مستوى الأداءء وتبين عن بنيته الفكرية أو النفسية. ولابد للمصدور من أن 
هله تجوز في نقناء تخيمتها يمد بها رسول اله 98 الي منيرته إلى المنينة 
مع أبي بكر ومولاه عامر7"» ودليلهما عبد اللّه بن أرقط. فلم يُصيبوا عندها 
شيئاء إذ كان القوم مُسْنتين مُرْملين» فنظر رسول اللّه يكل إلى شاة في كِسْر 
الخيمة فقال : ما.هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت : خلفها البجَهدٌ عن الغنم. 
قال: هل بها من لبن ؟ قالت : هي أجهد من ذلك فإن رأيتٌ بها حَلَباً 
فاخلبهاء فمسح-. بيده ضرعها وسمى الله فتفاجَتُ عليهء ودَرَّتْ فاجترّث. 
فحلب فَججا حتى.علاه البهاء. ثم سقاها وسقى أصحابه وشرب آخرهم ثم 
ارتحلوا عنها. فقلّما لَبِتُْ حتى جاء زوجها يسوق أعّرا عِجَافاً يتسَارَكن هُرَالا 
فلما رأى اللبن قال : من أين لك هذا والشاءٌ عازب حائل ولا حَلوبَ في 


1( البخاري في التعبير ٠١١‏ ومسلم في المساجد 0. 
(5) عامر بن فهيرة. 


البيت ؟ قالت : مُرّ بنا رجل مبارك. قال: صفيه لي. قالت : رأيت رجلا 
. ظاهر الوضاءة» أبلجّ الوجه حَسّن الخَلْقء لم تَعِبْه نِخْلّة2'1» ولم تُرْرٍ به 
صُفْلة!'2؛ وسيما فسيماء له نور يعلوه كأن الشمس تجري في وجهه. في عَيني 
د17" وفي أشفاره وَطف!4), وفي صوته صَهّل/. وفي عنقه سطع" وفي 
لحيته كثاثة» أزحٌ20, أقرن20: إن صمت فعليه الوقارء وإن تكلم سّماه وعلاه 
البهاء . المنطق». فصل لا نَزر ولا هَذْرء كأنّ منطقه خرزات نظم يتحدَّرنَ: 
عه لا تشتوه من طول زولا تقشحمة عين من قَضَرء تعقو( مبدعيؤة*"0, الا 
عابسٌ» ولا مُفْئّدة'') خافض الطرف لا يُثبت بصره في وجه أحدء ليس بالجافي 
ولا المهين» طويل السّكت لا يتكلم في غير حاجة. . . الث(" , 

فأي صاحب قلم يملك اليوم مثل لسان ابنة البادية هذه؟ ويوم نملك 
لسانا كالذي ملكواء نفتح بإذن الله كما فتحوا ثغور البلاد وقلوب العباد. 

وأصحاب هذه اللغة إلى الإيجاز أميل وفيه أرغبء به تفاخروا بالبيان 
الذي يكشف الستورء دون الضمير» ويلتمس الدلالة حين تلشسن على القهي: 
والوتوف على المعنى الحرفي من أسباب القصور في الفهم لأنه.يهمل المعنى 
الدلالي وفيه : المعنى الوظيفي والاجتماعي والمعجمي و... فدلالة اللفظ 
من حيث الوضع: خاصٌ وعام ومشترك. وأما من حيث القصد:: فدالٌ 
بالعبارة أو بالإشارة أو بالفحوى أو بالاقتضاء. 


)١(‏ ضمرة ونحول. () صغر الرأس 

(') شديد سواد العينين. )( في هدب أشفار عينيه طول. 
(5) بحة في الصوتء وقيل حدة وصلاية. (7) السطع: .طول العنق. 

(0) الزجج: تقوس في الناصية. '(4) القرن: التقاء طرفي الحاجبين. 
(9) مخدوم يسرعون في طاعته. )١(‏ باللغوا في إكرامه. 

)١١(‏ الفند: الخطأ في الرأي. (؟١)‏ عاتكة الخزاعية. 


ظ (17) المستدرك على الصحيحين ”/ ٠١‏ - 
/7ى١‏ 


ودراسة كهذه هي إعادة نظر في المعنى وارتباطه بأشكال التعبير. 
فالارتباط بين الشكل والوظيفة؛ أو الصلة بين المبنى والمعنى هو اللغة. وهذا 
النوع من الدراسة يتناول الصوت والصيغة والسياق والدلالة فيصل اللغة 
بالفكر . 

ولعل سبب غموض بعض النصوص في ترائنا هو إهمال الوصف الكافي 
للسقام المحيط باللطى :نو التخيير الغاق اف اللقة الاتجليتة :لست الخيرة بيما 
قيل بل بالطريقة التي قيل فيها . 

والعربية بما لها من تطور واتساع. وتقدم ورقي» تحتاج إلى جهد في 
تحديد معالم البطاقة الشخصية لكل فعل: بنيته أو صيغته في أحد الأبواب 
الستة المعروفة» وتحديد وظيفته؛ لزومه وتعديه. ثم الدلالات التي يعبر عنها. 
ثم الحروف التي تتعلق به أو يتعدى بها هذا فعل (عقل) يأتي لازماً ومتعديا . 
فاللازم يعبر عن ستة معان مختلفة('2. والمتعدي يعبر عن سبعة معان مختلفات 
كذلك7 أرأيت كم لهذا الفعل من دلالات! ولا سبيل إلى علم الدلالة إلا 
التوقيف والتعليم. يا لها من صعوبة!! ولكنها صعوبة المجد والرفي. 

ومن أدوات هذا البيان حروف المعاني تناولها البلغاء والنحاة 
والمفسرون والفقهاء وعلماء الأصول لخطرهاء وهي على قلتها كثيرة الدوران 
بعيدة المنال إلا على ذوي الأفهام. 0 


فإذا اتعدى القعل أ مكتيته يدير مدرقة المعناو كما افن قزل تعالى :2 وين 


)١(‏ عقل الرجل: راجعه عقله بعد شيء أذهبه. وعقل الصبئُ: ذكاء بعد الصبا. وعقل 
الظلّ: إذا قام قائم الظهيرة. وعقلت الرموش: صارت في معاقل الجبال. عقل 
البطنٌ : استهي ا 

(؟) عقلت البعيرٌَ: شددته بالعقال. عقلت الرجل: صرعته. عقلت القتيل: غرمت ديته. . . 
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سبا سا اريت 


سِتمِعُونٌ بد 27): أو تعدى بحرف وهو يتعدى بنفسه كما في قوله تعالى : 
خاو عن 1 0 أو عداه بنفسه وهو يتعدى بحرف : كرو 

م7" : أو يتعدى لمفعول عداه لمفعولين : مإوأَخَْارَ مومئ هَومَمٌ سَبَوينَ 
جا جلا . أوالازبا :عذاء لمفعول واي حكن النكات 0 عا 
سَديل20, أو لمفعولين: «لا يَألوتك ه20 أو سعدا داه 
لازما إن 31( للرةيا تعاره تعبرت +04" أو يتعدى لمقعولين عداه للثاني 
بحرف: ## وَرَوْجَتنهُم بحور ين 724" ني هذه الأحوال تبقى الدلالة على 
المراد خافية والمعنى مستوراء ومع الغموض أو اللبس تضيع الفائدة التي عليها 
مدار الإفهام والتفهيم والبيان والتبيين. 

لا بد إذاً أن نسعى إلى الأصل كما سماه سيبويه. أو (7071582/4) كما 
يسميه الغربيون. ظ 

وسيلة النحوي في الوصول إلى الأصل: التأويل لصيو وذلك عن 
طريق الحذف أو الإضمار أو القياس أو التضمين. 

وهذا التخريج مشروط بالرد إلى أصل متفق عليه فإذا اختلفوا في الاتفاق 
عليه فالتخريج سيلقى الرفض» وقد يحتمل هذا التأويل وجها أو 956 في الره 
إلى القواعد الاصولية لوَلَِسَيينَ سَبيلُ الْمُبْرِيم74). جاء الفعل متعديا في 
قراءة نافع بنصب (سبيلَ)» وجاء لازما عند بقية العشرة برفع (سبيل) . 

فاللفظ من خلال النظريات الدلالية المعاصرة يحسن أن نتناوله بشيء من 


,85 الإسراء: 17. (9) التوو:‎ )١( 


(9) هود: .5١‏ (4:) الأعراف: .١108‏ 
(6) فاطر: .٠١‏ (5) آل عمران: 1848. 
0) يوسف: 17. (4) الدخان: 65. 
(9) الأنعام: 5ه . 
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المرونة في تفسيره يتعاون عليه المعنى المعجمي» والمعنى الدلالي» والمقام. 
والمعنى الدلالي هذا لا يخضع لقاعدة.» شأنه شأن الجمال لا يهتدي إليه إلا 
صاحب ملكة يغلب عليه طابع الاجتهاد في الاستنباط والتأمل الذاتي» ولذا 
فرّق علماء الأصول بين الدلالة الوضعية والدلالة الأصولية» وكذلك المقام بما 
يشتمل عليه من علاقات اجتماعية وعقلية» وذوقية» وعاطفية متشعبة لا يفهمها 
إلا أبتاء ينها .. 

ومن العقبات التي اعترضت عددا من المفسرين هي ما أخذوه من 
السّريان في طريقة شرح متونهم والتي اعتمدت على شرح الكلمات المفردة. 
وإيضاح مدلولها دون اللجوء إلى شرح الهيكل العام لأفكار المتن ونظرته 
الشاملة؛ فحبسوا أنفسهم وقرّاءهم في أسْر المفردات» وشقّ على من يتصدى 
بعدهم للإحاطة بمعالم الفكرة العامة والتي اختفت وراء دلالات الألفاظ 
المفردة. ولعل الدراسات الحديثة للتخصص في النحو اليوم تقف على هذه 
النظرة الشمولية للنص لفهم التراث. 

والتضمين مفتاح من مفاتيح هذه اللغة الشريفة» وسرٌ من أسرارهاء يفترٌ 
عن بديعة» ويُفضي إلى لطيفة» وهو من طريف ما استودعته هذه اللغة نجواهاء 
لأنه أذهب في الإيجاز وأجمع لخصائص الصنعة» وفيه من الإيماء والتلويح ما 
ليس في المكاشفة والتصريح» وذلك أحلى وأعذب. 

فالتضمين يجعل من اللفظ رعشات بيان من نور المادة اللغوية كأنه ينبوع 
يتدفق أو جدول ماء يترقرق» ليبدع معاني جديدة ويخلع على اللفظ أثوابا 
بهيجة» فمن أدام فيه النظر ثم صبر ذاق لذة الاستمتاع به» كالشهد من ذاق 

عرف . 

والذين عظلوه في الفعل أو مشتقه وجعلوه في الحروف» وأن بعضها 

ينوب عن بعض هكذا بلا مسوّغ ولا دليل يدّعونه أو ينتحلونه» نزُرت من 


> ٠ 


معرفة الحقيقة ُحظوظهم» وتخلفت عن الإحاطة بها خواطرهم» وركبهم جهل 
في الرأي» وإفحاش في الصنعة» واعتداء على طبيعة هذه اللغة. 

أجل... إنابة حرف عن حرف يتسمّح المفسرون فيه فيُخلّون بغرضه 
تجاوزا له أو سهوا عنه فهو مقام زلخ... تزلٌ فيه القدم وإنما تحتاج في 
التّحفظ منه إلى لطف نظرء وفضل رويّة» وقوة عارضةء وشدة تيقّظء فإذا 
لاطفت الغرض من مجيئهاء قويت حجتك في تضمين أفعالهاء وذلك أحوط 
عليك» وأبهر في الصناعة بك. ومن عرف أنس ومن جهل استوحش. ‏ 

وحتى الذين أجروا التضمين في الفعل لم يشيروا إلى الغاية من ورائه 
نهذا الزمخشري في كشافه مثلاً في قوله تعالى #أولِصْرِينَ يحمرهن عل 
جْبُويِنَ 2074 ضمّن (يضربن) معنى (يلقين ويضعن)» ومثله أبو حيان في بحره 
ولكنه لم يذكر الغاية من هذا التضمين في استبدال فعل من فعل وهي ثمرة 
التضمين وفائدته . ظ 

في هذه الحروف دقائقٌ وأسرارٌء طريق المعرفة بها الرؤية» ولطائف 
يكتوصل إليها بطول التأمل» وخصائص ينفرد بها مّن هدي إليهاء وكشِف له 
عنهاء وبلغ شأوا فيها مع ما تهيأ له من صفاء القريحة. وصحّة الطبع. 
وامتلاك الأداة. 

إن إبدالهم حرفا بحرف في كتاب الله يخرجٌ العبارة من صورتها ومن 
الذي أريدت له ويذهب استطابتهاء ويقسد الإمتاع بها والاستملاح لهاء فلا 
تستطيع أن تحدث لهم علما بهاء وفهما لهاء حتى يكونوا مهيئين لإدراكهاء 
ويكون لهم قريحة إذا تصفحوا هذه الحروفه. أيْقَوا لهاء وأخذتتهم أريحية 
عندهاء فإن بدهك موضع منها فلا تعط بيدك مع أول خاطر لهاء فالطريق 


١ النور:‎ )١( 
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متلئبّة» والتأمل فيها يمكنك منها. قال ابن درستويه: في جواز تعاقبها إيطال 
حقيقة اللغة» وإفساد الحكمة فيهاء والقول بخلاف ما يوجبه العقل والقياس . 

والتضمين يمنح الفعل ادرب سن نود معناه والذي تضمنه بالرمز 
والإيماء من طريق يخفى ومسلك يدق غير مصرح بذكره» أو مكشوفٍ عن 
وجهه؛ ولا مُْفصِح عن غرضه» كأنما يرسل في العبارة توهجا من طاقته 
متها قز تعن زلئة سما وت كيه مقن كلما ردان النصير افيا تاناةة ته 
مُحيّرٌ ولكنَّ الحسن كذلك. والحمل على المعنى غورٌ بعيد» ومذهب نازِح 
فسيح» متى قام الدليل عليهء أو شهدت الحال به. 

ومن :نان الحرق). وقد وخز على قعل أو مففق لاا يتعدئ .بيهن أن 
يكسب المعنى نبلاء ويمنحه فضلاء ويوجب له شرفاء تَظرّبٌ له نفوس 
السامعين» وتجعل له مزية عند المخاطبين» فهم في قوله تعالى لعَيًا سرب 
بها عِبَا عبَادُ أنه 274 لا ينشدون الشرب للري. ولا يطلبونه لإطفاء الظمأء لأن أهل 
الجنة لا يظمؤون وإنما ينشدون من الشرب المسرة ويطلبون اللذة والاستمتاع . 

أجل حين تعدت الأفعال أو مشتقاتها بغير حرفها أبدع التضمين إبداعه 
فيهاء فإذا هي أزهار موشاة بألوان جديدة من معان لطيفة كالنجوم الزهر يأُتلِقن 
من الجمال في دارة القمر ‏ المضمن - لتكون منصة للعروس - المضمن فيه - 
أو كمججري الجموح بلا لِجَام» ووارد الحرب الضروس من غير احتشام . 

ولعل الذي دفعني لموضوع التضمين هذا هو التنقيب عن خصائص هذه 
اللغة والكشف عن أسرارها رغبة فى جديدء فحين ضمّنت العرب الفعل فعلا 
آخر فقد أودعت الأول الثاني لُنْهض مُنّتهء فصار بهذا صفيّه وتليّه» وأصارئه 
الصُحبة أن يحل محله فجمع بلاغتين لأنه لرّ معنيين» فالعرب تلجأ إليه عناية 


.5 الإنسان:‎ )١( 


نحا 


بما وراءه وتوصلا إلى إدراك ما هو له. 

وحين يتعدى الفعل أو المشتق بغير حرفه فإن معناه لا ينكشف إلا من 
خلال وضعه في سياقاته المختلفة» فللسياق دوره في إيضاح المعنى؛ إنما 
يحتاج إلى لطف نظرهء وقوة عارضة» وشدة تيقظ» فترفق به ينولك جانبه. 
ويتمطك كاهله. ويشفغ بشرح أحواله المحيطة به. 

وحين قال بعض النحاة : لا معنى للحرف في نفسه كانوا في منتهى 
الصواب» ولكنهم أخطؤوا في التطبيق حين وقفوا على مفهومه اللغوي أو 
دلالته المعجمية لا الوظيفية» غفلوا عن القصد وخفي عنهم الغرض وما تتطلبه 
الفصحى من إعادة النظر في طريقة التناول. أوليست حروف المعاني روابط 
تُؤدي وظيفتها حين يُعرف موقعها في النظم؟ فهذا السيوطي يجعل للباء أحدّ 
عشرٌ معنى» بل أوصلها بعضهم إلى الثلاثين لأنه عزلها عن سلطانها حين 
أزالها عن ولايتها. 

فعلى الناظر في معاني الحروف أن يتكاسى في بيان مدلولاتهاء وأن 
يعطي الحروف حقها عن ميزة وعلى بصيرة» ليس مُعتاصا ولا مُسترسلا. 
وأحكام معاقدها ومواردها في الأساليب البيانية المعجزة يدل على شرف هذه 
اللغة وسَدَاد عقول أصحابهاء وترك النظر في وجوهها والإعراض عنهاء وقلة 
العبالاةتبها تررق والدارس ويقض من قذرى: يقول ابه جد 17 عداابات 
يتلقاه الناس ساذجا مغسولا من الصنعة» وما أبعدَ الصواب عنهء وذلك أنهم 
يقولون : إن (إلى) تكون بمعنى (مع) ويحتجون بقوله سبحانه : ##مَنٌ أنصارى 


ىس صمرجذ 58 
إل أله 74 أي مع اللهء ويقولون إن (في) بمعنى (على) ويحتجون بقوله 


."١5 / » الخصائص:‎ )١( 
.١54 الصف:‎ )١( 


لا 


سبحانه : مإ وَلأْصتك في جُذُوعٍ الدَخْلٍ ل 27 أي عليها. ألا ترى أنك إذا 


ظ د ا ل اا لا مُقئّداء لزمك عليه أن تقول : سر 
إلى زيد وأنت تريد معه. وأن تقول : زيد في الفرس وأنت تريد عليه» ورويت 
الحديف زول رانك تزيك عض .وجو للقعما يطول وحار بولكن مخض 
في ذلك رسما يُعمل عليه» ويؤمن التزام الشناعة لمكانه أ.ه. 

وقال القاضي ابن العربي7؟: والتضمين في الفعل أقيس وأوسع. 
وكذلك عادة العرب أن تحمل معاني الأفعال على الأفعال لما بينهما من 
الارتباط والاتصالء وجهلت النحْوية هذا فقال كثير منهم : إن حروف الجر 
بابسا من على ومع يبانها بحاي البنار .ه فالتضمين في 
الحروف مرذول مطرح. 

الفعل أو المشتق إذا كان بمعنى فعل آخر فيما نيطت به أقرابه وشواكله. 
وكان أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد 
الحرفين موقع صاحبه إيذانا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخرء فلذلك جيء 
فعه بالبعرف المعتاد مع علا مو في معناه. كقرل الله الى ال 1ك 
َلَدَ ألصيَام أَلرَفْتْ إل نآب 20 قالوري لا تقول زفقت إلى الهراةة 
وإنما تقول : رفثت بها أو معهاء لكنه لما كان الرفث هنا في معنى الإفضاء 
وكنتٌ تُعدي أفضيتٌ بإلى جئت بإلى مع الرفث إيذانا وإشعارا أنه بمعناه. 
ونكون قد جمعنا المعنيين معا: الرفث وهو فاحش القول» مع الإفضاء وهو 
إزالة الفضاء وأعني الإيلاج . وكلاهما مقصود هنا ليمنح العلاقة الزوجية رقة 
ونداوة ورحمة» وينأى عن التصريح بالمعنى الحيواني» ويسدل ثوب الستر على 
العلاقة الزوجية . 


.١الال‎ /١ طه: الا. (0) أحكام القرآن:‎ )١( 
البقرة: لا4١ا. ظ‎ )0( 
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فالرفس هين أشوب مق الإنقياء أ كيلة» اميه معن التفسين 
والذي يسميه بعض النحاة : الإشراب أو الحمل. 

ووجدت في اللغة من هذا الفنّ شيئأ كثيراً لا يكاد يُحاط به ولعله لو 
جُمع أكثره لجاء كتاباً ضخماء وقد عرفنا طريقه فإذا مرِّ بك شيء منه فتقبله 
وأنسُ به فإنه فصل من العربية لطيف يدعو إلى الأنس بها والفقه فيهاء ومن 
أجل ذلك أخذتٌ به ووضعتٌ يدي فيه لاعتقادي بأنه من أشرفٍ علوم العربية 
وأذهبّ في طرق القياس والنظر وأجمعها لخصائص الصنعة» وعلائق البيان 
والحكمة» واستعنت الله على عمله» واستمددته من إرشاده وتوفيقه فهو مُؤتي 
ذلك بقدرتهء والمانح بطوله ومشيئته . 

ثم إن كل من حكم زناف الحروفه أو تناووها أو كاتني نتن رهد 
بقيمتها أو تشاغل عن خطرها وأعرض عن تدبرها فدخل عليه غلط في فهمها 
ولَبْسٌ في معرفة مغزاهاء وظنون ردّيةٌ لو علم مغبّتها لأَنِمَتْ نفسه من الرضا 
9 ظ 

نعم ذهب عدد من المفسرين إلى أن التضمين يجري في الحروف. . 


0 فإذا تعدى استعان بالباء فقد طلب العون لهي الى لقره عن قضاء حاجته 
وأداء مهمتهء قال تعالى: «اسْتَهِينا بأَلصَّبرٍ وَالصَّلَرْوَ» [البَقَرّة: الآية ]١51‏ فهاتان 
قوتان يضيفها إلى فوته ويستعين بهما لقضاء حاحته. وإذا تعدى بنفسه فلعجزه و والعدام 
ذاته لدى قضاء مطلوبه» واعتماده بالكلية على سواه كما في قوله تعالى : «وإيّاك 
فستعِينٌ4 [الفاتحة : الآية ه)] ومعناه هنا أنه تجرد عن كل قوة يملكها فانعدمت ذاته 
أمام الذات الإلهية» فالله وحده هو السندء هو الظهير وهو المعين وهو المعتمدء وإليه 
التوجه في كل شأن» وهذه هي العبّودية المطلقة» فهل تقول بعد هذا لا فرق بين 


استعنته واستعنت به؟!. 


م ؟ 


ولم أر ظناً أزرى على صاحبه من هذاء حين أبطل المزية في الفعل والتي 
تتفاوت فيه المنازل» وما أسوأ الشناعة لمكانه . 

وما كان ذلك إلا من جهة تسرّعه أو نقصه في علم العربية» لم يدرٍ أن 
57 هذه الحروف دقائقٌ وأسرارا. طريق المعرفة بها الرويّة» ومستقاها سَمْرَ 
الخاطر في صيدها حتى يكشف له عنهاء فمن فزع إليها فبالملاطفة والرفق» 
هذا ما ينبغي للدارس أن يفهمه منهاء فلا هي منا بسبيل» وليس لنا فيها 
شغل» حين نبدل خرن بحرن أو تي فكان اعم هكذا ساذعا ختلا» الها 
أنت في التضمين أوجبّت للفعل المقدر من الحسن واللطف والخلابة وعلو 
الطبقة ما ليس للمعنى المبذول في الفعل المثنت» فبإبدالك الحرف وقَرتَ له 
هذه المزيّة وكان له هذا الفضل وتلك الملاحة. 

وإني لم أزل ملاحظا لهاء عاكف الفكر عليهاء ليعلم محصول الفضيلة 
فيها والمزية التي تنسب لها من أين تأتيهاء وكيف تعرض فيها... لتوقظ لها 
الهمم» وتوكل بها النفوس» وتحرّك لها الأفكارء وتستخدم فيها الخواطر فلا 
يعرض العاقل عنها صفحاء ولا يطوىي دونها كشحا. وما كان تعريد أكثر 
المفسرين عنها ‏ حين رمَوها للتعاور والتناوب أو للزيادة ‏ إلا تحاميا من 
الخوض في حُلُّجها فضلا عن اقتحام لُججهاء وقد أقمت موضوعي على 
الحؤء الأول + جعلتة على ازبعة فصول 
الفصل الأول: تناولت فيه حروف المعاني» وظيفتهاء تحليل مدلولها من 
خلال سياقها . 

الفصل الثاني: صلة الحروف بالتضمين. 

الفصل الثالث: صلة الفعل ومشتقاته بالتضمين . 

الفصل الرابع: موضوع التضمين. 


5 ؟ 


جراين 


الجزء الثانىي: أوردت ما عرض لى من شواهد التضمين فى كتاب الله. 
وما كان غُوصي في اليم إلا على تَوجس» أصانع الخاطر وأداريه مُشْفْقا 
أن أخرج صفر اليدين من ذررهء فإن يلغتٌ الذي أمَّلتٌ فبعولٍ منه سبحانه وإن 
اشتبه على فيه اليقين فلا أخلص إلى تمحيصه. باعرس اي 
خفي عني من الأسرار التي تناصَرَتٌ إليها أغراض ذوي التحصيل» و 
الحال إلى مللاطفة التأوّل» م دوام الفكرة 52 عليه بالخلوة. واعتزال 
زحمة الأشغال. مع تضرّع وافتقار. وإن غيبني اللّحّ بين طيّاته فعغذري لسان 
حال الشاعر : ظ 
لِيبلعَ عذراأويصيبَ تعيب زقيية ومُبلعُ نفس عُذرها مثل مُنْجح 
أسأل الله السداد فى 500 والعصمة من الزلل» وأستغفر الله من كل 
أخل بقول. كما أبرأ إليه من الحول والطوّل. والحمد لله ربس العالمين 


المديدئة المدنورة د. محمد نديم فاضل 
الإثنين 0" رمضان 5؟5١‏ 


١ 





01) 


ذهب ابن جني'' ؟: في تعريفه للغّة أنها أصوات يُعبّر بها كلّ قوم عن 
أغراضهم . ظ 

هذا التعريف يصلح لدور نشوء اللغة؛ أما بعد اكتمالها فقد صارت جزءا 
من تفكير أصحابهاء واكتسبت مع الزمن صفة أسمى وأرقى من مجرد الرمزية. 
لأنها اتصلت بخواطر الناس وعقائدهم ومشاعرهم. 

فاللغة التي ينشأ فيها الفرد ويرضع لبانها ويحيط بأسرار أسالييبها 
وعجائب تصاريفها على مر الزمن» حتى تصير ألفاظها وتراكيبها الموروثة 
حاملة من كل جيل بصماته» ومظهّر سلوكه؛ وملام شخصيته» وتصبح 
بوضوحها وشمولها وعاءً لمعارفه ينتمي إليها بعقله وقلبه وخياله يحفظها من 
الضياع خوفاً من أن يفقد شخصيته حين يفقدهاء وإذا كان لكل أمة حضارة 
مبئّية على لغتها وثقافتهاء فكل اختلال يعرض لهذه الحضارة يكون نتيجة غياب 
لغتها عن التداول؛ أو قلة الاحتفال بهاء فتضعف سيطرتها عليهم؛ إذ هي 
الرّحِم بينهم» ويكون ذلك إيذانا بانهيار حضارتهم أو سقوطها. وبين الإحاطة 
باللغة والقصور عنهاء مزالق ومخاطر تستوجب الحذرء تضل عنها العقول. 
فتنقلب المعاني مشوّهة الصورة؛ فلا يتبين صحيحها من مزيفهاء ولا صوابها 


.”“ /١ الخصائص:‎ )١( 
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من خطبهاء كل ذلك بقدر قربه من حقائقها العميقة في نفسه؛ وأسرارها 
المتشعّبة في حناياه» أو بعده عنها وانطماسها في نفسه» فيدخل عليه من هذا 
الباب مكر الماكر وخبث المحتال. 

واللغة مفتاح» يساعدنا على ولوج أي مجتمع من المجتمعات» للكشف 
عن أنواع سلوكه ونشاطه الثقافي والاجتماعي والأخلاقي والاقتصادي ؛ 
وتحديد ملامح شخصيته في عصر من العصور. 

والعلاقة بين اللغة والفكرء هي العلاقة بين الألفاظ والمعاني» وقدرة 
اللفظ على اختزان المعاني أو قُدرة الفكر على شَّحْن الألفاظ بأكبر طاقة من 
المعاني . 

والنقازة إلى المعتى' تشعلفع باخعاذف» الدارسين هن :فووع اللاراسات 
الإنسانية» كالأدب واللغة وأصول الفقة والفلسفة والمنطق وعلم النفس . 
والنحاة ال م ل السحرية ولا من نفوذ منطقه 
القياسي الذي صبغ دراستهم اللغوية كما صبغ علم الكلام. ‏ 

فالعلل والأقيسة جهتان من جهات النفوذ الإغريقي على دراساتنا اللغوية 
فهذا ابن جني( يقول : اعلم أن عِلل جُلَّ النحويين وأعني بذلك حذاقهم 
المتقنين لا ألفافهم المستضعفين» أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل 
المتفقهين. وإذا كان اهتمام الفلاسفة في معالجة المعنى هو بالعلاقات 
الذهنية» فإن اهتمام اللغويين في معالجته هو بالعلاقات العرفية. فالفيلسوف 
يهتمّ بكنه العلاقة» واللغوي يهتم بشكل العلاقة بين الرمز ومدلوله؛ ومعناه 
الوظيفي» ويربط بين المعنى والمقام» فاللغة صياغة تخضع لمقتضيات الرمز 
العرفي ؛ فليس في الفكر ما يسمح بدلالة (فَعَلَ) على المستقبل 0 1 


>< بعري صر وس ها 


نصر الله وا لفتح 7" ولا بإفادة (على) معنى الشرط مول أ ن 00 
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3 حِجي 274 فاللغة عند هؤلاء ظاهرة اجتماعية يصدق عليها كل ما يصدق 
على الظواهر الاجتماعية من الخضوع لظروف الصواب والخطأ. والمعنى 
الدلالي يستعين بالمقام ليصبح مفهوما في إطار ثقافة المجتمع. 00 

فاللغة ليست مجرد تراكيبٌ شكليةٍ يسعى الوضعيون إلى تجريدها من 
المعنى» مما أفضى إلى تقويض الأسس التي قام عليها النحو الوصفي. 

واللغة ليست مجرد توصيل كما في لغة الحيوان ولكنها أداة للتفكير الحر 
والتعبير الذاتي يصدر عن ال التحتية أو العميقة. 

النحو الوصفي غير قادر على استجلاء ما استولى الخفاء على جملته لأنه 
يركز على الواقع اللغوي أو البنية السطحية وحدهاء أما علم البيان فأكثر صلة 
بالدراسة المعجمية منه بالمعاني الوظيفية» ومجاله النظر في العلاقة بين الكلمة 
ومدلولها فلا تكون أوسع منه ولا أضيق في الدلالة» ولكن اللغة ‏ أيّة لغةٍ- 
وإن كانت تزود المرء بأدوات التجريد الفكري والتأمّليء إلا أنها أضين في 
مجالها اللفظي من حقل الأفكار فى ذهن المتكلمين بها ومن الصور والظلال 
التي ترد على أخيلتهم . 0 

ومن هنا تصبح المعاني حقيقة للألفاظ قاصرة عن الوفاء بمطالب التعبير 
عن الأفكار المجردة والصور والظلال» ويصبح التعبير اللغوي بحاجة عند 
جواز الحقيقة العرفية إلى استعمال آخر نسمّيه المجاز. وأغلب معاني اللفظ في 
معاجمنا مجازء ولطول استعماله يُظَنّ به أنه حقيقة. فالكلمة منعزلة ضرب من 
العبث فلا بد من سياقي يُبرز دلالتها وبذلك يكون لها أكثر من معنى» ويتحدد 
المقصود منها عند التركيب أي عند النظم. فألفاظ اللغة لم توضع لتعرف 


١ القصص:‎ (01) 
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معانيها في أنفسها وإنما لي'ضم بعضها إلى بعض في عقد نظيم يصوغه 
جوهري ماهر فيختلف معنى اللفظ باختلاف التركيب ويتغير بتغير 
السياق. والجرجاني بحىٌّ رائدٌ من رواد هذا الفن7'. فلا بد لفهم اللفظ عنده 

ْ من دخخوله فى ال كيسانا 3 معناة» .يقول الإمام الشبكى :. فكثيراً ماارآايت 


ثم إن الجملة وحدة عضوية» ترتبط الكلمة فيها كما ترتبط الأعضاء في 
الجسد في تنسيق دقيق وترابط عجيب. كل لفظ من فعل أو اسم أو ظرف أو 
حرف يؤدي وظيفته من المعنى القائم في النفس . كل لفظ يلوّن صورة المعنى»؛ 
لا ينوب عنه صبغ آخرء ولا يسمح في استبداله في تأدية الآثر النفسى الذي 
ابتغا أو ارتضاه أو قصد إليه» وما كل لفظ يشفع بشرح أحواله المحيطة به 
فنتضطر لمعرفته أن تلجأ إلى سياقه : مححَنْ أعلمُ يمَا يسَتَمِعُون و7" 
فالسماع حين تعدى بالباء أدى معنى آخر : نحن أعلم بما يُحسُون به ويشعرون 
حين يسمعونء» ونحن أعلم بما يتأثرون به وتفصح عنه نجواهم. فلفظ السمع 
أدى وظيفته حين انتظم في سياقه وأفصح عن غرضه الذي تضمنه وهو : 
الإحساس والشعور والتأثرء وكلها تتعدى بالباء. ظ 

ثم لا بد لفهم المعنى من معرفة المقام» وهو العنصر الاجتماعي في 
الدلالة» وهو من أحدث ما وصل إليه علم اللغات الحديث» ويتلخص في 





60 الجرجاني ارحمه الله 55 الدلالي. حتى إذا مضى عصره ه (المَرن 
الشاهير) انقل بات الاجفياد وشاعة: على الألسة عبارات تضفي الشرعية على 
التقليد: (من قلد عالما لقي الله سالما) . (ما أبيح افعل ودع ما لم يبح) . وأقفرت 
الديار من كل فكر مبدع وغابت الفصحى ومن طلب العلم شغله المبنى عن المعنى إلا 
على استحياء. واتسم بقواعد معيارية» وما جاء مخالفا لها قالوا يُحفظ ولا يقاس 
عليه. 

)2 الأسراءة 7ه 


نون 


مقولتين صغيرتين وقف عندهما علماء البلاغة منذ القديم وجعلوهما شعاراً لهم 
عند البحث عن المعنى : الأولى : لكل مقام مقال. والثانية : لكل كلمة مع 
صاحبتها مقام. 

فالمقام: وهو العنصر الاجتماعيء يُعدَ من أهمٌ عناصر المعنى. 
والعبارة الثانية تتلخص ظاهرة النظم أو التركيب وأثره في المعنى الدلالي 
الاجتماعي. وهو موضوع عناية الجرجاني في دارسته لعلم النحو. فهو نحوي 
قبل أن يكون بلاغياً» وعلم المعاني الذي وضع أصوله لم يكن إلا إحياء لروح 
المعنى والحس والتذوق في علم النحوء. بعد أن طمس النحاة بتعليلاتهم 
وحججهم وضوابطهم العقلية من مقولات المنطق وعلم الكلام موضوع 
الاعراب فحوّلوه هدفا واستنفدوا الجهد بهذه الضوابط بدلا من تذوّق اللغة 
والبحث عن أسرارها الجمالية. يقول ابن مالك في ألفيته : وما أبيح افعلْ ودَعْ 
1 

فالإباحة محصورة ضمن قواعدهم المعيارية وضوابطهم الأصولية التي 
فرضوهاء أما ما خرج عنها : فيحفظ ولا يُقاس عليه. علم المعاني هذا هو 
قمة الدراسة النحوية» والذي عزله النحاة عن مجال اهتمامهم سهوا منهم. 
وتولاه البلاغيون عنهم. فالنظم وما يتصل به من بناء» وترتيب» وتعليق» 
وإثبات» ونفي» واستفهام. وتقديم» وتأخيرء يعتبر من أكبر الجهود المبذولة 
وي 0 ويه وا 

نى قوله تعالى : جزل بخ له برا لح )0 . 00 

الجفاء من العدب يقولون : ولم يكن كفوا له أحدء كأنهم أخروها حيث كانت 
غير مستقرة. هذه الأحدية التي شغلت النحاة في تأخيرها عن اسمها وصلتهاء 
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نذا 


تناولها علماء الأصول وأرباب البيان فقالوا : الأحدية ‏ وهي أبلغ من واحد ‏ 
معناها لا شيء غيره معهء فلا حقيقة إلا حقيقته ولا فاعل إلا هوء هذه 
الأحدية : عقيدة في الضمير... وتفسير للوجود... ومنهج للحياة. . . منهج 
للتوجه إليه في الرغبة والرهبة» في السراء والضراء. منهج للتلقي منه. . . تلقي 
العقيدة» والقيم» والموازين» والشرائع» والنُظمء والآداب. منهج فريد. . . 
الأرض فيه صغيرة... والحياة قصيرة... ومتاع الدنيا زهيد. علماء الأصول 
حرصوا على فهم المقام عند استنباط الأحكام» وما جاء في هذا الباب في فهم 
المعنى وتحسينه لطائف ترق حواشيها وتدِق إلا على ذوي البصائر. إنه (أي 
المقام) بحر لا يُفئَج7' ولا يُغرض 0 . 

ففهم الكلمة معزولة عن سياقها ضرب من العبث» فلا بد من سياق يُبرز 
دلالتهاء أما الذين وقفوا على اللفظ منفرداء فقد أخطؤوا طريق الصواب كما 
راث 

ومن وجوه الاعتراض على من عرّف الكلمة من النحاة بأنها لفظ مفرد 
أو لفظ وضع لمعنى مفرد: أن الكلمة في المعجم صامتة لا تنطق مُختزنة في 
ذاكرة المجتمع» وتتحول من الطابع المعجمي إلى السياق الاستعمالي أي من 
السكون إلى الحركة ومن الصمت إلى الجهرء حين تصاغ في عبارة أي تسلك 
في نظام واللغة نظام يأخذ المتكلم من معانيها المتعددة في المعجم ما 
يحدده سياق الجملة أو التركيب. ظ 

فاللفظ منفرداً يختلف في معناه بعد دخوله في التركيب. ولا بد في فهم 
معناه» والكشف عن هويته من اعتبار مكانه في النظم وملاءمته لجيرإنه. هل 
يخطر معنى الاستيداد على بال في مادة (سبق) لولا أنه جاء على لسان 


)١(‏ يبلغ غوره. (') ينزح. 
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الشتفرى الأزوي() سائغا غير منكور ولا مستوحش : 
وسنتال مع رامنا وكانت بأعناق المَطى أظلتٍ 

وهو معنى أغفلته المعاجم . 

وهذه مادة (كتب) تأتي بمعنى (وهب) في قوله تعالى : 9# ادَخَُوا 
الأرض الْمقَدَّسَةدَ الى كنب الله ه00 كما ذكر الطبري9" فيما حدثه ابن 
حميد عن ابن إسحاق . 

وذكر النيسابوري في حاشية الطبري عن ابن عباس : كانت هبة ثم 
حرّمها عليهم بشؤم تمرّدهم وعصيانهم. أما السَدّي فيقول : معنى كتب في هذا 
الموضع بمعنى أمر كمثله في قوله : 9# كدب عَلَيِحَكُم ألصِيَام 29 وأقول: 
لعل تعدية كتب بعلى أساغ للسّدي أن يُضمنه معنى الأمر والفرض» وتعديته 
باللام سوغت للطبري معنى الهبة . 

وهكذا تبقى الكلمة سارحة في معانيها العديدة أو معطياتها أو أبعادها أو 
مدلولاتِها المختلفة» حتى يظهر من السياق مرجح يحملها على معنى من 
المعاني بدليل يُعضده أو يجعله راجحا والباقيات من معانيه مرجوحة. وإذا 
كان الإغرااب فين المعتى كينا قال التحافة بالاعرات هو تعليل المع 
الوظيفي والمعنى المعجمي والمقام. 

فالدلالة لها دورها في كشف المعنى الإضافي وتحريره من الغموض إلى 
الشفافية وهي عند الجرجاني دلالتان : دلالة اللفظ على المعنى» ودلالة 
المعنى الذي دل اللفظ عليه إلى معنى لفظ آخر وله تعفيون لفظة إلى | خرف 


تس و سر ع بي << سن جه 


ردقن الارن الت كرا م004 لك اقباط على عه 
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تضمين الحروف أو تناوبها0©» أو نصرناه بمعنى نجيناء("؟» وهو من تضمين 
الأفعال وهذا أظهر وأَضْنعٌَ» فالنصر المتعدي بعلى يفيد الغلبة. 

وحين عدّاه بمن أفاد النجاة من مكرهم أو سجنهم أو مؤامراتهم فإذا 
أفلت من أيديهم ليتابع مسيرة دعوته في بلد آخرء فذلك من صور النصر. 
وساف الآنة إثما نيت نص القجاةادمق رب الظال :أن تعس القلية فلن بس له 
لأنه فرد فيهم ليس معه أنصار. أو نصرناه نصراً مستتبعا للانتقام ولذلك عدي 
بمن7" فخلع النصر ثوبه على النجاة حين ينتقم؛ أو اكتست النجاة ثوب 
لنصرء فتحليل العبارة يجري بتشقيقها إلى وحداتها لفهم المراد. 

وهكذا نتحرر من الغموض في الحرف ليشف الفعل في التضمين عن 
معنى جديد» ويسفر عن طعم إضافي من الجهة التى هي أصمّ لتأديته وأكشف 
عنه في إظهار مراده . 

وبقى موضوع السياق أو الله عد كير البعرجااي ميقن لأ أغنده غيو 
مأبوه له. ففي قوله سبحانه : ف رفوه فب وحنو مُوه 274 تضمين (رزق) 
معنى (اتجر) هو من وحي السياق» وتوجيهه مراعاة لمصلحة اليتيم وحفظ ماله. 
ندير له أمواله في تجارة رابحة ونرعى مصالحه؛ فلا يُنفق ما ورثه فى سنوات 
معدودة ثم يمد يده إلى الناس. أما أن نجعل (في) بمعنى (من) كما ذكر أغلب 
المفسرين فتوجيه للمعنى تستنكره مصلحة اليتيم . 

ثم الموقع والارتباط الداخلي بين وحدات الجملة فيما يتعلق بالنظم. 


.1١؟ دلائل الإعجاز:‎ )١( 

(؟) كذا قال الأخفش: الجنى الداني: ."١7‏ 

() قال تعالى: قََمَّآ َاسَفُوبَا أَنتَمَممَا مِنَهُرَ» [الزخرف: 55]. 
)( النساء: ©. 


؟"؟ 


فاللفظ في التضمين قد يحتمل الضدين» فانظر موقع اللفظ من النص» وتأمل 
حاله قبل أن تحكم له أو عليه» ففي قوله تعالى : مإفَطْفِنَ مسا بالسوق 
وَآلأَعََاقٍ22 ذهب العديد من المفسرين إلى أن المسح معناه الضرب 
والقتل ؛ فهل يُعقل من قائد عسكري أن يُدمّر آلياته العسكرية بيده ؟! كرائم 
الخيل من أعظم وسائل الجهاد المبارك فهو يكرّمها ويباركها بالمسح على سوقها 
وأعناقها كما نمسح على رأس اليتيم حباً وتعاطفاًء أو لمعرفة الخيل الأصيل من 
سواء29. فعلى المشتغلين بالدراسات المعجمية مراعاة وضع الكلمة في تعبير 
ماء لبيان معانيها الخفيّة أو المتعددة بتعدد السياقات التي يتعرض لهاء والتراكيب 
التي ينتظم فيها. 

كانت عناية النحو في الأجزاء التحليلية لمكونات التركيب أكثر من عنايته 
بالتركيب نفسه فعلم الدلالة السيمّية المعرّبة عن (56082]1006) ينظر في 
مدلولات اللفظ مفرده وبعد تركيبه في مجموعة جمل وعبارات وما يطرأ على 
معناه من تغيّر له علاقته بالمجتمع وظروفه.. 

عناية النحو اليوم هي في دراسة العلاقات7" ممثلة في الكلمات الواردة 
في الجملة» والمنشىء أو الناظم وتوجّهاته» فقد يحمل اللفظ على ظاهره ويكون 
له في المُغيبٍ غيره فما أوحى به معناه من باب الظن» لم تسبق إلى الأنفس 


م مه مم امه 


ثقته ) سواو ءا بيسن ؛ نفي قوله تعالى عي ا 
ل 1 هع 


59 بمعرنى (الباء) أي 0 بام الله وبإذنه من بجعم هذا ا 


.,”” ى:‎ )١( 
(؟) انظر هذه الآية في الجزء الثاني من هذا الكتاب.‎ 
١ هي أبواب مقررة في قواعد النحو. (8:) الرعد:‎ )( 


7 


النظم» وقال الرازي7'؟: ما المراد من كون المعقبات من بين يديه ومن خلفه ؟ 
والجواب : إن المستخفي بالليل والسارب بالنهار قد أحاط به هؤلاء يحفظون 
أعماله وأقواله بتمامها لا يغيب من حفظهم شيء ؛ ففي العبارة تقديم وتأخير له 
معقبات من أمر الله يحفظونه» فكان أذهب في الدلالة على المعنى من سواه. 
فالدلالة وظيفتها البحث عن المعنى» وهي تعين على فهم الحقيقة اللغوية 
وترشد إلى تفسيرها بالغرص وراء مراد المشرع؛ والاستلهام بروح النص لا 
بحرفيته لفهم محتواه الاجتماعي أو التاريخي. أي القرائن التي تلقي عليه 
ظلال معناه. وقد وضع اللغويون تحت أيدي الدارسين تراثاً في هذا الجانب 
يستحق كل ثناء وتقدير لما بذلوه من جهود كبيرة لفهم كتاب اللَّه وسنة رسوله 


.هذا فعل (اتبع) في مجموعة من الأسيقة : 
١‏ قال لم موس هل بعك عل أ أن تَعَلّمَنَ294© : تمععى الدا: 
الصحية . 
1 9# أَتيِعوأ أمن لَّا ملكي ا معناه : الاقتداء . 
َ 25 َ َع ِل هيم حنق بجو( معناه : الاستقامة أو الالتزام . 
- يسيع عير سيل 00 معناه : “الاختيار . 
ه - مؤوَآتبَعوأ ما أ يً تلوأ 0 . لشَنطسٌ عا مأك و لس سُلَبمَان )ا )0( نكا العم 
والتطبيق . 
0)١(‏ التفسين الكور: 1177/4 (؟) الكهف: 515. 
(0) يس:١7.‏ (:) النحل: .١7١7‏ 
(5) النساء: .١١6‏ (5) البقرة: ” 


إن 


2 1 لس ع رار و م > #2 
2 ولول فصل لله 7 ورحمم نه" لمعتو السَيَطن إلا 


وهذا فعل (أتى) المتعدي بنفسه فى مساقاته المختلفة : 
- ته آَم أتو”2 معناه : دنا وقرب . 
؟ - تلك عَذَابُ و7" معناه : أصاب. ظ 
* - #أنأثوبه لْتَحِمَهَ ونث تصِرُويت 0# معناه : مارس , 
؛ - #«تأقّ أَنَّهُ هر بت الْمَوَاعِرٍ4" معناه : قلع . 
- «ٍاتَتَنَهُمُ أنه من حَيِتُْ كر يتييرا 276 معناه : عذّب . 
1 - ميأْتِيهًا رِرْفُها وداه معناه : ساق وورد. 
1 - انأو نَ الذكان من لْعَكِمِينَ2#) معناه : لاط ومثلها : نكم 
تون لجال 0# 
4 أن أنتٍ الْقَوم اميت الأ يونا اذ 
. - مكنأ ع ل ب معناه : جامع . 
5 و إنحكم لا َأَنونَ أله يديه معنا 4 قا رين 
١١‏ - 9#وتأتو في كييك الك ألم لشكر74؟ واوا 


١ النساء: 87. (؟) التحل:‎ )١( 

(0) الأنعام: .4٠‏ (8:) التمل: 4ه 
(0) التحل: 55. ظ : (5) “الحشي: ؟. 
0) التحل: ؟١١.‏ (48) الشعراء: .1١56‏ 
(9) التمل: 060. )٠١(‏ الشعراء: ٠١‏ 
(١1١)البقرة:‏ 577. (؟١)‏ العنكبوت: 58. 
)١1(‏ العتكبوت: 59. 


خا 


في تراكيبه وأسيقته فمزية الموقعية أكشف عن سرّهء وأوضح في بيان معناه. 
وهاهو في تعذيه بالحروف : 
وَأ يلق جَرِيرٍ 07 قغتاة خلق.. 
9 بَلْحقَ2'04: معناه : أرسل أو جاء. 
 *‏ يق مِنْ بَعرى(2 معناه : ظهر . 
؛ - #وأنوا الْديُومت من د يحاي يداه 1 اا 


5 وتاحد الحو من حك مَكان ج00 معناه : أحاط . 


م مَنْ بين أ 10 4" معنا 
م الجسم دِيم ومن حَلفهمٌ 


١ /‏ اع التو" مسد : مرّء ومثلها ا 
إِسيّمِيلَ لحر هَأتأ عل قَوٍْ يَعَكْنونَ عل أصَنَامٍ ا 

4 - مإأتوا عل واد أَلشّملٍ 9 معناه : أشرف 

وهكذا تتعدد دلالات الفعل بتعدد الحروف التي يتعدى بها والأسيقة 
التي يسرح فيهاء ولعل كثرة التضمينات في هذه اللغة الشريفة هو سبب 
سعتهاء وغلبة حاجة أهلها إلى الترككح في وجوهها ومطاويها. فالتضمين 
مذهب مرضيئٌ للعمل عليه والوصيّة به» وأكثر الناس يضعف عن احتماله 
لغموضه ولُّطفه مع سعة انتشاره في البليغ من نظم الكلام ونثره» وعموم فائدته 
وجدوى الانتفاع منه . 


.5١ (؟) المؤمنون:‎ .1١5 فاطر:‎ )١( 
.1489 الصف: 5. (:) البقرة:‎ )9( 
.١7 الأعراف:‎ )95( .١7 ابراهيم:‎ )5( 
.178 الأعراف:‎ )8( .5٠ الفرقان:‎ )0( 
.18 التمل:‎ )9( 


فالفعل أو مشتقه ‏ وهو أهمٌ جزء في التركيب اللغوي ‏ يحتاج في تحديد 
مغالمه إلى معرفة لزومه أو تعديته أو الحروف التي يتعدى بهاء وأكاد لا أجازف 
بدعواي حين أقول : إن الحرف هو العصا السحرية مع الفعل توجهّه ويستهدي 
بها حيث توجّهء لا يكاد يستغني عنها على مدى تنوّع مدلولاته التي تثريه أو 
تغنيه» ومعاجمنا اللغوية رغم جهودها فى حصر استعمالاته» فلا يزال بعضها 
مخبوءاً في دواوين الشعر وكتب اللغة لم تستدركه بعد. 

سمو هذه اللغة الشريفة ناتج عن صعوبتها - صعوبة الرقيَّ ‏ انفردت عن 
سائر لغات العالم بتعدد الحروف التي يتعدى بها الفعل فتعطيه من المعاني ما 
تعددت معه الحروف» حتى لتجد نقيض المعنى عند اختلاف الحرف ‏ انصرف 
إليه وانصرف عنهء ورغب فيه ورغب عنهء وأخذ بيده وأخذ على يده» ولها 
بالشيء ولها عنه ‏ هذا (سبق) منفرداً معزولاً يخلتف في الدلالة عنه منظوماً 
سلركاً في تضد مخصوص» ففي الاناء : «إإنَ أ سمت لَهُم ينا 
الحسو 04 معنى السبق : التقدير في الأزل وهو متعدٌ بحرف. وفي 
الأنفال : «إولا يحْسَبَنّ ألَذِنَ كمَروأ سوأ معنافا: انلقرا» وني 
باسي :: « تسيا يسرمل 74 معناها ابتدرواء متعدٍ بنفسه . 

ثم التركيب : يوظف الكلمة في معنى تحدده القرائن المختلفة : اللفظية 
والحالية والمعنوية» ثم المقام وهو المرجح لمعنى دون آخر. 

فلفظ (فتن) يأتيى بمعنى : 


١‏ المعذرة : متم ل تكن ج90 


والاختبار والامتحان : ريا لا جلما َه َتَنَهَ لْلَقَومِ الظدلمِينَ9) 
)١(‏ الأنبياء: .٠١١‏ (0) الأنفال: 09ه. 
(75) فس 15, (:) الأنعام: 17. 
)0( يونس : 6م 


لا 


010( 
0( 
)0 
00 
ل 


20 يي سال لسرم دس س كروي 


*“_ والابتلاء 1 أحييب ١‏ الئاس س أن بتر 0 1 أن أن تقولوأ ا منا وهم 1 


اكه و فْتَنُونَ 7" . : 
ل دس بح ير طن 2 0 
1 والصّدٌ: وَأَحَدَرَهُمٌ أن تولك عن ٠‏ 0 
»- والجنون : مسبم وُه 6 امقر" 
ليوا كتعمننات: مذ أُوَذِىَ في نَمل ففنه الثافن كدان 
م 
”2 والاحراق باليتان : إِت اللي فلنوأ أ 5منين والمؤمتت م 
1 بتوبوأه20) 
8 - وال ةس هسل : إن خْهُ أن نينم أ "5 ين كروي دقوأ 
8 والف سلال: ومن يَرِدِ أنه وتنتي 9 وفؤما سر عَليْهِ 
ف ينين" . ظ ظ 
١‏ - والشرك : «إوالنتة هد القت "رطقي ع 11 كر 
َه جه( 0 
-١‏ والكفر : للمَدِ برا ايقكة ين يَسَل74" رط وَلكدَةٌ فد 


0 


العنكبوت: ؟. ظ (؟) المائدة: 44. 
القلم: 60 -5. 00 (:) العنكبوت: .٠١‏ 


٠١١ النساء:‎ )5( 2 .٠١ البروج:‎ 
١ المائدة:‎ )48( .١5 الذاريات:‎ 
.١19١ :ةرقبلا)٠١(‎ .1١57؟ الصافات:‎ 


.48 التوبة‎ )١6( ظ‎ .197 :ةرقبلا)١١(‎ 
.١5 :ديدحلا)١7(‎ 
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فظاهرة تضافر القرائن لإيضاح المعنى الوظيفي في السياق هو ما ذهب 
إليه الجرجاني في نظرية النظم وهو ما سماه المحدثون (نظرية السياق) ويعود 
الفضل في الكشف عن هذه الدلالة لعالمين جليلين : الأول في حقل التحليل 
هو سيبويه» والآخر في حقل التركيب هو الجرجاني» وللكشف عن هذه 
الدلالة قد تكثر التأويلات حتى تكاد تنبو عنها الأفهام؛ وبعضها لا يكاد يظهر 
وجه الحق فيه إلا بتأويل ظني» فاستترت معانيه عن العلماء» وعندها لا يجوز 
أن نتمارى في تخصيص تأويل أو تعييئه عند تعارض الاحتمالات أن 
يرن 9( 2 : كيفية الرؤية» تعيين حصولهاء متى» وكيف», وهل النفي للتأبيد أو 
للتوقيت ؟ وتعيين المراد بالظن والتخمين حَطِرٌ إذا انتفى الدليل والبرهان» 
خصوصا حين يرتبط بمعتقدات وعبادات» ويرخص فيه لغير ذلك من مواعظ 
وتوجيهات . 

إذاً لا بد لفهم المعنى من معرفة الدلالة ولا بد للدلالة من قرائن. 
وللقرائن أثرها وأهميتها في فهم الدلالة» فعلماء الأصول وقفوا على المعنى 
وأطلقوا عليه كلمة - حكم ‏ كشأن المناطقة» فهو ليس عرفياً ولا اجتماعياً 
ولكنه عقلي صِرْفء إلا أن المناطقة نظروا في المطابقة والتضمّن واللزوم 
والماجرى والماصدق والمقولة والجنس والكليّة والجزئية. وعلماء الأصول 
وضعوا مفاهيم اقتضاها منهجهم من حيث دلالة الكلمة أو طريقة الحكم. 
ودلالة الكلمة قسموها إلى الوضع والاستعمال والوضوح والقصد. واختلف 
الأحناف عن الشافعية في دلالة القصد. قال الأحناف : دالَ بالعبارة أو 
الإشارة أو الفحوى أو الاقتضاء. وقال الشافعية: دلالة المنطوق ودلالة 
المفهوم . 


.١57 الأعراف:‎ )١( 


0 


وكما يتصف الحكم عند المناطقة بالصواب والخطأء يكون الحكم عند 
الأصوليين بالإباحة والوجوب والتحريم. ورغم ما وصفنا المعنى الأصولي 
بالعقلية لا العرفية ولا الاجتماعية» إلا أنهم في ؤلالة الكلقة قذهوا توعا سيلبا 
هامًا اصطلحوا على تسميته : مفهوم المخالفة» ولهذا المفهوم قيمة كبيرة عن 
(القيم الخلافية) التي تتكون منها الأنظمة اللغوية وقد أشار الفراء إليها . 

اتفق علماء اللغات على أن العربية أنصع اللغات وأسئعها وآصلها 
وأكملها لغزارة موادّها واطراد اشتقاقها وسرارة جوادها حتى قال ابن 
القطاع(2: من ذمَّ شعرهم فجرء ومن طعن على لغتهم كفر أ. ه 

وإذا كانت قريش أفصح العرب فرسولنا صلوات الله عليه من قريش في 
الدؤابة. عن عمر بن الخطاب قال : يا رسول الله مالك أفصحنا ولم تخرج 
من بين أظهرنا ؟ فقال يَكلِ: «كانت لغة إسماعيل قد درست فجاءني بها جبريل 
عليه السلام فحقّظنيها فحفظتها»/"'. 

أمد الله نبيه إذاً بجوامع الكلم واختار له من اللغات أعربهاء ومن 
الألسنة أفصحها وأبينهاء وقريش تفد إليها الحجيج من قبائل العرب تتحاكم 
إليها وهي مع فصاحتها وحسن لغتها ورقة لسانهاء تتخيّر من كلام الوفود 
وأشعارها أصفاها وأبينها وأبلغها فاجتمع ما تخيروه إلى سلائقهم التي طبعوا 
عليها فلا ترى في كلامهم عنعنة تميم ولا كشكشة ربيعة ولا كسكسة هوازن 
ولا تضبجع قيس ولا عجرفية ضبّة؛ أو تلتلة بهراءء فغرد بفرائد لغتهم كل 
شاعر ما استطاب» وصدح بجواهر ألفاظهم كل أديبء فأتهم صِيتُها في البلاد 


)١(‏ كتاب الأفعال: ١‏ / ل. 
(0) أخرجه ابن عساكر في تاريخه: المزهر للسيوطي: ١‏ / "4. 


وإذا رأيت البصير بكلام العرب يستجيد أبياتا أو يستحسن مقالة ويصفها 
بالحلاوة والرشاقة والحسن والأناقة فليس ذلك إلى رقة ألفاظها بل إلى ما 
حوته من فضل معانيها وبراعة صياغتها. ففي طباع أصحابها من لطف الحس 
وصفائه» ونصاعة جوهر الفكر ونقائه أنهم لم يَوْتَوا هذه اللغة الشريفة إلا 
ونفوسهم قابلةً لها محسة لقوة الصنعة فيها ففي هذه اللغة من الغموض والدقة 
ما جعلهم مشغوفين بها ومُعظمين لها وفيها من الحكمة ما تشهد به العقول 
حي تعلم عن معالم جداد عترلهم ويميلة موسيم 

وإذا كان اللسان ترجمان الجنان» فإصابة اللسان في التعبير أو الرداءة 
في التحبيرء ناشئة عن اضطراب في الفكر وفساد في الذوق وقد قيل : الإبداع 
في الفكر مرتبط بالإحساس بالجمال وكمال البيان. وقدرة المتلقي العقلية تظهر 
المستوى الصادر عن بنيته التحتية لهذه اللغة» فمستممٌ للقرآن يبكي» ينسلخ عن 
عالمه ويغيب عن حسّهء وآخر يتركز تفكيره في الواقع اللغوي لا يكاد يخرج 
عنه» وثالث لا يفقه المراد من إعجازه» ورابع... وخامس. . ظ 


وكان أول مرض ألم بلغتنا هو الوقوف عند ظاهر قوانين النحو ومدلول 
الألفاظ المفردة والانصراف عن معانى الأساليب ومغازي التراكيب إلا على 
استحياء مما أضعف لغتنا وهى فى ريعان الشباب . 


وكانت دولة الألفاظ قد استبدّت بالمعانى فى عصر الجرجاني فحاول 
تأييد المعنى وتعزيز جانبه ورفض أن تكون الكلمة أبسط عنصر لغوي ذي دلالة 
قال : والألفاظ لا تفيد حتى تَولف ضرباً من التركيب والترتيب» فلو عمدت 
إلى جملة وأبطلت نضدها ونظامها الذي عليه بنيت وفيه أفرغ معناهاء والذي 
بخصوصيته أفاد» وبنسقه المخصوص أبان المراد»ء لو فعلت ذلك لأخرجت 
المعنى من كمال البيان إلى محال الهذيان. 
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فالجرجاني يربط المعنى بطرق الأداء ربطا لا يجوز بعده الحديث عن 
المعنى» كل على انفراد» فإذا تغيرت صورة التركيب تغير المعنى بمقدار تغير 
الصورةء فهي لغة تؤخذ ولا تقاسء. وإنما يتش عن صحة استعمالاتها 
ومواقعها. فإذا قيل : جلس على يميني يعني مُتمكناً مُستعلياء وإذا قيل عن 
يميني يعني منحرفاً متجافيا. وشأن النظم في الكلام كشأن الأصباغ تُحدث 
ضروياً من الألوان حين يدخل بعضها في بعض. 

يقول:(ستية) إن الكلمات رتسم بمعتاها ورضيق. بحيب اتساع آفقها 
وضيقه ويصرٌ (اسبيرير) على فكرة المعنى المركزي والسياق ونغمة الإحساس . 

أما علاقة الفعل بالحرف فتركيبة قابلة للتكيّف. فالعرب حملت الحرف 
على فعله المتعدي به حَمْل الفرع على الأصل لأن الفعل في الجملة هو 
الأصل ولأنه أشيع حكما وأسيرء فإذا تأملته عرفت منه ومن حرفه المتعدي به 
عناية العرب بالتجانسء» وأنه منها على بال وهذا من قوة نظرهم ولُطف 
استشفافهم للغتهم وإعطائهم كل موضع من كلامهم حقه عن ميزة وعلى 
نضيزة: 'أمامن هه العروف بعضهًا علن بيجم" زاعها الهدمراة لياه 
فأسْتشرفه7" وأتحاماه إذ كيف جاز لهم ذلك ومراتب الحروف متساوية» وليس 
بعضها أصلاً لبعض؟ 

فلا تركن إلى زعمهم إلا بعد السَبْر والتأمل» والإمعان والتصفح فإن 
وجدت حجة مقطوعاً بها صرت إليها واعتمدتهاء وإن تعذّر ذلك عليك جنحت 
0 


إلى مذهب تعتمده” “2 ان تتورده . 


وسترى في الجزء الثاني من هذا الكتاب ما يتصل به ويسافر النظر فيه 


)١(‏ مذهب أهل الكوفة. (') أعده مسرفا. 
(0) مذهب أهل البصرة. (:) المثم: الدليل الهادي. 
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بحسب ما أعان الله عليه لتزاحم أغراضه وانتشار جهاته. 
| أقول: وقف المتزمتون ذات يوم عند تراكمات لم يتكيّفوا معهاء فباتت 
عربيتنا داخل ضروب من الافتراضات في مدارسناء وازدادت الشقة بينهم وبين 
حاجات الجماعة يوما بعد يوم. 

أما الدارسون اليوم فقد وجدوا هُوّة بين ما وضعه النحاة في الاستدلال 
والتعليل المستند إلى مقولات المنطق وعلم الكلام»؛ وبين ضرورات التطور 
اللغوي بوصفه واقعاً حياً يتطور بتطور المجتمعات ذاتهاء وهذه الود لا 
تستذرك بإعمال:هذا الترات ولا بإحاطنه بعصمة موهومة». بل على الدارس أن 
يتعامل معه بروح علمية موضوعية قادرة على التعايش مع واقع اللغة : ماضيها 
وحاضرها ومستقبلهاء فمن رغب في الازدياد من المعرفة والفضل فليربأ بنفسه 
عن التقليد والنقل . 

وفي الختام : لست أدعي أنّ ما عرضت له مُسَلّمّ به وكل ما أرجوه هو 
إثارة النقاش لاستقبال مولود جديد... فكل حقيقة إنما هي وليدة البحث. 
والتورّدُ لها وَعْرٌ المسلك. وكل ما أرجوه أن أشارك في البحث عنها عساني 
أصل . 


/ 
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الفصل الأول 
ف المعاء 
فى حروف | سي 
ظ | ١‏ 5 كدف بالحروف. ظ 
و 5-9 ل: أ ف 1 ٠‏ وذ 5 5 الاق 
3 1 0 أ 8 0 
الثاني : 0 . 
1 ف. 

ظ ١‏ وظيفة الحرو 
الرايع : 


حص 











روك الشعاتى تمك مرحلة الارتقاء اللغوي» فالطفل يبدأ بأسماء 
الذوات تظهر على لسانه. ثم الأفعال ثم الصفات» ثم الضمائرء وأخيرا 
حروف المعاني . 

هذه الحروف قلّ أن تخلو آية في كتاب اللَّه منهاء وهي على قلتها 
وتداخل معانيها في مختلف مواقعهاء وملاحظة الفروق الدقيقة التي يقتضيها 
هذا الاختلاف في دلالته على معاني الآيات» ذات تأثير بالغ في الأساليب 
البيانية. قام رجل عند رسول يَكهِ وقال: من أطاع الله ورسوله فقد اهتدى. 
ومن عصاهما فقد غوىء قال له: «بئس الخطيب أنت» هلا قلت : ومن 
عصى اللَّه ورسوله فقد غوى؟2("» فلو كانت الواو لمطلق الجمع لما قيل له 
ذلك . 

فقد تناولها العلماء لبالغ أهميتها منذ القرن الثاني؛ فقّد أوردها سيبويه 
في الكتاب(© في باب عدّة ما عليه الكَلِمء ثم جاء من بعده رجال عالجوا 





.5١ أخرجه مسلم في الجمعة 54 وأبو داود في الأدب /الا والنسائي في التكاح‎ )١( 
.١19 /١ الكتاب:‎ )5( 
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القضية بطرق مختلفة» منهم المسهب ومنهم الموجز في ذلك(" ثم ظهرت 
كتب مقصورة على حروف المعاني'". 

هذه الحروف فيها المفرد ‏ حرف الجر والمركب (هلا ولولا)» وفيها 
المشترك والمختص : المشترك بين الاسم والفعل كحروف العطف». والمختص 
بالفعل كحروف الجزم والنصب. 

ومنها مَنْ إذا دخل على الفعل يقبح دخوله على الاسم كحروف 
الاستفهام والهمزة وهلا. 

وأما من حيث عملهاء ففيها العامل وغير العامل وهي أقسام : 

الأول : يعمل لفظا ومعنى كحروف الجر. 

الثاني : يعمل معنى ولا يعمل لفظأً كهل وهمزة الاستفهام وحروف 
العطف . 


الثالتك + يعمل لقظا دولا يعد معني #عروت الس | كاتع مريدة. 





)١(‏ الفراء في كتابه معاني القرآن والأخفش في كتابه في معاني القرآن والمبرد في كتاب 
المقتضب . 
وتعلب في كتابه مجالس علب » والزجاج في كتاب الجمل. وأ بن السراج في كتابيه 
الموجز والأصول في النحوء والفارسي في كتابه الإيضاح وابن فارس في كتابه 
الصاحبي في فقه اللغة والثعالبي في كتابه فقة اللغة وسر العربية؛ والزمخشري في 
كتابه المفصل» والسيوطي في كتابيه الإتقان والأشباه والنظائرء والزركشي في كتابه 
البرهان في علوم القرآن؛ والبطليوسى فى كتابه الاقتضاب. والاستراباذي في كتابه 

0( حروف المعاني للزجاجي ت: ٠4"'ه؛‏ حروف المعاني للرماني ت: 7384؛ الأزهية 
للهروي ت: 6٠4؛‏ رصف المبانى للمالقى ت: .7١7‏ الجنى الداني للمرادي ت: 
24» معاني الحروف والأدوات لابن القيم ت: 20١‏ مغني اللبيب لابن هشام ت 
اكل مصابيح المغاني في حروف المعاني للموزعي ت: 560ق4. 
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الرابع : يعمل معنى ولفظاً ولا يعمل حكما : لا غْلامٌ لزيدٍ. 

الخامس : يعمل حكماً ولا يغير ولا يؤثر في لف : علمت لزيدٌ منطلق. 

السادس : لا يعمل في أي وجو من الوجوه «ِيَمَا رَحْمََ ين أل لِنتَ 
ج00 وهي عندي للتعجب - فبأي رحمة من الله لنت لهم! 

وأماامن حةة لديا «“فقة سما فا القورد!! 7:2 خروف: إضنافة»» تضيك 
معاني الأفعال قله إلى الأسعاء بعدهاة .ولع !"اتسين مقطلا 
الإضافة من الخليل» ولكنه سماها هو ومَنْ بعده من البصريين حروف جرء 
وجعل منها ملازما للجرء ومنها غير ملازم كخلا وعدا وحاشاء وسماها أبو 
علي الفارسي : حروف جر تجر ما بعدهاء وعلل ذلك أن الكسرة من الياء 
والياء مخرجها من وسط اللسان. وسماها الكسائي!؟؟: حروف صفات» تقع 
تاف لجا فليا عن النكراض, وسان اند سف 9 تمتها ب يورق تقو 
لأنها توصل الفعل الضعيف إلى معموله؛ فالأفعال قبلها ضعفت عن وصولها 
إن الأضماف هذها . .وسيماها ابن سيده: ختاعر إرتتاظ: تريظط اسيا باشو أو 
اما تتدل :او فعلذ بتع أو عملة سحل وسياها: القراءرالرسا حر 
خوافض» ولا خلاف في كون المعنى المستعمل فيه الحرف جزئياً ملحوظا 
للغير» وإنما اختلفوا في كون هذا الجزئي هو الموضوع له أولأء ذهب إلى 
الأول العضّد والسيّد ومن وافقهما فقالوا : معاني الحروف جزئيات وضعا 
واستعمالا (فمن) مثلاً موضوعة لكل فرد من الابتداءات الجزئية الملحوظة 
للغير مستحضرة لكل يعمّهاء وذهب إلى الثاني الأوائل فقالوا : هي كليات 


.175 / 4 المقتضب:‎ )0( .١169 آل عمران:‎ )١( 
.607 اللامات:‎ ):( .١147" / 5 الكتاب:‎ )0 
.97 شرح المفصل: 8 / 7. (1) الإيضاح:‎ )4( 
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وضعاء جزئيات استعمالاً. وقال الرازي('2: واللفظ إما أن يكون معناه 
مستقلا بالمعلومية أو لا يكون كالحرف. أ. ه 

فالحرف إذا معناه غير مستقل بنفسه. وأما الزجاجي(" فقد سمى القسم 
التالكة خرف لأنه كد ماني هلي التسمين ورا ل البها: 

وقال عبد الحكيم في حاشية المطوّل("2: ذهب الأوائل إلى أنها 
موضوعة للمعاني الكلية الملحوظة لغيرها. ولهذا شرط الواضع في دلالتها ذكر 
الغير معها. فمعنى (مِنْ) مثلاً هو الابتداءء لكن من حيث أنه آلة لتعرّف حال 
غيره» ولهذا وجب ذكر الغيرء وهذا ما اختاره الشارح في تصانيفه يعني 
التفتازاني . أ. ه ظ ظ 

فحروف المعاني دالة على الأعراض النسبية الإضافية» وهي المسؤولة 
عن الوجود الرابطي. وقد أشار ابن سيده”؟ إلى وظيفة الحروف فقال : 
حروف المعاني روابط تربط الأسماء بالأفعال والأسماء بالأسماء. ومع أنها 
أكثر في الاستعمال وأقوم دورا فهي قليلة؛ وسبب قلتها مع كثرة الاستعمال لها 
أنها إنما يحتاج إليها لغيرها من الاسم أو الفعل أو الجملة» وليس كذلك 
غيرها من الأسماء والأفعال, لأنها يُحتاج إليها في أنفسها. فصارت هذه 
الحروف كالآلة وغيرها كالعمل في إعداد الآلة» وهذه علّة ذكرها أبو علي 
الفارسيى وهي حسنة. 

فالنحوي يبحث ‏ في ضوء صحة التركيب وسلامته من اللحن والخطأ ‏ 
عن المعنى من خلال الوظيفة النحوية في الأداة والصيغة والتركيب» فنسمي 


)01 المحصول في علم أصول الفقة: ١‏ / 4. ظ 
)3( الريضاح : . 9غ اج ؟ صص: .5١1‏ 
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بحثه (نحو الإعراب). والأصولي يبحث في دوالٌَ السب والارتباطات أو في 
الكشف عن دوالَ المعنى النحوي في الأداة والصيغة والتركيب فيصح أن نطلق 
على بحثه (نحو الدلالة) في مقابل ما انتهى إليه البلاغيون (نحو الأسلوب) 
وبحثهم في علم المعاني قد وصل إلى هدف النحو الذي غفل عنه النحاة. 


/اه6 





(لمَا كانت مقاصد كلام العرب على اختلاف صنوفهم ‏ 
مبنياً أكثرها على معاني حروفه صُرفت الهممٌ إلى تحصيلها. 
ومعرفة جملتها وتفصيلهاء وهيى مع قلتها وتيسر الوقوف 
على جملتها قد كثر دَوْرُها وبَّعْد غَؤْرهاء فعرّت على 
الأذهان معانيهاء وأبت الإذعان إلا لمن يعانيها) 
المرادى * 
هرك عر 1؟ التعرق تقال اد وسعرقه بعاء المعشق لس راسد وله فعل: 
وعرفه المبرد فقال: الحرف ما جاء لمعنى في غيره. وعرفه 
الغا وس" والحرف ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. 
وعرفه ابن السراج("2: الحروف ما لا يجوز أن يتخبر عنهاء ولا يجوز 
أن تكون خبرا. وعرفه الزجاجي7؟2: والحرف ما دل على معنى في غيره. 


() هو الحسن بن قاسم المرادي صاحب كتاب الجنى الداني في حروف المعاني . تحقيق 
الدكتور: قباوة . والدكتور: محمد نديم فاضل. 

.68 / ١ الإيضاح:‎ )0( .5 /١ الكتاب:‎ )١( 

(0) الأصول في النحو: /0١‏ 8". (5) الجمل في النحو: صض١.‏ 
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وعرفه الزمخشري'" فقال : والحرف ما دل على معنى في غيره» ومن 
ثم لم ينفك من اسم أو فعل يصحبه. وعرفه المرادي7© فقال : الحرف طرف 
في الكلام وفضلةٌ ليس له معنى في نفسهء ولكونه لا يدل على معنى إلا في 
غيره افتقر إلى ما يكون معه. ليفيد معناه فيه. وعرفه ابن الحاجب0" فقال : 
الحرف ما دل على معنى في غيره ومن ثُمْ احتاج في جزئيته إلى اسم أو فعل . 

وعرفه ابن هشاء!؟) فقال : والحرف في الاصطلاح ما دل على معنى في 
غيره» وافتقر إلى ما يكون معه ليفيد معناه فيه» وعرفه ابن يعيش9” فقال : 
والحرف كلمة دلت على معنى في غيرهاء ولكونه لا يدل على معنى إلا في 
غيره؛ افتقر إلى ما يكون معه ليفيد معناه فيه. 

وجاء السير ات 07 فحوّل عبارة سيبويه من (جاء بمعنى ليس باسم ولا 
فعل) إلى : جاء لمعنى في الاسم والفعل» وقولنا: يدل على معنى في غيره 
نعني أن تصوّر معناه متوقف على خارج عنه. فإذا قلت : ما معنى (مِنْ)؟ فقيل 
لك : التبعيض» لم تفهم إلا بعد معرفتك بالجزء والكل. 

وعرفه شرف الدين العمريطي9© فقال : 
واللبرق اللو يعيله للدفلؤية. الأموانشننىي تيوه العاوارة: 

ويأتي بعده ابن النحاس ليقول : والحق أن الحرف له معنى في نفسه كما 





.١ / 8 المفصل:‎ )١( 

(5) الجنى الداني: '5. قال تعالى: «وين اناس من يعبد أله عل حَربِ» [الحَجٌ: الآية 
]١‏ لأن الشك كأنه على طرف من الاعتقاد وناحية منه. 

() شرح الرضي على الكافية: ."١9‏ 

(7) شرح كتاب سيبويهء مخطوطة التيمور 2578 نحو. 

007 الأجرومية» باب الكلام. 
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إذا خاطبنا إنساناً (بهل) فهو يفهم أنها موضوعة للاستفهام وكذا باقي 
الحروف» فإذاً عركنا أن له معنى في نفسه» رغم الشهرة التي عمّت جمهور 
النحويين أن الحرف يدل على معنى في غيره» يقف الشيخ بهاء الدين ابن 
النحاس في التعليقة هذا الموقفء ويوافقه عليه شيخ نحاة الأندلس في 
السهيز 20 أ. ه. 

وأسأل : أين معنى الاستعلاء في قول القائل : على بفلان» (ايتوني به)؟ 
ولعّمري ماذا نفهم من الباء منفردة على سَّمْتِ ما ححده النحاة ومنهاج ما مثلوه. 
ولعل الرضي الاستراباذي في شرحه على الكافية كان أدق منهم لمعنى الحرف 
قال : فالحرف موجد لمعناه في لفظ غيرهء فهو كلمة فارغة من المضمون ثم 
قال : فالحرف وحده لا معنى له أصلا إذ هو كالعلم المنصوب بجنب شيء 
ليدل على أن في ذلك الشيء فائدة» فإذا أفرد عن ذلك الشيء بقي غير دالٌ 
على معنى . 

فظهر بهذا أن المعنى الإفرادي للاسم والفعل هو في أنفسهماء والمعنى 
للحرف هو في غيره. فالباء مثلاً لا تدل على معنى الإلصاق أو الاستعانة أو 
التعليل أو المصاحبة أو البدل أو السبب أو الاستعلاء أو... افيه كما دك 
السيوطي(؟ حتى تضاف إلى الاسم الذي بعدها لا أنه يُتحَصّل منها منفردة» 
وكذلك اللام لا تحمل معنى الملك أو الاختصاص أو... حتى تكون في 
جملة مفيدة» ومثلها (إلى) في انتهاء الغاية أو المعية أو التبيين حتى تأخذ 
مكانها في مَأْمْ تتورّده. و(على) لا تفيد معنى الشرط إلا حين يكون ما بعدها 


م ارركم 


شرطاً لما قبلها مَل أَيَمْكَ ع أن تمن ما ملعت يُفدا06 8 إف ‏ 





.٠١ / 1١ الإتقان‎ )١( التسهيل لأبي حيان الأندلسي.‎ )١( 
.55 الكهف:‎ )0 
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ريد أَنْ أتكسلكت إِحَدَى تق هتين عل أن تَأجْرَنِ تَمَدِىَ ج00 
وذكر السرخسيّ أنه معنى حقيقي لهاء لكن النحاة لم يتعرضوا لهء وتردّد 
السّبكي في ورودهء والحق أنه استعمال صحيح . هذا رأي أغلب علماء الأصول 
فلا وجود للحروف وهي منعزلة» بل ولا تأخذ معناها اللغوي إلا عند دخولها 
كعناصر ارتباط في تركيب ما. 

وهذا ما قاله (فندريس)9 حين ميّز بين طائفتين من الكلمات : الفارغة 
والمليئة. فالأولى هي (دوالَ النسبة) وجعل منها حروف الجر في الفرنسية. 
وقال : من المستحيل ترجمة هذه الكلمات في القاموس إذ ليس لها معنى 
مشخصء فهي عوامل تقويم أو قيم جبرية» أو روابط كيميائية» ومن ثمٌ لم 
تكن توجد منعزلة» والثانية كلمات مليئة هي (دوال الماهية) ويرى فندريس أن 
هم اللحروف أو الرؤابط ليست الأايقانا كلمات قديمة انرق عن نان 
الحقيقي واستعملت مجرد رموز7". 

ولعل وظيفة فقه اللغة أن يتناول في هذا البحث إرجاع هذه الأدوات إلى 
أصولها لمعرفة المعنى الوظيفي الذي تؤديه من خلال التركيب» ومجمل القول 
في تعريف الحرف لدى علماء الأصول أنه وحده لا معنى له أصلاً وهو في 
ذلك نظير الحركات الإعرابية حيث هي علامات على الفاعل والمفعول 
والمجرور في الرفع والنصب والجرء فهي ‏ أي الحروف ‏ موضوعة لمعان في 
غير ألفاظها. لحرت "ريض نه البجا وله تسيل اللقييية لأن معناه غير 
سكل بنلسة ولكنناا سين نضمة فى ساق معين :تلع عن رضيةه الجخور 


)1( القصص: 77 . 
(؟) اللغة لفندريس: .١7٠١1١١١‏ 
(*) اللغة لفندريس: .1١5‏ 
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وإيحائه المتجدد. والمتتبع لهذه الحروف في كتاب اللّه بعد إنعام الفحص عن 
كنهها وإلطاف النظر فيهاء يراها تخرج عن معناها المألوف الذي وضعه علماء 
اللغة والتحو لهاء وإنما طريقة عرضها تكشف عن أسرارٍ استودعها الله فيه . 

فليس إذاً للحرف حالٌ تخصّه في نفسهء وإنما تكون حاله لأمر راجع 

أين حال الباء ني قوله تعالى كا أخذنا يدِك ه20 . 

من حالها في قوله تعالى : لإتْصَرَكُم َه يدري . 

من حالها في قوله تعالى : فسَكَلٌ بوء خبيرا 27 . 

من حالها في قوله تعالى : ©« يَسْرَبُ يا عِبَادْ أنه" . 

فحال هذه الباء في كل آية راجع إلى فعلها المتعدي بهاء وليست لحالٍ 
تخصها في نفسها. وأظهرٌ من ذهب إلى أن الحرف علامة لا معنى له : 
الفبريوق حبق يقول+ إن الخرت لأ شع :له :أضلا لا آلياً ول اببتقلاليا :وإن 
إطلاق المعنى في الحرف والدلالة تسمح من باب الاضطرار في مجال 
اين لي لحر ل ل ال ل مه ا مي 
فلفظة (من) في قولك : جئت من دمشق إلى المديئة المنورة؛ علامة على أن 
بداية المجيء هي من دمشقء» ولفظة (إلى) علامة على كون المدينة منتهاه. 
وكذلك سائر حروف المعاني آلات للحدث لا كواشف عنه» نظير كشف 
الأسماء عن معانيهاء ومن هذا القبيل وضع الإعراب الرفع والنصب والجر 
علانات لأحوال نر 00 


.17 (؟) آل عمران:‎ .5٠ العنكبوت:‎ )١( 
." الفرقان: 4 (:) الإنسان:‎ (0 
.٠١8 المقالاات:‎ )5( .٠٠١ المقالاات:‎ )0( 
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ونخلص بعد هذا التطواف إلى أن لكل من الاسم والفعل والحرف معنى 
إفراديا إلا أن المعنى للاسم والفعل في نهنا أما الحرف فإن معناه 
الإفرادي لا يظهر إلا من خلال تركيبه في جملةٍ» ويستمده من العلاقات التي 
يوحيها السياق. 

والتعبير عن العلاقات معنى وظيفي لا معجمي» فلا بيئة للحروف خارج 
افيفقها » والمعنى الذي يتكون فى الذهن لد سماعنا: تجملة من الما :ل 
يمكن أن يتكون لولا أدوات الربط (الحروف وغيرها من دوالَ النسب) فلو 
قلت: حزنت» فما المعنى المراد؟ أحزنت منه أم له أم عليه أم ماذا ؟. في 


مسر م ص 


قوله تعالى : 9# وتحبونَ أ ن سْكحوهنٌ 7" لقد جمع في لفظة واحدة أمرين 
متدافعين وتقديرين ضدين. 

المعاني مسجونة في مواضعها والأذهان معزولة عن الانتفاع منهاء لا 
نعرف إساءة من إحسانء فهل الرغبة (في) نكاح اليتيمة إن كانت جميلة 
يتزوجها ويأكل مالهاء أو الرغبة (عن) نكاحها إن كانت دميمة يعضلها عن 
الزواج حتى تموت فيرثها ؟. 0 ظ 

اخفى القران الممتى لخرضن التملحة بمصلتحة السيمة» زور خرن غير 
رقي الله عه كان إذا بجاءةءولى النطة لطر افزذا كانت جميلة نيه قال + 
التمس لها مَنْ هو خير منك» وإن كان غير ذلك أمره أن يتزوجها. رضي الله 
عنك يا عمر... إنه ميلاد مجتمع جديد. طمس معالم الجاهلية في النفوس 
وأنشأ تصوراً ددا فتم هذا الميلادء وتغيرت ملامح الحياة كلها وانتقلت 

من المجتمع الوليد إلى المجتمع الرشيد. 


هذه الحروف انيقي حروف الإضافة. وتسمى حروف الجر كما قلت». 





.١77 النساء:‎ )١( 


1 


وقد يسميها الكوفيون حروف الصفات لأنها تقع صفات لما قبلها من النكرات 
وهي متساوية في إيصال الأفعال إلى ما بعدها في عمل الخفضء» وإن اختلفت 
معاليها قن أننسها ولذلك قيل : هي فوضى(! في ذلك» هذه الحروف لا 
يدخل فيها المجاز لأن مفهومها غير مستقل بنفسهاء الل 
شيء آخر لتحصل الفائدة. 

ومن الأفعال أفعال ضعُفتٌ عن تجاوز الفاعل إلى المفعول» فاحتاجت 
إلى أشياء تستعين بها على تناوله والوصول إليه وذلك نحو : عجبت ومررت 
وذهبت... فلما ضعفت عن الوصول رُفدت بحروف الإضافة فجعلت موصلة 
لها إليها فقالوا : عجبت من زيد ومررت بعمرو وذهبت إلى هشام . 

فإذا قلت : هذه الحروف إنما أتي بها لإيضال معاني الأفعال إلى 
الأسماء فما بالهم يقولون : زيد. في الدار والمال لخالدء فجيء بهذه الحروف 
ولا فعل قبلها ؟ فالجواب : أنه ليس في الكلام حرف جر إلا وهو متعلق بفعل 
أو ما هو بمعنى الفعل في اللفظ أو التقدير : المال حاصل لزيد» وزيد مستقر 
في الدارء فثبت بما ذكرناه أن هذه الحروف إنما جيء بها مقوية وموصلة لما 
قبلها من الفعل أو ما هو في معنى الفعل إلى ما بعدها من الأسماء. 

واعلم أنّ حرف الجر إذا دخل على الاسم المجرور فيكون موضعهما 
لقعا بالفعل المتقدم يدل على ذلك أمران : 

أحدهما : أن عّبرة الفعل المتعدي بحرف الجرء غعبرة ما يتعدى بنفسه 
إذا كان في معناه : مررت بزيد كمعنى جزت زيداء وانصرفت عن خالد كمعنى 
جاوزت خالداً. فكما أن ما بعد الأفعال المتعدية بأنفسها منصوبء» فكذلك ما 





)١(‏ يقال فوضى أي متساوون لا رئيس لهم. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم. 
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كان في معناها مما يتعدى بحرف الجرء لأن الاقتضاء واحدء ولأن الأفعال 
ضعفت فى الاستعمال فاحتاجت إلى مقو. 

والآخر: من جهة اللفظ فإنك قد تنصب ما عطفته على الجار 
والمجرور. نحو قولك: مررت يزيد وعمرواء وإن فقت وعمرو... بالخفض 
على اللفظ والنصب على المحل. وكذلك مررت بزيد الظريفٌ بالنصب 
والكفضى قال سوروية::: إنلفه ذا الك مورك ديق تنك اقل .مورك يدا . 

وجملة الأمر : أن حرف الجر يتنزل منزلة جزءٍ من الأسم في موضع 
الهمزة والتضعيف : أذهيت نآ ةزول 


1( شرح المفصل: 488. 
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(زيفهم مدلول الأداة من واقع الاستعمال) 

(وإذا كان للسياق دوره الخطير في تحديد مدلول 
الأداة ومعناها الوظيفى فهو أي السياق ‏ ينهض بتفسير 
تعدّد المعنى الوظيفي لكثير من الأدوات النحوية) 


يي ل 9 


جعل النحاة لكل أداة من أدوات المعاني معنى مخصوصاً لا يفارقهاء 
فإلى : لانتهاء الغاية» وفي : للظرفية» وعلى : للاستعلاء... الخ. 

وهل تخرج الأداة عن معناها الذي وضع لها أو وضعت له؟ لا يتضح 
ذلك إلا من خلال السياق اللغوي ووضعها في تركيب معين يتحدد على ضوئه 
المعنى المقصود لهاء مع ملاحظة القرائن والضوابط والمقام. 

فالمقام يكون مرجحاً لمعنى دون آخرء وذلك إيضاحا لظاهرة هامة جداً 
هي : ظاهرة تضافر القرائن لإيضاح المعنى الوظيفي في السياق. ففهم اللفظ 
معزولاً عن سياقه ضرب من العبثء إذ لا بدّ من سياق يُبرز دلالته . 

فهذه اللام في قوله سبحانه : 
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وبصع الْموزينَ الْقِسط لَِوْرٍ الْقيمَةِ27. نلاحظ أن ما تؤديه اللام 
بهذا السياق» له مبلغ الخطر في الكشف عن المعنى المطلوب» فهي ليست بمعنى 
(في) ولا الغاية» ولا التعليل» ولا... وإنما أوحى السياق بما يتعدى بها 
وتستريح إليه؛ إنه فعل (نصب) المتعدي باللاء0") ووضع الموازين يوم القيامة إنما 
هو تمهيد لنصبها. ظ 

وهذه (من) في قوله سبحانه : ظتَلَما فض َي ينها وطلرا74". تضمن 
قضى معنى طابت نفسه أو يلغ حاجته. 

وهذه الباء في قوله سبحانه : مإن ريلك يقَضى بننهم كي 010 
تضمن القضاء معنى الحكم. 

و (على) في قوله سبحانه : مركم موبى فقضَئ عَلَيو20. جعلثه 
تضمن قضى معنى: أجهز عليه. ظ ظ 

ومثلها في قوله : كيك لِقْضٍ عَلئنًا ريك 90 . 

و (إلى) في قوله سبحانه : يمن قَبَلٍ أن يقْصَح إِلَتِلََ 0 
تضمن معنى أتم . 

و (في) في قوله سبحانه : إن ريك يقَضى ينهم يوم الْقيَمَةٍِ فيما 


6 حا سحملا عن عن 


ع ار م ساح سر ار 
كوأ فيه لفوت 2 تضمن قضئ معنى فصل . 
ومن خصائص العربية في أفعالهاء وما تميز بها بعضها أنه يتعدى بحرف 


مخصوص لا يتحوّل عنه إلى سواه فتقول في سمع : استمعت له أو إليه لا 


)1( الأنبياء : /ام. 1 | 

(0) في الحديث الشريف: يؤتئل بأهل البلاء يوم القيامة فلا يرفع لهم ديوان ولا ينصب 
لهم نيران يصب عليهم الأجر صبا. المعجم الكبير “ / ”47. 

(0) الاحزاب: /اى. (:) التمل: 8/,. 

(0) القصص: .١6‏ () الزخرف: /الا. 


0) طه: .١١5‏ (6) يونس: 97. 
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شيء سواهء فإذا أدخلت عليه الباء تلكأ واعتذر إلا بإحراج وخجل» وتحت 
الخوف والوجّل من أن يُفشّر الكلام على غير مجاريه؛ وسئّن تعبيره» فتزّل به 
الفهوم» وتتعثّر في شرحه الأقلام. ففي التنزيل العزيز: 

ليما يستمِعونَ يو276. ذهب بعضهه(" إلى تضمين الباء معنى اللام: 
وجعلها بعضهه7" سببية» وآخرون ذهبوا إلى تقدير محذوف (إليك) وأن الاستماع 
كان من باب الهزء والسخرية. ظ 

ويزول الإحراج ويبرد الخجل حين يتقمّص السمع شخصية الاهتمام 
ويتضمن معنى العناية (عني واهتم). ساقتنا الباء إلى هذا المعنى» فمستمع 
القرآن من كفار قريش عَنِ بسموٌ بيانه ومبلغ إعجازه ولكنه يتُجاهد فطرته ألا 
تتأئّر وقلبه ألا يرقٌء واللَّه أعلم كم يشفّل القرآن عليهم اهتمامهم فيُلقون إليه 
أسماعهم» ولكنْ غلبت عليهم شقوتهم عضا على زعامتهم . فأين الهزء وأين 
السخرية؟! لقد فتحت لنا الباء مع فعل السمع بصائر!؟؟. 

وإذا كان هذا هو السر في اختصاص الحروف بأفعالها ومصادرها 
ومشتقاتهاء فالعربي في عصوره الأولى إذا تجاوز في استعماله هذه الروابط 
فسبب عدوله من حرف إلى حرف هو السياق إذاًء وهو الذي وضع الفعل في 
معنى معين وخصّصه به وعداه بحرف يناسبه ويطلبه ويزيل الغرابة عنه» فإبدال 
حرف مكان حرف أو قيام حرف مقام حرفء أو تضمين الحروف كثير الإيهام 
ولا حقيقة تحتهء بل لكل حرف معناه» وما اختير في سياقه إلا لغرض يُؤديه 
أمَا أنه استّعمل في وقت من الزمان بمعنئ بديله ثم انصرف عنه فيما بعدء 


.١155 / الإسراء: /29. (؟) الدرّ المصون: ا‎ )١( 
.578 / ” الفتوحات الإلهية:‎ )9( 
انظر شرح الآية في القسم الثاني من هذا الكتاب.‎ )5( 
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فخطأ لا يبت عند أهل النظر وسأقف عند بعض الحروف مستعرضاً بعض 
أسيقتها مام الفائدة : 

إن المُلك والتمليك ليسا مستفادين من اللام بقدر ما هما مستفادان من 
- المصاحب لهما: (وهبتٌ لزيدٍ ديناراً) بدليل لو أنك أسقطتها ‏ وهبت 

- لفهمت معنى التمليك من الفعل وهب». وكذلك في قول اللّه عز وجل : 
5 لم ملك اسَمْوَتِ وا رض 02 . فالعياناكمتكقاة دن العضندر الميصناحنه 
لهذه اللام. وكذلك الاختصاص في قولنا : (الحمد لله) ليس هو في اللام 
بقدر ما هو في الحمد الذي اختص الله به ولا يجوز لسواء من خلقه. 

ومعنى الاستحقاق في قول الله وات [ كَفْرِسِنَ عَذَابَ 
ألتَاره2" . وقوله سبحانه : «أركبك د ل جِنَتُ 12 د20 مستفاد من سياق 
الإسناد الخبري . 

ومن المعاني التي يرشد إليها السياق ولم يذكرها المفسرون لهذه اللام 
(التسخير) في قوله عز وجل : 9# ولسليمان سأمملر يمن الي فالريح مسخرة لسيدنا 
سليمان وليس للتمليك كما قال 5001 

ودليل آخر : لو أن مدير شركة ما أصدر أمراً بوضع إحدى سيارات 
الشركة تحت تصرّف المحاسب نقول : هذه السيارة للمحاسب . فهل اللام 
للتمليك ؟ لاء بل هي للتسخيرء والمعنى مستفاد من السياق. ووجود النظير 
عند فقدان الدليل كافي لصحة ما أثبتناه. فإن ضام الدليل النظيرٌ ‏ ودليلنا 
حرا لَهُ ألزييح 98 فلا مذهب لأحد عن ذلك. ظ 


.8 البقرة: 15. ظ (؟) إبراهيم:‎ )١( 
.١؟ لقمان: 18. (8) سبا:‎ )0( 
71 : ص‎ (( 
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2 رخ 


6 

ولام الولاية : وينم الأ 0 0 

مُذَكر 06" . 1 ب 02 31 نَفسيمم 0 2 
_- للشرئ 3 317 ها 0 
رنب ” طإ0 حكن لني الأ 1 لكت كي 04 طول 
تكن لهم حَرَمًا َامئا744". ومين ل في اانه ود سي 
ولم يذكر هذا المعنى المرادي في جناه رغم أنه ذكر لمعانيها ثلاثين معنى 

دكل هذه المهاتى ‏ إنها بيونك.رها' السداق: فى اقول الله تغالى : 3 
َلصََدَقَتٌ للفْقراء29 . قال الفقهاء: اللام للتمليك. ولعلها تكون 
للاستحقاق في بعض الأنصباء وفي ظروف خاصة . والفرق بينهما يسفر ويضح 
مع الاستقراء له والفحص عن كنهه بدليله أو نظيره. لنقف عند أحد الأنصباء : 
#ررَنب سيل مج يوم كان المجاهد : سلاحه سيف وترس وجعبة 
من سهام كان يملكها فاللام للتمليك. واليوم نشتري للأفغاني أو الشيشاني أو 
الفلبيني المصفحة والمدرعة. فهل صار ذلك ملكا له وفي حيازته بلام التغليك: 


أو أنها لام الاستحقاق لأنه يستحق أن يستخدمها ما دام الجهاد قائما؟ فاللام 
(١)الروم:‏ 8» البرهان: 5 / ."1٠‏ (؟) القمر: 77. 

(0) المدثر: .١15‏ (4) الروم: 55. 

(4) الليل: 7. (5) يس: ال. 

(0) يوسف: .5١‏ (4) الكهف: 5 

(9) النور: 06. )٠١(‏ القصص: /اه. 

.٠١9 :ءارسإلا)١؟(‎ .5" :صصقلا)١١(‎ 

(19) الثوبة: 506 


مالةب تحقاق كل مَنْ نَمْر فى سبيل هذا الجهاد المبارك أن يمارس حمقه في 


استخدامها حسب توجيه قيادته . 


وبحي قال تعفن الغبه 1 اللاو بسني علي) في قر تعالى : 
رون اانه(" زقوايه: مودعانا لِجَنْبِهِ و22" . وقول النبي يله 

لعائشة : «اشترطي لهم الولاء»7؟. ظ 

قال ابن النحاس: ولا نعرف في العربية (لهم) بمعنى (عليهم). أي اللام 
بمعنى على . 

قال ابن تيمية في مقدمة التفسير : وغلط من جعل بعض الحروف يقوم 
مقام بعض. هذه الحروف حين تسلّطت على أفعال لا تتعدى بهاء يمضي 
الحرف ليأخذ بيدك يُضيء لك ما خفي وراءه من اللطائف والأسرار» مما 
يحتاج معه إلى تأتُ وتأن وفضل بيان» لتفهم عنه كل موضع» عن ميزة وعلى 
بصيرة» ليس استرسالاً ولا ترجيماً. فما جاءت هذه الحروف دخيلة على 
الفعل بل لتكسب المعنى نبلاً وتظهر فيه مزية. أ.ه. 

فمذهب ابن تيمية هذا الذي ذكرته هو العمل عليه والوصية به إلى أن يرد 

ولام النارية كما بها بعض النحاة في قول الله تعالى : ##بل كديأ 


د» ماس اسه عرسم ال 


بالْحنٌ لما جَاءهم227#. بكسر اللام قراءة الجحدري وهي شاذة. وقال المرادي 


وعيره:. اللام بمعنى عند. وفي قول الله عز وجل : #إن وهبَت نفسها 
للنَّ2# اللام ليست للتخصيص كما قال الزركشي7". ولكنها في رأي 


.108 الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب الجمل:‎ )١( 


(0) الإسراء: 2.1١9‏ (7): يوهي 11 
)5( البخاري في المكاتب ا ”ء ل ل 
(0) ق: ه. (5) الأحزاب: 00. 


(0) البرهان في علوم القرآن: 5 / 89"". 
/١‏ 


الأحناف للتمليك» والتمليك مستفاد من سياق الآية من فعل وهب؛ والواهمب 
نالك ليك اذزو ينعي كتريها انها كاده :رتك الستكيية ار معدا على بحرا قن 
النكاح للفتاة البالغة الراشدة بلفظ الهبة في هذه الآية» بأن رسول اللّه صلى عليه 
وسلم وأمته سواء في الأحكام إلا فيما خصه الدليل» ولا دليل هنا على 
الخصوصية. وقال الشافعي وغيره: لا يصح العقد للفتاة إلا بولي لأن عقد الهبة 
هنا مخصوص برسول الله ككِةِ من دون أمتهء لأن اللفظ تابع للمعنى» والمدعي 
للاشتراك في اللفظ يعني أبا حنيفة يحتاج إلى دليل . 

وفي قول اللَّه عز وجل : #بأنَ ريلك أو لها27. قال الزمخشري 
والقرطبي وأبو حيان والآلوسي : اللام بمعنى إلى. وضمّن مجاهد أوحى معنى 
أمر وضمّنها السدي معنى قال فاللام على أصلها . 

وأقول : التضمين في الحرف لا حفل به ولا شأن له؛» ولعل تضمين 
أوحى معنى أذن أو سمح أولى في هذا السياق من سواه لأن تحديث الأرض 
بعد الزلزلة عما فعله العباد على ظهرها من مؤمن وكافرء إنما كان بعد أن أذن 
اللّه لها. بذلك التحديث وسمح. وتبقى العلاقة قائمة بين المضمن والمضمن 
فيه من حيث الإذن. والسماح صورة من صور الوحي. ظ 

0 سمى النحاة لام التاريخ أو الوقت» ولام المآل والصيرورة والعاقبة 


0 2 5-85 72 5 - 9 07 
«النقطة َال وكرت ليحكونَ لهر عَدُوَا وحرّنا2. 


(1) الزلزلة: ه 

(١‏ 00 8 جاء في تذكرة النحاة لأبي حيان الأندلسي: بنئ المفسرون في هذه 
الآية على أن آل فرعون التقطوه للتبني والمودة وأن اللام للصيرورة» وَتأول آخرون 
أنها لام كي على جهة المجازء والذي عندي أنها لام كي حقيقة وأن آل فرعون 
التقطوه ليكون لهم عدواً وذلك على حذف مضاف تقديره مخافة أن يكون كقوله 
سبحانه : 9# يِبَيْنْ نهد كم أن تَضِلُواً» [النساء: 76 .]١‏ ظ 


7“ 


السبب(2: والتعجب7")؛ والجزاء9؟؛ ولام الولاية. فإنما أوحت بهذه المعاني 
الأفعال التي دخلت عليها. 

قال الخليل29: لام المدح في قوله تعالى : © وَلْقَدَ تدا توح فَلَيِعُمَ 
لْمُحِبونَ ” “ ولام الذم ني قوله تعالى : ##ليئس الموك رسن 
المشيد 06 . ظ 

أقول وباللّه التوفيق : الوقوف على الحرف والتقيّد به دون الالتفات إلى 
اسان والنطر» اللقسمولية لدو ولتيدية: فجرة ولو سمينة بين ادر والكل م 
فالمدح والذم في الآيتين مستفاد من نعم وبئس لا من اللام. كذلك 0 التي 
في موضع إلى© في قوله تعالى : «حَيَّهَ إدآ أَكََتَ سَحَابًا ثقَالَا سقتنة 
بلي مَتِ7" ارجع إلى فعل سقى من كتابنا هذا في الجزء الثاني. ومثله 
قوله تعالى : هإسَمِعَنَا مَنَاديًا ياد للإِيمَدن04) 5 إلى فعل نادى فى 
الجزء الثاني. ومثله قوله : #هددنًا لِهدزا2"0. 

وحروف المعاني في ثبل فَدرهاء ونباوة محلها تكون باعئاً لك على 
استحضار الخاطرء فإذا طالعك أحدها وتأبتى عليك معناه» أو اعتاص فهمه. 
فسياقه والقرائن التي تُعيج به تضيعب :الك بيه فتَشارف معناه. ويتلوح لك 


نعقن قضوذة: 


.]١5 «#إنا متك لِوَيْهِ سه [الإنسان: 4]. «رَأقِي أصَّكَرةَ إزخرى4 [طه:‎ )١( 


(؟) لله در فلان. 

() «إنَا حا لَك كُننًا مُِيئا 9 لِمَبْرَ لَكَ أمَهُ4 [الفتحم: .]١ ١.١‏ 

)5( كتاب الجمل في امو 8 7. (6) الصافات: ملا,. 
(9) الحج: 1. (0) كتاب الجمل: 15094. 
(0) الأعراف: لاه. (9) آل عمران: 197 


.57" :فارعألا)٠١(‎ 


7د 


أما القول بتعاورها فيُذهب استطابتها ويفسد الإمتاع بها والاستملاح 

فالمعنى في اللفظ كالروح في الجسدء يتفرّس فيه النطاسيئُ الحقيقة بطبعه 
وحسّهء كما يتفرّس اللبيبٌ صفات الأرواح في الأجساد ينحيزة نفسه . 

عرف :0103 والتس يعد ممه الصيوت» .رزذق بعاد الى كلاف (لق): 
الذي ينقطع معه الصوت ويُؤذِن بانقطاع معناه : و ولا يمو د01" . 
لليهود حين قيل لهم (فتمنوا الموت) فدعواهم قاصرة مترددة بزعمهم أنهم أولياء 
الله. «وَآن يَتَمَنَوْهُ أبدًا0#. لليهود بما قدمته أيديهم فدعواهم قاطعة بأن 
الجنة لهم بصفة الخلوص . فتأمل ذلك فإنه معنى لطيف وغرض شريف يستعمل 
(لا) عند التردد و (لن) عند القطع . 

وشاهد آخر تبطل فيه حجة المعتزلة بالرؤية في قوله تعالى : «9أن 
رس جه(" ولم يقل لا تراني» كالذي جاء في قوله: ا تَدَرركه 
الْأَبْصَدرٌ7) منفيا (بلا) ولم يقل : لن تدركه الأبصارء والفرق واضح بين 
الرؤية والإدراك؛» والحديث يوقت جاء في البخاري : «إنكم ترون ربكم يوم 
القيامة»!* . 

وكل ما مرّ من هذه اللطائف في دلالة الحرف إنما يتحكم فيه المقام 
ويوجهه السياق ولا يخضع لتعليل ولا يلتزم بقاعدة. 


.46 الجمعة: 7. (؟) البقرة:‎ )١( 
.٠١ الأعراف: 157. (:) الأنعام:‎ )0( 
1 صحيح البخاري: المواقيت‎ (0) 


7: 





وقف علماء النحو في حدّهم لحروف المعاني على وظيفتها في الجملة 
فقالوا : لفظ يدل على معنى في غيره» يربط بين أطراف الجملة» ولم يقفوا 
عند ماهيته وحقيقة ذاته. 

وكان على الحادٌ أن يُفرّق بين الماهيّة والوظيفيّة» وأن تكون ألفاظه بعيدة 
عن العموميات وعن المجاز والمشترك والوحشي. ورحم الله الرازي2"7 حين 
قال: وأحكام اللغات لا تنتهي إلى القظع من الاحتمالات البعيدة. وقال 
التبريزي : ليس للحرف معنى حتى يقال : إنه مستعمل فيه أو يدل عليه. 
والحرف عند علماء الأصول لا معنى له أصلا فهو نظير الحركات الإعرابية : 
موضوع لمعنى في غير لفظه . 

فالحروف أدوات لتوصيل أفعال قاصرة وضعيفة» ولإحداث علاقات» 
والتعبير عن العلاقات معنى وظيفي لا معجميء. واختصار لعبارات كثيرة. 
وهذه عبارة قالها عبد اللَّه بن جفعر لعاصم : هل لك بنا فيه ؟ فلا ينجيه منا ما 
فعل. ولو سألنا القائل بالتناوب عن تفسيره حروف ابن جعفر لانكفأ مبهوتا لا 


.٠ الأصول:‎ (01) 


امتيازات الحروف : 
- هي أدوات ربط : 

ربط تسر تهير (أنه [نف )177 وى رفكت ادف ل 

ريط ام ذا لإهدى عقن )7 . 

ربط فعل باسم لقلا يم بآلشّمَق9. 

ربط فعل بفعل 8مًا جِقْمَا لِنَفْسِدَ في الَْرْضٍ 9 . 

ربط جملة بجملة 9إن ثنويا إِلَ أللَهِ فقَد صَعَتَ م 004 . 

؟ - وهي كثيرة الدوران في الكلام مع افتقارها إلى الضمائم لبيان معناها 
فلا تفيد إلا مع مجرورها كما أشار سيبويه : الحرف ما دل على معنى في غيره 
ومن ثم لم ينفك من اسم أو فعل يصحبه. يتعدد مدلولها الوظيفي ولا يتغير 
مبناها. فيها معنى ثابت أصيل كما قال سيبويه» فالباء : إنما هي للإلصاق 
والاختلاط ثم قال: فمااتسع من هذا في الكلام فهذا أصله. وقال 
الزمخشري: اللام للاختصاصء وهذا أصل معانيها. إذاً لمعاني الحروف 
ثوابت ومتغيرات. وظاهرة تعدد المعنى الوظيفي للأداة يعكس تشابك العلاقات 
ولا يفهم مدلول الأداة إلا من واقع استعمالها فلا بيئة لها خارج أسيقتهاء ولا 
تحمل معناها حتى تأخذ مكانها في مأمُ تتورده» وفي طريقنا العسوف نسوق 
هذا المثل : قال الأعشى الكب (21: 


)1( 550070 5 / الل وي 
زوجها: أين أنت منه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فكيف أنت له؟ . . 

(5) البقرة: 8. (0) الإنشقاق: 15. 

(4؛) يوسف: ”الا. (5) التحريم: 5. 

(5) الديوان الكبير: 8” / .5١‏ 


5 /ا 


فأرادهماكيف الدخنول | وكيفمايؤتى لها 

إنالفتاة صغيرة عر تبلا مشتندفق :بوتا 

نقف مع اللام ‏ يؤتى لها والباء يسدى بها مبهوتين لهذا الاستعمال 
الذي خرج فيه الشاعر على المألوف الدلالي للحرف أو الرمز العرفي الذي 
قال عنه أهل اللغة : اللام للتعليل أو تا والباء للإلصاق أو التبعيض ‏ 
وعلى للاستعلاء ومن لابتداء الغاية وإلى لانتهائها ا 

نحن محكومون إذاً أن نلتمس معناها من خلال و الذي انق الدع 
وردت فيه . ثم نعود إلى كتاب اللّهِ فنقول : اللام مثلاً لما تعددت معانيها: لام 
الملك والاختضاص والاستحقاق والتسخير والولاية والتمهيد والتذليل 
والتمكين والتصريف والتاريخ والمدح والذم كما مر بنا. أليست هذه المعاني 
مستوحاة من السياق؟ لم اختلفوا في معناها والسياق واحد لم يتغير؟ قال 
تعالى: «إوَقَالَ الْدِينَ كتروا لِلَدذِنَ امنا لو كن حَينَا مَا سَبقوبا 

إِلَهِ29. قال ابن الحاجب9؟ اللام معناها عن. وقال ابن مالك في شرح 
التسهيل : اللام للتعليل. ونقل البحر عن قتادة : إنها لام التبليغ» ونقل الجمل 
عن أبي السعود : إن اللام بمعنى (في) كما في قوله : 01 دا وبا 0 , 
وقال الآلوسي*؛2: لأجلهم وفي شأنهم فاللام للتعليل وقيل هي لام المشافهة . 

أليس هذا من اختلاف الفهوم في توجيه المعنى ما دام السياق واحداًء 
جاء في بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية : إن دلالات الفعل قد تكون متعددة 
والحروف تبع لهذه الدلالات يؤتى بها لتناسب هذه المعاني. ويعقّب على قوله 


.١١ الأحقاف:‎ )١( 
الأعراف: 7ا184.‎ )©( .5١5 (؟) الكافية:‎ 
١5 :55 / ١ روح المعاني:‎ )4( 


/ا/ا 


أحد المعاصرين27: غير أن ابن قيم الجوزية يعد هذا تضمينا وليس هو من 
التضمين في شيء وإنما هو من تعاور الحروف وإنابة بعضها عن بعض. 
أقول : لو سلمنا لهذا الباحث تسليم نظر فهل له في دعواه مُرتَمَقْ نتورّكه 
أو دليل معه عليه ؟ قال الأصوليون : إذا دخل الدليل الاحتمال سقط به 
الاستدلال. وأسوق هذا الشاهد لنزداد وضوحا : قال تعالى : ©وَأَحْبِيوَأ 
ِل رَتبِة 7 وقال : م فَسخْيِتَ لم لم فلو 9# قال العز(؟؟: أخبتوا إلى 
ربهم تابوا وأنابوا عداه بإلى ليجمع بين التوبة والتواضع» وقال : وأخبتوا إلى 
بهم ضعن. المعثق أنابو ال" . 
وقال الزركشي والجمل7؟2: أخبت فلان إلى كذا اطمآن إل بواعيف له 
خضع وخشع. وقال ابن عباس97"': وأخبتوا إلى ربهم أخلصوا وخضعوا 
وخشعوا. وتخبت له: تخلص له وتقبله. وقال مجاهد: أطاعوا. وقال قتادة: 
خشعواء وقال مقاتل: أخلصوا. وقال الفراء: إلى ربهم ولربهم واحد. 
أقول : أخبت إلى : تضمن معنى اطمان!" , فالحرف (إلى) مع امتداد 
الصوت وتفريغ النَمُس وراحة الصدر يفيد اطمئنان القلب وسكون الأعضاء. 
ل ال الآية : 210 لذبن انوأ وعملوأ ألصَّلِحَتِ 
وَأَحمُوَأ إِكَ ريم أوْلَبِكَ أصحنب حب الذي . ناحيف له نقد تسمه 
معنى خضع اليه فيه كسر النفس»؛ والحرف (ل) مع الكسرة الخاطفة 


)١(‏ هو الدكتور محمد حسن عواد في كتابه تناب حروف الجر في القرآن الكريم. 
(0؟) هود: "37. () الحج: 04. 

(4) الإشارة: 59. 

(5) البرهان: " / ,”4١‏ والفتوحات ؟ / 584. 

(5) البرهان: " / "8١‏ والفتوحات: ” / 584. 

0) تنوير القياس: ١87‏ و15875. 

(4) انظر هذه الآية فى الجزء الثانى من كتابنا هذا. 

(9) هرد ##اى 000 ١‏ 


486 


والصوت المنقطع ونفثة الصدر السريعة» يفيد خضوع الجارحة الموقوت. 
وتشرغها المتفغل تإثارة توول.يزؤال الحوئر» ققد يقري العيد إلى رويه كم يدود 
إلى ما كان عليه مرة ومرة ومرة. وهذه الذبذبة تتفق مع سياق الآية السابقة لها 
واللاحقة بهاء فمن لحظ هذه اللطائف بقلبه وقدر هذا النظم البديع بلبّه؛ أبصر 
بعين اليقين أنه تنزيل من حكيم حميد. كيف يقول الفراء : معنى إلى ربهم 
ولربهم واحدء والسياق بين الآيتين مختلف؟ والله العليم الخبير بخصائص هذه 
الحروف جعل لكل سياق حرفا يُنبه إلى ما استودعه من أسرار فيه. فمعاني 
الحروف تنكشف لمن أمّهاء وتهيأ لها ونشّم فيهاء فمن طبن لها أمطنّه كاهلها 
وأسلست له غاربهاء ومن خبطها وتورّطهاء أوعرت به سَيّلها. 

وإذا كان للسياق دوره في تحديد مدلول الأداة ومعناها الوظيفي فهو 
أي السياق ‏ ينهض بتفسير هذه المداليل المتعددة. (فيرث) وهو زعيم نظرية 
الواقه واكك الرلقة] لاععافعة للنذه رسعت (الآ15ن)تعقد اضحات هذه 
النظرية هو في استعمالها أو في الدور الذي تؤدّيه في الجملة فمعناها لا 
ل ا ا لك الف لان تك 
أخرى تتعلق بالمقام كما قلت. ‏ 

فندواضة الآذاة يغطري تجابة ليده السياناك:» السياق.اللخوى؟ 
والعاطفي, والثقافي» والاجتماعي. وسياق المواقف أو بعبارة أخرى : 
توزّعها اللغوي» فمعناها مستفاد من تركيبها لا من نفسها منفردة : والسياق 
على هذا التفسير يشمل الكلمة والجملة وما قبلها من الجمل وما بعدها. 

أقول: يم ' ظ 
7 (أر) في قوله تعالى : 95و لا ع م مره 0 كور ه00 إنها عي 

فاط ل امد ال ان الود عن لي ا يه فقد 


.55 الإنسان:‎ )١( 


,/ 


جرت (أو) هنا مجرى الواو لأن النهي إذا دخل في الإباحة استوعب ما 
كان مباحا باتفاق» وإذا دخل في التخيير ففيه خلاف» ذهب السيرافي إلى - 
أنه يستوعب الجميع كالنهي عن المباح؛ وذهب ابن كيسان إلى جواز النهي 
عن كل واحد وجوازه أن يكون عن الجميع؛ إن قلت للمسافر : صل أربعا 
أو ثنتين» فالركعتان واجبتان وترك الباقيتين بقضد الترخص . هنا لا تكون 
(أو) بمعنى الواو لمطلق الجمع كما سبق فالفرق بين التخيير والإباحة هو : 
جواز الجمع في الإباحة ومنع الجمع في التخيير. وإنما جاز ذلك في هذا 
الموضع لا لشيء رجع إلى نفس (أو) بل لقرينة انضمت من جهة المعنى 
إلى (أو). 

ولالباء»: في قوله تعالى : ## وأمسحوأ | برموسكة 74" إن دخلت على 
فعل يتعدى بنفسه أفادت التبعيض خلافاً للأحناف» وإن دخلت على 8 
لا يتعدى بنفسه أفادت الإلصاق : إلصاق الفعل بمفعوله وو[ 00 
أَلْسَيْتٍِ الْعَتِيقٍ# نأنت لا تقول طفت البيت 0 
من دار ببعض الكعبة طائفا أما من مسح بعض رأسه فيسمى ماسحاً. فهذا 
ونحوه موضمٌ متناءٍ آخذ بغاية الصنعة من مستخرجه» يُرجى التنبه لأمثاله. 
وإمعان الفحص عما هذه حاله. فإذاً على دارس كتاب الله» الكاشف عن 
أسراره» النظر في الحروف ومحلها وسياقاتهاء فإن الرجل يقرأ الآية من 
لع ب يا فمَؤل الحوفي : إن الباء في قوله 
سبحانه : قن فسَاظِرة يم م جم لمر لود و2744 متعلقة بناظرة: هو باطل 
لأن الاستفهام له كير 7 متعلقة بما بعدها أي بيرجع . 
ومن قال في قوله سبحانه: 0 جِمَاحَ عَلَيهِ عَليْهِ أن يَطَوّمَت 

بهم]2©4. (عليه) إغراء نقول : إغراء الغائب ضعيف . 0 


)00 المائدة: 5. (0) النمل: ه". 
(9) البقرة الل” 


شيء» والاستدلال عليه شيء آخرء ولا يلزم الغلط في أحدهما الغلط في الآخر. 
وحين نقول : يحتمل اللفظ هذا المعنى» فهل نريد صلاحيته له من حيث الوضع 
اللغوي أم من حيث مراد المتكلم؛ حسبما يقتضيه السياق؟ فإنه لا يلزم من 
صلاحية الوضع أن يكون مراداً من جهة المتكلم وبعض المفسرين كانت طريقتهم 
في معالجة حروف المعاني أنهم تناولوا شرحها ضمن مفردات الجملة لبيان معناها 
وإيضاح مدلولها دون ربطها بالسياق والهيكل العام ونظراته الشاملة» فحبسوا 
شروحهم وقُرّاءهم في أسر المفردات» فشقّ على القارئ أن يحيط بمدلولها من 
خلال الكليات» والاهتداء بسهولة إلى معالم الفكرة العامة لأنها اختفت وراء 
دلالات الألفاظ المفردة وغابت خلف عديد من التخريجات والتأويلات لمعان 
جزئية دون عرضها أو ربطها في هيكل متكامل تتناسق فيه الجزيئات بالكليات. 
ويأخذ بعضها برقاب بعض . 

وحين قال النحاة : (إلى) بمعنى اللام» والباء بمعنى (في) وعن بمعنى 
غلى:.ه روواتذلك المفسروة او اكترهه ولم يسالرا من سيب كارت هذه 
الحروف ولم يتعرضوا للعلة التي من أجلها جرى التعاور. فليس التنارب في 
الحروف إلا أسلوباً من الهروب في مواجهة المشكلة؛ أو قنطرة للخروج من 
مأزق. وحين فشا على ألسنة المفسرين واتسعء صار لشياعِهٍ كأنه أصل يقاس 
عليه؛ فكيف نفزع إليه وهو لضعفه لا يملك أن يكون علة نفسه؟ فخذ منه 
حذرك؛ ولا تغتر من إخلاد من أخلد إليه وقد كشفت لك عن مساوثه. لا بد 
إذن أن تكون العلة الغائية ضالة البياني أو المفسرء لأنها تسعى لشرح 
العلاقات بين المضمّن والمضمّن فيه؛ حين يتحمل المعنى على التضمين» 
كما تسعى للكشف عما تحمله هذه الحروف من وظائف ومعان. 

ويرى علماء اللغة المحدثون البحث عن هذه العلة ضرورة لتعميق الفهم. 
يرون حرمان أي بحث لغوي منها محاباة للتمرير على حساب العمق في 
الفهم والإحاطة. 


م١‎ 


إن الفكر باعتماده على الهوية المجردة للحرف أو الأداة أو اللفظ دون 
ربطه بالنصء» وبواقع له زمان ومكانء. وبظروف اجتماعية وتاريخية ونفسية 
معينة» ينتهي إلى تأملات مجردة» وهذا من مخاطر العقلية المثالية. 

لقد كشفت دراسة الألفاظ والأدوات منعزلة عن سياقها أنها فقيرة حين 
نتناولها في منظور عقلي صرفء إنها تنفر من التجريد تتعامل مع واقع بذاته 
مع وسط اجتماعي أو سياسي أو دعوي... فهي تحتاج إلى جداول إحصائية 
وتحليل لنمط تطورها. هذا فعل علم يأتي متعديا بمن في هاتين الآيتين : 


#وأئه يَعْلم ل 7 1 1 لح(" 
«إلا لتعلم من يَنَنْعُ أليَسُولَ يكن يقَلِب عَلَ عَمِبِيْده(") 


مع مجموعة من العا 


١‏ مأك تر أَنَا رسلا ألشَّيِْينَ عل الكفريت تَورْهُم زاج 
ذا َك م ريا َم ف ب عن ديرا 

«إذآ ايسا عَم صَيْسَةَ وبيدَهٌ كنا كَمَشِبرٍ البئار 0(4) 

ا يسنا عَتونَ سيا إل عل ول م عر 004 


60 القرة 6 1 (؟) البقرة: 147. 
(0) مريم: 8. (8) القمر: 19. 
(5) القمر: ."١‏ (5) القمر: 5". 


آله 


وح ور يي صل لصن لي سلا سس 


«إدَرْسَلْنَا ليم الطوقانَ وَأَطرادَ وَالْقُمَلَ وَالصَّقَاد 204 
فالإرسال هنا تضمن معنى التسليط والقهر وإنزال الضر والعذاب حتى 
تعدى بعلى : 
'- وقد أَسلَنَا وا إل قريو*" 
َِقَدٌ أَرْسَلْنَآ إِلّ تمد أَعَاهُمَ حا نع إِلَتهِنَّ وأعْتَدَتَ 


كي (:) 
تضمن الإرسال مع الحرف إلى معنى البعث والتوجيه فقد وجهت إليهن 
دعوة إلى وليمة 
3 ىم ه 5 5 5 وَلرمل جه 0 
؟ - هن أَرسِلٌ معنا بق إسرّيل 0# ولرسِانَ معلك بق 
1-7 


تضمن الإرسال هنا معنى الإطلاق من الأسر أو الحجز أو العذاب مع 
خرف المنعنة بعالك ازوره لعصبة المؤمنة والصحبة الطبية. ظ 


© صر 


: - مون َرَسَلَ وِرَعَوَنُ في الْمكآينِ حشرينَ7#)تضمن الإرسال هنا معنى 


الحرف (في) 

ه - وما سل بِالْأَينتِ إِلَّا تَخوينًا)تضمن الإرسال هنا مع الباء 
معنى الإنذار 

١‏ - #هومًا يسيك فلا مرْبيلٌ لم مِنْ بَعَرِو 20 تضمن الإرسال مع اللام 
)١(‏ الأعراف: 3##. 0000 (؟) المؤمتنون: 7؟. 
(0) النمل: 40. (4) يوسف: ."١‏ 
(6) الشعراء: .١7‏ () الأعراف: .١174‏ 
(0) الشعراء: 67. (4) الإسراء: 09. 


(9) فاطر: ”. 
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فللسياق دوره وللقرائن شأنهاء وتحليل النص في موقف ما أو وسط من 
الأرساط : اجتماعيا كان أو تاريخيا أو نفسيا أو سياسيا... فإنه يتجاوز 
الرؤية العرفية إلى كشف البصمات وتحديد المعالم» ولكل رؤية منهجها 
وفلسفتهاء وتمزيق هذه الرؤية أو فصلها سيؤدي إلى تشتتهاء وبالتالى سيكون 
له مظاهر سلبية على الثقافة. 

فعلى الباحث أن يجتهد في التحري عن خفايا الفعل وأسراره ضمن 
النظرة الكلية»؛ والرؤية الشمولية؛ ليصل إلى الفهم الأكمل والأشمل» ليصل 
إلى المعنى الدلالي الذي اكتسبه من المقام المنظوم فيه» وهذا لاا يخضع 
لتعليل ولا قاعدة؛ لأنه عرفي يغلب عليه طابع الاجتهاد» طابع الملاحظة 
والتأمل الذائي. (فضرب) معناه المعجمي : لطمء أما معناه الدلالي بعد 
انتظامه في التركيب فتضمن معنى : 

ضرب الفحل : شال بذنبه» وضرب الجرح: اشتد وجعه. 

وسعى : و ءاخْرون يِصْرِبون فى الْأرضٍ 7" . 

وضرب الدهر بيئنا فرّقنا . 

وفرض : ###وَصرِبَت عَلَنْهمَ للد وأ مك24 . 

وحجر: ضرب القاضي على يده. 

ومثّل : صرب لَكُم متلا من 2 سي م0 . 

وأضرب عن الأمر : عزف عنه. 


وأضرب في بيته: لم يبرح . 


١ (؟) البقرة:‎ .٠١ المزمل:‎ )١( 
. 4 لوغ الروم:‎ 
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أرايث إلن التضمين لا يأتيك فضوس] ب مكقوفا عن وبحي بل مدلولا 
عليه بغيره من وجهٍ لا يفطن له إلا من أوتي النظرء ليكون ذلك أعلى لشأنه 


6م 






الفصل الثانى 


و 2 
؛ 33 
لعلماء في 
0 قوال ١‏ 
0 أقو لتضمين 
1 5 0 صن عه . 
الميحث 57 0 
ت الثاني 
١‏ : 


د 





المبحث الأول 


أقوال العلماء في التضمين 





التعريف بالمصطلح : . 

(أ) ‏ في علم المعاني يطلق على الاقتباس . 

(ب) ‏ في علم العروض يطلق على عيب من عيوب القافية"؟.. 

(ج) - في علم اللغة يطلق على الإيداع والإدخال تقول : ضمن الشيء : 
أودعه إياه كما تودع الوعّاء المتاع والميتّ القبرٌَ قال ابن الرقاع : 
أوكت عليه مضيقا من عواهنها 2 كما تضمن كشح الحرة الحبلا 

يطلق في علم النحو على إشراب فعل معنى فعل ليعامل معاملته. 
ويجري مجراه. أو إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه معناه وللعلماء فيه أقوال : 


)١(‏ قال التابغة: 
وهم وردوا الجفار على تميم وهم أصحاب يوم عكاظ إني. 
شهدت لهم مواطن صادقات أتيتهمبودُالصدرمني. 
أن تتعلق قافية بيت بما بعده على وجه لا يستقل بالإفادة كقول قطرب:. 
وليس المال فاعلمهبمال من الأقومإلااللذي. 
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قال الزمخشري2'0: يضمئون الفعل معنى فعل آخر فيجرونه مجراء 
ويستعملونه استعماله» مع إرادة معنى المتضمن قال : والغرض في التضمين 
إعطاء مجموع المعنيين» وذلك أقوى من إعطاء معنى فل ألا ترى كيف رجع 
معنى «وولا تعد عَيَنَاكَ عَنِْةْ 0(" إلى قولك : ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين 
إلى غيرهم . 

وقال الشيخ سعد الدين التفتازاني في حاشية الكشاف : فإن قيل : الفعل 
المذكور إن كان مستعملا في معناه الحقيقي فلا دلالة على الفعل الآخرء وإن 
كان في معنى الفعل الآخر فلا دلالة على معناه الحقيقي. وإن كان فيهما 
جميعا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. قلنا : هو في معناه الحقيقي مع حذف 
حال مأخوذة من الفعل الآخر بمعونة القرينة اللفظية. فمعنى 9# يَلْبُ 
كَقَيو27: أي نادما على كذاء ولا بد من اعتبار الحال» وإلا كان مجازاً لا 
تضميناً» وكذا قوله تعالى : 3# ومسو الب و0 أي معتر فين بالغيب . أ.ه 

وقال ابن يعيش2*7: والتحقيق في ذلك أن الفعل إذا كان في معنى فعل 
آخرء وكان أحدهما يصل إلى معموله بحرف والآخر يصل بآخرء 1 العرب 
قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبهء إيذانا بأن هذا الفعل بمعنى ذلك 
الآخرء وذلك كقوله تعالى : أجل لكم ْلَه آلضِيَامِ رفت إِك 
آي و00 وأنت لا تقول : رفثت إلى المرأة» وإنما : رفثت بهاء لكنه لما 
كان الرفث هنا في معنى الإفضاءء وكنت تعدي أفضيت بإلى» جئت بإلى إيذانا 
بأنه فى معناه. 





.58 الكشاف: ” / ١48غ. (0) الكهف:‎ )١( 
." الكهف: 58. (:) البقرة:‎ )0( 
.١15 صفحة:‎ ١ شرح المفصل: جزء 8 مجلد:‎ )5( 

(5) البقرة: /181. 
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وقال ابن النحاس في التعليقة : الفرق بين المضمن معنى الحرف وغير 
المضمن؛ أن المضمن معنى الحرف لا يجوز إظهار الحرف معه في ذلك 
المكان» وغير المضمن يجوز إظهار الحرف معه كما إذا قلنا في الظرف إنه 
يراد فيه معنى (في) فإنا لا نريد به أن الظرف متضمن معنى (في)»: كيف ولو 
كان كذلك لبني وإنما تعني به أن قوةً الكلام» قوةٌ كلام آخر في ظاهره. 
وكذلك يجوز إظهار (في) مع الظرف فتقول : اريت بود الجمعة) أي 
خرجت في يوم الجمعة؛ ولا تقول في أين وكيف مثلا : هل أين ولا أأين ولا 
هل كيف». ولا أكيف. 

وقال السعد : حقيقة التضمين أن يقصد بالفعل معناه الحقيقي مع فعل 
آخر يناسبه. ثم قال : إن الفعل المذكور مستعمل في معناه الحقيقيى مع حذف 
حال مأخوذة من الفعل الآخر بمعونة القرينة اللفظية» فقولنا: أحمد إليك 
فلانا : أحمده مُنْهيا البق جمدم وقول اللتقفالي : هو بقلب كيه عل ه20 
أي يقلبها نادما على. فالفعل المتروك وهو المضمن يعتبر قيدا للمذكور. 
واعتّرض عليه بأن في كلامه تناقضا لأن قوله : (مع فعل آخر يناسبه) غير ملائم 
لقوله : (مع حذف حالٍ) أي اسم لا فعل. ش 

وقال السيد'"؟: من شأنهم أنهم يضمنون الفعل معنى فعل آخر فيُجرونه 
مجراه. فيقولون هيّجني شوقاً فعدي إلى مفعولين بنفسه» وإن كان هو يتعدى 
إلى الثاني بإلى. يقال : هيجه إلى كذاء لتضمنه معنى ذكّر. فإن قلت : إذا كان 
اللفظ مستعملا في المعنيين معا كان جمعا بين الحقيقة والمجازء وإن كان 
مستعملا في أحدهما فلم يقصد به الآخرء فلا تضمين. قلت : هو مستعمل 


.475 الكهف:‎ )١( 
.175 / 1١ (؟) هو السيد علي الحسيني الجرجاني. ورد ذلك في هامش الكشاف:‎ 
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في معناه الحقيقي فقط والمعنى الآخر مراد بلفظ محذوف يدل عليه ذكر ما هو 
من متعلقاته» فتارة يجعل المذكور أصلا في الكلام والمحذوف حالا كما في 
قوله تعالى : 98 رَلتَكبروأ أنه عَل ما هَدَسْكْة27 كأنه قيل : ولتكبروا 
الله حامدين على ما هداكم. وتارة يجعل المحذوف أصلا والمذكور مفعولا كما 
مر من المثال» أو حالا كما يشير إليه قوله : يعترفون بهء فإنه لا بد حينئذ من 
تقدير الحال : يعترفون به مؤمنين وإلا لم يكن تضمينا بل مجازا عن الاعتراف . 

فاللفظ مستعمل في معناه الأصليء» وهو المقصود أصالة؛ لكن قصد 
بتبعيّته معنى آخر يناسبه من غير أن يستعمل فيه ذلك اللفظ» ويقدر له لفظ آخر 
فلا يكون من الكناية ولا الإضمار بل من الحقيقة التي قصد منها معنى آخر 
يناسبها ويتبعها في الإرادة وحينئذ يكون واضحا بلا تكلف. اه 

وقال ابن جني27: اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر وكان 
أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخرء فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين 
موقع صاحبه إيذانا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخرء فلذلك جيء معه 
بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه وذلك كقوله : رفثت إلى المرأة إنما 
تقول : رفثت بها أو معهاء لكن لما كان الرفث هنا في معنى الإفضاءء» وكنت 
تعدي أفضيت بإلى» جئت بإلى مع الرفث إيذانا وإشعارا أنه بمعناه» وكما 
جاؤوا يت اودبي ان ان يووا الا اوسي ا وإن شئتم 
تعأ دنا واو( بومقة قؤل: الله تعالى : يمل إِليْهِ بتِيلا وكذلك قوله 
تعالى : من أتصكتارئة إلى 9 أي مع الله وأنت لا تقول سرت إلى 
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زيدٍ أي معهء لكن لما كان معناه : من ينضاف في نصرتي إلى الله؟ جاز لذلك 
أن تأتي هنا بإلى. وكذلك قوله تعالى : مل لَكَ إل أن 00 وأنت إنما 
تقولك* هل الك فى كذ لكو لبا ان هذا دعاء هن موسى ,صلرات الله عليه 
صار تقديره : أدعوك وأرشدك إلى أن تزكى. وعليه قول الفرزدق : قد قتل الله 
زيادا عني. . . لما كان معنى قتله : صرفه. عداه بعن. ووجدت في اللغة من 
هذا الفن شيئا كثيرا لا يكاد يحاط بهء ولعله لو جمع أكثره لا جميعه لجاء كتابا 
ضخماء وقد عرفت طريقه فإذا مر بك شيء منه فتقبله وأنس به فإنه فصل من 
37 لطيف حسن يدعو إلى الأنس بها والفقاهة فيها. أ. ه وقال في موضع 
0 ومن عادة العرب وسننهم التي يسلكونها أنهم إذا أعطوا شيئا من شيء 

حكما ماء قابلوا ذلك بأن يعطوا المأخوذ منه حكما من أحكام صاحبه عمارة 
لبينهما وتتميما للشبه الجامع لهما. اه 

وقال السيوطي”"©: إيقاع لفظٍ موقع غيره لتضمنه معناه. 

زكالءاين هعشاء!": :قد تيون النظا ععتى الفظ تيعطورته سكيس 
ويسمى ذلك تضميناء وفائدته أن وام و ٠‏ ثم ذكر لذلك 
امثلة منها قوله تعالى : را يَفصَو ين حبر دن ك4 صمن 
وا ع ياي واحد وول َمَرْمواً عقدة 
النكاح 04 ضمن معنى (تنوره) فعدي بنفسه لا بعلى. ا سوا عو 
إلى الما الأفق 74" ضمن معنى (يُصغون) فعدي بإلى. 2214 8 
لْمَفسِد مِنَ الْمصَلِح9#© ضمن معنى (يميز) فجيء بمن. قال: وفائدة 
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التضمين أن يدل بكلمة واحدة على معنى كلمتين. وقال في معاني الباء : 
وقد أَحْسَّنَ 4(" أي إليَ وقيل : ضمن أحسن معنى لطف . 
وقال ابن القيه('2: في قول اللَّه تعالى : معَيًِا يَشرَبُ يبا عَبَاد أنّوج0"ا 

يضمئون يشرب معتى يروى فيعدونه بالباء التي تطلبها فيكون ذلك دليلا على 
الفعلين أحدهما بالتصريح به والثاني بالتضمن والإشارة إليه بالحرف الذي 
يقتضيه مع غاية الاختصارء وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكمالهاء وهذا 
أحسن من أن يقال : يشرب منها فإنه لا دلالة فيه على الريّء وأن يقال : يروى 
بها لأنه لا يدل على الشرب بصريحه بل باللزوم» فإذا قال : يشرب بهاء دل 
على الشرب بصريحه وعلى الريّ عن طريق الباء فتأمله . 

وقال السيوطي : المتضمن معنى شيء لا يلزم أن يجري مجراه في كل 
شيء» ومن ثم جاز دخول الفاء في خبر المبتدأ المتضمن معنى الشرط نحو : 
الذي يأتيني فله درهم وامتنع في الاختيار جزمه عند البصريين ولم يجيزوه إلا 
في الضرورة وأجاز الكوفيون جزمه تشبها بجواب الشرط ووافقهم ابن مالك . 

قال أبو حيان : ولم يسمع من كلام العرب الجزم في ذلك إلا الشعر. 

زعم بعضهم أن التضمين بالمعنى الذي ذكره السعد. وهو جعْل رصف 
الفعل المتروك حالا من فاعل المذكورء يسمى تضمينا بيانيا وأنه مقابل 
للنحوي وقيل : إن التضمين من باب المجازه» ويعتبر المعنى الحقيقي قيداً 
وهذا الذي اعتبره الزمخشري. فعلى مذهب السعد يقال : ولا تأكلوا أموالهم 
ضامّيها. وعلى مذهب الزمخشري : ولا تضموها إليها آكلين. وقيل: التضمين 
من الكناية. لفظ أريد به لازم معناه. والجمع بين الحقيقة والمجاز إنما يتأتى 


(1) فو ا (؟) بدائع الفوائد: ؟ / .5١‏ 
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على قول الأصوليين : إن قرينة المجاز لا يُشترط أن تكون مانعة. أما على 
قول البيانيين : فيشترط أن تكون القريئة مانعة» فقيل : التضمين حقيقة ملوحة 
لغيرهاء وقيل: التضمين من باب المجازء وقيل : التضمين من باب الكناية. 
قال ابن تيمية' ؟: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديتهء 
ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف» تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله 
تعالى #لقد ظَلمَكَ سَوَّالٍ نَعيكَ إَِ يعَاجِوٍء7#4" أي مع نعاجه و مإمَنَ 
أصَارع إِلّ اه" أي مع الله. ونحو ذلك. . 
والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمن فسؤال النعجة يتضمن جمعها 
وضمّها إلى نعاجه وكذلك قوله تعالى : ##وإن كادوا ليفْتَنُونكَ عن أأذِى 
أنعكا ليشت ضمن معنى يزيغونك ويصدونك وكذلك قوله: 
وتصريه من المور اأزرح كزيأ يتنا صمن عنس سييه 
وقتلصفاه. وكذلك كول سر اا ه20 ضمن يروى وتقلائر: 
كثيرة . 
وقال الزركمى 98 التقيمين إعظاء الن معتى الكت دم وقازنة ,رون فى 
الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف فأما في الأسماء ال اسما معنى 
7 لإفادة معنى الإسمين جميعا كقوله تعالى ##حقيق قّ عَلَ أن لا أَقولَ عل 
سم إلا لسن 00# ضمن حقيق معنى حريص ليفيد أن محقوق يقول الحق 
وهو حريص عليه. وأما الأعال: قات تعنجة قعل معن فعا كر وركوة له 


معنى الفعلين جميعاء وذلك بأن يكون الفعل يتعدى بحرف فيأتي متعديا بحرف 
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آخر ليس من عادته التعدي به؛ فيحتاج إما إلى تأويله أو تأويل الفعل ليصح 
تعدّيه به. واختلفوا أيهما أولى؛: فذهب أهل اللغة وجماعة من النحويين إلى أن 
التوسع في الحرف» وأنه واقع موقع غيره من الحروف أؤلى. وذهب المحققون 
إلى أن التوسع في الفعل وتعديته بما لا يتعدى لتضمنه معنى ما يتعدى بذلك 
الحرف أؤلى لأن التوسع في الأفعال أكثر. مثاله : قوله تعالى : «عيّنا 
شري .ها ضاد ه04 ضمن شري يحض بورض الألة لأ وتسند ع بالباء 
فلذلك دخلت الباء» و إلا فيشرب يتعدى بنفسه وأريد باللفظ الشرب والري معا 
فجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحدء وقيل: التجوّز في الحرف وهو الباء 
فإنها بمعنى (من) وقيل: لا مجاز أصلاء بل العين ها هنا إشارة إلى المكان 
مع ل ا ا 

وعلى هذا لقلا حَحْسَبَئَُم بِمَفَارَْ مِّنّ ألْعَدَابٍ# 9 قال الراغب 
وهلا بكلات المسان قات ذه عدن عن يهاه :بالكلنة» :وير اق به عيوة 0 
تعالى : #جدارا د بريد دُ أن ينض جه( فإنه استعمل أراد في مقاربة السقوط لأنه 
من لوازم الإرادة» وأن من أراد شيئًا فقد قارب فعلهء ولم يرد باللفظ هذا 
المعنى الحقيقي الذي هو الإرادة البتة» والتضمين أيضا مجاز لأن اللفظ لم 
يوضع للحقيقة والمجاز معاء والجمع بينهما مجاز خاص يسمونه بالتضمين 
تفرقة بينه وبين المجاز المطلق . 

وقال الزركشي7؟): يراعى في التعدية المحذوف. الرفث إلى : الإفضاء. 
أتوا على : أشرفوا. يرد بإلحاد : :يهم : ثم قال : ولم أجد مراعاة الملفوظ إلا 
في موضعين : أحدهما : يمال - 5 برهم 2*0 على قول ابن الضائع : أنه 
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ضمن يقال معنى ينادي» وأورد على نفسه كيف عدي باللام والنداء لا يتعدى 
بهء وأجاب : بأنه روعي الملفوظ به وهو القول : قلت له. الثاني : ##وَحَرَمنَا 
ليه الْمَرَاضِعَ من مَبَلُ27 فإنه قد يقال : كيف يتعلق التكليف بالمرضع ؟ 
وأجيب : بأنه ضمن حرم : المعنى اللغوي وهو المنع فاعترض كيف عدي بعلى 
والمنع لا يتعدى به؟ وأجيب بأنه روعي الملفوظ به وهو : #وَحَرَمَنَا علِدِهِ 
لْمَرَاضِعَ يبن هَبَلُ7#" ثم نقل قول القاضي أبي بكر في كتابه إعجاز 
القرآن"2: هو حصول معنى فيه من غير ذكر له باسم أو صفة هي عبارة عنه ثم 
قسمه إلى قسمين : أحدهما ما يفهم من البنية كقولك: معلوم» فإنه يوجب أنه 
لا بد من عالم» والثاني من معنى العبارة من حيث لا يصح إلا به كالصفة. 
فضارب يدل على مضروب. قال : والتضمين كله إيجاز وذكر أن 9 تسم 
أ اليل اليصِظ 70# من باب التضمين لأنه تضمن تعليم الاستفتاح 
في الأمور باسمه على جهة التعظيم لله أو التبرك باسمه. 

رفي كاذم ياسين بن رين اللدين العلبعي في بحاثيتة على ارج التضريج 
على التوضيح2 ثمانية أقوال في التضمين : 

الأول : أنه مجاز مرسل لأن اللفظ استمعل في غير معناه لعلاقة وقرينة. 

الثاني : أن فيه جمعا بين الحقيقة والمجاز لدلالة المذكور على معناه 
بنفسه وعلى معنى المحذوف بالقرينة . 

الثالث : أن الفعل المذكور مستعمل في حقيقته لم يشرب معنى غيره - 
كما جرى عليه صاحب الكشاف ‏ ولكن مع حذف حال مأخوذة من الفعل 
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الآخر المناسب بمعونة القرينة اللفظية كما ذكر السعد. وقال السيد: ذهب 
بعضهم إلى أن اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي فقط. والمعنى الآخر مراد 
بلفظ محذوف يدل عليه ما هو من متعلقاته. وفيما مثل به جعل المحذوف 
أصلاً والمذكور مفعولا كأحمد إليك فلاناً أي أنهي إليك حمده؛ يعني أن 
المذكور يدل على ذلك؛» كما يدل على الحال» وقد أراد السيد بيان وجه آخر 
ليفيد أن ذلك أمر اعتباري لا ينحصر فيما قاله السعد. 

الرابع : أن اللفظ مستعمل في معناه الأصلي. فيكون هو المقصود 
أضالةرولكن قفن عسفه مس اي له كرن مرو الكنارة رولا الأمان. 

الخامس : أن المعنيين مرادان على طريقة الكناية» فيراد المعنى الأصلي 
توصلا إلى المقصودء ولا حاجة إلى التقدير إلا لتصوير المعنى . 
السادس : أن المعنيين مرادان على طريق عموم المجاز. 

السابع : أن دلالته غير حقيقية ولا تجوز في اللفظء وإنما التجوّرُ في 
إفضائه إلى المعمولء. وفي النسبة غير التامة. ونقل ذلك عن ابن جني وقال : 
ألا ترى أنهم حملوا النقيض على نقيضه فعدّوه بما يتعدى بهء كما عدوا 
(أسرّ) بالباء حملا على (جهر).؛ و(فُصْل) بعن حملا على (نَقَص) وقد علق 
هذا القول على الصحة. 

الثامن : أنه لا بد في التضمين من إرادة معنيين في لفظ واحد على وجه 
يكون كل منهما بعض المرادء وبذلك يفارق الكناية فإن أحد المعنيين تمام 
المرادء والآخر وسيلة إليه. وهذا اختيار ابن كمال باشا وقد علق هذا القول 
على الثبوت. 

وقال الدسوقي : مشيرا إلى قول ابن هشام (وفائدته أن تؤدي كلمة ‏ 
مؤدى كلمتين) ظاهر في أن الكلمة تستعمل في حقيقتها ومجازها والجمع بين 
العدقة والتجاز إنما بداتى على :قزل الأصرلين + إذاقزينة المبباز إلا تعرس 
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أن تكون مانعة» أما على قول البيانيين فيشترط أن تكون القرينة مانعة فقيل : 
التضمين حقيقة ملوحة لغيرها . 

وقال الصبان على الأشموني : إن التضمين النحوي إشراب كلمة معنى 
أخرى بحيث تؤدي المعنيين» والتضمين البياني تقدير حال تناسب الحرف 
وتمنع كون التضمين النحوي ظاهراً عن البياني» للخلاف في كون التخوي 
قياسياً وإن كان الأكثرون على أنه قياسي» كما في ارتشاف أبي حيان دون 
الجاى. 

وقال ابن كمال باشا: في رسالة له في التضمين7": فالتضمين أن يقصد 
بلفظ معناه الحقيقي ويلاحظ معه معنى لفظ آخر يناسبه ويدل عليه بذكر شيء 
من متعلقات الآخر كقولك : أحمد إليك فلاناء فإنك لاحظت فيه مع الحمد 
معنى الإنهاء ودللت عليه بذكر صلته أعنى كلمة (إلى) كأنك قلت : أنهي حمده 
إليك» وإنما أطلقت اللفظ لينتظم الاسم» فإن التضمين لا اختصاص له 
بالفعل. لامح حو اح لاير ريه ال برل ياي 
تفسير قوله تعالى : هإرَهرٌ أَلْرِى فى اسم إِلّهُ وفي الْأرضٍ 0 
وضمن اسمه تعالى معنى وصف. فلذلك علق به الظرف في قوله: في السماء 
وفي الأرض كما تقول : هو حاتم في طيءٍء حاتم في تغلب؛ على تضمين 
معنى الجود الذي اشتهر به» كأنك قلت : هو جواد في طيءٍ جواد في تغلب. 
ولغفوله عن هذا قال الفاضل التفتازاني : وحقيقة التضمين أن يقصد بالفعل معناه 
الحقيقي مع فعل آخر يناسبه» وتبعه الفاضل الشريف حيث قال : التضمين أن 
يقصد بلفظ فعل معناه الحقيقي. والقاعدة في التضمين أن يراد الفعلان معا 
قصداً وتبعاً لأن أحدهما مذكور بذكر صلته. ولأن ذكر الصلة غير لازم للتضمين 
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كما إذا ضمن اللازم معنى المتعدي. وتكون تعديته قرينة للتضمين» وبالجملة 
لابد في التضمين من إرادة معنيين من لفظ واحد على وجه يكون كل واحد 
منهما بعض المراد فبه تفارق الكناية» فإن أحد المعنيين فيها تمام المراد والآخر 
وسيلة لا يكون مقصوداً أصالة» وبما قررناه اندفع ما قيل : الفعل المذكور إن 
كان في معناه الحقيقي فلا دلالة على الفعل الآخرء وإن كان في معنى الفعل 
الآخر فلا دلالة على المعنى الحقيقي» وإن كان فيهما جميعا لزم الجمع بين 
الحقيقة والمجاز. ظ 

وقال الأستاذ حسين والي(2: والتضمين مبحث ذو شأن في العربية: 
والفرماء فى تغريسي ارق مخطلقة فقال يحفيهم :]نه متليتة » :وقال حضوي إله 
مجازء وقال اخرون : إنه كناية. وقال بعضهم : إنه جمع بين الحقيقة والمجاز 
على طريقة الأصوليين» لأن العلاقة عندهم لا يشترط فيها أن تمنع من إرادة 
المعنى الحقيقي, وقد وجدوا مخرجا من هذا فقالوا : التضمين حقيقة ملوحة 
لغيرها . 

زقال الأسعاة عصين الشفى حنب: 29 : للتضمين غرفن هو الأيجانة 
وللتضمين قريئة هي تعدية الفعل بالحرف وهو يتعدى بنفسه أو تعديه بنفسه وهو 
يتعدى بالحرف. وللتضمين شرط هو وجود مناسبة بين الفعلين» وكثرة وروده 
في الكلام المنظوم والمنثور تدل على أنه أصبح من الطرق المفتوحة في وجه 
كل ناطق بالعربية متى حافظ على شرطه؛ فالكلام الذي يشمل على فعل عدي 
بحرف وهو يتعدى بنفسهء أو عدي بحرف وهو يتعدى بغيره يأتي على 
56 ِْ 
)١(‏ أحد أعضاء مجمع اللغة العربية في القاهرة من محاضر جلسات المجمع»؛ نشره عباس 

حسن في الجزء الثاني صفحة: ٠١4‏ في كتابه النحو الوافي. 
(؟) بحث قدمه والقاه على اعضاء المجمع اللغوي القاهري. 

١٠و‎ 


الوجه الأول : ألا يكون هناك فعل يناسب الفعل المنطوق به حتى تخرج 
الجملة على طريقة التضمين» ومثل هذا نصِفه بالخطأ والخروج عن العربية ولو 
صدرت عن العارف بفنون الكلام. ظ 

الوجه الثاني : أن يكون هناك فعل يصح أن يقصد المتكلم لمعناه مع 
معنى الفعل الملفوظ. وبه يستقيم النظم» وهذا إن صدر ممن شأنه العلم 
بوضع الألفاظ العربية» ومعرفة طرق استعمالهاء حمل على وجه التضمين 
الصحيح كما قال سعد الدين التفتازاني : فشمرت عن ساق الجد إلى اقتناء 
ذخائر العلوم. والتشمير لا يتعدى بإلى فيحمل على أنه قد ضمن شمر معنى 
(الميل) الذي هو سبب التشمير عن ساق الجد. من هنا نعلم أن من يختَىء 
العامة في أفعال متعدية بنفسهاء وهم يعدونها بالحرف مصيب في تخطثته. 
وليس معنى هذا أن التضمين سائغ للعارف بطرق البيان دون غيره؛ إنما أريد 
أن العارف بوجود استعمال الألفاظ لا نبادر إلى تخطئته متى وجدنا لكلامه 
مخرجا من التضمين الصحيح . ظ ظ 

وذكر أبو البقاء في كتابه الكليات عن بعض العلماء أن التضمين ليس من 
باب الكناية ولا من باب الإضمار بل من باب الحقيقة إذا قصد بمعناه الحقيقي 
معنى آخر يناسبه ويتبعه في الإرادة» وذكر عن بعضهم أن التضمين إيقاع لفظ 
موقع غيره لتضمنه معناه وهو نوع من المجاز. ومن هذا الفنّ في اللغة شيء 
كثير لا يكاد يحاط به. فقوله هذا يوحي بأن التضمين قياسي وليس بسماعي . 

والتضمين إلحاق مادة بأخرى لتضمنها معناها باتحاد أو تناسب. وظاهر 
من هذا أن الكلمة تستعمل في حقيقتها ومجازها فلِلَذِينَ يُؤُْونَ ين 
م0 أي يمتنعون بالحلف عنهم. وليس حقيقة الإيلاء ال الحلف». 


00 البقرة: 5؟77؟. 


فاستعماله في الامتناع عن الوطء هو طريق المجازء من باب إطلاق السبب على 
المسبب وبذلك جمع بين الحقيقة والمجاز. على رأي علماء الأصول : إن قرينة 
المجاز لا يشترط أن تكون مانعة بخلاف رأي البيانيين أنها مانعة فقالوا: 
التضمين حقيقة ملوحة بغيرها. فالتضمين من خلال النظريات الدلالية المعاصرة 
يحسن أن نتناوله بشيء من المرونة في تفسير اللفظء فاللغة حياة» وألا تأخذ 
المعنى المعجمي المصبوب في قوالب جامدة فمعنى اللفظ يتعاون عليه السياق 
والمقام ولهذا السبب فرّق علماء الأصول عند استنباط الأحكام بين نوعين من 
دلالة اللفظ . الدلالة الوضعية كما تواضع عليها علماء اللغة» والدلالة الإطلاقية 
أو الأصولية. فاللغة لا تنفرد بالدلالة دون تدخل قصد المتكلم ومقام البيان. 
التضمين إذاً مجلى من مجالي الفكر تظهر فيه قدرة الألفاظ على اختزان 
المعاني» فاللفظ قد يشمل على معانٍ كثيرة» والتضمين يومئ إلى واحد منها أو 
أكثر بلمحة تدل عليه وفي التلويح غنى عن التصريح. وقد يُنشد المتكلم معنى 
من المعاني فلا يأتي باللفظ الدال عليه» بل بلفظ هو تبيعه أو رديفه؛ فإذا دل 
على التابع أبان عن المتبوع . 





وفيه مطالب : 
المطلب الأول : نشوء ظاهرته. 
المطلب الثاني : غرضه. ‏ 2 
المطلب الثالث : فائدته. 
المطلب الرابع : قياسي أم سماعي. 
المطلب الأول : نشوء ظاهرة التضمين 

لماذا اختصت بعض الأفعال بحرف معين كفعل قصد الذي يتعدى بإلى 
وفعل عمد المتعدي باللام على الفصيح ؟ لعل هذا التخصيص وارد من قبل 
الملابسة الواقعة بين معنى الفعل ومعنى الحرف الملازم له؛ عمد والعمود 
والعمدة تفيد معنى الارتكاز والتحامل على الشيء بشبات» وهذا لا يتوافق مع 
إلى أو عن أو سواه وإنما مع اللام التي تفيد الاختصاص أو الملك. وكذلك 
فعل قصدء والقصد والمقصود الذي يفيد التوجه إلى غاية مخصوصة ونهاية 
يطلبهاء وهذا يتناسب مع إلى التي تفيد الغاية. وفعل رغب إذا أفاد انصراف 
النفس عن شأن من الشؤون تعدى بعن وإذا أفاد انغماسها تعدى بفي. 0 .2 

فإذا كان هذا هو سر اختصاص هذه الحروف فكيف نفسر تعدي الفعل 


اا” 


بغير حرفه المعتاد ؟ وكيف نفسر بعض الشواهد التي تخرج فيها الحروف عن 
معانيها المعتادة أو خصوصياتها ؟ 

أقول : هذه عادة للعرب مألوفة وسئّة مسلوكة : إذا أعطوا شيئا من شيء 
حكما قابلوا ذلك بأن يُعطوا المأخوذ منه حكما من أحكام صاحبه» عمارة 
لبينهماء وتتميما للشبه الجامع بينهما. (فشرب) أعطيناه حكما من أحكام 
صاحبه (استمتع) في تعديته بالباء عمارة لبينهماء وحين غمض تفسير هذه 
الظاهرة على علمائنا الأجلاء. ساقهم الاجتهاد العقلي إلى افتراض قذروه 
لتعليل هذه الظاهرة هو : (التضمين) وغالبا يكون الافتراض سبيلا للتعليل 
والتفسير عند القديه . 

جاء فى حاشية السجاعي على القطر لابن هشام أن أوّل من قدر 
التضمين البياني هو السعد أخذاً من عبارة وقعت للزمخشري في الكشاف على 
ما ذكره ابن كمال باشا في رسالة التضمين. 

وجاء في أمالي السهيلي ما يلي : وتعدية (يخالف) بعن في قوله 
تعالى : م يَالِمُونَ عَنْ أمرو27#4 محمول على ينحرفون أو يروغونء ومثله 
عدية رحيم بالباء في قوله تعالى : لكان يونين م04 حملا 

على رؤوف هق بِالْمُؤمنِينَ رَءوف هن ين ألا تقول: رأفت بهء ولا 
تقول : رحمت به ؟ 
يمود هجوو او ا اي 
لفت إل آي بي 0) ومنها الإحماء في قوله تعالى : هيوم يحم 


5 


0 
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فى نَارٍ جَهَتّمَ204 حملا على يوقد عليها. وني قوله تعالى : «إمن بَعَدٍ أن 
ظَفَرَكُم َلَتِهمَ 2 . والجاري على ألسنتهم : ظفرت به وأظفرني اللّه به 
ولكن جاء محمولا على أظهركم عليهم(". أ. ه. والظاهر من كلام السهيلي 
أنه أراد بالحمل معنى التضمين ليس غير . 
المطلب الثاني : الغرض من التضمين 

للتضمين غرض هو الإيجاز وقرينة هي تعدية الفعل بالحرف وهو يتعدى 
بنفسه» أو تعديته بنفسه وهو يتعدى بالحرف» أو تعديته بغير حرفه المعتادء أو 
يتعدى لمفعول واحد عداه لمفعولين. أو يتعدى لمفعولين عداه لواحدء أو 
لازم عداهء أو متعدٌ جعله لازما. وكثرة وروده في الكلام المنثور والمنظوم 
تدل على أنه أصبح من الطرق المفتوحة في وجه كل ناطق بالعربية متى حافظ 
على شروطه. فإن لم نر بين الفعلين العلاقة التي يُعتد بها فيما ذكرت» كان 
التضمين باطلاء فإذا وجدت العلاقة ولم يلاحظها المتكلم» فاستعمل فعل 
أذاع متعديا بحرف الباء» ظنا منه أنه يتعدى بهء لم يكن كلامه من باب 
التضمين بل كان كلامه غير صحيح . 

الكلام المشتمل على فعل عدِي بحرف وهو يتعدى بنفسه؛ أو عَدِي 
بحرف وهو يتعدى بغيره» يأتي على وجهين: الوجه الأول: ألا يكون هناك 
'فعل يناسب الفعل المنطوق به حت تخرج الجملة على طريقة التضمين. ومثل 
هذا نصفه بالخطأ. الوجه الثاني: أن يكون هناك فعل ملحوظ يصح أن يقصد 
المتكلم بمعناه مع معنئ الفعل الملفوظ» وبه يستقيم النظم إن صدر عن من 
شأنه العلم بوضع الألفاظ العربية» ومعرفة طرق استعمالهاء فيحمل على وجه 


.55 التوبة: 0؟. (5) الفتح:‎ )١( 
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ل 


التضمين الصحيح كما جاء في الحديث : كان رسول الله يه يتخولنا 
بالموعظلة شكنية السامة علا" .تمق السامة مح المشقة فغذاهاءت 
(على). فإن صدر هذا من جاهل باللغة كان لك أن تحكم عليه بالخطأ وإن 
سمعت قائلا يقول : أرجو اللّه قضاء حاجتي. فلا جناح عليك أن تحكم عليه 
باللحن والخروج عن الفصحى لأن فعل الرجاء لا يتعدى إلى مفعولين إلا أن 
تجعل فعل (أرجو) مُشربا فعل (أسأل) بناء على أن بين الرجاء والسؤال علاقة 
السببية وتدخل ذلك في باب التضمين. 

فالغرض من التضمين إفراغ اللفظين إفراغا كأنَّ أحدهما سبك في الآخر 
فالمعنى لا يأتيك مُصرحا بذكره؛ مكشوفا عن وجهه بل مدلولا عليه بغيره 
يشارفه من طريق يخفى ومسلك يدقء, يتلوّح لك بعضه بالإيماء دون الإفصاح 
وذلك أحلى وأدمث من أن يكون مكاشفة ومصارحة وجهّراء عناية بما وراءه 
من معناه وتوصلاً إلى إدراك مطلبه الذي لا يفطن له إلا من أوتي النظرء 
ويستشف الغامض ويصل إلى الخفي» حتى كأن الإفصاح به غير سائغ. 
والاعلان عنه موسق ,والقرضن عن انميق ا بكرن لنطله سمطورا مدر 
عن أزهاره» مبتسما عن أنواره» يحمل في حروفه معنى» ويجر من ورائه 
معنى» أو يستتبع معنى» وهذا أشفى للنفس من المعنى الفذ. 

والصلة بين المضمن والمضمن فيه قَرْبُ رحمء تتعدى الظواهر إلى 
القسائن تسل إلى 'السراتره قاذ ترق تفبيينا حتو لا صحيها عن خرن 
المعنى هو الذي تأهّب لطلبه واستدعاه» وساق نحوهء وأهدى إلى مذهبه: 
بطريق من طرق الدلالة بمنطوقة أو مفهومه؛ مُوافقا لوضع اللغة» سائغاً في 
الاستعمال ولو على سبيل المجازء ليزيد في قيمته ويرفع من قَذْره ويعلو في 


)1( البخاري في العلم: 2١١‏ ومسلم في المنافقين: 87. 


١٠١5 


منزلته بجماله المستفاد من طريق العرض وحسنه المكتسب بالصنعة . 
المطلب الثالث : فائدة التضمين 

أن تؤدي كلمة مُؤدى كلمتين فالكلمتان مقصودتان معاً قصداً وتَبَعاء فإذا 
استعمل اللفظ في غير ما هو له فقد أضاف معنى إلى أصلهء وجاز به موضعه 
إلى مواضع أخر من دلالاته. فيكون كل مُنصرّف ينصرف إليه متصلا يأصله. 
فالوقوف على ظاهره وطرفي منه يقطعنا عن مذاق طعم الاتصال» طعم الجمع 
بين طعومه ومذاقاته. 0 

فمرة يكون المذكور أصلاء والمحذوف المقدر فرعا : 9# وَلتَكيْروا أله 
عَكل ما هَدَسَكة79". أي لتكبروا الله حامدين على ما هداكم. 

ومرة يكون العكس فالمحذوف الّمقدر أصل والمذكور فرع لني 
ونون بالغب24. أي الذين يقرون ويعترفون مؤمنين بالغيب . 

ومرة يكون سباي ور فيا شيا جأل كد إِلَ لذن 
حَرَجِوأ من ديلرهم وهم مم ألو حدر ريده '" فالرؤية مجملة والتأمل 
والاعتبار تبيين للمعنئ وتأليق لصورته. ومن عادة العرب أن يُعطوا المأخوذ منه 
حكما من أحكام صاحبه عمارة لبينهما وتتميما للشبه الجامع بينهما. 

ومرة يكون المذكور خاصا والمقدر عاما #عينًا شريب يبا عِبَاد 
م9 . فالشرب خاص بحاسة الذوق» والتلذذ عام : فيكون بالبصر في 
لمعان الماء وتدفقه وانفجاره من العين» ويكون بالسمع بصوت الخريرء ويكون 
بالجسد بالسباحة والعوم» و... فخصٌ التلذذ بالشرب دون سائر الحواس 


.” (؟) البقرة:‎ .١186 البقرة:‎ )١( 
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ومرة يكون المذكور مطلقا والمقدّر مقيدا وما هزو التَمائِل الَنَ أَسْرْ 
لا ع ون 04 أي مقدّسونء فالعكوف مطلق والتقديس مقيد. 

ومرة يكون المذكور مُلمّحا بالغرض والمقدر مُصرّحا به #ؤوالله 
لْمُعْسِدٌ مِنَ الْمَصَلِح7#(" أي يميز ويكشف. فصرح بالعلم 0 
بالكشف.. 

ومرة يكون المذكور وسيلة للغرض والمقدر غاية ##عَيِمًا يَشْرَبُ يبا 


ا 0 


المقربون 0 فالشرب وسيلة لغاية الاستمتاع واللذة . ' ا 

ومرة تكون العلاقة بين المضمن والمضمن فيه علاقة جزء من كل #إبلٌ 
إِيّاهُ تدَعونَ فِيَكْشِفٌ ما تَدَعُونَ إِلَيّو9». فالدعاء تضرع وتوسّل ورجاء؛ وما 
تدعون إليه هو المرجوٌ والمطلوب وعنده المطالِبٌ والحاجات وهو جانب من 
مقا النضاء. 


2 يعْلَم 


1 راو ور ركم 


95 00 افون ارقا ل ا 
والمضمن فيه سببية» فالتجارة سبب من أسباب الرزق . 
وهكذا مرة... ومرة... ومرة... إلخ. 
المطلب الرابع : قياسية التضمين واراء العلماء فيه 
ذكر أبو البقاء عن بعض العلماء أن التضمين إيقاع لفظ موقع غيره 
لتضمنه معناه. وقال : التضمين سماعي لا قياسي وإنما يذهب إليه عند 


ظ )١(‏ الأنبياء: 07. (؟) البقرة: .57١‏ 
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الضرورة. ثم قال: ومن هذا الفن في اللغة شيء كثير لا يكاد يحاط به. 
ويؤخدذ من هذا أن التضمين سماعي . 

وذكر الشيخ ياسين في التلويح على التصريح'؟: أن التضمين سماعي. 
وقال صضاحب التصريح بمضمون التوضيح الشيخ خالد الأزهري : واختلف في 
التضمين أهو قياسي أم سماعي؟ والأكثرون على أنه قياسي»: وضابطه أن 
يكون الأول والثاني يجتمعان في معنى. قاله المرادي في تلخيصه. 

والتضمين النحوي قياسي عند الأكثرين» والتضمين البياني قياسي بإجماع 
النحويين. وقد ذكر ابن جني أنه لو نقل ما جمع من التضمين عن العرب لبلغ 
مئين أوراقاً. فإذا قررنا أن التضمين قياسي فقد جرينا على قولٍ له قوة 
واعتمدنا على ركن شديد. وإذا قلنا سماعي فقد يعترض علينا من يقول : إن 
من علماء اللغة من يرى أنه قياسي فلماذا تُضيقون على الناس ؟ فنحن نثبت 
القولين» ولكن نرجح قياسيته» والقول بجواز استعماله للعارفين بدقائق العربية 
وأسرارهاء ولا يصح أن نحظره عليهم لأنه داخل في الحقيقة أو المجاز أو 
الكناية. والبلغاء يستعملونه في كلامهم بلا حرج فكيف نسد باب التضمين في 
اللغة وهو يرجع إلى أصول ثابتة فيها)؟ 

فعلى نحو. هذه التأويلات ينبغي أن يحمل ما ورد من هذا الباب وهو 
مقصور على السماع لا يجوز القياس عليه» وجميع ما أورده ابن قتيبة في هذا 
الباب إنما نقله من كتاب يعقوب بن السكيت في المعاني» وفي هذا الباب لم 
يذكر كلمة تضمين ولو مرة واحدة على كثرة ما أورده من مسائل وإنما يستعمل 


كلمة (الحمز) 


.١1714 حاشية ياسين لخالد الأزهري:‎ )١( 
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وما دام التضمين لا يهتدي إليه إلا من أوتي بصيرة نافذة في إدراك 
الجمال» فهو غير مرتبط بقواعد. ذاتي لا يخضع لمعيارء له ماء ورونق؛ 
تحفيظ يه اله نة ولا حورافة الصفةء يغلب عليه طابع الملاحظة والتأمل 
الشخصي والاجتهاد. 
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الفصل الثالث 
صلة الحروف بالتضمين 


وفيه ميحثان: 
المبيحث الأول : التضمين وتئناوب الحروف. 
الميحث الثاني : التضمدين وزنادة الحروف. 


د 








(لأن لكل حرف من حروف المعاني وجها هو به 
أؤلى من غيره فلا يصلح تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا 

بحجة يجب التسليم بها) 
الطبري 


(والعرب تضمن الفعل معنى الفعل. ومن هنا غلط 

من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض) 

ظ ابن تيمية 

(وظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخرء 

وأما فقهاء العربية فلا يرتضون هذه الطريقة بل يجعلون 

للفعل معنى مع الحرف ومعنى مع غيره. هذه طريقة إمام 
الصناعة سيبويه» وطريقة حذّاق أصحابه) 

ابن قيم الجوزية 

(وكذلك عادة العرب أن تحمل معاني الأفعال على 

الأفعال لما بينهما من الارتباط والاتصال. وجهلت النحوية 

هذا فقال كثير منهم : إن حروف الجر يبدل بعضها من 
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بعض» ويحمل بعضها معاني البعض» فخفي عليهم وضع 
فعل مكان فعل وهو أوسع وأقيس. ولجوؤا بجهلهم إلى 
الحروف التي يضيق فيها نطاق الكلام والاحتمال). 
ابن العربي 
(أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخرء وكان أحدهما 
يصل إلى معموله بحرف والآخر يصل بآخرء فإن العرب قد 
تتسع فتوقع أحد الحرفين موضع صاحبه إيذاناً بأن هذا 
الفعل في معنى ذلك الآخر). 
ابن يعيش 
ويتٌ نفسي ذات يوم على موضوع شائك» كأني أطلب فيه خبيئة خفيت 
عني» وأتدسّس إلى دفين مر به المفسرون مستعجلين . 
عجبا... كيف ينوب الحرف عن أخيه وهو لا يحمل معناه في نفسه إلا 
على اتعيماء. !+ 
ترخص في تناوب الحروف من ترخص من المقلدين ليخرج من وعورة 
المسلك» ويفرٌ من صعوبة البحثء إلى قرب المأخذ وسهولة التناول. وأما 
الحُذاق المتقنون فإلى التضمين في الفعل أميل» وفيه أرغب. وبه أعنى, 
وسيبويه أؤلهم ركابا لهذا التَبَّحِ غير هيّاب منهء وأكثر كلام أتباعه عليه. 
ولعل الذي حملهم على هذا الخلاف» دقة المدخل وغموض الحالء» ولو 
تساهم ألو النظر في التأمل في معاني الحروف» وإمعان النظر فيهاء والبحث 
عن سرّها ومستودعهاء. لمكنهم من اكتلاء غُررها واجتلاء أبكارها وعُونها . 
وما كان هذا الحسن في حروف العربية» وهو الذي لوى أعناق الفصحاء 
والبلغاء» إلا لما بناه سبحانه على أسرار استودعها فيها. فلا تقف على الفعل 
مبهوتا بلا لحظ» ولا على حرفه المتعدي به محشوبا بلا تأمّل : 
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م ته 


رض فهر 1 00 تعدذى (فرض) بفي ومعناه أوجب وألزم . 

و ريصح 1 سمي وتعدَّى بمن ومعناه قسما. 

#وفيما أله 6 ' وتعدّى باللام ومعناه أحل أو قدّر. 

قن ألَرِى فَرَضَ عليلكك الْقرءارت 9# ومدق يان «ومعقاء أنز ل 

نعم (فرض) يتعدى 0 من حرف ويختلف معناه باختلاف الحرف 
المتعدي به كما رأيت» أوليس هذا دليلا غير مدفوع على أن التضمين جرى 
في الفعل لا في الحرف» وشاهد على فساد مَن ذهب إلى خلافه؟!. 

وهذا ابن القيم يسوق لفعل السمع أربعة معانٍ : 

١‏ - سَمْعٌ إدراكِ ومتعلقه الأصوات ويتعدى بنفسه 8 إِنَنَا سَمِعَنًا مناديا 

شوق إِيِمَدن4". 


١‏ - سَمْعٌ فهم وعقل ومتعلقه المعاني #وسيع أَلَّهُ قو ألبى تملك فى 
رفجها وم إل الله 0" . 


' - سَمْعٌ إجابة ويتعدى باللام "سمع اللّه لمن حمده»9”" . 

؛ - سَمْعٌ انقياد ويتعدى بمن في الحديث قال : ما سمعت مني00 وفي 
ديك آخر : «تَكلمْ يُسمع منْك00" , 

فحين يتعدى الفعل بأكثر من حرف يكون المستنبّط والمستخرج دقيقاء 


.١١ البقرة: /ا19١. (؟) النساء:‎ )١( 
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(9) الدارمى فى المقدمة: ه 


اللي اتري2 رسفي حر ب 


انيار جعل السيوطي7" على بمعنى في لإوَدَحَلُ المريئة علّ حِينِ 

عَفْلةِ0" و جعل في بمعنى مع لإدَالَ دلُو ف أَمَر# 27 و ابن هشاء9) 
جعل الباء بمعنى مع وقد َحَو ا لد 5 كير ه00 . 

وإنما قالوا بتناوبها عندما عجزوا عن استشفاف معانيها. فإذا كانت هذه 
الحروف تّهي9 عن حَمْل معناها لعواني ذواتهاء فكيف بها تتجشم احتمال 
سواها مما يعاورها أو تنوب عنه ؟! إن غياب الحرف المألوف مستبدلا بسواه 
بنبيء بولادة معنى جديد. إجماع بعض المفسرين على تضمين حرف معنى حرف 
ليس بحجة» فالحرف لا يقوم معناه بنفسه فكيف يتضمن معنى سواه ؟ وتخصيص 
العليم في تنزيله لحرف ما واختياره إياه» فيه من المَنْبّهة والحكمة ما يشير إلى 
امتيازه؛؟ والإبداع إنما كان في اختياره» والنجاح يكون في التعويل عليه دون 
سواه» والعبرة في النهاية هي في الكشف عن سرّه حين خرج عن مألوفه. 

إنك إن قلت ما قالوا ضللت الطريق وابتعدت عن مطلوبك؛ بل انظر 
إلى التركيب بجمعه. فالأفعال لا تعطي فائدتها المرجوّة حتى تأخذ ضربا من 
التركيب» وفي هذا التركيب لا بد من فتح قنوات اتصال بين مفردات الجملة 
ليؤدي كل لفظ دورهء فالمرونة في التعامل مع الجوار للإحاطة بأبعاد كل 
لفظ. والرؤية الشمولية في المعالجة تتجاوز ضيق الأفق» وتبقى مفتوحة الأعين 
على البدائل الأخرى لتسمع توجيه المعنى عند الآخرين. فلو غيّرت في هذه 
الحروف التي تعدّت بها والتي بخصوصيتها أفادت لأخرجتها من كمال بيانها 
إلى جفاف معناهاء وضيق أفق مدلولها. وكم من أفعال انحكّلت عن رتبتها 
حين قطعناها عن حروفها بدعوى تعاورها أو بزعم مَنْ جعلها زائدة» فازدرتها 
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العيوة بعد أن كاك طامعة في حسنها المكتسبء وراغبة في جمالها 
اناده ولاك عن لريق انظابها القريك وا صسلويه] التميو ف تحن ادر 
يحَالِمُونَ عَنْ أمرو2746 قال أبو عبيدة والأخفش : (عن) زائدة وقال غيرهم: 
معناها (بعد). 

ولا أحسن مما ذهب إليه ابن الحاجب في تضمين المخالفة معنى 
الحَيّدان لقد عرّاها عن فضلها من ادعى بتناوبهاء وجل خسنها هو تعذيها بغير 
حرفها المعهود» وكيف يتأتى لشادي ححسنها أن يستشف جمالها إلا برؤيتها في 
عقدها المنظوم؟ فإن قَرَظتها من سِلكها أفْقدتها أهم خصائصهاء فإن أَبَئْتَ 
وعاودتء فَحُذْ في غير هذه الصناعة . [ 

فحين يقول (يشرب بها) قي قوله سبحانه 9# يَشْرَبُ يها عبَادُ 
0 أي يشرب منهاء فقد سلبها حلاوتهاء وسرٌ جمالها هو في طريقة 
عرضها وتعديها بغير حرفهاء فإذا كانت الباء بمعنى من فلماذا عدل ربنا العليم 
فى أسلوبه المعجزء وبيانه المبين من حرف إلى حرف سكت عن الجواب 
القائلون بتناوب الحروف ‏ وجل المفسرين على هذا وذهب القائلون بالتضمين 
إلى أن (شرب) معنى روي وليس في هذا مَقْنع لأن الريّ يكون من ظمأء وأهل 
الجنة لا يظمؤون #وَأَنَكَ لا تظمَوًا فا ولا نسح 2409 . الشرب في 
الجنة إذاً من أجل الاستمتاع والتلذّذ ولذلك جيء بالباء إيذاناً بهذا المعنى. 
وتجلية له» وتشوّفا إليه. والسؤال الذي يفرض نفسه : لماذا عدل ربنا عن لفظ 
الاستمتاع إلى لفظ الشرب؟ لو قال سبحانه : عينا يستمتع بها عباد الله 
لانصرف الذهن إلى إمتاع البصر في انفجار الماء من هذه العين وتدفقها 
وفورانهاء أو إمتاع السمع بصوت تدفق الماء وخريره؛» أو إمتاع الجسد 
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بالسباحة والابتراد» أو إمتاع النفس بهذا المشهد الكليّ. ولكن الغرض هو 
الاستمتاع بالشرب على وجه الخصوص لأنه مذوقء. والذائقة أخص الحواس 
وأشدهاء ولذلك كانت العناية بها منه سبحانه. أما بقية الصور والألوان فمراده 
على وجه العموم عن طريق التضمين . 

وهكذا يختزن الفعل مع حرفه من المعاني والصور في سياق التضمين ما 
يسفر ويضّح مع الاستقراء له وإلطاف النظر فيه مما نفتقده في التناوب والتعاور. 

وهذا من أسرار هذه اللغة الشريفة العظيمة الشأن». فالفعل يحمل معنى 
في نفسه. ومعنى مع الحرف الذي عُذَيَ به» ويومئ به إليه؛ ومعنى في تركيبه 
في جملته يوحي بالمنطوق ما ليس منطوقا فإذا الفعل مولود جديد بشخصية 
جديدة» قد لا تحمل ملامح أرومتهاء وأزيدك استبصاراً في تهافت من يرى 
في التعاور مخرجا أو مذهبا : 

عَذَى ربنا العليم فعل (رزق) بالحرف (في) 9# وَأررْقُوهَمَ فبها كو موه جه(" 
ورزق يتعدى بمن وقال القائلون بالتناوب والتعاور: (في) معناها (من) ولو 
سألت: لم عدل سبحانه من حرف إلى حرف ؟ وليس بين الحرفين فرق في 
الإيقاع الموسيقي فكلاهما حركة وسكون. والجواب الشافي يرد على لسان 
النمخشري وأخذه عنه أبو حيان في البحر والألوسي في روح المعاني قال : أي 
اجعلوها مكانا لزرقهم وكسوتهم بأن تتجروا وتربحوا حتى تكون نفقاتهم من 
أرباح أموالهم» لا من صلب المالء لثلا يأكلها الإنفاق. وهذا ما يقتضيه جعل 
الأموال نفسها ظرفا للزرق والكسوة» ولو قيل منها كما قال بعض المفسرين 
لكان الإنفاق من المال نفسه. ولعل سائل يسأل : لم عدل تعالى عن (اتجروا) 
إلى (ارزقوا) ؟ أجيب : لو قال اتجروا لصرنا ملزمين بتشغيل أموالهم بالتجارة 
على وجه الخصوصء وإن لم نجد التاجر الصدوق والصفقة الرابحة. 
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إذاً في إبدال حرف بحرف غرض له سبحانه عدل إليه وساقه من أجله. 
وهذه سنة مسلوكة وعادة مألوفة وطريقة متلئبة في هذه اللغة الشريفة لا ينكرها 
إلا من نَرُر منها حظه وتخلفت عنها مداركه. 

أرأيت حفظك اللَّه كيف حاز التضمين هذا الشرف الرفيع بتوجيه (رزق) 
إلى (اتجر) وعن طريق هذه العصا السحرية (في). 

ولو قلنا ما قاله أصحاب الرأي الفطير بتناوب الحروف وتعاورهاء لنفد 
مال اليتيم في سنوات معدودات» ثم مدّ يده ليتسول قبل أن يشتد عودهء ولو 
قيل : ما العلاقة بين المضمن والمضمن فيه ؟ لقلت: التجارة سبب من أسباب 
الرزق ووسيلة من أحسن وسائله» فالعلاقة بينهما سببية. وبهذه الرؤية الواسعة 
لمكانة الحرف والنظرة الشمولية للنص نتفادى مطبّات القائلين بالتناوب 
والتقا رفن ظ 

إن تحافيت :زعاك اللههانا 'الفسلك الاق مدعنا عموضن خالةه وفعيتا 
من ارتياض معاناتهء لدعنّك كثافة الذهن إلى إنكار هذه اللطائف ولكنك إن 
طبنت له ورفقت بهء أولاك جانبه وأمطاك كاهله» ولكشفت عن أسراره. 

وهذا غور آخر بطين نجتاحه اميم فيما ذهبنا إليه؛ وعمما في 
معرفته. قال سبحانه: «إهندًا مرْملُ عن ؛ مُسَتَقِيِمٌ 27 قال الحسن : 
صراط إليَ مستقيم. وقال مجاهد : الحق يرجع إلى اللهبوعليه طرقه:. وقيل.: 
(عليّ) فيه للوجوب. أي على بيانه وتعريفه والدلالة عليه نظيره مووعلَ أله 
قَصَدٌ ألْسَبيلٍ0" فالسبيل القاصد يرجع إلى الله. قال الشاعر : 
فهُنَ المنايا أي وادٍِسلكته طريقي عليهاأو علي طريقها 
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فإن قيل : لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة (إلى) التي للانتهاء لا 
(على) التي للوجوب ألا ترى إلى قوله تعالى : «وإِنَّ ِلآ إيابيم 7#" قيل 
في أداة (على) سر لطيف وهو الإشعار بكون السالك علي هذا الصراط.ء على 
فذى وعلى سق كمال فى حل المز مور «أذلتيك ع هدى : من 
م04" وَقَال لرسولة ## إثلت عَلّ الح لمن 7 قائلة هنو المدق» 
وصراطه حقء ودينه حق»؛ فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى. 
فكان في (على) ما ليس في (إلى) فتأمّله فإنه سر بديع. فإن قلت : فكيف 
يكون المؤمن مستعليا على الحق وعلى الهدى؟ قلت : لما فيه من استعلاثه 
وعلوّه بالحق والهدى؛ مع ثباته عليه واستقامته إليه؛ فكان في (على) ما يدل 
على علوه؛ وثبوته واستقامته» بخلاف الضلال والريب» فإنه يؤتى فيه بأداة (في) 
الدالة على اتشماس صاتحية: والياعه رس تسيه ليه وهم د : ف تَتْبِهِرَ 
يدور هه( 0 فى َلك ينه عر ار مريب ! رهم ف َمْرتِهِرٌ حسيَّ 
04 . 

وتأمل قوله تعالى : «إوَإئاً أو إِيَّاكُمْ لَمَلَ هُدَّى أو في ضَللٍ 

مين 7". فطريق الحق تأخذ علوا صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبير: 

وطريق الضلال تأخذ سفلا هاوية بسالكها إلى أسفل السافلين. 

و أما مَنْ فسرٌ (عليّ) بالوجوب ففي كونه هو المراد بالآية عل صرَْطٍ 
مُسَيّقِي م # نظرء لأنه حَذْفٌ في غير موضع الدلالة بخلاف عامل الظرف إذا 
وقع صفة فإنه حَذْفٌ معروف مألوفء وأكثر المفسرين لم يذكر في سورة الليل 


.4 (؟) البقرة:‎ .١7 الغاشية:‎ )١( 
.46 النمل: 8. (5) التوبة:‎ )9( 
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إلا معنى الوجوب والذي قدمناه وسمعته من شيخ الإسلام ابن م الين 
بالسياق وأجل المعنيين وأكبرهم('©. 

وإذا صرفت بصرك عما قيل في إنابة الحروف أو تعاورها لفقدان الشاهد 
والمثل» وعدم إقامة البرهان وسؤق الدليل» مع ضعف الحجة وقصر النظرء 
فاستنجدٌ بفهمك على استنباط لطائف المعاني من وراء التضمين» ترف 
حواشيها وتدقٌ إلا على أهل البصائر. 

ولو تعسف متعسف وقال : ل ا ا وتو 
#فأعْسِلُوا وَجُومَكْ وَأَيْدِيَكْمْ إل الْمَرَاِقِ74" نقول له : إن اليد تشمل من 
رؤوس الأصابع إلى الكتف وعلى هذا يكون حرف (إلى) والذي بمعنى (مع) 
من فضول الكلام لأن المرفق داخل في لفظ اليد مشمول معهاء وبهذا التوجيه 
يفسد المعتى, 

ثم هل يؤدي الحرف البديل في السياق اللغوي مُؤدى الأصلي بعد 
غيابه ؟ إن القول بتناوب الحروف أمر هيّن لأنه يزيل العقبات كما يزيل المخدّر 
الأوجاع. ولكن المشكلة تبقى دون حلّ. فمن سلك مسلك هؤلاء وأخذ 
برأيهم فقد أبعد. بل عليه ألا يعطي يده في هذه المسألة وأن يكيس عند 
الإجابة عنها الفعل (سير بدالا عماس باللام والباء و(على)» #وأصَيروا عل 
لم4 ”لضي حي رَيْدَ0«إوَاضيز وبا صَبَرْلك إل 
أله 0" . لول عرب هده الحروف بعضها عن عقن 1 


أقول : حين تعذى الفعل بعلى كان معنأه الشبنات والإصرار» وحين تعدى 


(0) المائدة: وم (0) ص: 5. 


(4:) الطور: 8غ4. (0) النحل: .١177‏ 


١١١ 


باللام تضمن الرضى والقبول» وحين تعدى بالباء تضمن معنى الاستعانة بالله 
على تحمّل المشاق. وقد تنازع أهل العلم أي الصبرين أكمل: لله أم 
بالله 79 , 

فقالت طائفة : الصبر له أكمل فإن ما كان له فهو غاية» وما كان به فهو 
وسسالة» بزالقابات تدرف من الوؤساتل .+ وقالت طاففة © الغبير جالله اكنفل: يبل 


اس فم بي 


لا يمكن الصبر له إلا بالصبر به. قال تعالى : ##وآصير فأمره بالصبرء 
والمأهون عه نهو لذ رفعله ال" . 


وليست دعوى القائلين بالتعاور والتناوب والتقارض والتعاوض في 
حروف المعانى إلا نوعا من الجمود الفكري وجب رَفْضِه واطراحه ما دامت 


هذه سبيلة:. والذين ألموا التضمين: أو عطلوة» ركهم جهل في الراي 


)١(‏ ولذلك وجب الوفاء بالنذر إذا كان تقربا إلى الله لأنه نذر لهء ولم يجب الوفاء به إذا 
خرج مخرج اليمين لأنه حلف به فما كان له سبحانه فهو متعلق بألوهيته وما كان به 
فهو متعلق بروبيته؛ وما تعلق بألوهيته أشرف مما تعلق بروبيته؛ ولذلك كان توحيد 
الألوهية هو المنهي من الشرك دون توحيد الربوبية لمجرده» فإن عباد الأصنام كانوا 
مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكهء ولكن لما لم يأتوا بتوحيد الألوهية 
وهو عبادته وحده لاا شريك لهء لم ينفعهم توحيد ربوبيته. 

(0) ثم قال: «#ومَا صَبَرْل إلا يِأَسَّ» [التحل: الآية ]١11‏ فهذه جملة خبرية» غير 
الجملة الطلبية» أخبر فيها أنه لا يمكن الصبر إلا به وذلك يتضمن أمران: الاستعانة 
به والمعية الخاصة التي تدل عليها باء المصاحبة كقوله: فبي يسمع وبي يبصر وبي 
يبطش وبي يمشي» وليس المراد بهذه الباء الاستعانة» فإن هذا أمر مشترك بين المطيع 
والعاصي» فإن ما لا يكون بالله لا يكون؛ بل هي باء المصاحبة والمعية التي صرح 
بمضمونها في قوله: #إإِنَ أسَهَ مم ألصَّيرِنَ4 [البَقَرَة: الآية 151] . وهي المعية 
الحاصلة لعبده الذي تقرب إليه بالنوافل حتى صار محبوبا له فيه يسمع وبه يبصر. 
وكذلك به يصبرء فدل قوله: «#إوَمًا صَبَرلك إلا بِأشَّه» [التحل: الآية 17؟١]‏ على أنه 
من لم يمكنه الصبرء كيف يصبر على الحكم الأمري امتثالا وتنفيذا وتبليغا» وعلى 
الحكم القدري احتمالا له واضطلاعا به؟. من لم يكن الله معه فلا يطمع في درجة 
الصبر المحمود عواقبه من لم يكن صبره ناللة: أ 


١١ ؟‎ 


وإفحاش في الصنعة واعتداء على طبيعة اللغة واعتقادات فاسدة» وظنون رذية. 
لا يعلمون أن في هذه الحروف دقائق وأسراراًء طريق المعرفة بها الروية. 
ولطائف يُتوصل إليها بطول التأمل وخصائص ينفرد بها من هُدي إليهاء وكشف 
له عنها. وهي على بُعد المرتقى وعرّ المَطلب» لبنة قامت بها الحجة في 
القرآن وظهرت؛. وبهرتء وانتهت إلى غاية لا يطمح إليها إلا من أجاد العوم 
في هذه اللغة الشريفة وصار نطاسيّاً في معرفة جواهرها السنيّة» فهي لغة قوم 
تَبارَوًا في الفصاحة والبيان وتنازعوا فيها قصّبّ الرهان. 

وأتساءل : ماذا يقول أصحاب نظرية التناوب والتعارض والتقارض في 
قول عبد الله بن جعفر بن عمر بن الخطاب حين بلغه قدوم مصعب بن الزبير 
من العراق ومروره بالمدينة» ثم نزوله البيداء : «هل لك بنا فيه؟ فلا ينجيه منا 
ما فعل». لقد تزاحمت حروف المعاني في عبارته وتتللاحقت لتشد السامع 
لمعرفة ما وراءها من معانٍء وتدع للسياق التحكم في تحديد هويّة كل أداة 
لتسفر الرؤية ويّضّح الغرض . 

أرأيت حفظك الله ما في حديئه من التعريض دون التصريح والتليمح 
دون التكشيف ؟! لعل ذلك أحلى وأدمث من أن يكون مكاشفة ومصارحة 
وجهراً. ولو سألنا القائل بالتناوب عن تفسير حروف ابن جعفر. لانكفأ مبهوتا 

إن إبدال حرف مكان حرف كثير الإيهام لمن يسمعه ولا حقيقة تحته ؛ 
فقولهم : مِن بمعنى الباءء وعلى بمعنى إلى» وفي بمعنى عنء. لا شيء وراءه 
وليس الأمر كما زعموا بل لكل حرف معناه وما اختير في سياقه إلا لغرض 
يؤديه. أما أنه استعمل بمعنى بديله فخطأ لا يثبت عند أهل النظر. وما اعتاص 
عليهم فعنه السؤال وبه الاشتغال. 
قال المحققون من أهل العربية : إن حروف الجر لا تتعاقبء فهذا 


١7 


الطبري(© في تفسير قوله تعالى : محَلأ إل سَْطِينِوم4”" لا يصلح في 
موضع (إلى) غيرها لتغيّر الكلام بدخول غيرها من الحروف مكانها وهذا القول 
عندي أؤْلى بالصواب لأن لكل حرف من حروف المعاني وجهاً هو به أزلى من 
غيره فلا يصلح تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم بها» و ل 
(إلى) في كل موضع دخلت عليه من الكلام حكم» وغير جائز سلبها معانيها في 
أماكنها. أ. ه. ظ 

وقال البطليوسي9"؟2: باب دخول بعض الصفات مكان بعضء أجازه قوم 
من النحويين» أكثرهم الكوفيون» ومنع منه قوم»ء أكثرهم البصريون» وفي 
القولين جميعا نظر. 

وقال رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي9؟: وإذا أمكن في كل 
حرف يتوهم خروجه عن أصلهء وكوئه بمعنى آخرء أو زيادته» أن يبقى على 
أصل معناه الموضوع هو لهء ويضمّن فعله المعذى به معنى من المعاني يستقيم 
به الكلام فهو الأؤلى بل الواجب. 

وقال الحسن بن قاسم المرادي"2: مذهب الكوفيين ومن وافقهم من أن 
حروف الجر قد ينوب بعضها عن بعض» ومذهب البصريين إبقاء الحرف على 
موضوعه الأول إما بتأويل يقبله اللفظ أو تضمين الفعل معنى فعل آخر يتعدى 
بذلك الحرف» وما لا يمكن فيه ذلك فهو من وضع أحد الحرفين موضع 
الآخر على سبيل الشذوذ. 

وقال ابن هشام : مذهب البصريين أن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن 


.١15 البقرة:‎ )١( 

(؟) جامع البيان في تفسير القرآن: /١‏ ؟١٠.‏ 

(0) الاقتضاب: 7794. (4) شرح الكافية. 
(5) الجنى الداني في حروف المعاني: 51. 
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بعض بقياس... وما أوهم ذلك عندهم إما مُؤُول تأويلا يقبله اللفظ. .. وإما 
على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف 

وقال ابن هشام أيضا : على أن البصريين ومن تابعهم يرون في الأماكن 
التي ادعيت فيها النيابة أن الحرف باق على معناه وأن العامل ضمَن معنى 
عامل يتعدى بذلك الحرف لأن التجوّز في الفعل أسهل منه في الحرف. 

وقال الدسوقي: ومذهب البصريين أن كل حرف له معنى حقيقي واحد 
فقطء وإنما كان التجوّز في الفعل أسهل منه في الحرف لأنه لا مجاز في 
الحرف استنادا إلى مفهومه؛ غير مستقل بنفسه» فإن ضَمّ إلى ما ينبغي ضمه 
كان حقيقة وإلا فهو مجاز في التركيب لا في المفرد. 

وجاء في حاشية الصبان على الأشموني27: اعلم أن مذهب البصريين : 
أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض قياساء كما لا تنوب حروف الجزم 
والنصب عن بعضء وما أوهم ذلك محمول على تضمين الفعل معنى فعل 
يتعدى بذلك الحرف أو شذوذ النيابة» فالتجوز عندهم في غير الحرف أو في 
الحرف لكن على الشذوذ. وجوّزه الكوفيون واختار بعض المتأخرين نيابة - 
بعضها عن بعض قياسا كما في التصريح والمغني؛ وإن اقتضى كلام البعض 
خلافه فالتجوّز عندهم في الحرفء» قال في المغني : وهذا المذهب أقل 

وقال ابن قيم الجوزية2"7: وظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى 
الآخرء وأما فقهاء العربية فلا يرتضون هذه الطريقة» بل يجعلون للفعل معنى 
مع الحرف» ومعنى مع غيرهء فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال 


.5١١ / ” الحاشية:‎ )١( 
.47١ / 7 / 1١ (؟) بدائع الفوائد:‎ 


تتغريوة القند السندى امعان عن ظطيفة إنام العداعة سعرية وستهه الله 
تعالى وطريقة حذاق أصحابه يضمّئون الفعل معنى الفعل» لا يقيمون الحرف 
مقام الحرف. وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار تستدعي فطنة ولطافة في الذهن 
فإذا عرفت هذا ففعل الهداية متى عَدَّي بإلى تضمن الإيصال إلى الغاية ‏ 
المطلوبة؛ ومتى عدي باللام تضمن التخصيص بالشيء المطلوب» وإذا تعدى 
بنفسه تضمن المعنى الجامع لذلك كله وهو التعريف والإلهام والبيان. وبسط 
المبرد(' رأيه في تناوب الحروف قال : إن حروف الجر يبدل بعضها من بعض 
إذا وقع الحرفان في معنىء وذكر أن هذا كثير جداً بعد أن أورد طائفة من 
شواهد القرآن والشعرء وكذلك فعل السيوطي("©. والزركشي'"؛ وعرض ابن 
الشجري7؟ باباً لقيام بعض الحروف مقام بعضء وكذلك ابن كتيبة29. وأمًا 
أبو حيان الأندلسي في بحره في مواضع كثيرة يقول : تضمين الأفعال أؤْلى من 
كيين الحووفه. 

وقال ابن درستويه : في جواز تعاقبها إبطال حقيقة اللغة» وإفساد الحكمة 
فيها والقول بخلاف ما يوجبه العقل والقياس . 

وقال أبو هلال ال 11 إذا تعاقبت خرجت عن حقائقها ووقع كل 
واحد منهما بمعنى الآخر فأوجب ذلك أن يكون لفظان مختلفان لهما معنى 
واحد فأبى المحققون أن يقولوا بذلك» وقال به من لا يتحقق المعاني. ولهذا 
قال المبرد : الفرق بين أبصرته وبصرت به: فأبصرته يجوز أن يكون لمرة وأن 


ال ا 


يكون لأكثرء أما بصرت به فمعناه أنك صرت بصيرا بموضعه ##فبصرتٌ بهء 


.١156 /١ الكامل: 5 / 155. (؟) الإتقان:‎ )١( 
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عن حجن 8094 , ثم قال أبو هلال ومما يعرف به الفرق بين المعاني : اعتبار 
الحروف التي تعدى بها الأفعال : أدخلته ودخلت به. ففي أدخلته جاز أن تكون 
معه وفي دخلت به فهو داخل معك وبسببك . 

رار سيد و عع للد اميف بابو الدرين الديائن 
الاشبيلي”"؟: وكذلك عادة العرب أن تحمل معاني الأفعال على الأفعال لما 
بينهما من الارتباط والاتصال» وجهلت النحوية هذا فقال كثير منهم : إن 
حروف الجر يبدل بعضها من بعض» ويحمل بعضها معاني البعض فخفي 
عليهم وضع فعل مكان فعل وهو أوسع 6 ولجؤوا 56 إلى الحروف 
التي يضيق فيها نطاق الكلام والاحتمال. 

وذكر الزركشي3؟: أن النحويين اختلفوا في أيهما أؤلى. فذهب أهل 
اللغة وجماعة من النحويين إلى أن التوسع في الحرفء» وأنه واقع موقع غيره 
من الحروف أؤْلى» وذهب آخرون إلى العكس, والأول مذهب الكوفيين.أ.ه 

وبعد عرضنا لأقوال بعض الأئمة أقول : هل للحرف معنى قائم في نفسه 
أم معناه في غيره ؟ وهل ينفرد بمعنى واحد أم يحمل عدة معانٍ؟ وإذا كانت له 
عدة معان فهل يحملها على الحقيقة أم على التضمين في فعله المتعدي به؟ 

ذكر العرٌّ بن عبد البزااء1*: 

أن (مَنْ) تضئنت معنى النقى في قولة تعالى : 

وَمَن يَرَصنرك عَن ملو نسم إِلَّا من م سَفْدَ كفْسٌَ0©. معناه لا 


يرغب . 
)١(‏ القصص : (؟) أحكام القرآن: /١‏ /ا١.‏ 
(*) البرهان في 3 القرآن: ” / 57. (8:) الإشارة إلى الإيجاز: 08. 


.١717/ البقرة:‎ )5( 
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وَمَنْ أَظكُ مِمَن فت عَلَ أَسَّهِ كَذيا7" أي لا أحد أظلم. 
0 إن عَصَيدئُمٌ 27 أي لا أحد ينصرني 
حَدِيثًا 0" أي لا أحد أصدق. 
# ومعنى الا في قوله تعالى : 
تن إلله غير ا َه ينيك بو . 
##قل من يَرَدْفَكم من السَمله والارض 0 . 
موقيل م من 4 7 وهو كثير في كتاب الله. 
* ومعنى الشرط في قوله تعالى : 
و بز مشره إلا تحزن زيل ار متحي إل فد 


1 00 1 
من ل 0 00 جد به 00# , 


8 50 َ 
0 بَرِد فِيِه بإلحار بظلو نَذْقَه من عدَابٍ ألير 9 . 


م م عماس داس سر «رَر | قل ل 00 
إِنَمِ من يَنَّقَ ويِصيِرٌ فإَِت لله لا يسيع أجْرَ 
ليه سنن 14 1 


سل 22 س» ره سر 
0 وق 27 الأصياة لتك رو المعلش عو ب 030 , وهو كثير في 
0 


كتاب الله . 

.5" الأنعام: 97. (0) هود:‎ )١( 
.55 النساء: 67. (5:) الأنعام:‎ )6( 
.77 القيامة:‎ )5( .""١ يونس:‎ )0( 
.١77 النساء:‎ )8( .١1١ الأنفال:‎ )0( 
.4١٠ :فسوي)١٠١(‎ .15 الحج:‎ )9( 
.6 الحشر:‎ )١١( 


١8 


واو اا وود و يا ا 
كا لسعلا و كان كته 1 14" 

ومعنى اسن ران تعالى : 

لا 6م( 4 

وما يدرب كَ َل م04 . 

#وما أَدْرسْكَ مَا هيّة2*724. انتهى قول العرّ بن عبد السلام. 

وقآل المتفان شاك وهارون فى اقول العران ين م1 : 
أنننخ التشلع ةا حسة قينا لبر سنظطيوشضليهاوشزر 
لحسبت الشمس في جلبابها ‏ قدثبذت من غمامم منسفر 

لحسبت جواب (إذا) بتضمينها معنى (لو) ولم نجد هذا الاستعمال فيما 
بين أيدينا من المصادر. أ. ه. 

أقول : إنما جاز هذا المعنى في هذا السياق لا لشيء رجع إلى نفس 
(إذا) بل لقرينة انضمت من جهة المعنى إلى (إذا) وهي مجيء اللام في 
خيس .وأكن آبو عية:2"؟ على عحؤاة التعاقت نقوله ومن مجعازاث الأدواتك 
اللواتي لهنّ معان في مواضع شُتّى فتجيء الأداة منهنَ في بعض تلك المواضع 

وذكر الأخفش : تعاقب معاني الأدزات» وأخذ الفراء عنه وذكر في 
كتابه معاني القرآن كثيرا من تعاقب هذه الحروف بعضها مكان بعضء فقد أفاد 
من سابقيه كيونس وأبي عمرو بن العلاء. وأخذ عن الأخفش كثيرون كالفراء 


.5- 1١ (؟) الحاقة:‎ .١91/ البقرة:‎ )١( 
2.٠١ عبس: ”. (:) القارعة:‎ )90( 
.45 /١ مجاز القرآن:‎ )5( .88 / ١5 المفضليات:‎ )0( 


١> 8 


وابن قتيبة والمبرد والزجاجي وأبي علي الفارسي . 

وأخذ المفسرون من هذه المصادر كل حسب رؤيته ومشتهاه فهذه (أو) 
في قوله تعالى : #إولا تِلِعَ منهج ائمًا أو كُفورا 274 . 

قال الزمخشري(" معنى (أو) ولا تطع أحدهما. فهلا جيء بالواو 
ليكون نهياً عن طاعتهما جميعا؟ قلت : لو قيل ولا تطعهما جاز أن يُطيع 
اخدها. وإذا قيل : ولا تطع أحدهما علم أن النهي عن طاعتهما جميعا 
أنهى . 

وقال أبو السعود("': (أو) للدلالة على أنهما سيّان في استحقاق 
العصيان والتقسيم : باعتبار ما يدعونه إليه. فإنّ تَرئَبَ النهي على الوصفين 


تق كلبوما ل 
وقال أبو حيان7؟): النهي عن طاعة كل واحد منهما أبلغ من النهى عن 
طاعتهما . 


وقال نوق عبيلة : (أو) بمعنلى الواو. وأما (أو) في قوله تعالى . 
وَأرْسَلََهُ إِلّ مِأَثَةِ ألَفٍ أو رَيدُورت 20# فهي بمعنى (بل) على مذهب 
القزاء!"؟ ويحعت الواق عار سنن تاد 7 


.5٠١ / 5 الكشاف:‎ )١( .55 الإنسان:‎ )١( 


(؟) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: 9 / 75. 
(:) البحر: 8 / .50١‏ (0) الصافات: .١57/‏ 


(5) أنشد الفراء: لذي الرمة *# وصورتها أو أنت في العين أملح * قال معناه: بل أنت 
في العين أملح. لكنها لو بقيت على بابها من الشك لكان المعنى أعذب لأن قطعه 
باليقين أنها أملح سرف منه وإفراط. ظ 

(0) أنشد قطرب للنابغة: * إلى حمامتنا أو نصفه كُقَّدٍ *# وقال معناه: ونصفه فقد. ولو 
أبقاه على أصل وضعه من كون الشك فيه لتعددت وجوه إفادته ويكون معناه أو هو 


وأما (أو) في قوله تعالى : وأِِضُوا عليِنَا بِنَّ ْم أو هِمَا . 
َرَقَصكُم ج00" فال تمي 490 زآر)امفيفت ستض اللواق لتوله: 
سفن عل الكنيرت94 ا 

وهذه (هل) في قوله تعالى : هل أن عل الإ حِيِنْ ين 
لدَهر 1 . قا الدتجفرى 97 :هن فى قد وقال:الشيل؟" : ليست عل 
للاستفهام لأن الاستفهام محال على اللهء وقال بعضهم إنها للاستفهام والجواب 
مقدر . ظ 
وهذه (على) في قوله تعالى : «#وَالسَلَمِ عل من أَتَبَمَ المدى9#6. 
ذكر أبو حيان2: قيل على بمعنى اللام وتقدير الخبر المحذوف كائن لمن اتبع 
الهدى ومثلها : ووم ديح عل 0 

ذكر الجمل''؟: أن (على) بمعنى اللام أي لأجل الأصنام ‏ مفعول 
لأجله . ظ 

أقول : تحتمل (ما) أو (من) أو (إذا) أو (هل) أو سواها أكثر من معنى 
كما ذكر شاكر وهارون في (إذا) معنى (لو) وكما وجدنا في (هل لك في) 
معنى ترغب وفي : (هل لك إلى) معنى أدعوك حتى إذا ظهر في النص مرجح 
يصرفها إلى أحد الاحتمالات المخصصة لها في مدلول معين» شارفته 
وتلْرّحت له واستغنت به عن سواه. أما التعاور فلا أرى له مساغا لأنه حَضر 


للحرف في منظور ضيّق لينتهي به إلى حطب يابس . 


.١47 / ” الأعراف: 600. (0) الفتوحات الإلهية:‎ )١( 


(0) الأعراف: 00. (:) الانسان: .١‏ 
(5) الكشاف: 5 / 195. (5) الفتوحات الالهية: 4 / .450١‏ 
0) طه: /407. (0) البحر: 5/ 147. 


.55١ / ١ الفتوحات الإلهية:‎ )٠١( ." المائدة:‎ (0 


١١١ 


ونستعرض الآن مجموعة من شواهد القائلين بالتعاور والتناوب : - 
الباء بمعنى اللام (للتعليل) 


"+ الجن الداني:‎ 2٠4 «إنكم ظَلَنَتُمْ أَنشَكُم البقرة:‎ - ١ 
.765/4 : و 6 > البرهان‎ 
. ١ | 
0/1 : عاذ يم لعتجْل © نو ضيح المكاصد والمسالك‎ 
.5٠١ شواهد التوضيح لابن مالك:‎ 
البرهان: 765/5ء‎ 1١٠ : فففبظام من أأذرت هادأ » النساء‎  ؟‎ 
15١٠١ توضيح المقاصد والمسالك : ؟/‎ 
1917 الأشوني: ؟/‎ 
03 الجنى الداني:‎ 
5١١١ : شواهد التوضيح‎ 
2565/4 اليرهان:‎ 4٠ : لفكلا أحذا د ج00 العنكبوت‎ - "٠ 
2,197 /1١ : الأشوني‎ 
غ١‎ : رصف المباني‎ 
594 : الجنى الداني‎ 
.1١١ : ظ شواهد التوضيح‎ 
.47/7 : ؛ - نحن أعلر يما يسَتَمِعُونَ بيده الإسراء: 417 إملاء ما منّ به الرحمن‎ 
87 هما حَلْفْتَهُمَآ إلا بِالْحَقَه الدخان: 9 مشتهي قرة العيون:‎ 


تأويل مشكل القران : 7ا5». 
البرهان : 1057/54. 


.١77/6 : 9نا حَلنَّ أ كلك إلا لعن يونس : ه البحر النحيط‎ - ١ 
: منتخب قرة العيون لابن الجوزي‎ 6٠ : موا ونا يك لحري البقرة‎ - 
ظ 87م‎ 
الباء بمعنى مع (للمصاحبة) وتسمى باء الحال‎ 


١‏ - همذ جاءك أَرسلْ الوق النساء: 1١‏ البرهان: 4 / 5هء 
٠‏ الإتقان : ١/١‏ ١غ‏ 


)١(‏ وأضاف المرادي قائلا: ولم يذكر الأكثر ون باء التعليل» استغناء بباء السببية لأن 
التعليل والشتيت عندهم واحد. ولذلك مثلوا باء السببية وبهذه المثل التي مثل بها ابن 
مالك للتعليل. [ 


١7 


؟- تخ عند رد 


##وقد دَحَلوا أ بالكئر » 


٠‏ جشيع دك 
: - (تلك تمه 


- انمه يعو ود..» 


4 - #إويوم تََفَقَ السام بالف #» 
؛- للم من عي بسكم سكن يبك 
-٠‏ وساف مْبْحكُمْ الأرْشُ يما 


رحبت 4 


هود: 58 


"١ : المائدة‎ 


الفرقان : 56 
الأنعام : 6 


نون : 56 


تفر 


معترك الأحزان : 2570/١‏ 


1 

الرهان : 2.565/5 

.١٠١ 1/١ 0 
.ء.١58٠‎ : : اللبيب‎ 

الور ا 


الجبى الداني »4٠‏ 

معترك الأحزان : .570/١‏ 
شرح ابن عقيل : /227 
البحر المحيط : »١57/١‏ 
الإتقان : ١/54١ء‏ 

عن اللست : ١غ‏ 
معترك الأحزان : /1١‏ .60" 


وه 

مغى اللييب : ١8٠‏ 
الصاحى : ا 

ابن مالك : 7 / 5١7‏ 


البحر المخيط : 4/5 . 
رصف المباني : ١14‏ 


الجنى الداني : .2*٠‏ 


.5١6 / ” : الإتقان‎ 


الجمل على الجلالين : "/ 701 
الكشاف : ؟7/ .57 


الكشاف : ”7/7 187هء البحر : 0 
15 . 


٠ : و أسرئ بِعَبَّدِو # االإسراء‎ - ١١ 


١‏ - #تَأتبَحكْم عن و4 


» ونوك ركد‎ - ١١ 


آل عمران : ١67“‏ 


١94 : الذاريات‎ 


بدائع الفوائد : 9/ .1١7‏ 
البحر المحيط : ”7 
منتخب قرة العيون لابن الجوزي : 


1 ظ 
حاشية الجلالين : .7١5/4‏ 


الباء بمعنى في (الظرفية) 


0 لقمان : 5" 
ب ساظ.. ‏ صوماس 

5 9 ييحم المفتون» ن : 5 

“"' - «آن توا لِقَرَيِكنا بِمِصَرَ يونس : ام 


4 


؟ - #والسّماء منفطر بده المزمل : م 


- (َكَاكَ عَيِكْمْ الأ ينا التربة : ٠؟‏ 
؟ ‏ قار به الما الأعراف : لاه 
/ا - بح 7 ف اعدو التون !6 
وَالآَسَال © ربَالٌ» 
ذه 
/ - مو يدك الحَير» آل عمران : ٠5‏ 
25 إِنَّك يالواد لْمقدّس طويى و طه : ١١‏ 
٠١‏ - لرَند لعن كم بحن 09 الصافات : /ا7١‏ 
١١8 5‏ 


َيَلْيِل4 


- 


١١ 


الطبري : 205/9١/٠١‏ 
روح المعاني : .11/51/1١‏ 


الإتقان : 2١068 / ١‏ 
مشكل إعراب القرآن : ؟91//7". 


رصف المباني : ١6‏ 


كشف المشكل في النحو : 777. 
الأزهية: 791ء البحر المحيط : 
لض 

معاني القرآن للفراء : 247٠/١‏ 


كشف المشكل في النحو للحيدرة : 
ارش 


منتخب قرة العيون لابن الجوزي : 
4 

جواهر الأدب : 18. 
البرهان : / ا 


الجئى الداني : ١‏ 


0 ٍعار م فم يسَففرون ( 


١‏ ولقَدَ ركم أله 
4 


١8 : الذاريات‎ 0 


- 


م 


2 


َهُ ببَدْرٍ وَأنسمَ آل عمران : ١١7‏ 


القمر: 5 


5 - «وَبًا كُتَ يا الْمَرْقِ القصص : 6 


الباء بمعنى عن (للمجاوزة) 


١‏ لإشكزيو حبيرا» 


الفرقان : 9ه 


١0 


الرهان : 59057/5؟2 

الجمل : 6 . 

البرهان : 215, 

غ١‎ 4/١ : الإتقان‎ 

مغني اللبيب : ١5١‏ 

الآلومي : 247/7 

2”١١/١ الجمل:‎ 

جامع الدروس العربية : 159/7؛ 
الأشوني : ؟/ 2591 

الجنى الداني : ١غ‏ 

معترك الأحزان : ."576/١‏ 
الجمل : 21 5غ 

البرهان : 5057/5؟, 

.١ ١/١ : الإتقان‎ 

الجنى الداني : »5٠‏ 

مغني اللبيب : ١2١غ.‏ 

الأشمرني : ؟/ 2197 

شرح التصريح على التوضيح : ؟/ 
ا 

معترك الأقران : 2578/١‏ 
شرح اللمحة البدرية : 191/75. 
شرح التصريح على التوضيح : ؟/ 
.1١*‏ 


شرح اللمحة البدرية : 191//7. 
إملاء ما منّ به الرحمن : 750/7. 


معترك الأقران : ه”"51. 

منتخب قرة العيون : 487» البيان 
في غريب إعراب القرآن: ؟/ 
ا ؟, 

عن اللبيت»: .١5١‏ 


الأشمرني : 2197/1١‏ 
تأويل مشكل القرآن : 854» 2 


1 مأل سَآيل يِعدّابٍِ وات *# 


"' - هما غَرَكَ برَيْكَ الحكرر» 


؛ - «وبَم كنت اشةبلتتي» 


ص« م 


- وبين دِيم بجر # 


المعارج 1 


الانفطار: 5 


الفرقان : 56 


التحريم : م 


, 1 : المرهان‎ 
١ 4/١ : الإتقان‎ 


الحنى الداني : »5١‏ 

شح المقاصد والمسالك : 3/ 
.١ 7‏ 

الرهان : 1 , 

شر اللمحة البدرية : 7/ /ا9١»‏ 


الازهية: 5960. 

رصف المباني : .١‏ 

شرح ابن عقيل : ؟/ 77 
الصاحبي : كلض 

الجئى الداني : ١غ‏ 

معترك الأقران : 2”76/١‏ 
مشكل إعراب القرآن : 7/ 25٠6‏ 
إعراب القرآن للزجاج : 5784/7. 
كشف المشكل في النحو : 77, 
أبن منظور : ٠6١/١‏ . 

البرهان : 5//ا76, 

.١169/١ : الإتقان‎ 

شرح المقاصد والمسالك : ”/ 
* 27 

معترك الأقران : 256/١‏ 
الجمل : ا 

مغنى اللبيب : ١١غ.‏ 


التصريح : 21/7 


الجنى الداني : 47. 

البرهان : : / لاه 

غ١‎ ١/١ : الإتقان‎ 

شرح المقاصد والمسالك : ؟7/ 2.57١”‏ 
جامع الدروس : “2156/7 

معترك الأقران : "76/١‏ 


مغ اللبيب : 2١15١‏ 


الجى الداني : 47. 


. - اونمت بهم الأسبَابه(') البقرة: 22155 منتخب قرة العيون : 67. 


الباء بمعنى على (للاستعلاء) : 
١‏ هوَّمِنْ أَهْلٍ الْكِتّبٍ مَنَ إن آل عمران: 76 الجنى الداني : 247 


سح سرس قار - الرهان : 7/5 
يقنطارر» الإتقان : ١/169غ‏ 


التصريح على التوضيح : ؟/ ,١‏ 
معترك الأقران : 2576/١‏ 
كن اللبيب : ١8١‏ 
الأشموني : "/ 197. 

١‏ - #وإدًا مروأ بهم يِتَتَامْرُونَ4#» المطففين: #٠‏ البرهان: 01/4؟ء 
التصريح على التوضيح : 2.3/7 
مغنى اللبيب : 47١غ»‏ 


الجنى الداني : 47. 
'' - ولا نَمَعَدُواْ كل صِرّطٍ الأعراف : 845 تفسير البيان: 449/4., 


عدون البيان : 5/ 566». 
1 معاني القرآن : ."85/١‏ 


: - دَأَنَبَكْمْ غََنَا يمري آل عمران: ١6‏ جامع البيان: */88/4. 


ه - هبن اموأ دل مآ ءَامَنمم يدسج البقرة : /ا21 مجمع البيان: .518/١‏ 
ش البحر المحيط : 4/5 . 


ل 0 عَلَِ أن ل أقول » الأعراف : ٠١6‏ معاني القرآن للفراء : ."85/١‏ 


.87“ لو نسو يبه لْارْضٌ يه النساء : 247 منتخب قرة العيون:‎ - ٠ 


١‏ - 9يشْرَبٌ يا عِبَادُ أَسَدم# الإنسان: 5 تأويل مشكل القرآن : هل/اه, 
الأزهية : 25914 


الجئى الداني 86 
الصاحبي : لال 


."58 //15 /١ والآلوسي:‎ ١85 / ١ للسببية: الجمل:‎ )١( 


١ / 


١‏ - طبرب يا الْمريو 2 المطففين: م؟ 


5 : وأمسحوا برءوس َه المائدة‎ 9# - '١ 


مغنى اللبيب : 37١غ,‏ 

البرهان : :/ /ا0؟. 

.١59/١ الإتقان:‎ 

شرح المقاصد والمسالك: ؟/ 
5١‏ 

شرح اللمحة البدرية : ؟/195. 
تأويل مشكل القرآن : هلاه. 
البحر الحيط : 2»557/8 
الفتوحات الإلطية : 6:57/5غ؛ 
منتخب قرة العيون : ؟87. 

مغئى اللبيب : 575١»؛‏ 

الأشموني : 2197/7 

التصريح : 0/1 

الجنى الداني : 55» 

معترك الأقران : ١//ا2”7‏ 
التصريح على التوضيح : ؟7/7١.‏ 


الباء بمعنى إلى (للغاية) : 


|٠٠ : يوسف‎ 


-١‏ وَتَد أَحَْسَنّ ى» 


الأعراف : ٠م‏ 


-١‏ (ما بكم بكا يذ مو 


الإتقان : ١ ١/١‏ 
مغني اللبيب : 21١57‏ 
الأشمرني : 7/ 2.1595 
الجنى الدأني : 06 

البحر الخحيط : 226, 
منتخب قرة العيون : الى 
معترك الأقران : .5"5/١‏ 


منتخب قرة العيون : 7م 


سرع 
يي ل 
٠‏ 


ير ٍ< 
وبذاننهم جنم نتن 44 


ا 11 


رصف الباني : "5. 


الباء بمعنى المقابلة : 


«#أدخْلُوأ لْجَنَدَ يما كُثْر سَمْمَلُون# النحل : 7م 


١14 


الجنى الداني : ١غ‏ 
جواهر الادب : 18 


الباء بمعنى التعجب 
أميم بم وَأبِز» مريم : 8" رصف الباني : 46 
على بمعنى مع (للمصاحبة) : 
١‏ مفوءَانَ لْمَالَ عَنَ خْيّوء» البقرة: لا/1١1‏ 2 معترك الأقران: .707٠/7‏ 
البحر المحيط : ”/ 20 


الأشموني : 2195/١‏ 
الجئى الداني : 5 
مغني اللبيب : ٠‏ أ١غ.‏ 
البرهان : 2785/5 
الإتقان : ١/1"”5غ‏ 
شرح اللمحة البدرية : ”7/ .19٠‏ 


,.784 / 5 : #وَإنٌ ريّكَ لذو مَعْفِرَوَ لِلنّآاينى الرعد: 5 البرهان‎ - ١ 
.غ١51١7/١‎ : ص 0( 7 الإتقان‎ 


شرح التصريح : 6/07١غ»‏ 

مغني اللبيب : ١غ‏ 

الأشموني : ؟/744. 

الجئى الداني : ام 

البحر المحيط : 31/0 

معترك الاقران : ا" 
00 


"' - ينه حاوية عل عرو شه الحج : 406 البحر المحيط : ” / .19١‏ 
- 9# وبطممو لطعم عل حْيد يسكي» الإنسان: م جواهر الأدب : ”_ 


على بمعنى اللام (للتعليل) 
١‏ - #لتكيردا الله عل ما هد الحج : ا" معترك الأقران : 251١/7‏ 
البحر حيط : ,"5/١‏ 
الجئى الداني : اا 


2784/١ : الأشموني‎ 


١6 


؟ - لول عل النؤمن» 
٠"‏ - ل اهالوأ عل آلنّآين» 
؛ - يننا يِل عَليا4 
. - تام 5 أ : 


المائدة : 65 
المطففين : ” 


يونس : م١١‏ 


مَقَفُ ين فوته النحل : ١1‏ 


خسن الأنعام: ١٠١4‏ 


اللييت» : ١غ‏ 
0 2585/5 
الإتقان : ١/١15كغ‏ 
شرح التصريح : "/ 36 
شرح اللمحة البدرية : .١191/7‏ 
الجنى الداني : 48٠.‏ 
جار القرآن لأبي عبيدة : .١5/١‏ 


مجاز القرآن : ١‏ / 51854. 


آمالي المرتضى : ."60١/١‏ 


ابن قتببة : 6 .,17١‏ 
أدب الكاتب. 


0 على بمعنى في (للظرفية) : 
١‏ «إوَدَحَلَ الْمَدِينَةَ عَنّ حِينِ عَفْلَّةٍ القصص : ه 
ين هلها 


٠١* ##وَآتَبَعُوامَاتَدنُوا ألشّمَطِينٌ عل البقرة:‎ - ١ 
ملك سُلَيِمن4‎ 


٠"‏ - م إِذ وقمُوا 


سس ات 


أ عل ألنا 


4 


الأنعام باس 


١ 


ح ابن عقيل : 277/71 

8 7 
البرهان : 786/4 
الإتقان : 1/١5اكك‏ 
شرح التصريح : "/ 5ك 
مغن اللبيب : ١9١ء‏ 
معاني القران للفراء : ؟/ 77 
معترك الأقران : ” / .5,١٠‏ 
منتخب قرة العيون : .١/8‏ 
معترك الأقران : ؟/ ١51ء‏ 
الرهان : 786/5. 
الإتقان: ١/١5١ء‏ 
شرح المقاصد والمسالك : ”/ 
2, 
مغنى اللبيب : ١غ‏ 

شرح اللمحة البدرية : 7/7 191ء 
الجنى الداني : //47, 
مجمع البيان .١ 7/١/1‏ 


تفسير الطبري : 7/6/ .١١١‏ 


5 - لين الذي أستَحنَ عم الأولبنك المائدة : 221١1‏ ععاني القرآن للفراء : ١/84؟5.‏ 
ه ‏ يس عل الام حر التور : 2251١‏ معاني القرآن للفراء: 5 / 51١‏ 


2١17/١/7 : معترك الأقران‎ ٠١6 : محَقِيق م أن ل فول الأعراف‎ - ١ 
. 28 : ظ الجنى الداني‎ 


البرهان: 5 / 2.586 

231١5١ / ١ الإتقان:‎ 

سرح التصريح : ؟/ 6 .١‏ 
الأشموني : / 5045 

شرح اللمحة البدرية : 2191/7 
مغني اللبيب : .19١‏ 


؟ - لوا هُوَ عل اليب يسن بِصَنن 0 التكوير : 785 معان الحروف للرماني : .١1١8‏ 


على بمعنى من (للابتداء) : 


8 إدًا أكالوا عل ألنّايس» المطففين : 207 منتخب قرة العيون : 1/8١اء‏ 
ظ معترك الأقران : 7/ 251/9 
البرهان : 5 / عمق 
الأزهية: 27851 
الجئى الداني : 5 
معني اللبيب : ١16غ‏ 
الإتقان : .»151١/١‏ 
تأويل مشكل القرآن : 4/اثا, 
الأشوني : ؟/55ة”, 
شرح التصريح : 2.١6/١‏ 
شرح اللمحة البدرية : 7/7 141ء. 
يحاز القرآن : .١5/١‏ 
١‏ - #يرت الِْنَ سبح 2 4 المائدة : /1 21١‏ البرهان: 786/4ء 
تأويل مشكل القرآن : *الاه, 
الازهية : 2.7385 
البحر المحيط : 5"/5. 


"' - 9 كن عل رَيَكَ حَتْمَا مَقَضِيًا» مريم : /١‏ البرهان : 5/ 786. 


١١ 


ردة ” غير 3 ” جنع 
- لوَالِينَ هم لِفررجهم حَنفِطون 9© المؤمنون : ٠‏ 52 الإتقان : 2151/١‏ 
َ معترك الأقران : ؟7/ 2507/١‏ 


إلاعك اناجهم» البحر المحيط : .55/١‏ 
4 ##بعضحكم عل بعن # النور : .8ه إعراب القرآن للزجاجي: /١‏ 


م١ .١1‏ 
على بمعنى عن (للمجاوزة) : 
فحز عَم ألتَقَفُ ين فوته زم النحل : 5١‏ البرهان : " / 457- .5473 


نفس # محمد : / البرهان : 2585/4 
الإتقان : "5/١‏ 
مغني اللبيب : 2195 
منتخب قرة العيون : 5/!ا١2‏ 
الأشموي : ؟/ 2.196 
التصريح : ؟/ .١6‏ 


2»185/54 : ##إف أحبت حب الخير عن ص:؟"” البرهان‎ ١ 
١947. : كر رق» مغن اللبيب‎ 


.185/4 البرهان:‎ 1١١4 را كت أسْيَمَْارُ هر له التوبة:‎ - ١ 

ا ج. تأعة الإتقان : 5554/١‏ 
الأشموني : 1946/٠١‏ 
الجنى الداني : 27417 
معترك الأقران : 51/7/7. 

ا ليث م لي رن حم ص اس 
١‏ - #هومًا نحن بسَاركة َالِهَئْنَا عن هود: ه البرهان : 2585/4 


َوَِلَكَ #» الإتقان : "54/١‏ 


١ 


مغنى اللبيب : /ا ١‏ , 
معترك الأقران : ؟/ 1/7”. 
الأشموني : ؟/ 2596 
الجنى الداني : 581 
التبصرة : 0 

"' - م تَرَلَهمَا لشَّيِطنْ عَتبَا#ه 2 البقرة: 25 مغني اللبيب: 1917. 


141/4 البرهان:‎ 4٠ عمًا لل لِضَبِحْنَ نين المؤمنون:‎ ١ 
27097 /7 : معترك الأقران‎ 

.7841//54 : البرهان‎ ١ رن ألْكلِمَ عَن تَواضِيِد الائدة:‎ - ١ 
.١155/١ : الإتقان‎ 

,.781//4 البرهان:‎ ١9 «لرَكُينَ طبقا عن طَبق» الانشقاق:‎ - ١ 
"5/١ : الإتقان‎ 


ء.114/١ الإتقان:‎ ١ : #ورهر الى ينبل لد عَنْ عبادِه الشورى‎ - ١ 
تأويل مشكل القرآن : ؟57.‎ 
2781//5 : البرهان‎ 
2١54 : مغنى اللبيب‎ 
1946/١ : الأشمرني‎ 
التصريح : 7غ‎ 
الأزهية: 584؟غ.‎ 
2 ١71/ : منتخب قرة العيون‎ 
.”1/7 معترك الأقران : ؟/‎ 
.7817/5 البرهان:‎ ١5 مأوْليكَ لين تتمبَلْعَنب أحْسَنَ الأحقاف:‎ - '" 
»غ١158‎ : مَا ملوأ مغتي اللبيب‎ 
21596 الأشمرني : ؟/‎ 5 
.١155/١ : الإتقان‎ 


١7 


عن بمعنى الباء : 


١‏ - #وما ينول عن اموي النجم : 25 البرهان: 587/5ء 
مغني اللبيب : 2.١54‏ 
الأشموني : ؟/ 2.196 
التصريح : ١1"‏ 
الأزهية : 8 
منتخب قرة العيون : / ١غ‏ 


تأويل مشكل القرآن : 019. 


.770/١ : مجاز القرآن‎ ١417 : كنك عق عنا» الأعراف‎ - ١ 
وما نحن بِتَارِي: َالِهَيَا عن‎ -'" 
001 ووَلك»# هود ؟؟ متحيديرة ميرت‎ ٠ 


اللذام بمعنى إلى : 


275٠/4 : لوَسَخحَر ألشّمْس وا[ ل الم البرهان‎ - ١ 
358٠ : ال مخ اللسسب‎ 
رك لجل - الأمموى : "لحاكق‎ 
ءاا/٠‎ : الإتقان‎ 
.ا١//197‎ + شرح ابن عقيل‎ 
.75٠ /8 : البحر‎ 
##ولوٌ ا لعادوا لما نموأ عنه الأنعام : 584 مغني اللبيب 8غ‎ - ١ 
.٠١/5 : ش البحر‎ 
2 : جواهر الأدب‎ 
.5"1٠/5 : ظ البرهان‎ 
.”4 للد يله ألَنِى هَدَشًا لِهْدَ»ِ  الأعراف: 4 جواهر الأدب:‎ - 3” 
.76 /١ : معاني القرآن للفراء‎ 
25794 : الأزهية‎ 
,ها/٠‎ : تأويل مشكل القرآن‎ 
21١77 : رصف الماني‎ 
” : منتخب قرة العيون‎ 


- #رينا إِنَنَا سَيِعنًا مناديا بِتَادى آل عمران: ١97‏ البرهان: .84١/4‏ 
ب" معانى القرآن للفراء : 2.١6/١‏ 
للانمكد: 3 
د الأزهية : 194. 


١ 


ه ‏ بن ريل أَيْسَ لها 2 الزلزلة: ه ‏ جواهر الأدب: 4ل 
تفسر الطبري : / 5/17 . 
رصف الباني : 777 
تأويل مشكل القران : ٠/اه,‏ 
الجنى الداني : 99. 
منتخب قرة العيون : 7١1ء‏ 
مغني اللبيب : 38٠‏ 
الإتقان : .١1/٠‏ 

.161 : #سقله لبا مَيَتِ# الأعراف : لاه اللامات للزجاجي‎ - ١ 
,.19 : الجنى الداني‎ 
.145 : توضيح المقاصد والمسالك‎ 

له ل ,4 ساي 

- #كلّ يرَى لأجل مُسَمَى# الرعد: ؟ معترك الأقران : 7 / 75 
مغنى اللبيب : 2348٠‏ 
جواهر الأدب : 4". 

4 - م يتادى لِلإيمدن» آل عمران : 197 اللامات للزجاجى : /ا16ء 
معاني القرآن للفراء : .56٠ /١‏ 

4 «ولور الْمَصَلٍِ» المرسلات: 1١‏ مشكل إعراب القرآن لمكي : ؟/ 
17. 

١97 إن هذا الْفْرَانَ يَبوى لِلَتى الإسراء: 9 اللامات للزجاجي:‎ ٠ 

ل مع م س8 .١1648‏ 
هن يعملون أقوم ©# . 
١‏ - فوإن أسأت فلها»# الإسراء : لا الطبري: .55/١68/8‏ 
اللام بمعنى على (للاستعلاء) : 


.41/4 : البرهان‎ ٠١١9 : ميرونَ للأذتان» الإسراء‎ - ١ 
4 : مغني اللبيب‎ 
275١/7 : معترك الأقران‎ 
الإتقان : «/اا.‎ 
,17 7/7 : شرح التصريح‎ 
2371١ : رصف المباني‎ 
219١/7 : الأشمرني‎ 
2٠٠١ : الجنى الداني‎ 
2594 : الأزهرية‎ 
.5 : مجمع البيان‎ 


١ 


- فلآ أَسْلَمَا وَبَلْمُ لِلَجَبِينِه الصافات: ٠١‏ 


وفي (أسلم) وجهان : 


١‏ متعد: ولمفعول 
محذوف . 

١‏ - لازم : تضمن معنى 
- «إن أَحسَنتم أحسثم 


070 أمَأَعٌ ملهأ» 


س8 يك أَمْلهُ 
واي و2 جد الحرار # 
20 ليه هم أألئئة 3 0 


الإسراء : 3 


الرعد : 8؟ 


١١94 هود:‎ 


الحجرات : 0 


١55 


البرهان 


البمرهان : 235١/5‏ 
الإتقان : ١٠7٠١ا»‏ 

الازهية : و8 

مغنى اللبيب : 2548 
معترك الأقران : 7/ 2714٠١‏ 
البحر : /ا/ ٠/اا,‏ 


شرح الكافية : 2359/75 


الحنى الداني : .٠١١‏ 


الجمل : ؟57/7١5:‏ 

مغني اللبيب : 8 
شرح التصريح : 2١1/7‏ 
الأشموني : 2191/7 
البحر : ٠١/5‏ 
معترك الأقران : 7/ 21515٠‏ 
الرهان : ."5١/5‏ 


.*5١ 5 البرهان‎ 


منتخب قرة العيون : ١١؟ء‏ 
"51١/5 :‏ 


معترك الأقران : ؟/ .54٠‏ 


التبيان في تة تفسير القرآن للطومي 
5/ 5 /. 

الإتقان : و١‏ 

مغنى | م للسعة : ا 


منتخب قرة العيون : 2.5١١‏ 
جواهر الأدب : 275 


معترك الأقران : .51٠/7‏ 


تأويل مشكل القرآن : 2059 


شرح الكافية : 8/1 
متتخب قرة العيون : .5١١‏ 


اللام بمعنى في (الظرفية) : 


١‏ - «إويتضع الْمَوزينَ لْقِسَطَّ لور الأنبياء : ا 
لْقَيمَةَ# 


عبى «ه 


75 : يليت صَدَمْثٌ !سأ و الفجر‎ - ١ 
١4ا/‎ : للا يليا لوق لد موك الأعراف‎ - ٠ 


و 


لتكت إدًا جَمَمْتهُمْ لِيَوْمِ لا آل عمران: ٠5‏ 


9 اول لتر # الحشر: ” 


- «إِنَكَ بجا ألنّان رم لا رب آل عمران : 4 
5-5 امتهم زر 
ره 
» - ليور الْتَصَلٍِ» المرسلات : ١‏ 


١ / 


مغني اللبيب : »58٠‏ 


المرهان : ,”5١/5‏ 
شرح التصرح : ؟/17. 
الإتقان : ٠لااء‏ 

الأشمونى : 1941/7ء 
الأزهية : 2599 

معترك الأقران : 7/ ٠5؟7»‏ 
الجنى الداني : 591. 
البرهان : 5/١5"اء‏ 
الإتقان: ١/٠/ا١اء‏ 

مغى اللبيب : امل 
معترك الأقران : ؟/ ٠74ء‏ 
الجنى الدانى : .494 
البرهان : 275١/4‏ 
مغني اللبيب : :»58١‏ 
الامرن : 2251/1 
البحر : 4/54 "4: 

معترك الأقران : ؟7/ .78٠‏ 


معاني القرآن للفراء : .5١17/١‏ 


الصاحبي : م5١2‏ 
منتخب قرة العيون : 7 7. 


الجمل : ١/”2؛,‏ 
الطبري : #/ ١370/7‏ . 


الجمل : 456/14. 


اللام بمعنى عن (للمجاوزة) : 
00 4 كَنرا لِلَدِنَ ءامنا و الأحقاف: ١١‏ مغني اللبيب : 187. 
, يئَ 0 !و4 المرهان : /252, 
شرح التصريح : ١373/17‏ . 
الإتقان : ١‏ 
الأشوني : ؟/ 22791١‏ 
معترك الأقران : ؟7/ ٠55؟»‏ 


الجنى الداني : 44. 
١‏ - مؤقالت ل هم لِأولدهم 4 الأعراف : 5*8 البرهان: 47/54. 
7 - وول لآ أفُولٌ للردك تدر هود : مغن اللبيب : بنيية 
علي 2 2 ف" المرهان 8737/54", 
اللام بمعنى الباء (للتبعيض) : 
لما يحل رَيُمُ إلجبل» الأعراف: ١5‏ أمالي المرتضى : ؟/ .5١7‏ 
من بمعنى اللام (للتعليل) : 
- مما خب عرفأ نوح : 56 المرهان : .51١9/5‏ 
٠‏ الإتقان كلا 


معترك الأقران للسيوطي : 0 
روح المعاني : 48/59/١8‏ 


الكشاف : 55/5» 
الجمل : .5١5/54‏ 
0 - 9 أَطْعمهُم طعمهم مّن جوع وءامتهكم قريش : 6 البرهان : 5 / 5١94.‏ 
ين حوب 
0 لت اق 
"'- و يعلونَ نَ أصلبعهم ف دانم من 
ضوعي » البقرة : 218 القرطبي: ١/9١1ء‏ 
الإتقان : كلألى 
الجئى الداني : ا 


جواهر الأدب : ١15ء2‏ 


١ 


9-5 كلما أرادوا أن خحرحا 


49 2 ا 


ا 4 لس 
يها مِنْ ع أَعِيدها فبا» 


المائدة ٠:‏ ؟؟ 


الحج : يف 


معترك الأقران : ”/ 086. 
الجنى الداني : ."١ ٠‏ 


الجنى الداني .37٠‏ 


المرهان : ”/ 46. 


من بمعنى على (للاستعلاء) 


ور ص سيا 
١‏ - فا ونصرنله من التور» . 


١‏ - ##آو تَقَظَمَ أَيْدِيهِمَ 
وَأَرَجَلُهُم ين حِلقٍ» 


الأنبياء : /الا 


المائدة ٠:‏ "؟؟ 


البرهان : 2/5 2». 
معترك الأقران : 2065/7 
شرح التصريح : ءق2 
الإتقان : ك1 

مغني اللبيب : 4غ 
الجنى الداني : ونفرة 
منتخب قرة العيون : .١١55‏ 


.١15١5 : الطبري‎ 


40 : ا ينظروت مِن طرفي حَفيٌ # الشورى‎ - ١ 


١‏ - «يحَنَظتمٌ مِنْ أثر ألم 


١١ : الرعد‎ 


١] 


الرهان : 15». 

الإتقان : 6لا١لء‏ 

مغني اللبيب : 7م 

الجئى الداني : 14" 
الأشوني : 2.7588/١‏ 
شرح التصريح : ٠١/7‏ 
معترك الأقران : ؟005/1. 
المرهان : 5/ .»575١‏ 

منتخب قرة العيون : 555». 
شرح اللمحة البدرية : ؟/189» 
تأويل مشكل القرآن : 01/5, 


الأزهية : 197. 


"' - نيل المكيكة وَلرْنٌ فيا 


١‏ - «إرئ أَعْيتهُم نَفِيسُ مت 
نم4 


- مادا استمحل هه الْمسجرمون 
جل ينه المجرمو 


6 - #وَأرْلنَا يِنّ الْسعَورَتٍ مَل 
ا 


١‏ - ##إدًا وى للصّلَوْوَ مِن بو 
1غ امار و 


م سار م 


المائدة : 1" 


١6 : غافر‎ 


المائدة ٠:‏ “الم 


الجمعة: 4 


6٠ : ##أروف مَادًا حَلَقُوْ مِنَ الْأرْضِيه فاطر‎ - ١ 


١و‎ 


البرهان : 5/ 5غ 

الأزهية : رةه 

منتخب قرة العيون 75؟. 
تأويل مشكل القرآن : 61/4. 
شرح اللمحة البدرية : ؟189/7. 


منتخب قرة العيون : 2575 
تأويل مشكل القرآن : 4/ا6. 
شرح الأشموني للألفية : ,75514/١‏ 
حاشية الشهاب : و1 1 
البحر : 4/5 

القرطبي : 25,.,. 


منتخب قرة العيون : 5784. 


منتخب قرة العيون : 5784. 


معترك الأقران : 065/79. 


البرهان : 5/١47غ.‏ 

شرح التصريح : ٠١/1"‏ 
مغني اللبيب : "/ 2.4325 
الاهون : ؟٠/588.‏ 
منتخب قرة العيون : 225 
المرهان : 42315 

شرح التصريح : 3١/1‏ 
الأشون : ,.788/١‏ 
الأزهية : 2791 

الجئى الداني : 31 


تأويل مشكل القرآن 673, 


22 2 


- ملْلْدِنَ يلون من يسَيهم» 
١‏ - (تأفك بن عِنكْ أرح لا4 


1 مين ألو يور # 


التوبة : 


47 ٠ 


٠‏ نم؟ 


- ومن بَْيِنَا وَينَيِك حاب فصلت : ه 


2١75 : الؤتقان‎ 

معترك الأقران : ؟065/7. 
معاني القرآن : 191/7. 

أمالي المرتضى : .418/١‏ 


التبيان في تفسر القرآن : / .1١7"‏ 
روح المعاني : .١59/7 7/١‏ 
منتخب قرة العيون : ؟ 

جواهر الأدب : .157-1١51١‏ 


من بمعنى عن (للمجاوزة) : 


مرج بير 


١‏ #قد حكنًا فى عَنَكمَ 
مدا 


سرس ني الال 


1 ل لبه فوش 


كر لد 
0 - # أطعمهم 


من خوفي 


ومرص 2 


من 


70 


مّن جوج وءامتهم 


؛ - ملق ءَادَمْ من رَيِْ كإشت» 


مر بيرم 


6 9 فسحسسوأين بوسفٌ 


١‏ - م#دَلِكَ ما كُتَ مه جيذ 


وَأَحِيِهِ» 


الأنبياء : /64 
فريش : 4 

البقرة : 537 
يوسف : لام 


١6١ 


المرهان : 21». 
الإتقان : 211/5 

مغنى اللبيب : 57 

ا لاشموني : ,/2. 
معترك الأقران : 001/54. 
شرح التصريح : ؟/ .٠١‏ 
شرح اللمحة البدرية : ١189/7‏ 
مغنى اللبيب : رف 
الجى الدانيى : ."١١‏ 
المرهان : ٠/5‏ 4 
الجئى الداني : "١١‏ 
رصف المباني : .١11١‏ 


بجاز القرآن : 8/1" 
منتخب فرة العيون : ”57 


منتخب قرة العيون : 0؟5 


م ٠‏ 0 
١‏ - موادخلوأ ف أمَرِ» مثلها: الأعراف: #8 الجبى الداني : ٠ه‏ 
00 3 دك الفجر : 794 الأشمرني : 7/ 7197 
0 مغني اللبيب : 0 
الإتقان : ش25 
منتخب فقرة العيون : ١14٠‏ 
البحر : ا 
شرح اللمحة البدرية : 219١/75‏ 
معترك الأقران : / .١7١‏ 
' - «إفي ينع عَايٍ»# النمل : 21١7‏ الإتقان: 2155/١‏ 
الأزهية : 8/اا2 
الصاحبي : 2١148‏ 
٠‏ منتخب قرة العيون : «لما. 
ب آذ آذه رض مت 1 2 اذ " 
- #إفخرج عل قوبوء في زيتيدء»# القصص : و مغنى اللبيب : 7777. 
أ : 0 
3 - 9# فآدَخَلي ف عبر |4 الفجر : 94؟ البرهان : 7١7/5‏ 
الأزهية : 8/اا. 
جواهر الأدب : .١7١‏ 
0 4 م .ل هس 
ه - حو عَلِيَهِمْ الْقَولُ في أَمرِه الأحقاف: ١8‏ البرهان: 9:07/4, 
معترك الأقران : / 2١1/١‏ 
منتخب قرة العيون : .19٠‏ 
لي ا ا ا 
1 مإوَجِعَلَ القمر فِيِنَ نوراه نوح : ١6‏ اللسان لابن منظور مادة جعل 
معان الخحروف للرماني : 45 
-'١‏ وهلي بِرَحْمَيكَ في عِبَاوِكَ النمل : 219 الأزهرية : ١/4‏ - ١٠م‏ 


لصَيلِحِنٌ © منتخب قرة العيون : .١19٠‏ 
6 - هو لندَجِلتَهُمٌ في آلصَِّحِينَ84 العنكبرت: 4٠‏ المتخب: 140. 


فى بمعنى على (للاستعلاء) : 


اس عر صرء 1 :0 2ه 
-١‏ «#ولاصلسسكم في جُدُوع التخْلٍِ طه : “١‏ الإتقان : ١/1577ء‏ 
مجاز القرآن : 2.١5/١‏ 


١6 


١‏ - حو إذَا كُشْرٌ ف لتك 


" - تقلت فى لسوت وأ 
؛ - يعون و4 

- لعل ما أنققّ ذاه 
- لمش في مدوم 


١‏ - «إفي ينع لني 


+ ولي دو ف لط | 


؛ - «يخخ آلْحَبْهَ في لسوت 


عست © 


واَلأرضٍ » 


- 
و 


لأرْضٍ 


الأعراف : لام١‏ 


الطور : 4 


الكهف : ”5 


طه : م١‏ 


النحل : 14م 


١77 : التوبة‎ 


١7 


شرح التصريح : ؟”/ 5ك 
البرهان : م 
رصف المباني : 784 
مغني اللبيب : 2775 
الأشمري : 7197/7, 
الصاحبي : 2١74‏ 

الأزهرية : /الاا2 

تأويل مشكل القرآن : /651. 
الجئى الداني : ,.56١‏ 
البحر : 25”, 

الطبري : 231114 
معترك الأقران : / .2١1/١‏ 
منتخب قرة العيون : .19٠‏ 
البرهان : .5١7/5‏ 


الطبري : ١١/7؟/ .٠١‏ 
الأزهرية : /ا/ا؟. 
منتخب فرة العيون : ١5٠‏ 


منتخب قرة العيون : .19٠‏ 


في بمعنى من (للغاية) : 


١‏ - لويم بت في ل يق هبن 


منتخب قرة العيون : 2.١9١‏ 
البرهان : "٠7/5‏ 
الإتقان : 2/١‏ 

الأزهية : 2584 
معترك الأقران : #/ .١١/١‏ 
الطبري : /87/ .07/١١‏ 


منتحخب فرة العيون : .١١‏ 


في بمعنى الباء (السببية) : 

2155/١ : الإتقان‎ ١5 : ##لمشك: في مآ أَفضْتر فيد النور‎ ١ 

١‏ «لمسَكم فيمآ أحذعم»# الأنفال: 254 شرح المقاصد والمسالك بشرح 
التبيان : “" / .5١١‏ 

"'- #فْردوأ يديهم ف أَفْأَهِهِرَي إبراهيم: 201١‏ عمعاني القرآن للفراء: ؟/19. 

تفسير ابن كثير : ب" 

أمالي المرتفى : 7557/١‏ 

مجمع البيان : 05/5 

البحر المحيط : 060 غ». 


ص عل م» كوس 7 3« 
- هومن الأنعئم أروبجًا الشورى: 1١١‏ الجنئى: ١10.ء‏ 


11 »4 معترك الأقران : "/ ١1/ا١.‏ 
26 2 البحر : /ا/ .6١١‏ 
القرطبي : 37/. 
17 كي ها 5 5 : أ إالء ٠:‏ 
6 إبَلُْهُمَفٍ سَكِ النمل : 55 7 القرآن المنسوب للرجاج : 
.,”*/١‏ 


: إعراب القرآن المنسوب للزجاج‎ 7١ وف أشّسِك: أَفلَا بُصِروَ# الذاريات:‎ - ١ 
01/75 ا“‎ 


- بل أدركَ عِلمُهُمْ في الْأَخِرَوه 2 النمل: 22537 مشكل إعراب القرآن لمكي : /١‏ 


4 . 
ل .- ره نان قط 
6 ##فلا يرف في الْمَتَلِه الإسراء: “2 البحر المحيط : 7/". 
تي 35 مسرو مدو .> .مه د ا ايت 00 
4 - #وإلا أن يَأتَبَهِم أله فى ظَلَلٍ البقرة: 5٠١‏ ما الغوون 453 ن 
بن ألْعسمَا و 4 2-5 
٠١‏ ##وكات في مَعَرِلِ»ه | ههود: ١‏ يشكن: “ثرة العون ‏ 1ب 
. 
-١‏ #فىي عمد ممدة»# الهمزة : 4 كشف المشكل في النحو للحيدرة : 
ضرت 
١‏ - لفحي عل ليده في ري القصص : 019 شواهد التوضيح لابن مالك : 
5 


١: 


2153/١ هومن كات فى هزع أَعَمَن الإسراء: 17 الإتقان:‎ - ١ 
2,7١7” /4 : جع . مني ام عَسَ 4 الرهان‎ 
257/5 : ظ البحر الخحيط‎ 
/" : معترك الأقران للسيوطي‎ 
. 7/١ 


.147 : منتخب قرة العيون‎ 037١ : 9أنَجيليقٍ ف أَنْمَلِ مَبَْمومَ الأعراف‎ - ١ 


31/١ / : َلك ألَذِى لَمْسننى فيه يوسف : 9" معترك الأقران‎ ١ 

الرهان : 21/1 

مغني اللبيب : 21715 

الإتقان : ابرق2 

الجى : 6 

شرح اللمحة البدرية : .19١/7‏ 
-١‏ لمك في مآ أَفْضْتْرٌ فيه النور: ١4‏ الإتقان : 0355/1١‏ 
عط م مغن اللبيب : )22 

معترك الأقران : / .١7١‏ 


"'- لسك فِيمآ دم عَدَاتُّ» الأنفال: 38 الجن الدانى : 566. 


؟ - 9ِرَحَهِدأ في أله حنَّ جكادي8 الحج: 18 متخب قرة العيون: 197, 
الكشاف : 7/7 737. 


6 م#واأزس جَهَدَوا فينا» العنتكبوت : 79 منتخب قرة العيون : 21917 
الكشاف : 7/ .7١7‏ 


3 فردواً بيهم في أنوتمهز »4 إبراهيم : 94 منتخب قرة العيون : 2١9١‏ 
تفسير ابن كثير : ؟7/ “ا"امى 
البرهان : "٠7/5‏ 
الإتقان : 2155/١‏ 
معترك الأقران : "/ الال 


١ 6 


١‏ - «تباجرنا نباك النساء : /او 
* - طخ أء موز نا ع1 كك الانفطار : 4 


مغنى اللبيب : 2206 
5 المبانن ممق 
الأزهية : ١741ء‏ 
الجنى الداني : 278617 
البحر : 4559/8. 
البرهان : 5/ ٠"ء‏ 
المغني : 8 

كشف المشكل : 777. 
إعراب القرآن المنسوب للزجاج : 
17/ 76لا. 


منتخب فرة العيون : .١15١‏ 


,ها/١‎ : هومن نمتاركة إل 0 آل عمران : 807 تأويل مشكل القرآن‎ ١ 


١817 لوََيرِيَكُم إل الْمَرَافِقِبه البقرة:‎ - ١ 


١05 


الصاحبي : *١٠غ‏ 

الأزهية : 2787 

البرهان : 277/4 

مغني اللبيب : ١غ‏ 

١67“ : الإتقان‎ 

معانى القرآن للفراء : ١/4١؟»‏ 
شرح اللمحة البدرية : 189/7» 
منتخب قرة العيون : »#*٠‏ 
معترك الأقران : »61١5/١‏ 
مجمع البيان : 2 2غ 
الجنى الداني : 586. 
الإتقان: *8١»ء‏ البرهان: 5 / 
ع#ملا. معترك الأقران: ١‏ 
15 منتخب قرة العيون : 4٠.‏ 
منتخب فرة العيون : .6 
الأزهية : 27847 

مجمع البيان : 1غ 
رصف المباني : اذى 
الأشون : 2588/١‏ 
الصاحبي : 2.٠5‏ 


- #إوَإدًا عَلَوَا إل سَنطِيني4 البقرة : 6 


4 


#رَيَزِذكم قوة إل فَوَيَكة» هود: 1ه 


الإتقان : . ؟6١‏ 


تفسير الطبري : 2٠١١/١/١‏ 


.1 - 58/١ : البحر‎ 


اللباب للعكبري : 7 / ه«م- 
59417 


إلى بمعنى في (الظرفية) : 


١‏ - #لِجْمَعَتَك إل يَوْرِ الْقِيَسَوَج النساء: لام 


١8 : ##مّل لَك إل أن 29 النازعات‎ - ١ 


"' - يمن أتصحاركة إل سم آل عمران : 7ه 
؛ - 9# وتخشررت 1 0 وَبِنْسَ آل عمران : ؟١‏ 
المهاد» 
إلى بمعنى اللام 
«ووالامر إِلدِ4 النمل : “م 


١؟‏ - #ويبدى من يِمَهُ إل صرْطر يونس : ١١‏ 
7 
مسقي 


“' - «وَْحَبِيُوَا إل ريه » هود : 5 


الأشموني : ؟” / 584. الإتقان : 
*٠٠ء‏ معترك الأقران: ١‏ / 
5 مغني اللسمة : ١6‏ . 
الجنى الداني : .584 

البرهان: 5 / 7"5. الإتقان : 
*6٠ء.‏ معترك الأقران: ١‏ / 
5 الجنى : 2.784 شرح 
اللمحة البدرية : " / ١9٠.‏ 


مجاز القرآن : .45/١‏ 


تفسير روح المعاني : "١‏ 6 5. 


البرهان : 2,215., 

الأشمرني : 588/7. 

١67 : الإتقان‎ 

الحنى : لا 

شرح اللمحة البدرية : 7/19 ,.١194٠‏ 
هي اللبيس : ٠غ‏ 

معترك الأقران : .045/١‏ 
البرهان 735/5 

الجنى الداني : /8"41. 


تفسير الطبري : /1/ .١17/١7‏ 


١ 6 


البحر الخيط : "/ الاة. 
البحر المخيط : *'/ الا. 


منتخب قرة العيون : 6 


معاني القرآن للأخفش : ؟7؟. 
تفسير الطبري : 2٠١١/١/١‏ 
منتخب قرة العيون : ,6 
منتخب قرة العيون : 6 


روح المعاني : ١/١‏ 1. 





(والمختار : أن ما أمكن تخريجه على غير الزيادة: 
لا يحكم عليه بالزيادة وتخريج كثير من هذه الشواهد ممكن 
على التضمين). 

المرادي 


(وإذا زاد حرف الحر فيما هو غني عنه فذلك 
لأسباب... أن يحدث بزيادة الحرف معنى لم يكن في 
الكلام... 
وهذا النوع كثير يراه من منحه اللّه طرفا من النظرء 
ولم يمر عليه معرضا عنه) . ظ 
ابن السيد البطليوسي 
(وحلاقه التعزوف ليس بالقباس» .وذلك :أنينا وعنت 
الكلام لضرب من الاختصارء فلو ذهبت تحذفها لكنت 
مختصرا لهاء واختصار المختصر إجحاف به). 
أبو علي الفارسي 


١4 


وجوواك الاجر تققص من طرق الزيادة: ثللالة افبناء 0 

قسم لا خلاف بين النحويين في أنه غير زائد. 

وقسم لا خلاف بين النحويين في أنه زائد وإن كان في ذلك خلاف عند 
أهل البيان. 

وقسم ثالث فيه خلاف . 

وإنما خصصنا الياء بالذكر لأن ابن قتيبة لم يذكر غيرهاء فالباء التي لا 
يجوز أن يقال فيها إنها زائدة تسعة أنواع : 

منها الباء التي لا يصل الفعل إلى معموله إلا بها كقولك : مررت 
بزيد وتسمى باء الإلصاق وباء التعدية. 

ومنها الباء التى تدخل على الاسم المتوسط بين العامل ومعموله 
كقولك ضربت بالسوط زيدا. وكتبت بالقلم الكتاب. وشريت بالماء الدواء. 
وتسمى باء الاستعانة» والفرق بينها وبين الأولى: أن الفعل في الأولى متعد 
إلى الاسم الذي باشرته بالباء من غير توسط بينهماء وفي الثانية يتوسط شيء 
آخرء وقد يقتصرون على أحد الاسمين» فيقولون: ضربت بالسوط». وكتبت 
بالقلم» ولا يذكرون المكتوب والمضروبء وقد يقولون: ضربت زيداء ولا 
يذكرون اسم المتوسط الذي بواسطته باشر العمل معموله. 

* ومنها الباء التي تنوب مناب واو الحالء. كقولهم جاء زيد بثيابه أي 
وعليه ثيابه . 

* ومنها الباء التي تأتي بعد السؤال : هإسَسْكَلُ يوء خبيرا (". 
فإن تسألوني بالنساء فإنني 5600 بأدواء النساء طبيب 


.507 الاقتضاب لابن السيد البطليوسي ص:‎ )١( 
.09 الفرقان:‎ )٠( 


١1 


ومنها الباء التي تأتي بعد البدل والعوضء كقولهم: هذا بذاك . 
* ومنها الباء التي تأتي بمعنى القسم . 
* ومنها الباء التي تقع في التشبيه - لقيت به الأسد - ورأيت به القمر. 
# ومنها الباء التي تقع بعد ما ظاهره غير الذات وإنما المراد الذات 
660600 0206666666066666 ولميشهد الهيجا بألوث معصم ظ 
و و لسري ]اتات اعشيلد 
ومئها باء السيب : غلب تشدر بالدخول كأنها. . 


فجميع هذه الباءات لا تجور زيادتها . 

أما 0 التي لا خلاف في زيادتها فكل باء دخلت على الفاعل في 
نحو : وك ب سههيداه00 وما دخل منها على المبتدأ : بحسبك في 
المقوم أن يعملوا. 2577 وإذا لزم أن تكون زائدة لأن الفاعل لا يحتاج إلى واسطة 
بينه وبين فعله لشدة اتصاله والمبتدأ سبيله أن يكون مُعرَّى من العوامل اللفظية . 

وأما الباء التي فيها خلاف فكل باء دخلت على معمول وعامله يمكن أن 
على شه ماعنا اده ليوو 0 0 
0 

قال ابن يعيش 5 6 ال ل ل ال 
ا ب 9 أله لقوف تالين: وبعلمون 8 اله لحن 
و0 . 
)١(‏ الفتح: 8. أي اكتف بالله شهيدا. 
(؟) الإنسان: 0. (*) البقرة: .١146‏ 


)0( شرح المفصل: 8 / ؟١.‏ (6) العلق: 5 
(5) النور: 56. 
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وقال ابن جني0؟: فالباء زائدة. وهكذا صار إلى ما صرفنا عنه وسوّأ 
إلينا التمسك به. 

وقال العرادى 517 لأ تلقوا مقهم + تقهيوا» قل :جنات المتغول 
والباء السببية أي لا تلقوا أنفسكم بسبب أيديكم كما تقول : لا تفسد حالك 
برأيك قاله المبرو0 , 

وقال البغوي”*؟: قيل الباء زائدة يريد ولا تلقوا أيديكم أي أنفسكم أي 
بما كسبتم إلى التهلكة؛ وقيل : الباء في موضعها وفيه حذف أي لا تلقوا 
أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة. #ؤولا تُلْقُوأ بيك إل الْكةٍ 04 وتزداد الباء 
في المفعول» ذكر.ذلكابق: يعيش 2١‏ ثقلة عن سيبويه :وكذلك السبوظ 0" 
والزو فح 187 بوك امن سم 15380 ربانديكن) الباء اند وأقند ادو به فى 
النوادر : 
بحسبك في القومأنيعلموا ‏ بأنك فيهمغتي معرّ 

فزاد الباء في المبتدأ. أ.ه 

وذكر البيقارع 1187 :أن تنام سويدة والدراف الأيدئ الأننس بوقل الا 
تجعلوها (أي العولعة). آخذة بأيديكم. ولا تلقوا بأيديكم إليها فحذف 
المفعول. وعدي الإلقاء بإلى لتضمنه معنى الإنهاء. أ.ه. 

أقرل : التضمين جرى في الفعل : (ألقى) بمعنى (رمى) وهما أخوان» 
الآية تريد أن تجعل الرمي في المهالك مسببا عما كسبته أيدي الناس المفرطين 


.0١ الخصائص: ”7 / 7/ 5. (؟) الجبنى الدانى:‎ )١( 
.15١ / ١ (؟) انظر هذه الآية في الجزء الثاني. (4): معالم التنزيل:‎ 
.17 / 48 البقرة: 196. (5) شرح المفصل:‎ )0( 
.١07” / البرهان: ؛‎ )4( .١1960 / ١ الإتقان:‎ )0( 
.4١ أنوار التنزيل:‎ )٠١( .187 / ” الخصائص:‎ )9( 


١ 


في الشح عن الإنفاق في الغزو وتجهيز الغزاة فالباء على أصلها سببية. إذ ليس 
المراد النهي عن إلقاء اليد في المهالك» لأن أحدا من العقلاء لا يرمي نفسه. 
بل المراد تجنب الأسباب المفضية إلى المهالك» أي تنتهي أعمارهم إلى هذه 
النهاية الأسيفة بسبب ما جنته أيديهم من الشح والإمساك» والقرينة المانعة من 
إرادة المعنى الأصلي هي حرف الجر (الباء) لأن الفعل ألقى لا يتعدى بالباء 
فالباء ليست زائدة وفعل ألقى تضمن معنى رمى والمتعدي بالباء(١)‏ والمفعول 
محذوف تقديره أنفسكم ولا ترموا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة. وما دام الشح 
والإمساك مُفضياً إلى المهالك فالنهي عن الأخذ بالأسباب نهي عن السبب 
وهو خير عاصم. 

ومن ذلك قوله تعالى : متت يالذّهْن27. 

قال ابن يعيش2©9: وتزاد الباء مع المفعول» في قول المحققين من 
أصحابنا وتأويله : ثُنبت ما ثُنبته والدهن فيه فهو كقولك : خرج بثيابه ونحوه 
فيكون الدهن مفعولا والباء زائدة. 

وقال الزمخشري : تنبت وفيها الدهن» وقرئ : تنبت» وفيه وجهان : 
الحدهما أن :انيت سعون نع نوانشد اهس * 
رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينا لهم حتى إذا أنبت البقل 

والثاني : أن مفعوله محذوف أي تنبت زيتونها وفيه الدهن (الزيت)»؛ 
وقرئ : تنبت بضم التاء وحكمه حكم تنبت وقرأ ابن مسعود : تُخرج الدهن 
وغيرة تلخرتببالندجو وش رك أبى تعمر بالدهو بوعنه عضهم نيت 


)١(‏ #ترّميهم يحجَارَرَ [الفيل: 4] » اترميهم بشرر». 
(؟) المؤمنون: .٠١‏ (0) شرح المفصل: 4 /؟1. 
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بالدهان20»: وقال الجمل هي باء الإقحام. 

وقال الآلوسي”7"؟: الباء للملابسة والمصاحبة مثلها في ذلك جاء بثياب. 
وهي متعلقة بمحذوف وقع حالا من ضمير الشجرة أي تنبت ملتبسة بالدهن 
وهو عصارة كل ما فيه دسمء والمراد به هنا الزيت وملابستها به باعتبار 
ملابسة ثمرهاء فإنه الملابس له في الحقيقة. وجوز أن تكون الباء متعلقة 
بالفعل معدية له كما في قولك : ذهبت بزيدء كأنه قيل : تنبت الدهن بمعنى 
تتضمنه وتّحصلهء ولا يخفى أن هذا وإن صح إلا أن إنبات الدهن غير معروف 
في الاستعمال. وقيل الباء زائدة كما في قوله تعالى : #ؤولا تُلْقُوأ يريك إل 
جلك مج ونسبة الإنبات إلى الشجرة بل وإلى الدهن مجازية. قال الخفاجي : 
ويحتمل تعدية أنبت بالباء لمفعول ثان. 

أقول : تنبت تضمن معنى تنضح والمتعدي بالباء” '“فهي ترشح بالزيت 
على كيه وق بظء كنها كرشم الآم بوندها باللين اننا ريادة الحروت افونيا 
ظهرك ومن ذلك قوله تعالى : اقل عمو أن د يكن ردفٌ لَك , عض الى 
عه تَمتَعْسِلُونَ)ه9. 

قال الزمخشري : وقد تقع اللام مزيدة قال تعالى #ؤردف لك . 
وجاء في اللسان(*2 : يجوز أن يكون أراد : ردفكم فزاد اللام ويجوز أن يكون 
ردف مما تعدى بحرف جر وبغير حرف جر. التهذيب قال : قرب لكم. 


وقال الفراء 5 دنا لكم وقل تكون اللام داخلة والمعنى ردفكم . وردفت 


00 


.17” /9 الكشاف: 7 / 59. (؟) روح المعاني:‎ )١( 
قال زهير بن أبي سلمى:‎ )( 

وتنضح ذفراها يبجون كأنه عصيم كُحيل في المراجل ُمْقد. 
(4) القمن لان ج75 (0) مادة: ردف. 
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فلانا وردفت لفلان : صرت له رِذفا . الجوهري : يقال نزل بهم أمر فردف لهم 
آخر أعظم فئه: 
1 تلقو 

2 ابر 
أيرِيكو46 أو ضمن مع 53 يتعدى باللام نحو دنا لك , ورف ا ومعناها 
تبعكم ) ولحقكم . ش 

وقال الجيا 59 توق هذه اللاء اوج أظيرها + أن" روف -ضكق معنى 
فعل يتعدى باللام أي دنا وقرب. ظ 

أقول : إن سياق الآية يشير إلى قرب العذاب لهم لاستهزائهم» ودنوه 
من شبح العذاب فهو وراءهم وردييهف لهم كما يكون الرديف للراكب» ولولا 
هذه اللام لما ارتفع الفعل في الإعجاز وعن طريق التضمين إلى مشارفة النظم 
البديع للمعنى المسبل وراء ستار الغيب يتلوّحه العاقل على قيد خطوات ليتهيأ 
وجذه ولا مجال للشك بعذده. ٠‏ 

ومن ذلك قوله تعالى 5 مهأل 7 أن أله د 

- 0 (2 ). وعلدوه مه 1 2 

كال ابن بسي : الباء زائدة: #ؤور ِعلمونَ أن | 0 الحق 
لْصِين 20 . 


و و سس و صم مرح ”7 ور سيم 


تعالى : «#بَؤْمُِونَ بِالْضِبٍ 04 أما سقوط الباء في قوله تعالى : نكر 


20 الكشاف: ” / 158. (؟) الفتوحات الإلهية:.‎ )١( 
.15 / 8 شرح المفصل:‎ ):8( .١4 العلق:‎ )0( 
.” النور: 190. (5) البقرة:‎ )0( 


أن أله هو أَلْحَقَّ الْمِينُ4 7" فقياسي إذ يسقط حرف الجر مع المصدر المؤول 
ولا ريب أن زيادة الحروف تُحدث في العبارة معنى جديدا كما قال ابن السيد: 
فإمعان النظر عن كنه معانيها يبلغنا تعدد وجوه إفادتهاء وإلطاف النظر فيها 
يكشف عن ما استودعه الله من أسرارهاء وطريقة عرضها حين تختلف من 
تركيب لآخرء يُظهر سرّ إعجازها ففي قوله تعالى : «إحوَ إِذَا جَآدُوهَا 
وَفيِحَتٌ أَبوبها4 يدعي الكوفيون زيادتها ولا يُثبته البصريون لأنه عندهم 
على حذف الجواب : إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال... طابت نفوسهم 
بصدقيٍ وعد ربهم. 

وقولنا : هما نَقَضِهم متَفَهِمَ 7" نابت (ما) عن (حقا ويقينا). 

و وا مسحوأ برءوسيكة 94 نابت (الباء) عن (الإلصاق والمباشرة) 

ده إت عن روسك وليك7" نابت (من) عن (البعضية) . 

و ممما ب عر وي نابت (ما) عن (التوكيد) . 

فالحروف هذه اختصار لكلماتء فإذا حكمنا عليها بالزيادة فقد أفسدنا 
المعنى الذي أفادته. فقوله تعالى : وو ات من روا 2 ان أي 
بعضهم فإذا حذفنا (من) لكونها زائدة فقد صارت الأولاد والأزواج جميعا عدوا 
لنا. أرأيت كيف فسد المعنى بدعوى الزيادة ؟! 

علينا إذاً أن نتجنب إطلاق لفظ زائدة في كتاب اللَّه فإن الزائد قد يُمهم 
نه أن لا معت له :ركتابة :الله ادافين :ذللق إتنا تمقف البراعة عد معرافة 


.الا١ الزمر:‎ )١5( .50 النور:‎ )١( 


(*) النساء: .١166‏ (4) المائدة: 5. 
(6) التغاين: .١5‏ )3( نوح: 59. 


(0) المائدة: ". 
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وجه التأويل» وما جاءت هذه الحروف إلا لفوائد ومعانٍ تخصّها لتكسب 
المعنى نبلاء وتظهر فيه مرّية من الجهة التي هي أصح لتأديته. وأخص به 
وأكشف عنه؛ وأبهر في صناعته. ومثل هذا يعرفه البياني الذي خالط كلام 
الفصحاء وعرف مواقع استعمالهم وذاق حلاوة ألفاظهم؛ وأما النحوي الجافي 
فعن ذلك بمنقطع الثرى . 

التحويليون وهم أصحاب الاتجاه العقلي يرون أن النظر في المعنى 
ملازم للنظر في الشكل والتركيب» ولا يرتضون الوقوف عند الوصف المحض 
الذي يراه الوصفيون من علماء اللغة وهم أصحاب الاتجاه النقلي وأن اللغة 
توقيفية من الله سبحانه» بل يتعداه إلى تفسير الظواهر اللغوية تفسيرا عقلياء 
يدرسون الصوت والنظم والدلالة بأنواعهاء لتتصل اللغة بالفكر مثلما اتصلت 
سابقا بالمنطق والفقه وعلم الكلام. ويشير هؤلاء إلى أن حروف المعاني 
تدخل في النظمء ولا تدل على معنى في العمق» إنما تؤدي في التركيب لونا 
من الزخرف أو إيقاعا في التنغيم الصوتي أو فائدة في التركيب كالتوكيد أو قوة 
الويظ 1ن الانابة عه .ورانها رقو ل «سييوي !7 74 لبس زية يكيل ول خباناء الباء 
دخلت على شيء. لو لم تدخل عليه لم يُخل بالمعنى ولم يخختج إليها . ألا 
تراهم يقولون: حسبك هذا وبحسبك هذاء فلم تغير الباء معنى» وجرى هذا 
مجراه قبل أن تدخل الباء.أ.ه 

أي دخول الباء كخروجهاء فدخولها لتوكيد المعنى وقوة الربط. 

أقول : إن دخول الباء على بخيل نفت عنه أدنى درجات البخل وعدم 
دخولها على جبان لاحتمال بعض الجبن فيه أما البخل فمنتف عنه أصلا . 

ويقول ابن 0 إذا قلت ليس زيد بقائم فقد نابت الباء عن (حقا) 


."59 /١ الكتاب:‎ )١( 
.١47 / ” الخصائص:‎ )١( 


و(البتة) و(غير ذي شك) وإذا قلت : 8 نَقَضبم اك مِتَفَهَْر 27 فكأنك 
قلت : فبنقضهم ميثاقهم فعلنا كذا حقا أو يقي يقينا وإذا قلت : أمسكت بالحبل : 
فقد نابت الباء عن قولك : ل ا وإذا أكلت من 
الطعام فقد نابت (من) عن البعض وكذلك» بقية ما لم نسمّه فإذا كانت هذه 
الحروف نوائب عما هو أكثر منها لم يجز من بعد ذا أن نتخرق عليها فننتهكها 
ونجحمف بها. 

وأختم حديثي عن دعوى الزيادة بأن لهذه اللغة أصولا وأوائل قد تخفى 
عنا وتقصر أسبابها دوننا كما قال ابن جني وسيبوبه. 

فأقول : ما دام الحرف بعض الفعل من حيث كان مُعدَّيا له وموصلاً. 
نيو جود نهي أى كالورء!"؟ لقوة اتضاله بد.وقنة من اسع فيو عنده > ايفن 
له فكيف ندعي زيادته0)؟! 

هذه اللغة شهدت بحكمتها العقول» وتناصرت إليها أغراض ذوي 
التحصيل بوجه يقبله القياس» وتنقاد إليه دواعي النظر والإنصاف». فما خفي 
عادنها لان حلت إل اشع نباك الل اللا لجست الس م اد 
بل نتهم نظرنا فيهء ولا نسرع إلى إعطاء اليد بفتح بابه» ونتأتى له ما 
استطعناء حتى نبلغ حاجتناء ويفتح الله لنا مغاليقه: فنفقه الغرض من ذكر هذه 
الحروف بقوة الباصرة وملاطفة التأول ودوام التأمّل 

وما ادّعى زيادتها إلا من حمل هذه اللغة على ظاهرهاء وصار إلى 
احتذاء رسومهاء أما من تمكن» فيها وتركّح في وجوهها ونواحيهاء فقد جعل 
فى هذه الحروف تحصينا لسلامتهاء وتزاحما لأغراضهاء وإثراء لمعانيها . 


)١(‏ النساء: .١66‏ (؟) مررت بخالد وسلمت على سعيد. 
(0) «ؤولا تُلقُوا يريك إل ألبلْكدِ # [البَقَرَة : 196]. 
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أسباب حذف حروف المعاني 

العرب قد تحذف حروف الجر من أشياء هي محتاجة إليهاء وتزيدها في 
أشياء هي غنية عنها فإذا حذفوا حرف الجر مما هو محتاج إليه؛ فذلك 
لأسباب ثلاثة : ظ 

أحدها: أن يكثر استعمال الشيء» ويفهم الغرض منهء فيحذفون حرف 
الجر تخفيفا. 

والثانىي: أن يحمل الشيء على شيء آخر هو في معناه؛ ليتداخل اللفظان 
كما تداخل المعنيان كقولهم استغفر الله ذنبي» حين كان بمعنى أستوهبه إياه. 

والثالث : أن يضطر إلى ذلك الشاعر : 
تمرونالديار ولم تعوجرما سلامكم علي إذا حرام 

وإذا زاد حرف الجر فيما هو غني عنه فذلك لأسباب أربعة : 

أحدها : تأكيد المعنى وتقوية عمل العامل» وذلك بمنزلة من كان معه 
سيف صقيل فزاده صقلا وهو غنىٌ عنه. 

والثاني الحمل على المعنى» ليتداخل اللفظان كتداخل المعنيين» نضرب 
بالسيف ونرجو بالفرج فَعُدَي الرجاء بالباء حين كان بمعنى الطمع . 

والثالث : أن يضطر الشاعر إلى الزيادة لإقامة وزنه 

والرابع : أن يحدث بزيادة حرف معنى لم يكن في الكلام» وهذا أظرف 
الأنواع الأربعة وألطفها مأخذا وأخفاها صنعة». ومن أجل هذا النوع أراد 
الذين أنكروا هذا الباب» أن يجعلوا لكل لفظ معنى غير الآخرء فضاق عليهم 
المسلك؛ وصاروا إلى التعسفء وهذا النوع كثير في الكلام؛ يراه من منحه 
اللّه طرفا من النظرء ولم يمر عليه مُعرضا عنهء فمن ذلك قولهم شكرت زيداء 
وشكرت لزيدء يتوهم كثير من أهل هذه الصناعة أن دخول اللام ههنا 


١8 


كخروجهاء كما توهم ابن قتيبة ويعقوب» ومن كتابه نقل ابن قتيبة ما ضمنه 
هذا الباب وليس كذلكء» لأنك إذا قلت شكرت زيداء فالفعل متعد إلى مفعول 
واحدء وإذا قلت شكرت لزيد صار بدخول اللام متعديا إلى مفعولين لأن 
المعنى : شكرت لزيد فعله وإنما يترك ذكر الفعل اختصارا ويدلك على ذلك 
ظهور المفعول في قول الشاعر : 
شكرت لكم الاءكم وبلاءكم وما ضاع معروف يكافئه شكر 

كان الشكر له فصار هنا لآلائه وبلاثه . 

ومن هذا النوع قولهم كلت الطعام ووزنت الدراهم فيعدونها إلى مفعول 
واحد ثم يتدخلون اللام فيعدونها إلى مفعولين» فيقولون كلت الطعام لزيد. 
ووزنت الدراهم لعمروء وإذا قالوا كلت لزيد ووزنت لعمرو فإنما يتركون ذكر 
المكيل والموزون التعصا زا بركذلف 1 فالواة كلت زنداووزنت: مرا 
وحذفوا حرف الجر والمفعول الثاني اختصارا وثقة بفهم السامع. 

وذكر ابن درستويه : أن نصحت زيدا ونصحت لزيد من هذا الباب» وأن 
اللام فإنما تدخله لتّعدّيه إلى مفعول آخر وأنهم إذا قالوا نصحت لزيد فإنما 
يريدون نصحت لزيد رأبي أو مشورتي فيترك ذكر المفعول اختصارا. 

وذكر في هذا الباب قوله تعالى :ام انما م 2 60 

0 قال معناه يخوفكم بأوليائه7"؟ وقال 00 ': يخوفكم 
أولياةه. ومِنْ حذفٍ حرف العطف ما أنشده ابن الأعرابي : 


.555 الاقتضاب:‎ )0( .١76 آل عمران:‎ )١( 
.غ8١‎ /١ الكشاف:‎ )0( 


ومن حذف الباء ما قاله رؤبة إذا سئل كيف أصبحت فيقول : خير عافاك 
الله . 

ومن حذف واو القسم ما حكاه سيبويه : الله لا أفعل. ومن أبيات 
الكتاب : 
مق تتعل االجبيعاك اللهيق كيف والقبربالشر عبد الل هلان 

أي فاللّه يشكرها حذف الفاء الرابطة لجواب الشرط. وحذف همزة 
الاستفهام في قول الكميت : 


فيه أ جع ف لحف تبه مهل مهد هن قد لوا لو هاا واد بل إلا ا امن ولا لعبأ مني وذو الشيب يلعس؟ 
وقول ابن أبي ربيعة 
ثم قالواتحبهاقلت بهرا 4 انو نذا نز جاه إلا جل د اوقلا لق ا ا 


١ا/ا‎ 


5 









0 


الفصل الرابع 
التضمين وصلتته بالفعل ومشتقاته 


(وكذلك عادة العرب أن تحمل معاني الأفعال 
على الأفعال لما بينهما من الارتباط والاتصال ؛ 
وجهلت النحوية هذاء فقال كثير منهم : إن حروف الجر 
يبدل بعضها من بعض» ويحمل بعضها معاني البعض» 
فخفي عليهم وضع فعل مكان فعل. وهو أوسع وأقيس». 
ولجؤوا بجهلهم إلى الحروف التي يضيق فيها نطاق 
الكلام والاحتمال). 


ابن العربي 


2 








المبحث الأول 
الفعل ومكانته فى الجملة 


الفعل في كل لغة راقية هو مصدر التعبير عن أفكار المتحدثين بهاء 
يصور النشاط والحركة وكل ما تموج به الحياة من فكر ووجدانء. واللغات 
البدائية أكثر ما تعتمد على الأسماءء وتستعين بقدر قليل من الأفعال. وحين 
يرتفع مستوى تفكيرهاء وتستعين بإضافة ألفاظ إلى هذه الأفعال» تنوع دلالتها. 
وتعدد معانيها كالظروف والحروف. 


فالبطاقة الشخصية لكل فعل تحتوي على : بنيته؛ وصيغتهء تعديا ولزوماء 
وكذلك في اشتقاقه وتصريفهء وفيما يرافقه من حروف المعاني؛ ومستوى 
الجماعة التي تستخدمه., والدلالات التي تسلطها عليه والظروف التي تطرأ 
عليه. نعم ؛ ظفرت الأفعال باهتمام العلماء» علماء اللغة والنحو والصرف. 
وكان لها نصيب وافر من هذه الدراسات» وكذلك حروف المعاني ذات الدلالة 
الوظيفية للكشف عن هوية الأفعال. فالفعل لا يتم معناه منفصلا عن معموله 
لأنه مفتقر إليه ومقترن بما يحتاج إلى تمام معناه. 


ذكان تعلناءالاندلين قصب البق فى هلاه النواضةة: ,وقد النث كنب فى 


١ /ا‎ 


الأفعال وكانت أشبه بالرسائل0): وكتب حوت فصولا خاصة بالأفعال/), 
وكتب عميفيتة الأ في 0 والفعل كما هو معروف لازم أو متعدٍ. وأسباب 
تعدي اللازم أصالة ثمانية : الهمزة» والتضعيفه. وزيادة الهمزة»ء والسين» 
والتاء» وزيادة ألف المفاعلة» وزيادة حرف الجرء وحذف حرف الجر توسعاء» 
وتحويل اللازم إلى باب نصر لقصد المغالبة» وأخيرا : التضمين. 


بغيره» وما لم تُسمع تعديته لا يجوز أن يُعدى بهذه الأسباب إلا على وجه من 
التضمين» وأسباب لزوم الفعل المتعدي أصالة خمسة. 


العامل لتأخيره. وصيرورته مطاوعاء والضرورة» وأخيرا التضمين . 


(0) 


(000 


مخطوطة» كتاب فعلت وأفعلت لأبي حاتم السجستاني نسخة مخطوطة» كتاب فعلت 
وافعلت لأبي إسحاق الزجاج مطبوع. 

كتاب إصلاح المنطق لابن سكيت.» كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة» كتاب فصيح 
تعلب لثعلب» كتاب الجمهرة لابن دريد» كتاب المخصص لاسن سيدة. 

كتاب أبنية الافعال لابن القوطية: أبو بكر محمد بن عبد العزيز ت: 7531. 

كتاب في الأفعال لابن مروان عبد الملك بن طريف الأندلسي تلميذ ابن القوطية ت: 
عه 


كتاب الأفعال لأبي عئمان سعيد بن محمد المعافري القرطبي ثم السرقسطي المعروف 


. باين الحداد ت* ٠ه‏ - مطبوع بتحقيق د: مهدي علام ود. حسين شرف. 


كتاب أبنية الأفعال لأبي منصور محمد بن علي بن عمر بن الجبان ذكره صاحب 
البغية. ت 5١5ه.‏ 
كتاب الأفعال لابن قطاع الصقلي أبو القاسم علي بن جعفر السعدي ت: 6١ه0ه‏ 


الأندلسي وسماه: فصل المقال في أبنية الأفعال ت: 447ه. 


١ا/ك‎ 


والتضمين في الفعل موضع شريف, أكثر النامن يضعف عن احتماله 
لغموضه ولطفهء والمنفعة به كبيرة» والاستناد إليه مَجدٍِء وهو مَعْلِم من معالم 
سداد عقول أصحابه» دل على فضيلة لغتهمء وأن في طباعهم قبولا لها. 

فالتضمين النحوي إذاً سبب من أسباب تعدي الفعل ولزومه وذلك» بأن 
نشرب فعلا لازما أو أحد مشتقاته معنى فعل متعد ليتعدى تعديت(١2:‏ ا 
ترما عُقَدَةَ يكاج حَقَّ يَبْلّْ ألْكنبُ أجَلَوغ0؟ قد ضمن تعزمرا 
معنى تنووا فعدي تعديته. أو أن تُشْربٍ فعلا متعديا أو أحد مشتقاته معنى فعل 
لازم ليصير لازما مله : لحر ألَدنَ َالِنَ عَنْ أتروء7#؟ من 
(يخالف) معنى (يخرج) فصار إلى اللزوم . 

ويختص التضمين عن غيره من المعديات بأنه قد ينقل الفعل إلى أكثر من 
قزعة بولذلك عدي (ألوت) إلى مقعولين نقضر الههدة يمسن (قضيرف) بعدما 
كان قاصرا «إلا يأْلُونَكُمْ حَبَالا29# لما ضمن معنى (لا أمنعك). وعدي 
(أخبر وخبر وحدث وأنبا ونبأ) إلى ثلاثة مفاعيل لما ضمن معنى (أعلم وأرى) 
بعدما كان متعديا لواحد بنفسه وإلى الآخر بالباء مو أنْبنهُم اسيم لمآ 
مم ربيخ 7 الإتيئون بتر 


المطلب الأول : التضمين يجعل اللازم متعديا والمتعدي لازما : 
إذا ضمن اللازم معنى المتعدي تكون تعديته قرينة للتضمين فأستبقوأ 
رط 0#" تضمن (استبق) معنى (ابتدر) . 


)1( رحبتكم الطاعة؛ وطلع بشر اليمنّ؛ بضم العين فيهما. ومعنئاه: وسعتكم الطاعة وبلغ 
بشر اليمن في العربية غير هذين عديا إلى المفعول بالتضمين. 

(؟) البقرة: .١76‏ ظ (7) النور: 7”. 

(4) آل عمران: .١١8‏ (0) البقرة: "ا". 

(1) الأنعام: ,١187‏ 00 يسن :53 


١ /ا/‎ 


وهذه طائفة من الأفعال اللازمة جعلها التضمين متعدية : - 

وسَيْه له فْسَةُ0) تضمن شين الاملفة) :مع كاف أو افتهن أو أعللف: 

«لأتن ‏ يرنئة4" الإزاقئكا له حكل ترسو" مس 
تضمن معنى لزم . 

ولا َمَرْمُوأ عَقَدة أليَحكاعِ04) تضمن (عزم على) معنى نوى. 

رحبتكم الدار - تضمن معنى وسعتكم . 

طلع القمر اليمن - تضمن معنى بلغ . 

سمع اللَّه لمن حمده - تضمن معنى استجاب. فطلع ورحب لازم عداه 
التضمين. وسمع متعدٍ بنفسه فبالتضمين صار لازما. 

وهذه طائفة من الأفعال الكيدية لمفعول جعلها التضمين لازمة : 

ؤولا تعد عيتا عينا كَ عَبْيه”) تضمن معنى تسهو أو تغفل أو تنبو عنهم . 

#لِحَدَرٍ ا ون 2 


0 


1 عَنْ أَمْروة 0" تضمن معنى يحيدول عن 
د 


«أنكعوا ب تضمن معنى أفَوًا ب,(8) 


«تأشيع | لي فى دُرِيَقَ 2724 تضمن معنى بارك لي في ذريتي . 
ا عو نّ إل ألملا الأَعق 7" تضمن معنى ينصغون. 

.١5 ظ (0) الأعراف:‎ .١7١ البقرة:‎ )١( 

(9) التوبة: 6. (8:) البقرة: 776. 

(0) الكهف: ؟77. (5) النور: 7”. 

(0) النساء: ”487. 

(4) تفشى بإخوان الثقات فعمتهم فأسكت عني المعولات البواكيا 

.8 الصافات:‎ )٠5١( .١16 الأحقاف:‎ )9( 


١8 


لذن يُؤْلْونَ من يسآبِهم274 قيل : (من) زائدة يعتزلون نسائهم. 
وضمن آلى امتنع فعدي بمن 

قال ابن قيم الجوزية2'7: قولنا استغفر زيد ربه ذنبه فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها هذا. والثاني : استغفر زيد ربه من ذنبه. والثالث : استغفر زيد ربه 
لذنبه. وهذا موضع يحتاج إلى تدقيق نظرء وهل الأصل حرف الجر وسقوطه 
مضمن أم الأصل سقوطه وتعذّيه بنفسه وبالحرف مضمن ؟ 

قال السهيلي : الأصل فيه حرف الجر وأن يكون الذنب نفسه مفعولا 
باستغفر غير متعد بحرف الجرء لأنه من غفرت الشيء إذا غطيته وسترته» مع 
أن الاسم الأول هو فاعل بالحقيقة وهو الغافر. ثم أورد على نفسه سؤالا 
فقال: فإن قيل : فإن كان سقوط حرف الجر هو الأصل فيلزمكم أن تكون 
(من) زائدة كما قال الكسائي. وقد قال سيبويه والزجاج : إن الأصل حرف 
الجر ثم حذف فنصب الفعل. وأجاب : بأن سقوط حرف الجر أصل في 
الفعل المشتق منه نحو غفر. 

وأما استغفر ففي ضِمْن الكلام ما لا بذ منه من حرف الجر لأنك لا 
تطلب غفرا مجردا من معنى التوبة والخروج من الذنب» وإنما تريد بالاستغفار 
خروجا من الذنب وتطهيرا منه فلزمت (مِن) في هذا الكلام لهذا المعنى» فهي 
متعلقة بالمعنى لا بنفس اللفظء فإن حذفتها تعدى الفعل فنصب وكان بمنزلة : 
أمرتك الخير» فإن قيل : فما معنى قولكم في نحو قوله تعالى : م يِمْفِرَ 
لحكم ين ذُيُوبك 4(" قلنا : هي متعلقة بمعنى الإنقاذ والإخراج من الذنب» 
فدخلت (من) لتؤذن بهذا المعنى 


)١(‏ البقرة: 5؟1. (5) بدائع الفوائد: /١‏ /اه. 
(0) الأحقاف: ."١‏ 


١/4 


ولكن لا يكون ذلك في القرآن إلا حيث يذكر الفاعل والمفعول الذي هو 
الذنب نحو قوله : (لكم) لأنه المنقذ المخرج من الذنوب بالإيمان. 

ولو قلت: يغفر من ذنوبكم دون أن يذكر الاسم المجرورء. لم يحسن إلا 
على معنى التبعيض» لأن الفعل الذي كان في ضمن الكلام وهو الإنقاذ» قد 
ذهب بذهاب الاسم الذي هو واقع عليه. 

فإن قلت : فقد قال تعالى : #ومَا كان 00 إِلّا أن قَالُوا رين 
غير لَنَا ميا 2١‏ وني سورة الصف : بر هما 
الحكمة فى سقوطها هنا؟ وما الفرق ؟ 

قلت : هذا إخبار عن المؤمنين الذين قد سبق لهم الإنقاذ من ذنوب 
الكفر بإيمانهم» ثم وعِدوا على الجهاد بغفران ما اكتسبوا في الإسلام من 
الذنوب وهي غير محبطة كإحباط الكفر المهلك للكافرء فلم يتضمن الغفران 
معنى الاستنقاذء إذ ليس ثم إحاطة من الذنب بالذنب. وإنما يتضمن معنى 
الإذهاب والإبطال للذنوب لأن الحسنات يذهبن السيئات. بخلاف الآيتين 
المتقدمتين» فإنهما خطاب للمشركين» وأمر لهم بما ينقذهم ويتُخلّصهم مما 
أحاط بهم من الذنوب وهو الكفر. 

ففى ضمن ذلك الإعلام والإشارة بأنهم واقعون في مهلكة قد أحاطت 
بهمء وألا ينقذهم منها إلا المتادر المتضمنة للإنقاذ الذي هو أخص من 
الإبطال والإذهاب. ظ 

وأما المؤمنون فقد أنقذواء وأما قوله تعالى : «#وَيُكيْرٌ عبكم 

انك 744 فهي في موضع (من) التي للتبعيض لأن الآية في سياق 

.١17 آل عمران: /ا14١. (0؟) الصف:‎ )١( 
١ البقرة:‎ )7( 


يالا 


ا 


0 0 
ثواب الصدقة فإنه قال #وإن دوا لصَّدَقََتِ فِنِعِمًا ه وإن تحفوها 


1 


نوها الفمقراء فَهُوَ حر لَحكم وَبُكَيْرٌ عبكُم ين م انم ه010 
والصدقة لا تبطل جميع الذنوب. 
أرأيت ما للسياق من دور كبير في توجيه المعنى وتفسير النص من خلال 
موقع الأداة ؟! 
المطلب الثاني : يجعل المتعدي بنفسه متعديا بحرف الجر : 
- اركبوها : 9# ركبو فببا 7#" تضمن معنى دخل . 
5 جحدوا ربهم : #جَحَدوا بَِايتٍ 6 ١‏ تضمن معنى كفروا . 


١‏ - يخالفون أمره : #يََالِدُونَ عَنْ أمْروة 78 تضمن معنى حاد عن 


تبديه : #اتبريف 20 "تقينة معنى : تصرّح به . 


الى يي مذ 


- أصلح لي ذريتي #وأصَيِح لي فى ذَرَيَّقَ 20 تضمن معنى بارك 


لي . 
3 أنعمتهم 1 9# أَنَعَمَتَ تكاج معنى تفضلت عليهم 
يه كن لخر : #آلج كر إل أَلَدذِنَ حَرَجُوا من م4 38 


أذاعوة 70 بد 29 تضمن معنى تحدثوا به. 


.54١ (؟) هود:‎ .77١ البقرة:‎ )١( 
هود: 04. 5 الو‎ )9( 
.١6 الأحقاف:‎ )3( .٠١ القصص:‎ )0( 
.757 الفاتحة: ل. (48) البقرة:‎ )00( 
.487 النساء:‎ )9( 


١4١ 


4 - قضيئا بني إسرائيل #وقضِيسًا ِل بن إِسَروِيلَ 74" تضمن 


معنى أوحينا إلى . 

٠‏ - يجحدون نعمة الله : #أفبِتِعَمَةٍ أله يححدون 20# تضمن معنى 
يكفرون . ظ 
- يعبؤكم : قل ما بََبَواأ يك رَنِ للا ُمرْصكُمْ 7" تضمن 
معنى يكترث بكم . 
١-ردفكم‏ بعض... #قل عمين أن يَكُونَ ردفٌ ل يعض أَلِى 
السب 
- تلقون إليهم المودة : 98 تلقو إِلَبْهم امورو تتضمن معنئ 
تتقربون إليهم بالمودة. 


المطلب الثالث : التضمين يجعل المتعدي بحرف الجر متعديا بنفسه 

#وَاختَارَ مومئ قوم سَبْعِينَ رجلا 2744 تضمن معنى نخل وماز. 

ومنه الآ إن 12 توأ َي أي كفرىا ربوس قااى اللضمين 
جحدوا ربهم. 

(اخترت) أصله أن يتعدى بحرف الجر (من) لأنه يتضمن إخراج شيء 
من شيء. وجاء محذوفا في الآية لتضمُن الفعل معنى فعل متعد كأنه نخل 
قومه وميّزهمء وسّبَرَهمء ونحو ذلكء (فمن) هنا واللّه أعلم أسقطت كما 
سقطت من (أمرتك الخير) أي ألزمتك وكلفتك» لأن الأمر إلزام وتكليف . 


.١ الإسراء: 5. (0) التحل:‎ )١( 
الفرقان: /الا. (8) النمل: ؟7/.‎ )( 
.١166 الأعراف:‎ )١( .١ الممتحنة:‎ )0( 
.٠١ هود:‎ (7 


١87 


عبن جيل نفيية: 
ونكة ب اووس لاب وقَدَتٌ سوه" و48 فاستبفواً متو لسن 
او ل القصد. 

ومنه 0 ميقت ريد أدبويرت عله" تضمن 00-10-77 

0 هلكا من فَرْخَ برت مَعِسَتها 7 تضمن ١‏ 
معنى الفساد. 

ا من توم حيرا مهو حي و90 وده ل َاستَمنهُ أل من 
شِيِعَيِهء عل الى مِنْ عَدُوٌو 2 رمنه «إِنََا لِك الشَّيطنٌ بجوف أؤلياءم 
ذلا خا و0 . وقال معناه يخوفكم بأوليائه . 

وقرأ بعضهم يخوفكم بأوليائه وعلى هذا المعنى أكثر المفسرين وإليه 
ذهب الزجاج وأبو علي الفارسي ويؤيده فلا تخافوهم. وأما المتخلفون عن 
رسول اللّه كن (فأولياؤه) هو المفعول الأول والمفعول الثاني : إما متروك أو 
محذوف للعلم به أي يوقعهم في الخوف أو يخوفهم من أبي سفيان وأصحابه 
وعلى هذا يعود الضمير إلى الناس أي لا تخافوا الناس وتقعدوا عن القتال» 
فمن ذلك قولهم شكرت زيدا وشكرت لزيد. يتوهم كثير من أهل هذه الصناعة 
أن دخول اللام كخروجها كما توهم ابن قتيبة ويعقوب». وليس كذلك لأنك إذا 


١١ البقرة: لا/77؟. (؟) البقرة:‎ )١( 
1 يوسف: 550. 4 عيدو‎ )0( 
.088 القصص:‎ )5( .١57 الأعراف:‎ )0( 
.١16 البقرة: 184. (4) القصص:‎ )0 


(9) آل عمران: ه7/8١.‏ 


١37 


قلت : شكرت زيدا فالفعل متعد لمفعول واحدء وإذا قلت شكرت لزيد صار 
بدخول اللام متعديا إلى مفعولين» لأن المعنى شكرت لزيد فعله. وإنما يترك 
ذكر الفعل اختصاراء ويدلّك على ذلك ظهور المفعول في قول الشاعر : 
شكرت لكم الاءكم وبلاءكم وما ضاع معروف يكافئة شكر 

ومن هذا النوع قولهم : كلت الطعام ووزنت الدراهم» فيعدونها إلى 
مفعول واحد ثم يدخلون اللام فيعدونهما إلى مفعولين؛. كلت الطعام لزيد 
ووزنت الدراهم لعمروء وإذا قال : كلت لزيد ووزنت لعمرو فإنما يتركون ذكر 
المكيل والموزون اختصاراء وكذلك إذا قالوا : كلت زيدا ووزنت عمرواء 
حذفوا حرف الجر والمفعول الثاني اختصاراء وثقة بفهم السامعء وذكر ابن 
درستويه أن نصحت زيدا ونصحت لزيد من هذا الباب» وأن اللام إنما تدخله 
لتعديه إلى مفعول آخرء وأنهم إذا قالوا : نصحت زيدا فإنما يريدون نصحت 
لزيد رأيي أو مشورتيء» فيترك ذكر المفعول اختصارا كما يتركون ذكره في 
فولهم: شكرت لزيد 0 

ومن هذا الباب قوله سبحانه م إِتَمَا لك الشّيِطنُ يحَوَفٌُ أزلياء 2024" . 
وقال معناه يخوفكم بأوليائه» يريد أنه مثل قولهم : خوفت زيدا الأمر وخوفته 
بالأمر فالمخوفون على ما قاله هم المؤمنون. والأولياء هم الكفاز وهم 
المُخَرّفَ منهم وقد يجوز أن يكون الأولياء هم المخوفين دون المؤمنين» 
ويكون المعنى إن الشيطان يخوف الكفار لأنهم يطيعونه؛ وأما المؤمنون فلا 
سلطان له عليهم © إِنَّما نما ملطد عل أت اد فليس هذا تقدير 
حرف محذوف97". ومنه بطرت ميمه 0) أي في معيشتها تضمن 


معنى ترفت . 


.٠٠١ النحل:‎ )0( .١76 آل عمران:‎ )١( 
.08 الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: 755. (4) القصص:‎ )( 


١: 


ومنه #ويَمَكُرُونَ أَلسّيِعَاتِ4 27 أي بالسيئات تضمن معنى يحيكون 
ويدبرون. 

ومنه وَإِدًا كَالْوهم أو وَرَنوْهُجَ7" أي بايعوهم كيلا ووزنا. 

وأما قوله سبحانه : 98 الوأ عل ناس(" فإنما دخلت (على) لتؤذن 
أن الكيل على البائع للمشتري. ودخلت التاء في اكتال لأن افتعل في هذا الباب 
كله للآخذء لأنها زيادة على الحروف الأصلية تؤذن بمعنى زائد على معنى 
الكلمة. لأن الاخذ للشيء كالمبتاع والمكتال» والمشتري ونحو ذلك... يدخل 
فعله من التناول والاجترار إلى نفسه والاحتمال إلى رحله ما لا يدخل فعل 
المعطي والمبايعء ولهذا قال سبحانه : ##لهَا ما كُسَبَتٌ وَعََيَا ما 
أكْتسبَتَ7) يعني من السيئات لأن الذنوب يوصل إليها بواسطة الشهرة 
والسيطان:والفرض» والتحمينة تكالعبية اللسعين غير واسيظة تيرق ولة إغراء 
عدوء فهذا الفرق بينهما على ما قاله السهيلي» وفيه فرق أحسن من هذا : 
وهو أن الاكتساب يستعدي التعمّل والمحاولة والمعاناة فلم يجعل على العبد 
إلا ما كان من هذا القبيل الحاصل بسعيه ومعاناته وتعمّله. وأما الكسب 
فيحصل بأدنى ملابسة حتى بالهمٌ بالحسنة ونحوه. فخص الشر بالاكتساب 
والخير بأعم منه ففي هذا مطابقة للحديث الشريف : «إذا هم عبد بحسنة 
فاكتبوها وإن هم بسيئة فلا تكتبوها». وأما حديث الواسطة وعدمها فضعيف 
لأن الخير أيضا بواسطة الرسول والملك والإلهام والتوفيق فهذا في مقابلة 
وسائط الشر فالفرق ما ذكرناه واللَّه أعلم. 

رأها: امع الله لعن مكنن)!؟! تقال السويلي ١:‏ مقرل سي درك 


." المطفيين:‎ )١( .٠١ فاطر:‎ )١( 
.185 (9؟) المطفيين: ؟. (4) البقرة:‎ 
.507 (5)البخاري في التوحيد 25 ومسلم في الإيمان‎ 
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لأن السمع متعلق الأقوال والأصوات دون غيرها فاللام على بابها إلا أنها 
تؤذن معنى زائداًء وهو الاستجابة المقارنة للسمع» فاجتمع في الكلمة الإيجاز 
والدلالة على لك وهو الاستجابة (لمن حمده) وهذا مثل قوله سبحانه : 
قل ع أ ب وق لم906 
0700 

وحين أمسَّت العربٌُ الفعل بحرف لا يألفهء ولا يأنس بهء فقد ابتغوًا 
الإيجاز والإعجاز في تضمينه» فلا يكون معناه في هذه الحال مصرحا به 
مكشوفا عن وجهه.ء ولكن مدلولا عليه بفعل مضمن فيه؛ من طريق يخفى 
ومسلك يدقّء وبذلك يكون ألطف لمكانه وأعلى لشأنه» وفيه من الحسن 
والرونق» والمزية والوصف ما لا يكون مع التصريح والتكشيف . 

وأسوق هذه النماذج على سبيل المثال : 

«#تجوى ترم" يعني تهري لهم تضمن معنى تميل. 

ِإأَسْرٌ ذا عَكئُونَ#4 7 يعني عليها عاكفون» تضمن معنى 

وير ديه 1 أي على عبادته» تضمن معنى ائبت لعبادته . 
ويس وَلوَْا 43 نج نجيناه من» تضمن معنى أسلمناه. 


سم حبر ص سب 


ونصرنله من التور 7# 9 أي على القوم. تضمن معئنى عصمناه وأجرناه 


ومنعئاه . 
ليما ] أَنَلتَ إِكَّ من ف حَيرٍ فقِبر جه" أي فقير إلى ما أنزلت» تضمن 
معنى 0 17 
)١(‏ النمل: ؟77. (0) إبراهيم: 77. 
(6) الأنبياء: 07. (1:) مريم: 10. 
(0) الأنبياء: ١ل.‏ (5) الأنبياء: لالا. 


5م 


و وأسْتَّغْفِرَ ِدسمك ”0 أي من ذنبك. تضمن معنى : تأسف . 
«إحَلا بَنْضّهُمْ له ع عام إلَّ بَعْضٍ 0#" أي مع بعض. تضمن معنى انضوى . 
اهل تَنْقَمُونَ هنآ لَه أن َآمنَا بأنهِ274 تنقمون عليناء تضمن معنى 
تكرهون. 
4# فاعبده وأصَطَيرٌ لِِْدَيوة 274 أي على عبادتهء تضمن معنى اثبت. 
(يَسعنى ه ل يرت الَْليِكة سمي( :و أَصَطْفِيَنا من نّ عِسَاونا و00 


يمد كو ماي الات 


رم 
د مكيروا أللّهَ عل 1 ما هَدَسْكة20 تضمن معنى الحمد والثناء . 
المطلب الخامس 
التضمين يجعل الفعل متعديا مرة ولازما أخرى, 
حسب تآأويلنا له وتوجيهنا لمعناه 


قال تعالى : مأ وَلْتسَيَيِينَ سيل الْمجْرمينَ 27# قرئ في السبع: برفع 
ونصب السبيل . وبالرفع استبان: لازم مضمن معنى (ظهر ووضح) وبها قرأ 
العشر ما عدا نافع. وبالنصب استبان: متعدٌ مضمن معنى (استوضح) تستوضح 
يا رسول الله سبيلهم» بها قرأ نافع.. 





: د عر م سء وسشر 0 ٠‏ . اله 

وقال تعالى : 9# أطيطواأ بعضك- لِبَعضٍ عدو 7 ' و هيلوا 
)١(‏ غافر: 060. )0( البقرة : ”/,ى 
ظ 0 5-6 84. 0 مريم: 16. 
0 جم: 976. 1) قاطر: .١١‏ 
0) الإسراء: /غ. ظ )م( الحج: 77. 
)0 الأنعام : 06 ) ٠١‏ )البقرة: 1 .١‏ 


١ /ام‎ 


مضا( اذل نعبط يسنت مننسيه كازة نون :روات الراعب ".لخي ارقن 
لحم العليل : حط عنهء وبحرف الجر تارة هبط من بلد إلى بلد ويكون لازما 
60 
وقال تعالى : إن أله لا مَسْسَحيءَ أن يضْرِبَ م ماو0" (أن 
يضرب) مفعول به أو منصوب على نزع الخافضء» لأن الفعل يتعدى بنفسه تارة 
وبحرف الجر أخرى . ظ 
وقال تعالى : ##سَيَحَ بسر ريك لْعَظِيي ه(؛) تازه خرف الجر كنا 
مرء وتارة بنفسه «ؤسيّح أسْمَْ رَيِكَ الل 20 . 
وقال تعالى : 8# ينص برحَمَد خعيوء من يكآ 0 د التو عمل أن 
يكون لازما أي : ينفرد, ا ا يقد ظ 
1 وقال تعالى : «9 كما مَحَلَ عَليهَا وكيا َلِْحرَابَ وَجَدَ عِندَهَا 
يهاي دخل من حقه أن يتعدى بفي أو إلى لكنه اتسع فيه فأوصل بنفسه إلى 
المفعول قينا قال التعدري1". [ 
وقال تعالى : ##دَدَحْلٍ في عِبَدِى 9) ودش حَن294. تعدى 
(ادخلي) أولا بفي وثانيا بدونها ل ير ارت 
إليه بفي نحو دخلت في الأمرء دخلت في غمار الناس» ومنه #إفَآدَغْل في 
عِبَدِى 4 وإذا كان المدخول فيه ظرفا حقيقيا تعدى إليه في الغالب بغير حرف 
العكنة لأساف دمل جنّ# فأما دخلت البيت فإن البيت مفعول. : تقول : 


أخرى 





)١(‏ البقرة: 

() إن 0 5 وإن ) أمروا يوماً يصيروا لِلهُلكِ والنكدٍ. 

(*) البقرة: 55. (8:) النصر: ". 

.1١86 البقرة:‎ )١( .١ الأعلى:‎ )0( 

(00) آل عمران: /الا. ظ 
(8) التبيان في إعراب القرآن: ١‏ / 5/. (9) الفجر: 59 .,5١-‏ 
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البيتَ دخلته. فإن قلت : دخلت فيهء قيل: هذ] كولم : عن الله تضييت: له 
ونصحته. ألا ترى أنْ (دخلت) إنما عمل فعلته وأوصلته إلى الدارء لا يمتنع منه 
مثل ما كان من الدار تقول : دخلت المسجد. قال تعالى : لحن 
الوه الحرام إن سَاء الله ءَامِنِيت 27 فهو في التعدي كقولك : عمرت 
الدار» وأصلحت الدار. قال سيبويه7"؟: وقد قال بعضهم : ذهبت الشام شبهه 
بالمبهم؛ إذا كان مكانا يقع عليه المكان والمذهب. وهذا شاذ لأنه ليس في 
(ذهب) دليل على الشام وفيه دليل على المذهب والمكان» ومثل ذهبت الشامء 
دخلت البيت» وفي المقتضب : قال سعيد بن سعيد الفارقي : فأما دخلت فإنها 
عند سيبويه لا تتعدى وإِنْ قولهم: دخلت البيت إنما هو على حذف حرف الجر 
كأنه أراد : دخلت إلى البيت وفي البيت» وقال سيبويه9”؟: وحذف حرف الجر 
تخفيفا لما كثر استعماله إذا لم يؤدْ التخفيف إلى لبس وإشكال ولم يطرق على 
فساد ومحال» وقال أيضا2؟ ): وما حذف في الكلام لكثرة استعمالهم كثير ومثاله 
أمرتك الخير آزاق:: أمرتك بالف 00 

حذف حرف الجر فيه دليل آخر وهو أنا نقول : دخلت في الأمر ودخلت 
في السلم وما جرى مجراهء ولا يجوز حذف حرف الجر وإنما يحذف في 
الظروف» فلو كان متعديا لجاز أن يتعدى إلى هذا بغير حرف 


ص 


وفعل (نادى) يأتي لازما ويأتي متعديا فاللازم لانن فقا فاون 


)1( الفتح: 717. (؟) الكتابس: /١‏ 16. 

(0) الكتابس: 5 / 1336. (:) الكتاب: 5 / 0.395 2022 

(0) أنشده سيبويه وهو فى الكتاب: ١‏ / لا” وفى معانى القرآن للاخفش: ” / ١”‏ 
وفى المحتسب: 20١ /١‏ وأمالي ابن الشجري: ١‏ / 250 وفي الإفصاح: 1710ء 
والبغدادات: 787. واللامات: »٠6١‏ وفى المفصل: .١"5‏ والمغنى: ,”6٠ / ١‏ 
والخزانة: ١‏ / 2*8 والهمع: ؟ / الاء والدرر اللوامع: 5 / 21١5‏ 


١8 


سَاوِى للإيمدن7#" ويأتي متعديا 3# وبَادَىٌ أ الْأَعْرافٍ رح لج" . 
المطلب السادس 
ضمن كتب معنى أقسم والقرينة هي الجواب : كب َ غلبرت 


ضمن أمات معنى ألبث قال تعالى : «كَآْمَانَهُ ألّهُ هِأنَدَ عَامِ ثم 
بعتّم274 أي ألبثه اللّه مئة عام مماتاً. 

2 . . ٠ ٠ , 8 

وفِعْل متعدٌ لمفعول عداه لمفعولين أو ثلاثة: قال تعالى :98 نرفع 


والتضمين ينقل الفعل إلى أكثر من درجة» فعدى (ألوت) بقصر الهمزة 
بمعنى قصرت إلى مفعولين بعدما كان قاصرا على واحد في قولك : لا ألوك 
سينا ول" ترك عونا ينها فسن من لذ انمدلك وين قرلا سيسات 98لا 
224/2 قال ال: مخف » : تعدى آ ١‏ 500 
يألُونَكْمْ حَبَالَا224 قال الزمخشري : تعدى آلى إلى مفعولين على التضمين 
وجعله أبو حيان متعديا بحرف الجر : ألوت في الأمر و(خبالا) منصوب على 
التمييز أو الحال وفى النهر الماد : الأحسن تخريجه على التضمين . 


>) حور 


وأرى بعدما كانت متعدية إلى واحد بنفسها وإلى آخر بالجار نحو مإ أَنِتْهُم 


.48 آل عمران: 19. 0) الأعراف:‎ )١( 
.509 المجادلة: ١5؟. (غ:) البقرة:‎ )9( 
.١1١8 ون ما (1) آل عمران:‎ )6( 


4 


ا 11 1 
: املد 4 53 : وني يسأر " لأن (أرأيستسم) إذ إذا 
استفهامية0؟ , 


وقال تعالى : وَرَضِيِتٌ [ م لحم الإسَلم دين في فى رضي وجهان 
الأول متعد لواحد وهو الإسلام ودينا حال. والثاني : 1111701 
فيتعدى لاثنين : الأول : الإسلام. والثاني : وينا!*) , جعل يكون بمعنى خلق أو 
بمعنى ألقى فيتعدى لواحد وبمعنى صيّر فيتعدى لاثنين» ويكون من أفعال 
المقاربة فيدخل على المبتدأ والخبر بالشروط المذكورة في بابها"2 في قوله 
تعالى : و عَلُونَ أَصَِعهمْ يه ءَادَانهم من ألصَوْعِقٍ حَدَرَ الْمَوت274. 

قال ابن هشام : ويختص التضمين عن غيره من المعديات بأنه ينقل 
الفعل إلى أكثر من درجة ولذلك عدي (ألوت) بقصر الهمزة بمعنى (قصرت) 
إلى مفعولين بعدما كان قاصرا وذلك في قولهم: لا ألوك نصحا ولا ألوك 
جهدا لما ضمن معنى لا أمنعك ومنه قوله تعالى : 399 يلوك حَبَالا46 . 

وعدي أخبر وخر وحدّث وأنبأ ونبأ إلى ثلاثة لما ضمنت معنى أعلم 
وأرى» بعدما كانت متعدية إلى واحد بنفسها وإلى آخر بالجارء نحو قوله 


تعالى «البنقم ئَ َأ 


ا مه له مرسع 3 
لشي لم 


بهم بأتمليوم # وقوله تعالى : ُو 


قال تعالى : إن نع سا0 (سبع) مفعول ثني لقضادن 


.147 البقرة: ا3. (0) الأنعام:‎ )١( 

() اليحر المحيط: 6 / 155. (4:) المائدة: “ 

(9) تفسين الجدا 2 :4 451 (5) البحر المحيط: ١‏ / 84. 
(0) البقرى: .١9‏ (4) فصلت: 7؟١.‏ 


وقال تعالى : #إومًا يِفَعَلُوا مِنَ 2 عفر يي 
يُكفروه معنى يلحرموا ثوابه» ولهذا عدي 0 الأول : نائب فاعل» 
والثاني : هاء يكفروه. وقال تعالى : ترفع درجت من 74415 در جات 
مفعول به ثانٍ وضمن نرفع معنى نعطي من نشاء درجات' 

وقال تعالى #قظكموأ ياي فيدى الفعل «بالناء على التطسمين: 
بمعنى كفروا بهاء وإما أن تكون الباء سببية أي ظلموا أنفسهم بسببهاء أو بسبب 
الناس إذ صدوهم عن الإيمان. 

رقال تعالى : لوَوَسَيْنًا لاسن يِولدَيِْ حَسَن27 قيل : ضمن 
تبعت الرمنا كتعيدق: لانتيخ. الثاني إحسانا وقيل : مصدر أوصاه ووصًاه بمعنى 
واحد أي أنهم قالوا : وح بعلل الفبا ل وال 0 

وقال تعالى : روجهم يحور عين 1" زوج يتعدى إلى مفعولين 
وعد إلى النائى بالناه التفرجمنه ست قزناه 7 ظ 

وقال تعالى : مإوَتَضَلَ ) د الْمبَهِدِنَ عَلَ الْفََعِدِنَ أَجْرَا عَظِيما 0" . 
يجوز في (أجرا) أن يكون مفعولا به على تضمين فضّل معنى منح. 

وقال تعالى : 11# : وا كم ملكا يمن كلهم ين ون مَكَنهُم في الأرض ما ل 
ل (4) . أجاز أبو البقاء العكبري20 أن يكون قوله : #ما لم نمكن 2 
مفعولا به على تضمين الفعل معنى (أعطيناهم) 





)١(‏ آل عمران: .١١6‏ (90) سقف لا 
(0) الأعراف: .٠١”‏ (:) الأحقاف: .١16‏ 
(0) البحر: /١‏ 797. (5) الدخان: 65. 
(0) الفتوحات الإلهية: 5 / .1٠١‏ (8) النساء: 46. 
(9) الأنعام: 5. 


.48١ / ١ التبيان فى إعراب القرآن:‎ )٠١( 


١84 


قال تعالى : 9ت بَدَّلْنَا مَكَانَ اَلمَيََةَ أَلْحَسَنَة7" أي أعطيناهم 


2 


مكان السيئة الحسنة وهو قول البيضاوي وفي الكلام حَُذِفَ المفعول الأول. 


مذ 
عر 


وقال تعالى : «ألرِى 9 م و لقم 79" (خلقه) يجوز أن 
يكون مفعولا ثانيا لأحسن على تضمينه معنى أعطى7". 

رقال تعالى : مإقَظَلَمُوا يبا94) تعدى الفعل بالباء على سبيل التضمين 
معني كقزوا يها .ززفا أن تكرن الباء سيينة أى كالمونا بيه الناض تبي 
صدوهم عن الإيمان20) . 

رقال تعالى : لأنَوْليِكَ الْدِينَ حَسِروا أَنضَمُم بمَا كَانوأ يَِابنَا 
يِظَلِمُونَ 7#" فقوله بآياتئا يتعلق ب (يظلمون) لتضمنه معنى يكذبون أو لأنها 
بمعنى يجحدون0" . 0 

وقال تعالى : 9إإنَّ أله لا يظَلِم مِتْقَالَ و04 . مفعول يظلم 
محذوف أي (أحدا) ومثقال : مصدرء وقيل ضمن معنى ما ينصب مفعولين 
فاتتصب مثقال على أنه مفعول ثانٍ والأول محذوفء والتقدير : لا يغصب أو لا 
يبخس أحدا مثقال ذرة» والبخس في الثمن فرع من الظله7؟ . 

وقال تعالى : هرهم درجت من منَا2'04. درجات ظرف أر 


مفعول بان ويحتاج هذا القول إلى تضمين (نرفع) معنى ما يتعدى إلى اثنين» أي 


.7 الأعراف: 40. (؟) السجدة:‎ )١( 

(0) البحر: 4 / 5/ا". (:) الأعراف: .٠١*”‏ 
(4) القرطبي: 9 / 5١ء‏ ومشكل إعراب القرآن: ؟ / 181. 

(5) الأعراف: 4. (0) البحر: 5 / 5"6054. 


.5٠١٠ النساء:‎ (4) 
8ل.‎ :ففسوي)٠١(‎ .٠١*” / ١ والعكبري:‎ 70١ / ” البحر:‎ )9( 


١7 


نعطي من نشاء درجات(1) 


وقال تعالى ٠‏ 9# سبلو 5 2 خسن م074 552 يبلو معنى 
يعلم فعذناه تعديته ان 50 والذي علقه عن المفعول الثاني جحملة 
الاستفهام : أيكم . 


وقال تعالى : مإدَالوأ معنا هو ع ني | يعَالُ مُه إزهيه 274 (سمع) 
011011111011 
مسموع فتتعدى لاثنين عند الفارسي, الثاني يدل على صوت»2 وتتعدى عند غيره 
لواحد! . ظ 

قال تعالى: وووفجَرن الأرض عبونا التق الم ع عَكَ أَمْرِ مد 
رِرَّ74”». ومن الأفعال المتضمنة معنى التصيير (فبجر)0©. 

وعسلنا"الأرهن اعأنها عبيون نهر وهو بلغ "من قولك: © بوتعرنا يون 
الأرض''' وأعربه بعضهم مفعولا ثانيا كأنه ضمن وفجرنا أي صيرنا بالتفجير 
الأرقنى و0 

ويضمن معنى الفعل الناسخ فيتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر 
ويشيع في أفعال الصيرورة قال تعالى 9و ظَلْلْنَا عَلِنِكُم الْعَمَام وَأَنْدلنَا 
ع لْمَنَّ وألسَلوَى 94" أي بام الغمام فيكون (عليكم) مفعولا 


010 

)١(‏ البحر: 4 / )١( .١176‏ الملك: ؟. 

5)- الأنياء 5 (4): الحو > ا 
(5) القمر: ؟١.‏ 

(5) التأويل النحوي فى القرآن: ؟ / .١58‏ 0) الكشاف: 4 / 0”. 
(0) البحر المحيط: 8 / /اا١.‏ (9) البقرة: /ا0. 


.؟3"١‎ /١ :رحبلا)٠١(‎ 


١0: 


م 


أَصْعَانا كير 204 . أي فيصيره أضعافا. 

وقال تعالى : وتحِنُونَ لْحبَال 4 أي تتخذون الجبال 
م ومثل هذا كثير : 

لرَأقَ ف الْأرْضِ روي أ يبد يحم - «( تقطعوأ مر 
ينتيج زير) 224 «أن مَعَوَا يمن لم224 99 كلت نقضت عَزْلَها مِنْ 
ب © - لمْصَدهُنَ سبع سمَواتٍ 9 - «هل أيتدَكُم عل من َه 
لتّطِينُ24». الأصل في نبأ وأنبا أن يتعديا إلى واحد بأنفسهما وإلى الثاني 


١‏ م 
ص | سرياس 


وقال تعالى : ومن دا اذى يِقَرضٌ اله فَرَضًا حسما سِصَلعِفَةَ لهم 


بحرف الجرء ويجوز حذفه فنقول : نبأت به ونبأنيه فإذا ضمن معنى أعلم تعدى 
إلى ثلاثة مفاعيا :2١١(‏ ظ 

ويختص التضمين عن غيره من المعديات بأنه قد ينقل الفعل إلى أكثر من 
درحة ».على أخر عدر ,وحدك ونا إلى ثلاثة مفاعيل لما عدت سعتى: اغلب 
وأرى بعدما كانت متعدية إلى واحد بنفسها وإلى الآخر بالجار نحو مأَنِْتَهُم 
ِأَسمَآمةَ 04" قال أبو حيان : والأصل في هذا أن يصل إلى ثاني معموليه 
باللام إإيهرى لِلّى ى أَقْوم74”"" أو بإلى #لبرئ إِلَ صر 
ُستَقيو7". ثم يُمْسع فيه فيتعدى إلى ثاني معموليه بنفسه 9# أهرنا 


.75 البقرة: 148. () الأعراف:‎ )١( 
ظ‎ .08٠ / ١ 0ه التبيان في إعراب القرآن:‎ 
.67 المؤمنون:‎ )5( 0 .١16 النحل:‎ )8( 
النحل: ؟5.‎ )0 .5١ مريم:‎ )5( 
.5١7؟ الشعراء:‎ )9( .١17 فصلت:‎ )06( 
.77 :ةرقبلا)١١(‎ .19١٠ /4 :رحبلا)٠١(‎ 
.67 الشورى:‎ )١8( . :ءارسإلا)١؟(‎ 


١46 


ارك لْمسفَيميي00 قال الأخفش: وأهل الحجاز يقولون هديته الطريقٌ 
أي عرّفته وذكر في هذا الباب قوله تعالى ٠‏ 9# إتما ذلك 4 لَه الشيطن حو حرف 
م04" وقال معنا 1 0 أوليائه. 

رقال تعالى : ويك ا بلك وه وريس 04 ترد سمه 
صيّر أو جعل . 

وقال تعالى : عَم أن يِبَعَكّكٌ ربك مَقَامَا 1 قال 
العمل © مقانا عون أن« يكوة ستعولا يه اثاننا السعقك فلي #فسودة معت 
يعطيك . 


المطلب السابع : يجعل المتعدي لمفعولين متعديا لواحد 
قال تعالى : أ وَقََيا عَلحَ «اكرهم بعسى أبن مرَي 29 تضمن (قفينا) 
معنى (جئنا) كما قال الجمل27. والأصل يقضي أن يتعدى إلى مفعولين : 
ففيناهم عيسى . 


و(علم) من أفعال الَيقيِن بمعنى (اعتقد) يتعدى الف مفعولين قال 
تعالى 9# إن علمشمو جره واسيا 0 تضمن معنى 0 تعد لواحن 


لقو 020 يتم ين : رن هنوك ل تل كوس مم0 


أي لا تعرفون شيئا. 
وكذلك (ألفى) بمعنى (علم واعتقد). تقول : ألفيت جوابك صحيحا فإن 


.١76 الفاتحة: 5. (0؟) آل عمران:‎ )١( 

() الأنعام: 45. ظ (:) الإسراء: 4. 

(05) المائدة: ”6. () الفتوحات الإلهية: ١‏ / 840. 
(0) الممتحنة: .٠١‏ (4) النحل: 78. 


١5 


تضمن معنى (ظفر) تعدى لواحد قال تعالى : لوليا سيّدها ظ| 
ْبَايّ27. ومثله (ظن) بمعنى (علم ايقن قال تعالى : وأ أ 
ملسأ هن أل سل د04" فإن تضمن معنى الاتهام تعدى ا قال 


تعالى : 71 هو عل الفي ب بِصَنين 270 أي بمتهم كما قال لاع 


سس ” كول 


المطلب الثامن : 
وتضمين فعل الظن معنى فعل اليقين فى الأمور المحققة 


قال مالس : قاين يَظُنُونَ د مُلفَوأ 2 ورا 

لمجَريُونَ ألَارَ فنُوأ يم مُوَايِمُوها74 و لوط ارك أَتَّمَا د04" 
شوم لم ين تبن 10 

قال الراغب : الظن متردد بين اليقين والشك فمتى رئي إلى اليقين أقرب 
استعمل مع أنَّ المشددة ومتى رُئي إلى الشك أقرب استعمل معه أنْ المخففة 
نحو : ظئنت أنْ يخرج. وإنما استعمل الظن بمعنى العلم في قوله تعالى : 
##الْدِينَ يَطْنُونَ نَم مُلهُوأ رتم29 لأمرين : 

-١‏ أحدهما للتنبيه على أن علم أكثر الناس في الدنيا بالنسبة إلى علمهم 
في الآخرة كالظن في جنب العلم . | 

؟ ‏ أن العلم الحقيقي في الدنيا لا يكاد يحصل إلا للنبيين والصديقين 


السعتييين يبقوله: و نما الموفدرن لين اموا الله ورسولفة 4 ملم 


يرَتَابوأً 7" . 


.118 يوسف: 15. ظ (؟) التوبة:‎ )١( 

(9) التكوير: 75. (8:) التفسير الكبير: /١١‏ 8. 
(0) البقرة: 55. (3) الكهف: 58. 

0) ص: 154. (0) فصلت: 48. 

.١16 :تارجحلا)٠١(‎ .45 البقرة:‎ )9( 


١ 1/ 


المطلب التاسع : تضمين فعل معنى آخر 
تفعيين قال )فم لاني أو ” يتعدى إلى مفعول صريح قال 
و يما كرد لك أن أقول عا تعن بحن 20 . ذكر العكبري أن ما 
يحقٍ 4 مفغول به لقان 00 ا لك 
0١‏ لين كلت إِنَكم مبعوثوت من بَمَدٍ ألْمَوتِ7" في قراءة شاذة 
ا إن فتكون جملة أن مع اسمها وخبرها مفعول (قال) 
القمن ع 02 
١‏ - تضمين كتب أو أذْن أو استجاب معنى (قال). 
قال تعالى: ( كن رَبْكْمْ عل نيه ل 
منكُم سوء! هد ثم تاب من بعد وأصلح كنم عَفُورٌُ يحي 04 
بكسر همزة إن على قراءة السبع من غير نافع» بتضمين (كتب) معنى (قال). 
وقال تعالى : مواد وذ مجم أن لَمْنَهُ َس عَلَ الطَيلِيِينَ0# بكسر 
فوة اشيعك :تراه الكعية 7و ين لنة على تفتفين. (أذن اسمن كال ): 
وقال تعالى :ا فَاسْسسَابَ لحك أي كم بأل > من ميحد 
زيرت # (" بكسر همزة إن على قراءة عيسى بن عمر ‏ وهي شاذة ‏ 
وتضمين (استجاب) معنى (قال) . 
- تضمين (دعا) معنى (صيّر) قال تعالى وه دعوأ تمن ه00 
وهذا المطلب وسيع لا حذ له. 


.7 هود:‎ )١( .١١5 المائدة:‎ )١( 

(9) الكشاف: ؟1/ ١15هء‏ والبحر: .5٠٠١5 / ٠‏ (4) الأنعام: 04. 
(0) الأعراف: 44. (3) وهى قراءة شاذة. 
(0) الأعراف: 44. (4) مريم: .4١‏ 


١ 


فالوقوف على المعنى الحرفي من أسباب القصور في الفهم لأنه يهمل 
المعنى الدلالي والذي فيه المعنى الاجتماعي 
وحين يعدل الحكيم سبحانه من لفظ إلى لفظ فلنتنبّه على أسبابه. 
ويتجلّى لنا وجه الحكمة في اختياره» فلا تأتيك المعاني مُصرحاً بها مكشوفا 
عن وجهها بل من وراء حجاب لتكون أبهى وألطف فلا يكاد يحيط بمدلول 
ووو وساي عويب ووس انظر قوله 
نه : مقَلَمًا شَُوأ مَا دُحكروا بو(" الجزء الثاني من هذا الكتاب. 
المطلب العاشر : تضمين الفعل الناقص معنى الفعل التام 
برح وزال0 وفتئ وانفك. هذه أفعال ناقصة شريطة أن يتقدمها نفي أو 
نهي أو دعاء كما في قوله تعالى إن برح عه عَيّهِ عدكنين0#". أما ني 


قوله تعالى : فلن بي دض حو ادن إن 257 فهذه تامة لأنها 
تضمنت معنى فارق. والأرعى فيا متو لدي كينا قال أ 0 وبرح تكون 
تامة بمعنى غادر وبمعنى ظهر ومنه : برح الخفاء؛ أي ظهرء انتصبت الأرض 
على أنه مفعول به ولا يجوز أن تكون ناقصة لأنه لا ينعقد من اسمهاء والأرض 


.44 الأنعام:‎ )١( 
(؟) التي مضارعها يزال وليس يزول فانه تام قال تعالى: #ولّين رَالتآ إن أمسَحَهُمًا ين‎ 
أما الناقصة ففي قوله تعالى: #ولا با لون‎ . ]5١ ود [فاطر: الآية‎ ٠ سن‎ 8 

ني »4 [هود: .]١١8‏ 
(0) طه: .4١‏ (8:) يوسف: .8١‏ 
(65) البحر المحيط: 6 / 5*ال. 


١1 





قال الزركشي('؟: إن التضمين يكون في الأفعال ده والحروت: 

ففي الأسماء: قال تعالى : ره هُمٌ الى ل 
فضمن التوبة معنى العفو والصفح. 

وقال تعالى : من أَنصَارِئ إِلّ أَلَهِ 0#" ضمن النصرة معنى الولاء أو 
التوجه والقصد. ظ 

وقال تعالى : أجل كم ليله لفسا الرفة 
تقيمن الرفك مين »الاتفاف: ظ 

وفي الأفعال: قال تعالى : عدن 4 صردطُكَ مسق ج(*) أي 
لألزمن أو لأملكن . 

وقال تعالى : لإلِلَدِينَ يُؤلونَ ين نم2974 ضمن يؤلون معنى 
يمتنعون من وطئهن بالألية . 


يم 
6 


١ 
اسيا‎ 

سن 
0 
١ه‏ 


.550 البرهان: ” / 78”. ظ (') الشورى:‎ )١( 
.١81/ آل عمران: 6058. ظ (5) البقرة:‎ )0( 
البقرة: 5"؟5؟.‎ )1( .١5 الأعراف:‎ )5( 


وأورد الزركشي تنبيهين : 

الأول : أن يراعى المحذوف لا المذكور فيراعى في الرفث الإفضاء. 

وقال التفتازاني : ولا اختصاص للتضمين بالفعل بل يجري في الاسم : 
قال تعالى : مإوَهُوَ أَنّهُ في أَلسَّموتِ وَفِ الْأرْضٍ# 72 لا يجوز تعلق الجار 
والمجرور بلفظة (الله) لكونه اسما لا صفة بل هو متعلق بالمعنى الوصفي الذي 
ضمنه اسم الله تعالى (معبود) كما في قولك هو حاتم بن طيءٍ أي جواد. 
واقتصار السعد والسيّد على حصره في الأفعال جار مجرى الفخيل. لا التقييد. 
ودعرى حصره في الأفعال لا دليل عليه 

قال تعالى: عير الْمَعْضُوبٍ عَلبهم)7" متعلق الجار والمجرور 
بمغضوب . 

وقال تعالى وهو أ لَزِى ه فى ألسَمَكءِ الل يد الجار والمجرور 
متعلقان بإله لأنه بمعنى معبود ‏ اسم مفعول -. 

رقال تعالى : «لَهُمْ في أَلدَّيينَا خِرَقُ9#) نعلق في الدنيا بخري 
لأنها تؤول بمشتق (مذلة). 

وقال تعالى 0 0 24 دمجي( يقعلق الخار والمجرون يذنت 
لتأويله بمشتق ‏ تبعة ‏ 

وقال تعالى : فهو فى الْأخِرَةَ أعمّى2#. أعمى أي (ضال). 

وقال تعالى : «#وَلاصئم عل عبن(" مكنوفا برأفتي بك. وكلاءتي 


/ 


لك . 

)١(‏ الأنعام: ". )١(‏ الفاتحة: ل. 
(0) الزعحرف: 85. (4:) البقرة: .1١5‏ 
(5) الشعراء: .١5‏ (5) الإسراء: "*الا. 
(/) طه: 8". 


وقال تعالى : ##يِِنًا عَيِلَتْ أَيْدِيَ4 7" أي قوانا فاليد معناها القرة 
وتأتي بمعنى النعمة له علي يد 

وقال تعالى: هما متلع أ 
َلِيِلُ9 قليل أي متضائل. 

وقال تعالى : اَذ عَلَ اَلْمَؤْمِينَ0. ذكر الزمخشري”* أن الجار 
والمجرور متعلقان بأذلة لتضمنها معنى الحنو والعطف أي عاطفين على المؤمنين 
على وجه التذلل. 

وقال تعالى : © يَسَلْوئَكَ كنك حَفِعٌ عَنَْ 44 (حفيَ) يتعدى بالباء 
أي حفيّ بهاء وعليه فمتعلقه محذوف على أن (عن) تتعلق بيسئلونك» ويجوز 
أنديكون 'مفتما معنو اا رعق بصن أو أكون عن ببس الا 

وقال تعالى: فإوَأَدنَ َب أله ورَسُووة إلى الثايس يوم اَي 
لمكي أن لله برىء من المشرك 3 0 بكسر همزة إن وهي قراءة 
الحسن والأعرج . وتضمن (أذان) معنى القول على مذهب الكوفيين أو على 
إضمار القول على مذهب البصريين» وقال تعالى : «#وَكان بِالْمَؤْمنِينَ 
رَحِيما 92#" نقول : رأفت به ولا نقول: رحمت به. ولكن لما وافقه في المعنى 
تنزل منزلته في التعدية(*) 


(1) يس الا (0) التوبة: 4م”. 

(0) ص: #5 (:) الكشاف: /١‏ 577. 

(65) الأعراف: .١178‏ ظ 

(1) البحر المحيط: ”/ ١١5‏ والتبيان فى إعراب القرآن: 5٠١5 / ١‏ وفى حاشية 
الشهاب: 5 / 117. ١‏ ْ 

(0) التوبة: ". (8) الأحزاب: "47. 

(9) البرهان: ” / 517. 


وقال تعالى : 98 إِفٍ لِمَآ أَنْْلْتَ إِلَّ مِنْ حَيْرٍ مَقِير7" عُذَي فقير 
باللام لأنه ضمن معنى سائل وطالب. ويحتمل أنه فقير من الدنيا ذكره 
الزمخشري7" . 

وقال تعالى :98 وَللْمَطلقتِ ممع لعا بالمعروفي 0 قيل المتاع هنا نفقة 
العدة فتضمن معنى الإنفاق وتعلق به الجار والمجرور قاله أبو حيان في 
الب ©). 


وقال تعالى وهو أل فى ألسَمَواتِ و في الْارض » 000 الله تضمن 
معنى المعبود. 

قال تعا : 98 وَالْسَّمنو 2 سمس 084" بقدرته قاذ 

و لى مطويتتت المهيردك واو 


وقال تعالى : ا عمِلَتْ أيْدِييًآ» © عملته ثُوانا. 

رقال تعالى :مل لك 3 أن 2" نهل لك تضمنت معنى 
أدعوك . 

وبقي التضمين في الحروف فلا أرى حاجة للوقوف عليهء لأنه قول 
مدفوع لا رجوع إليه. 


.١7١ / " القصص: 15. ظ (؟) الكشاف:‎ )١( 
.15”5 / 7 البحر المحيط:‎ )4( .1١5١ البقرة:‎ )9( 
 :ةدئاملا‎ )5( .٠١6 الأعراف:‎ )0( 

0) الزمر: /ا". (4) يس: ١ل.‏ 


(9) النازعات: 18. 


اويل 


وقد أصدر مجمع اللغة العربيّة القرار التالي: 1 
التضمين : أن يؤدي فعل أو ما في معناءل'؟ مؤدى فعل آخر أو ما في 
معناه فيعطى حكمه في التعدية واللزوم. ومجمع اللغة العربية يرى أنه قياسي 
لا سماعي بشروط ثلاثة : ظ ظ 
الأول : تحقق المناسبة بين الفعلين أو ما في معناهما. 
الثاني : وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر ويؤمن معها اللبس. 
٠‏ الغالك : ملاءمة التضمين للذوق العربي. ظ 
ويوصي المجمع الايلما إلى الطبين 1 الرضى لاني 0 
وختاما أقول : 2 


الانتفاع بالتضمين ليس إلى غاية» ولا وراءه من نهاية. 





)3( ا العربية في القاهرة في دور انعقاده الأول وقد وافق أكثر أعضاء 
مجمع اللغة العربية في القاهرة على هذا النص: : انظر مجلة مجمع اللغة العربية : /١‏ 
1 


5” 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
آله وصحبه ومن والاه» وبعد: 

فهذا هو القسم الثاني من كتابنا (التضمين النحوي 
في القرآن الكريم) تناولت فيه (370) أية من كتاب الله 
ابتخرصتة في كل أية أقوال المفسرين 0 أختمها بما 
أوائتة الله سكا نس 

أسأله تعالى السداد في الرأي والنصيحة من 
الرلل: 
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قال تعالى اتات اة رلن روي 21096 . 

فعل (أتى) يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف» ويجيء لازماء ويختلف معناه 
حسب سياقه؛ فمن عزله عن تركيبه الذي ورد فيه؛ ووقف على مدلوله اللغوي 
منفرداء وانصرف عن تأثيره في جواره وتأثره. وأغفل معاني الأسلوب ومغازي 
التركيب» منصرفا عن ديباجته غير مكترث بعبارته» فعندها تندرس بصماته. 
وتضيع على المتفرس ملامح وجههء. فكيف عند رسومه الميتة نطلب تفجير ماء 
الحياة ؟1 فالكركتيه يعظنة تاضيف و رعق عن مرا 

ففى مجيئه لازما : ٠‏ #وأقة أ يجي" أي دنا واقترب . 

مسرا رسول يق مِن بعرى 094 أي يظهر أو يخرج 

وفي_تعديته موتو قن الملدلت من لي ا 

ولا ينون الصّسلزة إلا وَهُمْ كسال04" أي يؤدونها. 

ق نأو ا كن 3 أي تلوطون . 

#أتأتوب ) لْفحِمَةم” "© و«#وتأثورت في كاديكم أ انكر كر 00 
أي تمارسون. 

#إنأق أ 200 ئس القواِديه”" أي هدّمه . 

راتوأ نيوت من أبوايها بها ي” ''2 أي ادخلوها. 

#أَفَامنَ أهل القرئ أن 33 بهم بَأسسايو 010 أي يفاجئهم . 

#وَيَأَيِهِ أَلْمَوَتُ مِن كل مَكَانِ7" أي يستقبله. 


- 


١ الأضاءة: 8 (0) النحل:‎ )١( 

(90) الصف: 5. (:) آل عمران: 55. 
(60) التوبة: 65. (5) الشعراء: 156. 
(0) النمل: 05. (48) العنكبوت: 5. 
(9) التحل: )٠١( .5١5‏ البقرة: 189. 

.١7 إبراهيم:‎ )١١( /ا9.‎ :فارعألا)١1١(‎ 


وهكذا يتلفت لفظ (أتى) على مسرح هذه التراكيب وفي مناحيها ليطلب 
لنفسه المعنى الذي يناسبه ويستسيغه. ويجلي عن خفي معناه. 

لنستعرض بعض أقوال المفسرين : 

قوله تعالى : سارت ليحر : تضمن إتيان السحر معنى اتباعه 
كما ذكر الجلالين29 أو حضوره كما ذكر الزمخشري/" أو قبوله كما ذكر 
الشيوع 1ف و10 

أقول: إن فقدان الشعور بالمسؤولية يجعل حياة الأمة فارغة مريضة. 
تسيطر عليها روح الاستهتارء فتلهو في مواقع الجدء وتهزل في مواطن 
الخطرء يصفون القرآن بالسحر والشعر وأضغاث أحلام» فيقول الظالمون 
منهم : «إأَفتَأوّ السَحرَ وَأَسْرُ مروت 4. إنها صورة شائهة تستحيل 
فيها الحياة إلى حالة من الانحلال لا تصلح لأداء واجب أو قيام بتكليف. 
يلجؤون إلى مقاومة تأثير الرسول بأنه بشر فكيف تؤمنون لبشر؟ وإنما جاء به 
السحر فكيف تتبعونه أو تقبلونه وفيكم عيون تبصر؟! وهكذا من طلب المعنى 
من وراء اللفظ معزولا عن نظمه وحصر (الإتيان) بمعنى (المجيء) وقصره على 
معناه المعجميء. كان كمن أزال الشيء عن جهته وأحاله عن طبيعته وفتح أبواب 
السَيْن على نفسهء وإنما اللفظ في العربية طبيعة تعمل في طبيعة» وليست ألفاظا 
عمياء تتوجه بطبيعة غير مدركة» وحين خفي على بعضهم هذاء قالوا : الإتيان 
معناه المجيء وحسبء ولعمري إنه في اللغة كما ذكروا غير أنه في هذا 
الموضع لا يُراد به ما ذكروا. | | 

نعم تختلف دلالة اللفظ حسب سياقه الذي ينتظم فيه» وموقعه والقرينة 
التي توجه مسارهء فتضمين (أتى) معنى (اتبع) كما أشار الجلالين»؛ أو معنى 


)١(‏ الفتوحات الإلهية: 475. (؟) الكشاف ؟057/7. 
() جامع البيان 9/ 7. (:) روح البيان 407/05. 


(حضر) كما ذكر الزمخشري( وأبو حيان2"7 تكشف عن بعض المرادء ولكن 
لا تجلي عنهء وإنما القصد في الإتيان: القبول كما قال الطبري0", 
والآلوسي7 يعللون أثر القرآن المزلزل في نفوسهم بشتى العلل حائرين. 
أتقبلون السحر وترضؤنه وأنتم أصحاب عقول؟ فالذي جاءكم به إنما هو بشر 
فكيف تأتون السحر أي تقبلونه وتتبعونه وتعتقدونه؟ فتضمين الإتيان معنى 
القبول والاتباع والاعتقاد يكشف عن حقيقة هؤلاء الظالمين المنحلين العابثين 
بالقيم. كلما جاءهم من القرآن جديد تلقّوه باللهو والاستهتارء واستمعوه وهم 
يلعبون لاهية قلوبهمء فرغت من القداسة فانتهت إلى التفاهة» تلهو بالمقدسات 
ولا تضطلع بواجبات. 

إنها صور بشرية تتردّد في كل زمان» مريضة لا هدف ولا قوام. 

ويبقى على اللسان سؤال : لم قال (تأتون) بدلا من (تقبلون)؟ وأجيب: 
اللفظ في كتاب الله مشمّ فلو قال : تقبلون السحر لحصر المعنى في قبوله لا 
غبو» وإنهنا تريذ الآنةا ]يعون الغيول واعذا سن دلالات القعل كمامر.": 
اتيلول بوتتيعونهة :وتعتقدونه و .. :كيك تصرقك التحال- بالاتباع قاد في 
مناحي القول فيهء وللعرب ألفاظ متشعبة في دلالتها تقضي بها حوائجها. ثم 
كيف تأتي أمرا ما تحضر مجلسه وتقبل عليه؛ إن لم تكن على قناعة به 
وقبول؟! فجمع التضمين المعنيين الإقبال عليه... وقبوله...» وفاز 
بالحستيين . 

وإذا السؤال مع الئوال بَذْلْته أعطاكه سَلِساً بغير مَطالٍ 


حا إقانه 


)١(‏ الكشاف: ”'/ 6857”7. (؟) البحر المحيط: ” / /ا519. 
() جامع البيان: 9 / ١17‏ / ". (:) روح المعاني: 9 / 1١1‏ / 4. 
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قال تعالى : مِأوَيِْكَ حَجَمُمَ َاتَِتهَآ إِزهِيم عل قومه-20. 

ذكر الطبري(' عن مجاهد : لقنّاها إبراهيم وبصرناه إياها وعرفناه على 
قومه . 

وذكتر أن السعيووا" 2 علناه زناعا وغل المووسف 510 ارشدتناء 
وغلتهاه وكذنك اليد اركتدناء اليا :وفاك أبى النقاء تمله الحيا 0 
آتيناها إبراهيم مستعلية على قومه قاهرة لها. 

وقال 5 آتينا تضمن معنى الغلبة ويتعلق به (على قومه). 

وقال أبو حيان"2: ويجوز أن يكون مع موضع الحال وحذف المضاف 
أي آتيناها إبراهيم مستعلية على حجج قومه قاهرة لها. 

أقول: لعل تضمين الإتيان معنى التزويد9" والتسويدل؟ معا أي الحجة 
التي زودناه إياها فسودناه على قومه ليدحض بها حجتهم أقرب للسياق» سياق 
الحجج والبراهين» فغالب أو مغلوب. فتضمين (أتى) معنى زود وسود أدنى 
إلى نفحات مدلول النصء جَعَلَت إبراهيم يسود بهذا الزاد على قومه ويكشف 
عن وهن ما هم عليه ف لإآتيناها © وما أومأت إليه وعقدت غرضها عليه من قوة 
الحجة ؛ جعلت إبراهيم ينهزم الباطل أمامه : قوة ليس معها ضعف . ثقة ليس 
معها ترددء أمن ليس معه خوف, واطمئنان ليس معه قلق... يعلو بهذه 


.١7١ الأنعام: 87. (5؟) جامع البيان: 5 / /ا/‎ )١( 
.١6ا/‎ / ” إرشاد العقل السليم: ” / /ا6١. 69 روح البيان:‎ 9 
.18١9 / الفتوحات الإلهية: ” / لاه. (5) روح المعاني: 4 / لا‎ )0( 


.١ 97275 / 5 البحر:‎ )0 

(4) قال تعالى: #أو زد عَلَيْهِ وَرَبَلِ المُرمانَ رَيْنًا4 [المزمل: 4] وفى الحديث: «زودك الله 
التقوى» تعدى بنفسه إلى مفعولين. الترمذي فى الدعوات: 2.40 

(9) في الحديث: انظروا إلى من سوّدناه على قومه ‏ يعني سعد بن عبادة. 
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العقيدة» ويسود منتصرا على قومه بقوة حجته ومعه من اللّه ظهير. لقد سقطت 
حجتهم وعلت حجته ‏ ف (على) هذه والتي لا يتعدى بها فعل (أتى) كشفت عن 
التماس إبراهيم عليه السلام سبيل الحجج والبراهين في معركة الصراع مع 
الباطل»: فجاء الإتيان ‏ وهو هبة ومنحة ‏ مكافأة له على اجتهاده ولولاها لبقي 
الإتيان بعيدا عن معنى التزويد والتسويد. 
إنه التضمين بمائه وصقاله»: وتلامح أنحائه» فمن أعرض عنه لجفاء طبع 
فيه فقد حُرمَ لطت شفافيته . 
والتمسٌُ المّهم ججهدي به وأجعل ظني به مُخُسِنا 
لقان 
قال تعالى : طحو ذا عل وا تمل كَل نل يتا التمل دخلا 
كتطخ 1 متخ تخ يغلا رفز 1 
سرون 74" . ظ 
فعل (أتى) يتعدى بنفسه كأن يقال : أتيتك أمس . كما يتعدى بإلى ومعناه 
الوصول إلى المطلوب : أتيت إلى المنزل. فإذا تعدى بعلى فقد توجه الإتيان 
بحرف الاستعلاء من فوق وأريد به قطع الوادي وبلوغ آخره كما قال 
الزمخشري!؟) وزاد أبو ان قول ابن عطية : والظاهر أن سليمان وجنوده 
كانوا مشاة ولذلك تهيأ حطم النمل بنزولهم في الوادي. ويحتمل أنهم كانوا 
في الكرسي المحمول بالريح فأحست بنزولهم. وزاد الآلوسي”') على قولهما : 
أن الإتيان عليه بمعنى قطعه مجاز عن إرادة ذلك» وإلا لم يكن للتحذير من 


.١15١ / التمل: 18. (5) الكشاف:‎ )١( 
. 71/٠ روح المعاني:‎ )4( .5١ / البحر: لا‎ )9( 
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الحطم وجه. والظاهر أنهم أتوا عليه مشاة» كما يحتمل أنهم كانوا في الهواء 
فأرادوا أن ينزلوا فأحست ملكة النمل بنزولهم فأنذرتهم. وقال الجمل 290: إن 
(أتى) يستعمل متعديا بنفسه أو بإلى والجواب أنه ضمن معنى (مر). 

أقول: فتضمين (أتى) معنى (قطع وأنفذ ومر) يجانفه الصواب» ويوقعنا 
في إلباس. إذ لا معنى لقول مليكة النمل لأتباعها : ادخلوا مساكنكم بعد أن 
قطع سليمان عليه السلام الوادي مع جنوده وعبره أو اجتازه وانتهى منه. ولا 
ما قال الجمل (أتوا) معنى (مروا) في قوله تعالى : #إوَلِقَدٌ توأ عل الْمَريٍَ 
أن ارت مطرّ ألسَوعمو(" 2 ؛ وإنما تضمن (أتى) معنى (أشفى وأشرف) 
وهذا يتعدى بعلى9) وعندها يصير لقولها فائدة ومسوغ لصدور الأوامر حرصا 
على المصلحة» وحفظا للأرواح من أن تحطم وحتى إذا خشيت على حطم 
قلوبهن من رؤية ملكه العظيمء يبقى التضمين قائماً في معنى (أشرفوا) 
والإشراف سبيل الإتيان وأول مراحله وبهذا قد أفدنا من المعنيين جميعا. 

ويزيد وضوحا قوله سبحانه : 9# وَلِقَد أتوأ اقل القن الى اتيرات مدر 
ألسَّوّو# أي أشرفوا على القرية في طريقهم إلى الشام وأَشْقُوا عليهاء وهذا مما 
يستدل به على معناه وينقاد على وتيرته . 

إذا اشتبهت على اللفظ المعاني 2 يُخبّر عن دلالته البصيرٌ 


6٠ الفرقان:‎ )١( .1508 / ” الفتوحات الإلهية:‎ )١( 

(*) في الحديث: (أشرف النبي على أطم من أطام المدينة) البخاري في المظالم: ه 
ومسلم في الفتن: 4. وفي ديوان القن الكبير: 580 / :١٠١‏ 
كأن ظباء وجرة مشرفات عليهن ته من ا ها اربوك ف ا 3 
وفي الحديث: إذا أشقى على ختم القرآن بالليل. د. وصايا. 
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قال تعالى : لومز فَرْمَكَ يَأَمْدُوا يأَحسيبا4” 'وقال: لفكلا أخذه 
5 لك 060 
والأخذ واسع إهابه فحين تعدى بالباء في الأعراف (بأحسنها) ضمنه 
الطبري معنى العمل وجعل أبو حيان الباء زائدة أي يأخذوا أحسنها وهنا تعدى 
بالباء (بذنبه) فضمنه أبو حيان والجمل معنى العقوبة وكلا عاقبناه بذنبه. 
قال الل 1" : عبار با حيين ها بجدرة نيا من ابن عباين: 
(بأحسنها) أكان من خصالهم ترك بعض ما فيها من الحسن؟ قيل : لاء ولكن 
كان فيها أمر ونهي فأمرهم أن يعملوا بما أمرهم بعمله ويتركوا ما نهاهم عنه. 
فالعمل بالمأمور به أحسن من العمل بالمنهي عنه. 
وذكر أبو حيان29: قوله بأحسنها ظاهره أنه أفعل التفضيل وفيها الحسن 
والأحسن كالقصاص والعفوء والانتصار والصبر. وقيل: أحسنها الفرائض 
وحسنها المباح. ويحتمل أن تكون الباء زائدة أي يأخذوا أحسنهاء كقوله: 
سود المحاجر لا يقرأن بالسور # 
والوجه الأول أحسنء» وقال االو بأحسنها أي أحسنها فالباء 
زائدة.» كما في قوله: 
* سود المحاجر لا يقرأن بالسور»* 
ويحتمل أن تكون الباء أصلية وهو الظاهرء. وحينئذ فهي إما متعلقة ب 
(يأخذوا) بتضمينه معنى (يعملوا) أو هو من الأخذ بمعنى السيرة : سار سيرتهم 
وتخلق بخلائقهم» وإما متعلقة بمحذوف وقع حالاً . 


.4٠ (؟) العنكبوت:‎ .١55 الأعراف:‎ )١( 
.588 / 5 البحر المحيط:‎ )5( .5١٠ /9 / 5 جامع البيان:‎ )*( 
.08/94/6 روح المعاني:‎ )5( 
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أقول: لعل تضمين (أخذ) معنى (فاز وظفر) والمتعديان بالباء(') أعون 
على استشفاف الغرض مما يأنس لصحته السياق» وتستجيب له أوضاع اللغة. 
فلا زيادة ولا حذف ولا تأويل ويكون المعنى : وأمر قومك يظفروا بأحسنها . 
ولعل حسنها ما يؤخذ بقوة وعزيمة لأنه الأصلح لحالهم». فقد تعرض بئنو 
إسرائيل لصنوف الإرهاب من طواغيت مصر وعبودية فراعنتهاء فأفسدهم طول 
الذل والخنوع. فاحتاجوا معه إلى هذا التوجيه الرباني من شد العزيمة ‏ 

فَحُذْهَا بِموّوْ وَأْمْر قَوْمَكَ يَأَحْذُوا يأَحْسَيهَا © لتربية الطبيعة الرخوة بل 

والمنحرفة» ولينشؤوا على الجد والاستقامة فلا يهربون من تكاليف العقيدة الشاقة 
ولا يأخذون بالرخص . والسؤال : لم جاء التعبير بالأخذ بدلا من الفوز والظفر؟ 
وأجيب : (الأخذ) لا يحصل إلا عن تصميم وعزيمة واجتهاد وبذل طاقة ومشقة. 
وأما (الفوز والظفر) فقد يحصل بالتوفيق منحة من غير اجتهاد أو عمل . 

فالتضمين جمع الحسنيين : العزيمة والاجتهاد مع توفيق من الله 
وإلطاف. والتضمين قل ما يأتي صريحاً وإنما يجيء من طريق تخفى ومسلك 
يدق. ولهذا تجد أكثر الناس يضعف عن احتماله لدقته ولطفه. ولو قال 
سبحانه : (يظفروا) بدلا من (يأخذوا) لضاع علينا معنى بذل الطاقة للحصول 
على المطلب» ولو قال يأخذوا أحسنها لغاب عنا معنى الفوز والظفر. . . 

إنه التضمين يجعل في اللفظ رعشات بيان من نور المادة اللغوية يكشف 
المستور وينير السبيل» وتتسع به الآفاق. 


هه 





)1( فزت بها ورب الكعبة. والفوز الظفر بالخير والنجاة من الشر. في الحديث: «فاظفر 
بذات الدين تريت يداك). البخاري في النكاح 5١6‏ ومسلم في الرضاع 67 


١‏ ؟” 


سر 


#أت : يورت لك تشمو سعنى:(تدقر )اما دكت لنب لا 
وله" وان السعرد"! والجم ‏ والبيضاوي7 وقال القرطبي : ولكن إذا 
دعيتم وأذن لكم في الدخول فادخلوا وإلا فالدعوة نفسها لا تكون إذناً كافيا 5 
الدخول لأنه حرام. وإنما جاز الأكل» فإذا انقضى الأكل زال السبب المبيح» 
وعاد التحريم إلى أعئلة انه .وآورة :ذللف الآلوسي9؟ وراد عليه .ويجوز في 
(إلى طعام) أن يكون قد تنازع فيه الفعلان : تدخل ويؤذن. 


أقول: وظاهر الأمر ا استدل به المفسرون 

من قول اللَّه تعالى : ##وَلْدِكنَ إِذًا دع عي فأدخلوأي0" وذ تمان الأمى من 
نابو : لا تدخلوا إلا أن تدعوا إلى 0 فما معنى الاستدراك #إوَلكنْ إذا 
دعِيمم فََدَحلُوأ#»؟ إنه إذا من فضول القول وإنما تضمن الإذن معنى السماح 
والمتعدي باللام وإلى2"0؛ والمعنى : لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يسمح لكم 
إلى طعام . والمستضاف يستأذن المضيف ليأذن له ويصبح الاستدراك عندئذ 
مولن إذا دِيم 4 كالتنبيه على الخبيء ليدرك» والدفين ليستخرج. أي إذا 
وجهت إليكم دعوة فادخلواء ولا داعي للإذن ما دامت تحمل معناه على الوجه 


.0 الأحزاب:‎ )١( 
.50 / 57 / ١٠١ روح البيان:‎ (3 


(05) الإشارة: ا0. (4) إرشاد العقل السليم: لا / ؟١١.‏ 
(0) الفتوحات الإلهية: ” / ؟567. 
3( أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 0. 7( روح المعاني : .58/١‏ 


(0) الأحزاب: 8ه. 
(4) هئ الحديث:(اسمحو لعبدي كإسماحه إلى عبادي) مسند أحمد: .0/١‏ 


درا 


الأكمل والأضوأ. فالدعوة عامة والداخل ليس بحاجة إلى إذن ما دام الباب 
فنتوض] للندصوية: يدخلون أنواجا وري ضون حععياعارى 7" عواء: الا معدرالة د 
(لكن) لتوقيف الإذن ولمعنى السماح إلا أن يؤذن لكم - أرأيت إلى حكمة 
اختيار (لكن) وإعجازها؟! إنها الحروف... وإنها أسرار الإعجاز والصنعة . 


دوه لسو ل سس 


قال تعالى 6 ني 06 لتصدره : .. ومن برد فِيه بإلحادٍ 


الإرادة نزرع 5 إلى شيء ما ماس فى طلبه. أو هي القصد 
والطلب قال الطبري : يرد فيه إلحاداً بظلم وأدخلت الباء كما في : 9# تيت 
اهن" وذهب أبو يان" إلى: تعتهية يرنة بعتن (للعسين) لبعد بالناء: 
وعلق الجزاء مإنذِفّهُ على الإرادة» فلو نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب 
عليها إلا في مكة. وهذا قول ابن مسعود وجماعة. وضمنه ابن القيهو7؟ معنى 
(يهم) والهم أبلغ من الإرادة» فكان في ذكر الباء إشارة إلى استحقاق العذاب 
عند الإرادة وإن لم تكن جازمة» ومفعول (يرد) كما أشار الزمخشري('2 متروك 
ليتنارل كل متناول» وكأنه قال : ومن يرد فيه مرادا ما عادلا عن القصد ظالما 
نذقه من عذاب أليم» وخبر (إن) محذوف لدلالة جواب الشرط عليه. وذهب 


)١(‏ عن أنس بن مالك قال: بنى رسول الله بزينب بنت جحش فبعث داعيا إلى الطعام 
فدعوت» فيجيء القوم يأكلون ويخرجونء ثم يجيء القوم يأكلون ويخرجون فبعئت 
فقلت يا نبي: قد دعوت حتى ما أجد أاحداً أدعوه. قال صلوات الله عليه: ارفعوا 
طعامكم؛ جامع البيان: ٠١‏ / 151 / 55. 

(؟) الحج: 150. (9) المؤمنون: ٠١‏ 

(4) البحر: "9/ 57”. (5) بدائع الفوائد: .5١ / ” /1١‏ 

.16١ / ” الكشاف:‎ )5( 


البيشاري'"؟ والالوسي "© إلى أنه الباء سيد ل بِظلْرِ ب أى لهذا سعب 
الظلم. وفي الجلالين7" بإلحاد : الباء زائدة أي في المفعول : إلحاداء وكذلك 
اوعقو 

اقول :من السلاعظ فى ضباق الآنة الغونية الرهيبه بم نيت الله 
الحرام الذي جعله الله دار أمان يستوي المقيم فيه والطارئ عليه تضاعف فيه 
السيئات ختى شتم الخادم. منطقة محرمة» ودار أمان للمسلمين» لا يُنفر 
صيدها ولا يُقطع شجرّها ولا تَبرّبُ دورّهاء مفتوحة لكل قادم من عاكف 
وباد. من مقيم فيه وطارئ عليه لا يمنع عنه أحد. 

الآية إذاً تغير : من أراد أن ينحرف عن هذا النهج. مجرد الإرادة والنيّة 
فله عذاب عظيمء فكيف بمن ألحد وظلم» وهذا سبب سُكنى عبد اللّه بن 
عباس الطائف» ولعل تضمين أراد معنى طمع به00, يستنيم إليه السياق ويهش 
له. فالطمع نزوع النفس إلى شيء تشتهيه وترجوه. وتبقى الشهوة ويبقى الرجاء 
انفعالا نفسيا لا وجود له في الواقع. بخلاف الإرادة فإن فيها سعياً لتحقيق ما 
ترغب. أي ومن يطمع في مكة بالعدول عن الحقء بسبب ظلمهء عادلاً 
ظالماء نذقه من عذاب أليم. ويبقى التضمين مصدر إثراء لهذه اللغة الشريفة 
لأنه أفاد المعنيين جميعا (إرادته والطمع به)» فمن تناكره حرم فائدته ومن 
استرفده وجده في عونه آخذاً بيده إلى إدراك مطلوبه. 


هه إقائه 


.١15١٠ / ١! / 9 أنوار التنزيل: 457. (0) روح المعاني:‎ )١( 
.,16 / 5 البرهان:‎ )4( .١177 / ” حاشية الفتوحات:‎ )9( 


(5) طمع به: رجاه. وفي الحديث: ما طمع بجنته احد» مسلم في التوبة: 57. 
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قال تعالى : لفَوجدًا يا جِدَاًا بُرِيدُ أن تقض فَأهَامَةٌ4 0 

قال الزركشي ('2: استعمل (أراد) في معنيل مقاربة السقوط لأنه من 
لوازم الإرادة... ولم يرد باللفظ هذا المعنى الحقيقي الذي هو الإرادة البتة. 

وقال الزمخشري9'!: الإرادة : المداناة والمشارفة. 

وقال الآلوسي7*؟: إسناد الإرادة إلى السقوط من المجاز. 

أقول : تضمن (أراد) معنى (أوشك وقارب وشارف). فجمع المعنيين 
الحقيقي والمجازي بالرمز والإيماء من طريق يخفى ومسلك يدق ؛ لا يأتيك 
مصرحا بذكره مكشوفا عن وجههء مفصحا عن غرضه. ولو أفصح وقال : 
جدارا يكاد يسقط أو شارف السقوطء لما كان في مساغ ما جاء عليه لأن 
صرف اللفظ إلى المجاز يقتضي نسخ الحقيقة» فكان حمله على المشترك 
اللفظي أولى» بل أوجبء إذا ثبت بقيام الدليل على أن كلا منهما مراد. 

لقد منح التضمين الإرادة معنىّ فوق معناهاء وأرسل فيها وَهَبجَا من 
طاقته فأزكاها متعة حين صرفها إلى المقاربة والمشارفة. 

إله: التنمين هذا مه تحن تمراتة. 


1 0 5 7 5 0 ب 


80 انه 


)١(‏ الكهف: /الا. 

(0) البرهان: ” / 7794. 

(9) الكشاف: ” / 4594. 

62 روح المعاني: 8 / /١١‏ 5. 
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قال تعالى : «إوَسْسَلٍ الْقَرَيَةَ آلَى كنا فا وَالِْيرَ ألَىَ أَمْلنَا ذباي 2 . 
أقبل لا يتعدى بفيء قال تعالى : «أدَاْفبَلَ بعصم عَل بض (" 
وقال سبحانه : م#وَأقْبَنُواْ عَلَيَهم مَّادًا تَمْقِدُوت(" وحين تعدى بغير حرفه 
المستاة كان لآ مديعين كئله على التفنيين.. قال البيفاوع 1597 أى:أفيعدات 
العير التي توجهنا فيهم. ومثله قال البروسوي”*'؛ فضمن أقبل معنى (وجه) 
والمتعدي بفي كما في اللسان : وجهته في حاجتي . 

أقول : لعل الإقبال يتضمن في سياق الآية معنى (السلوك)"'؟؛ ويكون 
معنى الآية : واسأل أصحاب العير أو القافلة التي سلكنا فيها. أما في 
الذاريات : موْهَاقبِتِ أمْرأَُمٌ فى صَرَّوَ7# فالإقبال في هذا السياق يحمل معنى 
(الشروع): شرعت في الصياح . أو كما قال أبو ال فى صيحة من 
الصرير. أو كما قال الزمخشري272: فجاءت صارّة وجهها وإنما جاء الإقبال 
بدل الشروع ليكون باعثا على استحضار الخاطر فيما بدا عليها من استغراب» 
وما وقع في نفسها من استحسان. فإذا سأل سائل بعد هذا لم جاء التعبير بلفظ 
الإقبال في سورة يوسف بدل السلوك ؟! أقول : كان سلوكهم في أصحاب العير 
في القافلة في غرض الإقبال على أبيهم. ومن أجل هذا استغنى عن المعلول 


."٠ يوسف: ؟87. ظ (0) القلم:‎ )١( 

.١ يوسف:‎ )90( 

(4) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ؟77". (5) روح البيان: 4 / ."١04‏ 

(1) قال تعالى: #8 كَدَّلِكَ سَلَكْمَنهُ في قلوب المخربيت* [الشّعَرَاء: ]٠٠١‏ وقال: «إم 
تكد ني سَثَر# [المدَّثْر: ؟4] . 
وقال عدي بن زيد: 
وكنت لزاز خصمك لم أعرد وهم سلكوك في أمر عصيب. 

(9) الذاريات: 59. 

)6 إرشاد العقل السليم: م/ .١11١‏ 


(8) الكشاف: 5 / 168. 


5” 18 


بذكر العلة للعلم بغرضه وسفور مراده فجمع التضمين المعنيين حين تعدى الفعل 
بغير حرفه» الإقبال في العير ‏ أي السلوك في القافلة ‏ للإقبال على أبيهم طمعاً 
في الايجاز ورغبة في الإعجاز. 


:ا لقان 


قال تعالى : مائو لبت أَموكيَم ولا متَدَلوا ليت بالطب ولا تأكلوا أموف: 
1 مويك 4(" . 

أجاز ابن قتيبة و والطبرسي7؟؟ والرماني أن تكون (إلى) 
بمعنى (مع) وذهب ابن جرير الطبري7" إلى تضمين (الأكل) معنى (الخلط). 
على دين ضمتها بو ضيان7) معتن الضم» :وزاد ابن بعري" على الضم معتى 
الجمع و(إلى) بمعنى (مع)» وتساءل الزمخشري*؟: حرم عليهم أكل مال 
اليتيم وحده فلم ورد النهي عن أكله معها ؟ وأجاب : لأنهم إذا كانوا مستغنين 
عن أكل أموال اليتامى بما رزقهم من حلال» كان القبح أبلغ والذم أحق. 
وقال القرظطي 80 قالت طائفة من المتأخرين : إن (إلى) بمعنى (مع) وليس 
هذا العرض . 
لأن قصود الأوصياء من أموال اليتامى هو السطو عليها وليس مجرد الجمع 


.01١ تأويل مشكل القرآن:‎ )١( النساء: ؟.‎ )١( 
.١١5 التبيان فى تفسير القرآن: 9 / 4045 ومعانى الحروف:‎ )*( 

(:) مجمع البيان في تفسير القرآن: * / 447. / 

(5) جامع البيان في تفسير القرآن: 5 / .١854‏ 

.٠١17 التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )0( .15١ /  :طيحملا البحر‎ )١( 
40غ.‎ /١ الكشاف:‎ )48( 

(9) الجامع لأحكام القرآن: 5 / .٠١‏ 
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للتخزين أو الضم للمباهاة» ولهذا الس ين لدعا ديع مر 
الغرض للإبانة عن المطلوب. 

المنهج الإسلامي يطهر المجتمع المسلم من رواسب الجاهلية المضيعة 
لحقوق الضعفاء ء فيكفل حق اليتيم عن طريق التحذير المخيف بلغة النهي مرة 
9 ل تأطُوا أتو إل ولك 74 ومرة بإعلان النتيجة إن لذبن 
يَأكُلُونَ أَمَوْلَ الْتتدئن ظلما إِنّما يَأطُونَ فى بطلونهم نا وسبسْاح 
سَعِيرا 274 فليس الإيمان مجرد مشاعرء ولكنه نظام منبئق عن منهج . فلا إيمان 
لمن لم يخضع لهذا النظام» ويتلقى من هذا المنهج. نعم لا تفلح إلا التقوى 
لأنها تتكفل الرقابة على الضمير فتجعل للتشريع قيمته. ولعل تضمين (أكل) 
معنى (أحال وصرف7" يفي بهذه الحاجة ومعناه : لا تصرفوا ولا تحيلوا 
أموالهم إلى أموالكم فتجعلوها في موطن الريب والشبهة لعارض شر حملكم 
على سلبها (أكلها)» بل اصرفوها عنها لتتقوا الشبهات» ومن يتق الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضهء واستعمل لفظ الأكل لأن العرب تأنف من اللفٌ7*) فهي 
صورة منفرة تُسَؤّئٌ إلينا أن نأكل مما طالت إليه أيدينا من حلال وحرام» فصَرْفٌ 
مال اليتم إلى ماله سبيل لأكلها واستهلاكهاء فهو في الأكل مدفوع بشهوة الطعام 
وهو في إحالتها وصرفها إلى ماله مدفوع بشهوة السلب والنهب» وكلا المعنيين 
في التضمين لأنسه بسفور مراده يبعث على استحضار الخاطر وإرهاف الفكر. 


.٠١ النساء:‎ )١( 7 النشاءة‎ )١( 

(©) الصرف هو التوجيه: #وإذ صَرَفْنا إِلّكَ ترا ينَ أَلْحِنَ» [الأحقاف: 19] وفي الحديث: 
دإذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره» ابن ماجه في التجارات: .1١‏ 

(4:) في حديث أم زرع: (زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف) واللف: هو الإكثار من 
الطعام مع التخليط من صنوفه. البخاري في كتاب النكاح: 247 ومسلم في فضائل 
الصحابة 87. 
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يقول العز بن عبد د 7 بين يكقترة في بطونهم معنى يحتوون 
أو يُلقون أو يطرحون أو يدخلون لأن الأكل لا يقع في البطون وإنما في 
الأفواه. 

أقول : من أكثر الأوصياء تؤكل أموال اليتامى رغم احتياطات قضاة 
الشرع ورقابة الهيئات الحكومية. 

كلا... لا يفلح فيها إلا التقوى. وهي وحدها تتكفل برقابة الضمير 
الذي لا يستقيم إلا عندما يحس أن الله مطلع عليه وأن الله معه. 

فإن قلت : لماذا سمّى سلب أموال اليتامى ونهبها أكلا ؟ أكان لجأ إلى 
المجاز لضيق الحقيقة؟!. . . كلا بل لأن العرب تأنف من كثرة الأكل وتنسب 
البطنة إلى البهائم وهي أقبح الملاذء ولذلك أطلق “على سلب مال اليتيم لفظ 
الأكل لينفر النفوس بمقتضى الفطرة. رمثلها «ولا تَأكلُوا ليوا 04 ومؤولا 

كا ولج بي يالْبيلٍ04) ولفظ البطون إنما جره الأكل للتأكيد على 

شناعة جريمة المعتدين على أموال الأيتام» فجعل في هذه البطون نارا. فضمن 
الأكل معنى النبذ إنما ينبذون في بطونهم نارا فالتضمين أعان على استكمال قبح 
صورة الأكل» وكأنه شيء ينفر منه الطبع وتتقزز منه النفس فتنبذه2 أو تلقيه أو 
تطرحهء وأين يُرمئ ويُنبذ؟ في البطون... وكأنها مجامع القمامات أو محرقة 
للنفايات. إنها الألفاظ 56 مصايد وأشراكا لاصطياد المعنى المطلوب 


وتحصيله . 
)١(‏ النساء: .٠١‏ (؟) الإشارة: /ا6. 
(0) آل عمران: 188. (8:) البقرة: 188. 


ريط م26 0 06 


() قال تعالى: 8مْبَدْتَهحَ فى ألم وَهْرٌ مُليُ# الذَاريّات: ٠؛ ٠‏ وقال: «وكلا ليلذ 


الْحطْمَة 40 الهمزة: 5 
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أرأيت كيف يبعث إلطاف النظر في الفعل حين يتعدى بغير حرفه على 
الكشف عن غرضه ؟! 


إنه التضمين. . . وإنه غور من العربية بطين» ومذهب نازح فسيح. 
57 

قال تعالى : «إلَِدِينَ يُوْلُونَ من يهم ترَبْصُ أرْبمََ أَشبر 22 . 

قال الزركشي 7"؟: أي يمتنعون من وطء نسائهم بالحَلّف. وذهب أبو 
حيان7" إلى أن (آلى) لا يتعدى بمن فقيل : (من) بمعنى (على) وقيل بمعنى 
(في) ويكون ذلك على حذف مضاف أي على ترك وطء نسائهم أو في ترك 
وطء نسائهم . وقيل : (من) زائدة والتقدير يؤلون أن يعتزلوا نساءهم» وقيل : 
يتعلق بمحذوف. وقال الراغب : الإيلاء : الحلف الذي يقتضي النقيصة في 
الأمر الذي يحلف فيه وصار في الشرع : الحلف المانع من جماع الزوجة. 

أقول : الإيلاء لازم لا يتعدى. وانما تعدى هنا ب (من) لتضمنه معنى 
الامتناع بالحلف وامتنع يتعدى بمن. ولو سألت لم جاء التعبير بلفظ الإيلاء 
بدل الامتناع؟ لأجبت : لوجود معنى الحلف المانع من المعاشرة الزوجية. 
فإن كان علاجا موقوتا للزوجة المتكبرة على زوجها لإذلاله فقد جاء التحديد 
بأربعة أشهر لمواجهة هذه المشكلات في الحياة الزوجية بألا يزيد على الأربعة 
وإلا صار إيذاء للزوجة وإضرارا بها في الهجران» وتمزيقا لأوصال العشرة 
الزوجية في تحطيم الأسرة» لقد رفع اللَّه هذه الرابطة إلى مستوى العبادة وأراد 
لها الاستقرار. الزواج في الإسلام عبادة» نعم عبادة في المباشرة والإنسال. 
في الطلاق والانفصالء. في العدة والرجعة» في النفقة والمتعة» في الإمساك 


."8١ / 7 البقرة: 5؟57. ظ [ (؟) البرهان:‎ )١( 
.18١ / البحر: ؟‎ )*( 
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بمعروف والتسريح بإحسان. في الرضاع والفصال. في الإيلاء والهجران. . . 
فى ين أوفو جب ولي 

وفي أجواء هذه العبادة لا يُغفْل التشريع فطرة الإنسان وضروراته لأنه 
يتعامل مع بشرء لهم مشاعر وعواطف وطبائع تدفعهم إلى الإيلاء» إلى 
الامتناع عن المعاشرة؛ ولم يحرم الإيلاء» لأنه قد يكون علاجاء ولكن جعل 
له حدا أقصاه أربعة أشهرء لثلا يدع للرجل ما يريد من إعنات زوجته وإيذائها 
حين تبقى معلقة» فإذا استنفذ التشريع جميع وسائل الإصلاح لاستنقاذ هذه 
المؤسسة من الانهيارء» جاء الطلاق علاجا واقيا. 

أرأيت كيف ضمن الإيلاء معنى الامتناع عن طريق الحرف (من) والذي 


كشف لنا الغامض وبين ما تضمنته مطاوي هذه الحروف فخ أسران 19 


:ةا لقا 


اس كار ” 


قال تعالى : «إيَتايا ألَِبنَ امنأ لا تَنََخِذُوأ بطَانةٌ من ويك لا بوتكم 


لا يألونكم : لا يمنعونكم شرا ولا فسادا ليفيد معنى المنع وترك التقصير 
في المنع قاله العز ©. وقال الزمخشري”"'2: تعدى هنا إلى مفعولين على 
التضمين أي لذ تداك نتسوا ول انعفن عن بحين عدلة ابو سي 3110 مودي 
إلى واحد بحرف الجرء نحو ما ألوت في الأمرء أي ما قصرت فيهء قيل: 
انتصب خبالا على التمييز المنقول من المفعول» وقيل: مصدر في موضع 


الحال. 
)١(‏ آل عمران: .1١١8‏ (0) الإشارة: 05. 
(9) الكشاف: .458/١‏ (4) البحر: 58/7. 





وفي النهر المادً("؟: الأحسن تخريجه على التضمين أي لا يمنعونكم 
فساداء وقال البيضاوي9'©: الأَلّو: التقصير(»: لا يقصرون في الفساد وأصله 
أن يتعدى بالحرف وعدي إلى بام 00 أو النقص. أ 
ابن الانباري2 فقال : ويختص التضمين عن غيره من المعديات بأنه قد ينقل 
الفعل إلى أكثر من درجة ولذلك عدي ألوت بقصر الهمزة إلى مفعولين بعدما 
كان قاصرا وح ري لا ألوك نصحا ولا ألوك جهداً لما ضَمّن معنى 
لا أمنعك ومنه 5ل 1 حَبَالَا والخبال تقطيع الأيدي والأرجل. ومثله 
00 

أقول: صورة ناطقة للغيظ الكظيمء والشر الدفين» واضحة الملامح 
تكشف عن دخيلتهم بفعل قاصر ألَؤْت في الأمر عدّاه العليم إلى مفعولين لا 
يمنعونكم سوءا #ؤلا يَأْلُودَكُمْ حَبَالَا# ليفضحٌ كل خالجة من أهل الكتاب في 
إعنات المسلمين والكيد والدِّسٌ لهم وتثر الشوك في كل سبيل. . . فهل ينخدع 
بعدها المسلمون فيمنحونهم الود أو الثقة أو الولاء؟!. 

الفعل قاصر فلماذا عذاه الجليل ؟ ليكون المسلم حصيفا عاقلا فلا 
يفضي إليهم بالمودة» أو يأمنهم على أسرار الجماعة المسلمة أو يتخذ منهم 
بطانة ليجعلهم أمناء على مصالحه. ولم يرد هذا التحذير مقصورا على فترة 


(1): الف 5/7 (0) أنوار التنزيل: /ا8. 
(5) ألا يألو ألواً وألُوا وإليا: قصر وأبطأ. . 
قال الشاعر: 
إن ككاسدى لتحسساء صدق فما الى بنبي ولا أسازوا 
وفي الحديث: (ما من وال إلا وله بطانتان... وبطانة لا تألوه خبالا) البخاري في 
الأحكام ”5 والقدر 28 والترمذي في الزهد 279 والنسائي في البيعة ”5. 
(8)؟ اباو 31/11 
(0) إعراب القرآن: ١‏ / 87. 


>” 0 


تاريخية معنية» لا... ولكنها حقيقة مكشوفة نجدها في واقعنا اليوم بشكل 
ملموس حين تبلغ بنا الهزيمة الروحية إلى أن نجاملهم على حساب عقيدتنا بل 
نطيعهمء فنلقى العنت الذي يتمئونه لناء ونلقى الخبال الذي يدسونه في 

أجل. . . لقد شارقّنا هذا المعنى وتَلُوحَ لنا بعضه من حيث إن الحال 
والتمييز فضلة قد يستغنئ عنهماء أما المفعول فعمدة لا يصح معنى الفعل 
بدونه» ثم لم جاء العليم سبحانه بالفعل القاصر (أُلّو) ثم عداهء ولم يأت 
بالقعل ‏ المععدي (مم )وهو فى بسنا 9 ,رايب 1 [نا تن لآل عي إنياث 
لضده فيهم» فهم لا يفتّرون ولا يضعفون ولا يقصرون في إيذاء حَمّلة لواء 
الدعوة وأصحاب العقيدة.» بل يجتهدون في إيذائهم. أما (منع) ففيه موقف 
سلبي لهذه البطانة فلو وجدوا أذى موجها إلى المؤمنين أو مكيدة تدبر لهم. 
حالوا دون وصولها إليهم» فالتضمين فتح كلا السبيلين على المؤمنين من هذه 
العصابة المجرمة ‏ أهل الكتاب: يهودا كانوا أو نصارى . 

فإن تباعد عنك شيء من أسرار هذه اللغة» فصّره إليك بالتّأتي وحسن 
التأويل» لأنه دقيق المسلك يُسفر عن وجهه عند الفحص عن كنهه. 

إنه التضمين . . 

فيه من الأسرار كل مَظِبَةَ بالأنس تبسُط أوجه الجلاس 
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بكرب *؟ 


قال تعالى : ##ولا نوه روا إل لمن تيع ذل إِنَّ الهدئ هَدَى هيه 

معناه ولا ثُقَرّوا وتعترفوا إلا لمن تبع دينكم» حكاه العزل"؟. قيل: اللام 
زائدة كما في قوله تعالى : #فل عم أن يَكْونَ ردفٌ ف 5م74 والأجود لدى أبي 
حيان7) عدم الزيادة» وضمن يؤمنوا معنى يُقروا ويعترفوا . 

قال أبو علي : وقد تتعدى (آمن) باللام مهما عَامَنَّ موسو لا ا 
يمن فوم( ». وقيل : آمن له أي به كقوله تعالى : ©إعَتَامَنَ لم لول ول ه00 . 
أي به كما قال اولي 7 وقال أبو السعود: أي تقروا بتصديق قلبي» ومثله 
البروسوي”©. وقال الطبري”'2: تصدقوا. وقال صاحب الجلالين!'' تقروا 
وتعترفوا. وقال بعضهم : إن لم تذعنوا لي وكابرتم مقتضى العقل فكونوا بمعزل 
مني فاعتزال الباطل واجب . 

أقول: لعل تضمين (تؤمنوا) معنى (تذعنوا)!"') أو معنى (تطمئنوا) 
والمتعدي باللام أولى من (اعترف) كما قال أبو حيان» أو صدق أو زيادة 
اللام» أو إبدال اللام بالباء» كما ذكر القرطبي» فلا نأمن الشناعة لمكانه. 
فقولهم مدفوع ولا رجوع إليه. إن للصهيونية والصليبية عملاء في شتى بقاع 
الأرض وفي صور متعددة من صحفيين وكتاب وشعراء ورؤساء» وباحثين 
منتمين للإسلام» وبعضهم من علماء الشريعة يشوهون الحقائق ويحرفون 


النصوص . 

.65 آل عمران: ”لا. () الإشارة:‎ )١( 

(9) النمل: ؟ا. (4:) البحر: 5 / 5198. 

(0) يونس: 67”7. (5) العنكبوت: 15. 

0) الجامع لأحكام القرآن: .١"4 / ١5‏ (0) إرشاد العقل السليم: 5 / 45. 
(9) روح البيان: 7 / 660. )1١(‏ جامع البيان: * / 777 


(١1١)السيوطي: ١‏ / 158. 
)1١(‏ الإذعان: الإسراع مع الطاعة. وأذعنوا لي خضعوا وأقرواء والإذعان الانقياد أيقنا: 


يرون 


كل عميل من هؤلاء على تفاهم مع الأصيل الكافر في الإجهاز على هذا 
الدين» يأمن بعضهم لبعض» ويذعن ويطئمن و... لما يفضي إليه مما يبيته 
لتحطيم عقيدة هذه الأمة المسلمة. فاللّه ينهانا عن الإذعان لهمء وهذا الإذعان 
والاطمئنان أشد خطرا من الإقرار أو الاعتراف باللسان» وعملاء الصهيونية 
والصليبية متفاهمون فيما بينهم على الإجهاز على هذا الدين في كل وسيلة وفي 
0 فرصة . 
رأيت إلى هذه اللام كيف كشفت عن خطر الاطمئنان والإذعان والطاعة 
للكافر؟! ويؤيد ما ذهبت إليه قوله ا 7 #لن ومن لحم هد ' ًِ 
ْبَايكْ204 وقوله تعالى : ْمَأ ويل 274 تضمن آمن معنى استسلم 
واطمأن والمتعدي باللاء0") 
فللتعبير القرآني دلالته وإيحاؤهء فلا اطئمنان ولا ائتمان ولا ثقة ولا 
تعامل إلا أن يكون من أتباع دين محمد يل على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارهاء ولو جاء التعبير بالإذعان بدل الإيمان لضيّمّنا واسعاء فالإذعان معناه 
الطاعة وحسب». وفي الإيمان معنى الأمن والأمانة والطمأنيئة والطاعة والثقة 
والراحة؛ وهكذا كان اختيار الإيمان أفصح عن المراد وألصق بمعنى الولاء 


َتنا أَلنّهُ من 


واليراء . 
فالتضمين طريقه متلئبّة» والتأمل فيها يوضحهاء ويمكنك منها فعض عليه 
بالنواجذ. 
2 كذْباب الستنت ما سن نّ قطلع 4 
)١(‏ التوبة: 5 (؟) العنكبوت: 515. 


(0) مال لكك رت الْمَلَِينَ» [البقرة: .]117١‏ 


5171 


57 وه 7 8 7 عى دور 
قال نعالى: لوبي ادير مودو الت ريشو هو دن ل أن 


اا 


عبر كم بيخ بال وين لمؤبيم» 7 


قال اللإمههري9) + فإن قلت + ل عدي فعل االإيمانببالباء إلى :الله 
تعالى وباللام إلى المؤمنين ؟ قلت : لأنه قصد التصديق باللّه الذي هو نقيض 
الكفر. وقصد الاستماع 7 وأن يسلم لهم ما يقولونه ويصدقهم عرنم 
صادقين عنده فعدي باللام. ألا ترى إلى قوله تعالى #وومآ نت بِمَؤْمِنٍ 
نا وَلَوَ كنا صددوين2#4. 

وقال أبو حيان9 2: وتعدية يؤمن أولا بالباء وثانيا باللام» قال ابن 
قتيبة : هما زائدتان. وقال ابن عطية : يؤمن باللّه يصدق ويؤمن للمؤمنين 
يصدق واللام زائدة. 

وقال البيضاوي””2: ويؤمن للمؤمنين : يصدقهم لما علم من خلوصهم. 
واللام مزيدة للتفرقة بين إيمان التصديق فإنه بمعنى التسليم» وإيمان الأمان. 
ومفله ذكز أبو السعود9؟ , 

وقال الجمل "2: وقوله يؤمن للمؤمنين أي يسلم ويرضى لهم»ء وفي 
الكرخي أنه عُْدَيَ الإيمان إلى الله بالباء لتضمنه معنى التصديق» ولموافقة ضده 
وهو الكفر ني قوله تعالى : #مَن حكفرٌ بأنَِّ 004 يناد التؤسين باللا 
لتضمنه معنى الانقياد والتسليم» وموافقة لكثير من الآيات 9#ومآ أت بِمُؤْمِنٍ 


بج اليا ا #1ذ1ذ1ذ1خ11ذ1111ظ 


.144 /'" (؟) الكشاف:‎ .5١ التوبة:‎ )١( 

(7) يوسف: .١7‏ (:) البحر: ه/ 7". 

(0) أنوار التنزيل: 508. (3) إرشاد العقل السليم: ؟ / /الا. 
(0) الفترحات الإلهية: ؟ / 595. (0) النحل: .٠١5‏ 


.١7 يوسف:‎ )9( 


578 


««(أتتلمغو أن مثو لم4 ”2 ايبن 741 

أقول : جاء فعل الإيمان متعديا بالباء فتضمن معنى التصديق» وتعدى 
باللام فتضمن معنى الرضى("ا والتسليم والإذعان(*) لأن إيمانهم يعصمهم من 
الكذب والرياءء فرسول الله يله يقبل ما يقولونه ويسلم لهم راضيا لما يسمعه 
منهمء إنه الرحمة المهداة وإنه الإيمانء وإنه الرضا والتسليم . 

أرأيت إلى تعدية الأفعال بحروف المعاني في هذه اللغة الشريفة كيف 
تبدي لك محاسنهاء لتتأملها بالبشر والإيناس من خلال تركيبها في دقة 
المسلك ولطف المأخذ على وجه مستطاب» حين جمعت معنى التصديق إلى 
الرضا والتسليم والإذعان وأبلغ اللفظ ما تعددت وجوه إفادته . 


05 لاد 


7 4 00 1 
قال العز بن عبد السلام 29: يقرون بالغيب لإفادة معنى التصديق 
بالقلب والإقرار باللسان ومثله : 96ءَامَنْوأ بألل" معناه صدقوا وحدانية الله 
وأقروا بها. ضمن أمن معنى أقر فعداه تعديته فصار متضمنا لتصديق الجنان 
وإقرار اللسان. 


111 البقرة: /!6. (5): الشعراء:‎ )١( 
ومعناه القبول.‎ ]٠١4 «إورضى لم قولا» [لله: الآية‎ )0( 
عارضته ملث الظلام بمذ عان العشىي كأنهاقًزرم‎ ):4( 
: المخبل السعديء قلت الظلام‎ 75 / 5١ المفضليات:‎ 
اختلاطه. القرم: الفحل» المذعان: ناقة أذعنت للسير وصيرت له فهي مطيعة.‎ 
البقرة: ”. (5) الإشارة: 5ه.‎ )5( 
.594 النساء:‎ )1/( 


حرف 


وذكر أو خيان2'0: :الايمان + التصيديق .وما انث مهومن لكا آاصضله من 
الأمن والأمانة ومعناه الطمأنينة. آمنه : صدقه. وآمن به : وثق به والهمزة 
للصيرورة كأعشب أو للطواعية كأكب. وضمن معنى الاعتراف أو الوثوق 
فعدي بالباء 

وقال الزمخشري”7'؟: أما تعديته بالباء فلتضمنه معنى أقر أو اعترف أي 
يعترفون ويثقون بأنه الحق 

أقول : المؤمن يتميز بهذه العقيدة: تصديق بالغيب وإقرارء ويقين 
بالآخرة يصدقه الجنان. وإدراك بأن المناهج والأجهزة والنظم في هذا الدين 
امتداد للمشاعر والحواسء. إنه الشمول بوحدة المشاعر الإيجابية والمناهمج 
المتكاملة» وبهذا يصون المؤمن طاقته الفكرية عن الانشغال بغير ما خلقت له. 
فما خلقت إلا لتعمل وتنتج وتبدع . 

الإيمان بالغيب هو العقبة التي يجتازها الإنسان» فيتجاوز ما تدركه 
حواسه... نقلة بعيدة لحقيقة الوجودء وما وراء الوجود. وإن وراء الكون 
حقيقة أكبر من هذا الوجود... حقيقة الذات الإلهية لا تدركها الأبصارء ولا 
تحيط بها العقول ؛ فمحاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل المحدود محاولة 
فاشلة» بل عابثة لأنها تبدد طاقة العقل التي لم تخلق لهذا المجال 

إنه التضمين . . . 

# بصير بمعرفة المقام خبير *# 

يخلع على اللفظ (يؤمنون) مشاعر ندية» يترجمها عنه هذا الشمول من : 

تصديق. . . وإقرار... ويقين... وإدراك» ولكنها تنبعث من وحدة العقيدة. 


.١ 77 /١ (؟) الكشاف:‎ ."8/١ البحر:‎ )١( 


5١ 


- مر 2 صر 7ت سس سن بر ِل . 
_-- 2ح فر كر 0-3 تك ان بر َّ سر وم س ا 
من إن منه بدينار لا يؤدوه لياه / ما دمت عليه 
2 فد )2 5 دكرم 4ه 7 سم 8 سا فر 
قايما ذلك يأئهم قالوا ليس علدنا فى الاميتن سبيل 


رض يل تر لوي ال 

الباء تفيد الاستعلاء كعلى أي عليه بدليل : «إلا كما انك عل 
ضيه ين قي "© هذا ما ذعب إليه السيوطي”” أما أبو حيان): فيرى 
الباء في (بقنطار) وفي (بدينار) للإلصاق وقيل : بمعنى (على)»؛ إذ الأصل أن 
يتعدى بعلى كما قال سبحانه : وما أكَ لا تمن عل بوسقَ 05 . وقيل 
الباء بمعنى (في) أي في حفظ قنطار وفي حفظ دينار. 

وقال الموزعي2©9: الباء بمعنى (على) بدليل قوله تعالى : هَل 
َمَنَكُمْ عَلَنهِ إلا كما أَمِنمْ عَلَ أيه من قل وقول الشاعر"): 
أرث مسون التشاييان مرايه. لقد ول ا بال جيه القعالب 

فيزف الصي 0 في هذه الباء ثلاثة أوجه : ظ 

إحداها : أنها على أصلها من الإلصاق وفيه قلق. 

وثانيها: أنها بمعنى (في) ولا بد من حذف مضاف أي في حفظ دينار. 

وثالثها: أنها بمعنى (على) وقد عدي بها كثيرا. 

وقال الرازي27: يقال أمنته بكذا وعلى كذا. فمعنى الباء : إلصاق 


(01) آل عمران: 7"6. () يرسف: 54. 
(9) الاتقان: .١159 / ١‏ (4) البحر: 7 / .660١‏ 
(4) يوسف: .١١‏ (3) مصابيح المغاني: .5١١‏ 


(0) وهو في المغني: .١١١‏ والهمع: 7/ 5 والجنى الداني: “4: وأمالي ابن 
(8) الفتوحات الإلهية: ١‏ / 188. (9) التفسير الكبير: ” /577. 


نضض 


الأمانة؛ ومعلنى على : استعلاء الأمانة. وفيل أمنتك بدينار : وثقت بك فيه )؛ 


202 وأمنتك عليه جعلتك أمينا عليه وحافظا له. 


أقول : ميزان اللَّه واحد وعند أهل الكتاب وخاصة يهود موازين»؛ فهم 
يجعلون للتعامل مقاييس» فالأمانة هي بين يهود فقطء أما غيرهم من الأميين 
يعنى العرب وسواهم فلا حرج عليهم في أكل أموالهم والتدليس عليهم 
واستغلالهم . 

(فتأمن) تضمن معنى (تبلو وتختبر) وهذا يتعدى بالباء 
هذا أنك وضعته موضع التجربة والاختبار: فيكون موضع الثقة حين يؤديه 
إليك» كما يكون خائنا فلا يؤديه إليك» والأمانة تنكشف لنا بالتعامل أي 
بالابتلاء والاختبار. فهما وسيلة من وسائل كشفها ومعرفتهاء فكأن الباء 
جاءت منبهة ألّا نضع الثقة في أحد إلا بعد تجربة واختبار» والآية تضع قانونا 


00 وفي تضمين 


للتعامل التجاري موجزا في هذه العبارة : لا وثوق إلا بعد تجربة ولا أمن إلا 
بعد اختبار. ش 

والتضمين في الفعل أكشف لسفور المعنى وأنصع من إجرائه في 
الحرف» ولو أخذنا بتضمين الحروف لغفلنا عن جوهر البيان وخفاياه. ولو 
جاء التعبير بتبلو وتختبر بدلا من تأمن لاحتبس في منظور ضيق. وإنما الأمانة . 
يسرح فيها النظر إلى غير نهاية. فالتضمين جمع المعنيين : الأمانة مع الاختبار 
فأغنى وأثرى. فاستعن به واستروح إليه لتجيد العُوص في لجح المعاني . 


80 لقان 


/ قال سبحانه: #وَبلُوكُم اشر وير فِنْنَه» [الأنبياء: 0*] وفي الحديث: «الحمد‎ )١( 
لله الذي عافاني مما ابتلاك به؛ ابن ماجه فى الدعاء: 55 والنسائيى فى الدعوات:02‎ 
.77 


إرضرض 


3 سيرم كي ماج ارارهة وروخج جلث رو وو 7 
نر 


قال تعالى : #يكاما الْذِبنَ نَ امنأ لا مَدَحلوا بويا عبر نكم حَو 
تعس وَشَلْمواْ علخ أمْلها حلم لك تلخ 
يرموس 2174 , 
تستأنسوا مضمن معنى تستأذنوا لفيدهما جميعا هذا ما قاله العز بن عبد 
السلام ) 
أما 'البيضاوئ والجمل 9: فذهبا إلى أن : (سبعاتس) اي تتاذن من 
الاستئناس بمعنى الاستعلام من أنس الشيء إذا أبصره» فإن المستأذن مستعلم 
للحال مستكشف: هل يراد دخوله أو لا يؤذن له؟ أو من الاستئناس الذي هو 
خلاف الإيحاشء. فإن المستأذن مستوحش ألا يؤذن لهء فإذا أذن له استأنس. 
أو تتعرفوا : هل لم إنسان من الإنس؟ 
أقول : ولعل التضمين هنا في منتهى اللطف في الأسلوب الذي يأتي به 
الطارق» حتى يقع الأنس في نفوس أصحاب البيت» استعدادا لاستقباله. 
وهذا من معاني صيغة استفعل. وللناس ظروف في بيوتهم تخفى على 
ضيوفهم. وضرورات ما ينبغي للطارقين أن يحرجوهم. فجاء التعبير 
(تبتانبيوا) ولم يأت (تستأذنوا) . 
وم صبون الاسعداسن أن يسمع من أهل البيت متكلماء فإن صمتوا 
لظروف خاصة بهم فليرجع؛ أو يقال له بصريح العبارة: ارجع فليرجع فذلك 
أزكى لنفسه . 


أرأيت إلى فضل التضمين كيف استودعت أحضانه من نور المادة اللغوية 


)١(‏ النور: 7؟. (؟) الإشارة: لاه. 
() أنوار التنزيل: ١5757‏ والفتوحات الإللهية: 7 / .5١7‏ 


51 


ما حوته مطاوي اللفظ من أسرار وما فيها من انتشار وامتداد لا تراها في غير 
هذه اللغة الشريفة؛ حتى لا يكاد يحيط بمدلول معانيهاء وإدراك مطالبها من لم 
يألف مذاهبهى؟! 

نعم.. . العرب تتلطف بعذوبة ألفاظها لقضاء حوائجهاء لأنها تتعامل 
مع نفوس بشرية تهدف إلى إثارة كوامن الخير فيها . 


80 انه 


قال تعالى : : كش او م ل يد 0 
بخل و وم 0 من يمِحَلَ َإِنَّمَا كل هن 2 َم وَل 006 


ار الك رك كت كيل ونا 475 ثم لا 
يكنا أنتلكٌ94. 
(عن) بمعنى (على) كما يرى السيوطي والموزعي("ا 
أما أبو حيان7'؟2: فيرى أن بخل يتعدى بعلى وعن وكأئما إذا عُديَ بعن 
ضُمنَ معنى الإمساك؛ وكذلك الزمخشري”؟؟: بخل عليه وعنه» ومثله ضننت. 
وأورد الي 5 ما أورده أو السعود والسمين : بخل وضن يتعديان 
بعلى تارة ويعن أخرى» والأجود أن يكونا حال تعديهما بعن مضمئين معنى 
الإمساك. ظ 


أما ضانيق سند غنان00) فقال : الأجود فى تعدّيهما بعن مضمئتين معنى 


."8 محمد:‎ )١( 

() الإتقان: 1١‏ / 4 » ومصابيح المغاني: 1!06. 

(9) البحر: 8 / 85. (4:) الكشاف: / 0894. 
(5) الفتوحات الالهية: 5 / .١186‏ 

() فتح البيان في مقاصد القرآن: 94 / ."٠‏ 


عرف 


الإمساك وأمسك يتعدى بعن كما في الحديث الشريف20. 

أقول : البخل يكون بالمال إذا منع العبد حق اللَّه فيه. وحين دُعي 
المسلمون للبذل في سبيل اللَّه ونصرة الدين وجهاد العدوء أمسك البعض عن 
البذل. فالآية ترسم صورة لواقع الجماعة المسلمة في البذل والشح. فالأشحاء 
يمسكون عن الإنفاق لنصرة الدين وحماية العرض والذود عن الذمار. إنهم 
يمسكون عن أنفسهم ويحرمونها بأيديهم ف (عن) هنا أدت دورا في تصوير 
هلا لمعن نا كانت لوده (غلن) لأن معي الأمنناك إننا اوسكديه (2ه) 
وشهدت بفضل سهور مراده 

الآية ترسم صورة لواقع الجماعة المسلمة مع رسول اللَّه ب فمنهم من 
يبخل وهذا يعني أن هناك من لا يبخل» وقد سجل القرآن خوارق في البذل 
حين جاد الصديق بكل ما يملك. وما يبذله المؤمن في نصرة دينه إنما هو 
رصيد له حين يحشر الناس حفاة عراة ليس لهم إلا هذا الرصيد. وما ينفقه 
المؤمن إنما هو من مال اللَّه ومن فضلهء واللّه يسترد هبته إذا شاء» ويستبدل 
من شاء لهذا الفضل #إوَإن تَتَولََاْ سَتََدِل فَوما ركم ثم لا يَكُووأ 
أمتتلك 27 . واللّه قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس لخطره فقال : 
«اننووأ حمَاد وَنِكَالا ودرأ اولص راشي" 

أما (على) فقد جاءت في سياق الحرص على الزوجة #إأْمِْكَ عَليِكَ 
رَوِجَكَ واي ه94 لإفادة معنى عدم التخلي عنهاء وفي إمساك المطر أي 
انقطاعهء والإمساك عن التلبية أي التوقف عنهاء والإمساك عن الكلام أي 


١1 قال صلى الله عليه وسلم: أمسك الله المطر عن عباده: النسائي في الاستسقاء:‎ )١( 
.78 : الحديث: (إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية»؛ البخاري في الحج‎ 

.5١ محمد: 8". () التوبة:‎ )١( 

(:) الأحزاب: /اا. 


كرض 


السكوت. والإمساك هو المنع عموماً #إومًا يمك قلا مَرْسِل لم من 
بعر2 204" . وهكذا فاللفظ قبل دخوله في النظم يختلف عن معناه بعد دخوله 
في التأليف وملاءمته لجيرانه ومؤانسته لإخوانه» وللحروف التي تعدى بهاء 
فدخوله في النظم يُمَتّق عن أكمامه ليجني قطوف ثماره. 

إنه التضمين. . . وإنه زهر الخزامى والندى والياسمين. 


حت سيت 7 


قال تعالى و رت 0 إن حَادَت انبر به 
للا أن رَيَطنا عل كلها لتكوت من الْمؤْنينَ 0" . 

قال العز بن عبد السلام'"2: ضمن تبدي معنى تصرح فعدي بالباء 
وكذلك الزمخشري 40 ومثله الجما 5 وأورد قول السمين : الباء زائدة وقيل : 
سببية» والمفعول محذوف أي القول. وقال الزركشي'"؟: ضمن لتبدي به معنى 
تخبر به أو لتعلن» ليفيد الإظهار معنى الإخبار لأن الخبر قد يقع سراً غير 
ظاهرء ومثله ابن قيم الجوزيه/") ظ 

أقول : إن أمرها بدا في ملامح وجهها وفي سرعة إقبالها عليه وعرض 
نفسها لإرضاعه ؛ ولكن بدوها بدون الجهر به لا برهان لهم عليها ولا دليل؛ 
فالبدو: ما كان بغير قصدهء نقول : بدا الصبح وبدت الشمس وبدا لي في 
الأمر شيء» والجهر يقتضي رفع الصوت لإظهار المراد عن قصدء ثم جاء 
متعديا بالباء لتبدي به وهو يتعدى بنفسه (تبديه) لماذا ؟ ليتضمن معنى التصريح 


٠١ فاطر: ؟. (؟) القصص:‎ )١( 
.١77 /” "الأشارة: 256 (غ:) الكشاف:‎ :)©( 
."5١ / ” الفتوحات الإلهية: " / 78". (5) البرهان:‎ )0( 


(0) الفوائد المشوق: /!؟. 


يضض 


والجهر والمتعدي بالباء 27. وحتى التضمين جاء في سياق الاحتراز بفعل 
المقاربة (كادت) ثم (لولا) امتناع لوجودء فلولا أن الله ربط على قلبها بالصبر 
لجرت نه وضريحتة بل كاوشا ب بولكن الله وبط لسانها وكايها ان قلنها 
على لسانها فربطه ربنا بالصبر. فهل تكون الباء زائدة وهي التي كشفت هذه 
اللطيفة من وراء التضمين ؟ فلا تأنس لأول خاطر يبدو لك قبل إحكامه وإنعام 
النظر فيه» وتفظن لهذه الحروف إذا دذفعت في مسالكها لتسريك من أسرار 
الفروق بين أفعالها المتعدية بها في كتاب الله ما تُسلّم لعظمة الصنعة فيه مما 
يملأ الطرف ويعجز عنه الوصف . 


قالتعالى: لوك ملكا من فَرْبيعَ بطرت معيستها ئناه 
كته لز شك ين بدي إلا يلا مكنا هرد 

الورئيت 1" . 
جاء في مفردات الراغب : البطر : دهش يعتري الإنسان من سوء 
احتمال النعمة وقلة القيام بحقهاء وصرفها إلى غير وجهها (معيشتها) منصوب 
على التميير عند الكوفيين. آو.مشيه بالمقعول عند نعضهي» أو مقعول: به: على 
تضمين بطرت معنى فعل متعدٍ أي (خسرت معيشتها)» على مذهب أكثر 
البصريين» أو على إسقاط (في) على مذهب الأخفشء أو على الظرف على 


)١(‏ جهر بالأمر: أعلنه وأظهره. قال تعالى: ##تَنَ أَسَرَّ الْمَوَلَ وَمَن جْهَرَ بده [الرعد: 
]٠‏ وقال تعالى: «#وَإن تَجَهَرٌ بورع [طه: 7]. وقال تعالى: طلا يِب أنه الجَهْرَ 
شويع [النساء: ]١58‏ وفي الحديث: «ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي». 
البخاري في الشهادات: ؟ واللباس 5: ومسلم في الطلاق: ١‏ ”ء وصرح بما في 

ظ نفسه: أبداه وأظهره. 

(؟) القصص: 68. 


يرف 


تقدير : أيام معيشتها كقولك : جئتك خفوق النجم على قول الزجاجء هذا ما 
يراه أبو حيان أما الزمخشري7"! فقال : (معيشتها) إما بحذف الجار وإيصال 
الفعل كقوله سبحانه وار ُو م74" وإما على الظرف : زيد ظني 
مقيم ؛ أو بتقدير حذف الزمان المضاف وأصله بطرت أيام معيشتها. وإما 
بتضمين بطرت معنى كفرت وغمطت. وقيل البطر : سوء احتمال الغنى وهو ألا 
يحفظ حدق الله فيقه. 

أقول : من النواميس التي لا تتخلف أن الترف مدعاة للفسق «#آْمَري 
مترفبها فَفَسَفُوأ ذبها27#. والتضمين أولى من إسقاط حرف الجر أو النصب 
على الظرفية أو حذف مضاف. لأنه أشيع وأسير لامتداد معناه في المضمن 
والمضمن فيهء وهو أحسن من معنى فذ. 

وتضمية (بطرت) معد (غوت واترفك) وكاذهما مسر" اشر لوسه 
المعنى من خسرت أو كفرت كما جاء في الكشاف فالغواية والترف هما ما 
يُظاهر السياق على تصويرهما في هذه الآية والآيات اللاحقة من أجل التوقي 
من فواقرهما المبيرة» ولسلامة المجتمع المسلم من شرّهماء فهما سبب هلاك 
القرى التي يرونها شاخصة تروي مصارع أهلها الدائرين» خاوية تحكي قصة 
البطرين المترفين» لم تسكن من بعدهمء فليحذر المسلمون من كفر النعم 
ونزول النقم. ولو سأل سائل : لم آثر التعبير القرآني الفعل اللازم على الفعل 
المتعدي ؟ لقلت : لو جاء التعبير بالغواية لضاع علينا سببهاء فقد يكون 


.185 /” (؟) الكشاف:‎ .١155 / البحر: لا‎ )١( 
.15 الأعراف: 166., (8) الإسراء:‎ )7( 
في اللسان: غواه بمعنى بمعنى أغواه. وأتغيد‎ (6) 


*# غواه الموى جهلا عن الحق فالشغوى * 
وفي الحديث: لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم. الدارقطني في المقدمة: 57. 
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إبليس»ء أو الهوىء أو الجهل أو الترف والبطر ..... أما إيثاره البطر فقد دل 


على و-جه مستطاب» 2 سكم 


80 لقاءه 


20 ا ا 


قال تعالى: 9 لل مَتَهَجَّدْ يه- نافِلهٌ لك عم أن يِبِعَتَكَ ريك 
مَقَامَا عحَمودا(9 . 
جوّز الزمخشري7''نصب (مقاما) على الظرف» على تضمين يبعثك معنى 
تقبيك رستله كا الرر عي ل وأنو عوياة8؟؟:. وقال الهيا 190:. ريقاه) 
يجوز أن يكون مفعولا به ليبعثك على تضمنه معنى (يعطيك) أو على تضمين 
الفعل المذكور ذلك أي عسى أن يبعثك فيقيمك مقاما أي في مقام أو يقيمك 
في مقام محمود باعثاء وهو مصدر من غير لفظ الفعل لأن : نبعث بمعنى 
نقيم. تقول : أقيم من قبره وبعث من قبره. 
أقول : ولعل الأنهضٌ بالمراد والأسُوغ في الدلالة تضمينه معنى (منح) 
اهعد متهة ربافية» عسى ان حك بويك المقام المهيود". مقاء 
:الشفاعة» يتُعليك ويرفعك بها. ولو سألت لم جاء بلفظ البعث إن كان المراد 
.منح الرفعة والعلو؟ لقلت : قد ينصرف العلو إلى الدنيا فالله أعطاه مكانة في 


)١(‏ الإسراء: 8. (؟) الكشاف: "'/ ؟45. 

(9) البرهان: " / .”"1١‏ (4) البحر: 5 / ؟لا. 

(0) الفعوحات الإلهية: ؟ / 547. 

(1) وهو مقام الشفاعة. وهناك المقام الأمين وهو للمتقين؛ والمقام المعلوم وهو خاص 
بكل إنسان. 


5 


الدنيا لم يمنحها لأحد من رسله مما يكتب وينشر عن سيرته العطرة. ولكن 
المراد علرٌ الآخرة» فلذلك جاء بلفظ البعث» فجمع التضمين المعنيين : 
أحدهما مدلولا عليه بالتعريض والتلميح لتبدو محاسنه والآخر بالتصريح مَنْبِهة 
عاق لرفيه» افتمدى إلن متعولين 7 رهكة] القى التضيمين النون فى العادة 
اللغوية فحلِيثُ به وأنِقث لهء لِتَتَرَاحَمَ الأغراض على جهاته حسب انتظامه في 
سياقه وتسليكه في عبارته» فاعتاده كلما مسّت بك الحاجة إليه فهو مما يستعان 


80 لاه 


ا ا ا ا اي لين 7 إلى م8 رس موا س ؤم ام ع 


قال تعالى : مو أأزِى حَاقَ الموت والحيؤة سوم أنك سن عبلا وهو العزير 
الغفور 6(" . 

وت ال: إن جَعَأنَا مَا عَلَ الأرض زسَة لما لتبلوشر مم م 
10 

فإن قلت : كيف تعلق قوله «#أَك لَحَسَنُ عمَلا# بفعل البلوى ؟ قلت : 

من حيث تضمن معنى العلمء فكأنه قيل : ليعلم أيكم أحسن عملا. فإن قلت : 

أتسمي هذا تعليقا ؟ قلت : لا إنما التعليق أن توقع بعده ما يسد مسد المفعولين 

جميعا كقولك : عَلْفَت أبهيما عمروق: وغلفات أزيك:محطلق. هذا غاراآه 


به ويفزع إليه . 


الزمخشري 0 أما افق 20 فيقول: أصحاينا يسموك ما منعه الزمخشري 
تعليقاء فيقولون في الفعل إذا عدي لاثنين ونصب الأول وجاءت بعده جملة 


)١(‏ فالتضمين يجعل المتعدي لمفعول متعديا لمفعولين. 
(؟) الملك: ؟. (0) الكهف: 7. 
(:) الكشاف: : / دلاه. (0) البحر: 8 / 5917. 


استفهامية» أو بلام الابتداء» أو بحرف النفي» كانت الجملة معلقة عنها الفعل. 
وكانت في موضع نصب كما لو علقت في موضع المفعولين. 

وقال الجمل'؟: الجملة (أيكم أحسن) في محل نصب سدت مسد 
مفعولي نبلو لأنه في معنى نعلمء وعلق بأي الاستفهامية عن العمل. وقال في 
سورة الملك: وجملة (أيكم أحسن) مفعول ثانٍ ليبلوكم لما في البلوى من 
معنى العلم . 

أقول: إذاً تضمن (ابتلى) معنى (علم أو رأى) فعدي لمفعولين 
والسؤال : لم جاء التعبير ليبلوكم ولم يأت ليراكم؟ فأجيب : الرؤية : هي 
إدراك المرئيٌ المحسن من المسيء. أما الابتلاء : فهو سَبْر النفس وفَلْيها بعد 
تكليفها لكشف حالها في الطاعة أو المعصيةء فلا تغفل ولا تلهو ولا يدعها 
تطمئن أو تستريح» فإذا استيقظ القلب حذر وتوقّى. فأغطي المضمن حكما من 
أحكام المضمن فيه وهو الرؤية القلبية وفيها معنى الكشف. يرتاد آفاق الكون 
وخفايا الغيب» لترى يد الله تبعث اليقظة من وراء الابتلاء لإظهار المكنون في 
علم اللدرين سار لاقي ونا ويتجتر دمن اللعداف وهنا ا عله ييه الجن 
استيفاءه تأنسا به.» وما خلق الموت والحياة إلا لهذه الرؤية الكاشفة عن سريرة 
المبتلى . 

## وفي سبِرالقلوب عيون * 


.© / #” الفتوحات الإلهية:‎ )١( 


» سرس 7 59 مره > 2 ا ره 0 
قال تعالى : 9وَإِد يونا لإترهيم مكاست الْبِيْتِ أن لا شرلف فى 
- > ”سس اس يي ا 7 أ ل سر صم مه 
سَيْعًا وطهر ستى للطايفينَ وَالْقَابِمِينَ والركع 


السّحورٍ 74" . 

ذكر الجمل9©: اللام في لإبراهيم غير زائدة فتكون معدية للفعل على 
أنه مضمن معنى فعل يتعدى بها. ومن فسّر بوأنا بأنزلنا قال : إنها زائدة؛ وبه 
قال أكثر المعربين. 

وفي القرطبي2©7: قيل : بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي أريناه أصله 
لييبنيه» وقد كان درس بالطوفان وغيره» وقيل: جعلنا لإبراهيم فيو :.:وفشر 
الجلالين بوأنا ب (بينّا) لأجل أن ينصب المفعول الذي هو مكان البيت 
وفسره أيضا ب (أمرنا) لأجل أن تكون (أن) مفسّرة لبوأنا والذي فيه معنى 
القول دون حروفه. وقال الرازي7؟): وذ برا أي واذكر حين جعلنا 
لإبراهيم مكان البيت مباءة أي مرجعا يرجع إليه للعبادة. 

أقول : ولعل تضمينه معنى (خار) أسوغ للسياق لأن الله اختار لإبراهيم 
فكآن الث واعتطفاة من .بين. أنبيائة وخار يتعدى باللاه2 - والغرض من 
إقامة البيت منذ اللحظة الأولى هر أن لا رلك لى شَنع 924" إنه 
الفوسين الخالض ‏ فهو بيت الله وحذه دون شواة: يظهرة للطائئين .والقاتمين 
والركع السجود ولهؤلاء أنشأ البيت» فإذا فرغ من إقامته على قاعدة التوحيد 
الخالص كُلْف بأن يثؤذن في الناس بالحجء فاللّه خار له هذا المكان ليقيم 
البيت على أصله قبل الطوفان. فالذين حكموا بزيادة اللام - وهم أكثر المعربين 


.١707 / ” الحج: 15. (؟) الفتوحات الإلهية:‎ )١( 
.5١9 / 8 التفسير الكبير:‎ )5( .55 / ١١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )6( 
- قال أبو زيد الطائي:‎ )6( 

إن الكرام على ما كان من خلق رهط امرئ خاره للدين مختار 


63 الحج: 11. 
”7 


- انصرفوا عن ديباجته» ولم يكترئوا بعبارته ولا للسياق الذي ينتظم فيه» ويشفع 
بشرح أحواله» ولا للقرينة التي وجهت مسارهء ونبهت على أسبابه لقد وقفوا 
على اللفظ منفردا فعدلوا عن الصواب . ويبقى للحرف دوره في إدراك المطلب 
والإبانة عن الغرض» وللسياق حكمه في توجيه المعنى» والدلالة على القصد. 

ثم لِمَ جاء التعبير «بوأنا لإبراهيم» ولم يأت اخترنا لإبراهيم؟ لو قال 
اخترنا لضاع علينا معن النزول ولو قال بوأنا إبراهيم لضاع علينا معنئ 
الاختيار. فتعدية الفعل بغير حرفه جمعت المعنيين النزول والاختيار. 

إنه التضمين. . . مَسْهوٌ عنه. لا يكاد يحاط به. تراه في غاية السهولة 
حين ينتكشف ويتضح» ولكن ما أشد صعوبته حين يستتر فلا يستبين. 

ياليته تبدو أسرَةٌ وجهه 20 يا صاح من يك مثله لم يُجهل 


اساي 


قال تعالى : موَكَداِكَ فصل المت وَلِتَسيَِينَ سيلُ الْسَجْرمِينَ2". 

الفحل:(انسسان ايكون لازها وكوة نتعدياة قال اعدو "ب يكون 
لازما فيتضمن معنى (ظهر ووضح) ويكون السبيل مرفوعاًء وبه قرأ العشر ما 
عدا نافعاً. ويكون متعديا فيتضمن معنى (استوضح)» ويكون السبيل منصوباً. 
وبه قرأ نافع وتبعه على قراءته أبو حيان7" والبيضاوي”؛؟» وقال الآلوسي!*2: 
قرأ نافع بالتاء (تستبين) ونصب السبيل أي تستوضح يا محمد ( يَكخِ ) سبيل 
المجرمين لتعاملهم بما يليق بهم. 

وأخلص بعد هذا إلى أنَّ أشق ما تعانيه الحركات الإسلامية اليوم هو 


.7373 / 5 الأنعام: 00. (0) الكشاف:‎ )١( 
.١7/7/ أسرار التنزيل:‎ )8( .١15١ / 5 البحر:‎ )7( 
.١560 / 4 روح المعاني:‎ )5( 


العَبّش والغموض في مدلول الوحدانية والشرك وفي مدلول الجاهلية 
والإسلام. وأشقّ ما نعانيه أصحاب مبدأ : استبانة الطريق» وكشف الإلباس 
فيما اختلط على الناس والترجيم الذي يوقع في الشك من ضَعْف نظره وقل 
علمه. إن المياعة في المنهج ومعرفة السبيل أضاعت الكثير ولا تزال. 

فعلى الدعاة إلى الله أن يستوضحوا مخططات المجرمين ويجدّوا في 
معرفتها والبحث عنها ويُبينوها لأتباعهم وشعوبهم كي لا تتكرر المأساة عند 
اجتياز العقبة وندخل في التيه مرة بعد مرة. 

أقول :نحن اليوم في حاجة إلى أن نضمن استبان المعنيين معا (وضح 
واستوضح) أي إلى القراءتين معا الرفع والنصب لتتضح لنا سبيل المجرمين؛ 
ولنُوضّح نحن دعاة الإسلام سبيلها لمن لم تتضح له من المسلمين. 

نفصل الآيات فلا ندع ريبة في بيان الباطل وكشفه ليستقر في نفوس 
المؤمنين» إن الذين يعاونونهم إنما هم المجرمون في وضوح وعن يقين . 

واستبانة سبيل المجرمين هدف من أهداف المنهج لأن أي غبّش أو 
شُبِهِةٍَ في موقف المجرمين تنعكس سوءا على المؤمنين فالطريقان مفترقان فلا 
بد من الاستبانة والوضوح. 

كل حركة إسلامية يجب أن تتعرف سبيل المجرمين في عالم الواقع لا 
في عالم النظريات لثلا تلتبس الملامح» وكل من لم يشهد بمفهوم الوحدانية 
كائناً من كان اسمه ولقبهء لم يدخل في الإسلام. فأشق ما نعانيه هو اختلاط 
الشارات والعناوين. أعداؤنا اليوم يعكفون على توسيع الالتباس وتعميقه 
وتلبيسه لندخل في التيهء ويصبح مرجع الحكم في أمر الإسلام والكفر لعرف 
الناس واصطلاحهم لا إلى قول الله ورسوله. 

أجل. . . يجب أن يجتاز أصحاب الدعوة هذه العقبة كي تنطلق طاقاتهم 
دونه ختكن والأبيعبها تتى» وآن هذا دغرته إلى :الله بانكيانة 'صبيل 
المجرمين فلا تأخذهم في كلمة الحق هوادة ولا مداهنة» ولا خشية ولا 
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خوفه. وألا يقعدهم عنها أو يثبطهم صيحة مرجف أو لومة خائر... وأن 
يحتملوا متاعب هذا المقام الزلخ والطريق اللاحبة» لأنهم على مفرق طريق : 
سبيلٍ المؤمنين وسبيل المجرمين 

إنه التضمين... لا يزال يفترٌ عن بديعة. . . ويفضي إلى لطيفة . 


بسي 


بر 
م 
راث 2_7 


قال تعالى 0 إِلِكَ الكتب ألْحَقّ. .. ولا مَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمَ عَم 
َك مِنَّ ألْحق 22 . 

الاتباع : الاقتداءء أو الموالاة. ذهب أبو حيان0" وتبعه العكبري9 : 
إلى تضمين تبع معنى انحرف فعدّي بعن» وقال أبو البغاء في لمك جَآء 2 4 
في موضع حال أي عادلا عما جاءك ولم يضمن (تبع) معنى ما تعدى بعن. 
وهذا ليس بجيد لأن (عن) حرف ناقص لا يصلح أن يكون حالا من الجثة. 
كما لا يصلح أن يكون خبراء وإذا كان ناقصا فإنه يتعدى بكون مقيدء والكون 
المقيد لا يجوز حذفه؛ أو تضمين (تتبع) معنى (تتزحزح وتنحرف) كما ذكر 
الجئل 97 .وكذللف فه التمع 00+ م درك ال درق عنما ادك 
من الحق متبعا أهواءهم. 

أقول : لقد تضمن النهي عن الاتباع معنى الصرف0©. لأنه يفي بالمراد 
وأدنى للسياق» فأمر تعالى نبيه بَلهِ أن يصرف أهواءهم ويردها عما جاءه من 


.007 /” المائدة: 48. (؟) البحر:‎ )١( 
.١؟7١7/١ إملاء ما منْ به الرحمن في إعراب الفران:‎ 9 
.518 /١ /ا49. (0) الكشاف:‎ / ١ الفتوحات الإلهية:‎ ):4( 


)3( قال د دِوَإِل 0 [يوسف: ؟”ا] وقالد ةم 0 3 
ا واو واو : في الصلاة : عت 17 , 
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الحق لثلا يختلط باطلهم بحقهء فقد جعل الله لأهل الحق شرعة ومنهاجاء 
ولأهل الباطل شرعتهم ومنهاجهم. ولا لقاء بينهما ‏ «لك ديك وى دبني04". 


عرضت يهود على رسول اللَّهِ يَلهِ أن تؤمن له إذا تصالح معها على 
التسامح في أحكام خاصة كحكم الرجم. وتنزل هذه الآية لمقطع الطريق 
على كل رغبة في الاتباع أو حتى في التساهل في أمر دينه وشريعته لما 
يسمونه : وحدة الصف. وتأليف القلوبء. والتطويع» ووحدة الأديان. . 

إن شريعة الله أغلى من أن تلتبس بالأهواءء وأبقى من أن يُضَحى بحكم 
من أحكامها مسايرة لرغبة حاكمء أو رغبة في تأليف قلوب فرقة أو مذهب أو 
طائفة» أو ميلا إلى التساهل في بعض الأمور التي تبدو ليست من أساسيات 
الشريعة. فاللّه قطع الطريق على هؤلاء جميعا حفظا لدينه بالحرف (عن) الذي 
أفاد معنى الصرف. صرف هؤلاء جميعا عن شرعه الحكيم» وردهم عن منهجه 
القويم؛ خشية أن يضل . ولو جاء الأمر بالصرف لانحصر في منظور ضيق لا يخرج 
عنه؛ ولضاع معنى النهي عن الاتباع والولاء.» وهو منزلق الدعوات والدعاة. 

فالتضمين جمع فأوعى في تحصين المعنى وتشريفه؛ والإبانة عنه 
وتصويره. ولو لجأنا إلى تقدير حال محذوفة ‏ وهو يخالف أصول النحو ‏ 
لذهبت الأنّسَّة التي فيه والحسن الذي حواه» وتضمين (تبع) وهو متعدٌ معنى 
(انحرف) كما مر وهو ا بحذف المفعول. 

إنه التضمين. . كنز دفين» من صبر عليه ذاق لذة الاستمتاع به. 


ا 


)01( الكافرون: 1 


قال تعالى : تبه وَعَوْنُ نودو فَعَشيهُم من أله ما عم ج04 

روى البروسوي7؟: أتبعه إتباعا إذا طلب الثاني اللحوق بالأول. وتبعه ‏ 
تبعا :: [ذا: :مر بيه ا معه. وذكر المالقي7": أن الباء بمعنى مع: وكذلك 
المرادي؟2؛ والسيوطي0©: وأورد الجمل7'': في تفسير الباء وجوها : 

أحدها : أن تكون الباء للحال وذلك أن (أتبع) متعدٌ لاثنين حذف ثانيهما 
والتقدير : أتبعهم فرعون عقابه. وقدره الشيخ رؤساءه وحشمه والأول أحسن. 

الثاني : الباء 0 في المفعول الثاني» فأتبعهم فرعون جنوده كقوله : 
0 يريك إل دك بدك 0# . وأتبع قد جاء متعديا لاثنين مصرحا بهما 
1 ل 2-0 َع 004 , 

والثالث : أنها المعدية» على أن أتبع قد يتعدى لواحد بمعنى تبع ويجوز 
على هذا الواحد أن تكون الباء للحال أيضاء بل هو الأظهر. ظ 

وقال أبو السعودل2: تبعهم ومعه جنوده وءقيل : أتبعهم فرعون نفسه 
فحذف المفعول الثاني وقيل: الباء زائدة. 

أقول : ولعل تضمين (أتبع) معنى (ألحق)0'. فألحقهم فرعون بجنوده 


.405 / 65 طه: 8لا. (؟) روح البيان:‎ )١( 

(0) رصف المبانى: .١154‏ (4:) الجنى الدانى: .4٠‏ 

(5) الإتقان: 1 / 116. (7) الفتوحات الإلهية : / .٠١5‏ 
0) البقرة: 196. (48) الطور: ١‏ 


(9) إرشاد العقل السليم: 5 / ؟". 
(١٠)ألحقه‏ وألحق به: أدركه. قال تعالى: #أَلَقَنَا , بم دُرَيتْم» [الطور: .]1١‏ وقال: 
يردن مُسَلِما وَأَلْحِنّن يألصَّلِدِينَ»© [يوسف: ١‏ 00 وقال: ##الْحَقْيم به سكا 
لاي [سبأ: 07؟]» وفي الحديث: «ثم لحق بالجيش فأمهم». ابن ماجه في الظهارة : 
6 وقال سلامة بن جندل فى الأصمعيات: 
فوس ةي بالعارض المتألق #»ه 


5 


أسوغ من الزيادة في الحروف أو إبدالهاء وليس إتباع فرعون بني إسرائيل إلا 
طلبا في اللحوق بهم للإجهاز عليهم فجمع التضمين المعنيين من غير إكراه ولا 
ساسم وعان انراض ايها يران عسل الرفيعان: لالد نيه وتسان يه 
والعدو من لفظ إلى آخر يستضىء به المعنى ويتنبه على أسبابه. وفيه جمال 


خاطره وسناد رأيه» وإقامة برهانه. 

ويأتي السياق فيما أصاب فرعون وجئوده مجملا من غير تفصيل» ليكون 
وقعه فى النفوس شاملا ومهولا. لقد تولت يد القدرة إدارة المعركة» بعد أن 
السعلن الانمان فى :رجه الطقيان ل يعهاء ولا برسره :+8( فافطن: ما أنت 
قَاضٍ27 دون لجلجة ولا خوف... وهنا تدخلت يد القدرة لإعلان 
' دم عي (1) 
النصر. .. #إفعْشِيهم مِنَ اليم ما عَسشيهُم © 5 

إئة التعبيى لا تلق :ولا تقتير لكيه ملاطنة التأول» وفضل نامل 
فيما أوحى إليه فِعْله وساغ من معانيه. 


* كالمسك في نشره وفي عَبَّقِه # 


حا لقان 


قال تعالى : قال لم مومئ هَل أَيَبِعْكَ علخ أن تَعَلِمُن مما عِلْمَتَ 
رشا 2# . 

قال الآلوس 9؟؟ كان استقذائه عليه السلاع فى اتناعه اله مشروطا 

بالتعليم؛ والشرط مفهوم من (على) فقد قال الأصوليون : إن (على) تستعمل 


)١(‏ طه: كلا. )١(‏ طه: 8آ. 
(9) الكهف: 55. (8) روح المعاني: 571/5/4. 


ل 


حقيقي لهاء لكن النحاة لم يتعرضوا له» وقد تردد السبكي في وروده. والحق 
أنه استعمال صحيح يشهد به الكتاب»ء حقيقة أو مجازا. ولا ينافي انفهام 
الشرطية تعلق الحرف بالفعل قبله» كما أنه لا ينافيه تعلقه بمحذوف حال : هل 
أتبعك باذلا تعليمك إياي؟ 

أقول : لقد تضمن الاتباع هنا معنى الطاعة»؛ والطاعة مشروطة بالتعليم 
والشرط مستفاد من الحرف (على) وقد أغفل النحاة هذا المعنى» وهو مثبت 
في كتاب اللَّه في الآية هذه وآيات أخر"©2: وفي لغة العرب. فإذا مر بنا فعل 
ومعه حرف لا يألفهء ولا يأنس به» فلنحتكم إلى عِلل هذه اللغة الشريفة 
ولنترافغ إلى طبيعة الصنعة فيهاء وعندها نلقى في التضمين عونا على تجاوز 
العقبة؛ ففيه من الإيجاز ما جمع الاتباع والطاعة وهما من لوازم طلب العلم. 
م أتبعها بالصبر وهو من صفات طالب العلمء وأكدها بعدم العصيان قال 
تعالى : فسَتَحِدفَ إن شَاء ألَّهُ صَارًا وَلَآ أَعَصى لك أمرا”©. وهذا 
تناو في البيان بهذا الأدب اللائق بنبي يستفهم ولا يجزم» يعجز عن وصفه 
اللسان. وأبلغ بيانٍ ما سافر فيه النظر. 

ولعل التأتي بين الألفاظ وملاءمة ذات بينها لإقرار التناسب هو سرها 
وجوهرها وتلك هي الصناعة الفنية : تتناول السر فتعلنه»؛ وتلمس المقيد 
فتطلقه»؛ وتستدرك النقص فتتمه» وتكشف الجمال فتظهره . 


حا لقان 


(0) قال تعالى: #يِايمكَ عَلكَ أن لا يصْرمت أده س4 [الممتحنة: 7١]؛‏ وقال 
تعالى: لاير 9 أنكملك إِحَدَى أبنو هدتَينْ عَم أن تأرف كَمنِىَ حِجَي4 
[القتصص : 7؟). 

(؟) الكهفف: 34. 
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ال تعالى: ودش ين كا فك أي مر و عا ل 
5 رط نك تدك ختدةا: كرا تن كبا 
9 ا 004 , 
(ترك) متعدٍ إلى واحد لأنه بمعنى التخلية» ولو ضمن معنى صيّر لتعدى 
إلى اثنين ثانيهما وراء ظهوركم. قاله الجمل'"؟: أي صيرتم ما منحناكموه من 
المال والخول وراء ظهوركم. وضمنه الراغب2"7: جعلتم ما منحناكموه وراء 
ظهوركم. وقال الالوس 5 وهو متضمن للتوبيخ؛ أي شغلتم به عن الآخرة. 
فما قدمتم منه شيئا لأنفسكم. 
أقول : مشهد رعيب» مرهوبة إبحاءاته يهز القلوب» جاؤوا ربهم كما 
ولدتهم أمهاتهم؛ عراة حفاة غُرلاً فأين إذاً المال والخول والأهل والولد والعز 
والسلطان ؟! ند كل شيء وتفرق كل أحدء لقد تركوه خلفهم؛ وجعلوه وراء 
ظهورهم فصار حسراتٍ عليهم. (ترك) الذي بمعنى (ودع) والمتعدي لواحد 
صار هنا في هذا السياق من أفعال التحويل (رد)0" متعدٍ لاثنين : ورَّدَّدْتم ما 
خولناكم وراء ظهوركم؛ وهكذا يجعل التضمين الفعل المتعدي لمفعول واحد 
متعديا إلى اثنين» ليكون أذهب في مسارح النظرء يأخذ الناظر فيه إلى أنحا 
ومصارفه» فيروق ماؤه ويؤنس بوجهه. 
وهذا باب واسع يدعوك إلى الأنس به» ويكون تعريجك عليه مرقاة إلى 
تدبره» وله في القلب منافذ لأشعته الروحانية تتساقط منها معانيه. 
وهذا البيان بريد الفؤاد ‏ _ لسانالمقال على ذُرَرِه 


مك( ارم 
)١(‏ الأنعام: 44. (؟) الفتوحات الإلهية: ؟ / 14. 
فلو مفردات الراغب مادة: ترك. 63 روح المعاني : 4/6 . 
)0( أفعال التحويل تنصب مفعولين أصلهما ميدأ وخبر وهي : (صيرةء ودء ترك تخذء 


اتخذ. جعل . وهب). 


ن١‎ 


8 - 


قال تعالى ٠‏ مالا يَنَهُودٌ ما حِمْتَمَا بِبََئَةَ وَمَا نحن بِتَارِك َالِهَيِنًا 
عن مك0 . 
(ترك) لا يتعدى بعن» فذهب أكثر المفسرين9؟ ‏ كالزمخشري وأبي 
السعود ‏ إلى تعليق الصلة بحال محذوفة وقدروها (صادرين) وضمنها 
بعضهب7) (معرضين) وذكر الوط لكك والنديا 17 أن (عن) 0000 (اللام) 
وتبعهم في ذلك الآلوسي فقال : عن قولك : بسبب قولك المجرد عن البينة؛ 
فعن للتعليل كما في قوله تعالى : إلا عن مَوْعِدَوَ وَعَدَهَآ إيَاه04© 
وإليه أشار ابن عطيه في المحرر الوجيز . 
أقول : واللجوء إلى التقدير فيه استثقال لنفور الحس عنه"؛ سواء كان 
التقدير صادرين أو معرضين أو غير ذلك 
وتضمين (عن) معنى (الباء)( أو اللاء؟ غير محتفل به. ولعل التضمين 
في الفعل فخوا سن المسلك الوفر. وتضمين (نزك) م 1١1)‏ يلود 
ا وينسجم مع السياق» ويذهب في استحسانه. فما نحن بمنحي آلهتنا 
عن زعمك الذي زعمت في توحيد الربوبية والألوهية» ولا بمخالفيها عما 
أفصح به لسانك فكيف بتركها؟ ! 





.67" هود:‎ )١( 
.7١7/5 / ١ (؟) الكشاف: ” / ©7750 و إرشاد العقل السليم:‎ 
.١58 /١ الإتقان:‎ ):( .8١ /١١ /5 روح المعاني للالوسي:‎ )( 
.١١5 التوبة:‎ )5( .54٠08 / ” الفتوحات الإلهية:‎ )0( 
حسس القاعدة الأصولية: إذا دار الأمر بين التأويل وعدمه فعدم التأويل أولى.‎ (002 
تنوير المفاس من افير ابن فاس: ا‎ )4( 
.7!5 مصابيح المغاني للموزعي:‎ )9( 
وقال الشاعر:‎ ١5 في الحديث: فنحاها عن الطريق: أحمد:‎ )٠ ) 
ابننة تين تس ازور كتنحيةالقّتَبٍ المجلب‎ 
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نعم ترك عبادتها بعيد كل البعد عن تصورهم لأسباب : 

منها : قولهم : وما نحن لَك بمؤمنيت 0" . 

ومنها : أنها عندهم في مجال التقديسء ولذلك أصابت هوداً بالمس 
والجنون لأنه تعرض لها بسوء كما زعموا. 

ومنها : أن الذي يصدر عن قولك يكون معجبا برأيك». محترمًا لك؛ أما 
هؤلاء فيسخرون. 

تنحيتها إذاً أمرٌ محتمل إن أتيتهم ببيّنة» وليس مع هود معجزة ولا بينة 
حسية وما جاءت (عن) إلا لتجمع التنحية والترك معا تحت إطار التضمين 
لتكشف عن خبيئة نفوسهم» واجتلاء المدخل إلى قلوبهم؛ فالانحراف 
والمخالفة والحيدان والزيغان والتنحية عن تقديسها غير مريح فكيف بتركها. 
لقد عتّؤا عن أمر ربهم واختاروا الوثئية على التوحيد والدينونة لأصنام بشرية 
أو حجرية على الديئونة لله وحده. وكذّبوا هودا وسخروا منهء فماهم 
بخارجين عن تقديسها لمجرد أقواله. 

فأبه لحروف المعاني ولا تجفٌُ عليها لتكشف لك عن سرّهاء سائغا 


مأنوساً مُتقّلاً . ظ 
حا هاده 


)١(‏ هود: "اه. 


لت 


ل ما نوأ الت ع مُْكِ سَليِمنَ وََا كَفْرٌ 
سَلَيِمنٌ وَلكنَ ليت كمّروا24". 

(على) 0 الطبري7" بمعنى (في)» وأما الطبرسي7" فقدرها بمعنى 
(في) و (بالباء) : في زمن سليمان» أو بملك سليمان وذهب الجمل7 إلى 
تضمين تلو معنى : تفتري وتكذب. وذهب الآلوسي*؟: إلى أن تتلو: معناه 
تتبع أو تقرأ. و(على ملك) متعلق بتتلو وفي الكلام مضاف محذوف أي عهد 
ملكه وزمانه. أو (الملك) مجاز عن (العهد). و(على) بمعنى (في) وقد صرح 
فى التسهيل بمجيئها للظرفية» لأن الملك وكذا العهد لا يصلح مقروءا عليه. 
ومن الأصحاب من أنكر مجيء على بمعنى في وجعل هذا من تضمين تتلو 
معنى تتقوّل (يعني تفتري). أو الملك عبارة عن الكرسي لأنه من آلات ملكه 
فالكلام على حد : قرأت على المنبر. وقال الزركشي"'؟2: تتلو الشياطين على 
ملك سليمان أي في زمن ملك سليمان (الظرفية) ومثله الموزعي”" وأما ابن 
السيد البطليوسي!" فضمن تتلو معنى تتقوّل وتفتري فعداه تعديته ويمكن أن 
تكون (على) إنما استعملت هاهنا لأن معناه أنهم تقوّلوا على ملك سليمان ما 
لم يكن فيه. كما يقال : تقولت عليه ما لم يقل. ونص الفراء!*) على أن (في) 
تصلح مكان (على). 


أقول: ولعل ما ذهب إليه السيد البطليوسي في تضمين تتلوا معنى 


.5"6 / 1١ (؟) جامع البيان:‎ .١٠١” البقرة:‎ )١( 
.685 / ١ الفتوحات الإلهية:‎ ):( .١7١ / ١ مجمع البيان:‎ )0( 
.١55 /١ الإتقان:‎ )5( .٠١١ / 1١ روح المعاني:‎ )5( 

(0) مصابيح المغاني: 584. (8) الاقتضاب: .50٠١٠‏ 


(9) معاني القرآن: ١‏ / “57. 


تفتري'' وتتقول(" على عهد سليمان هو الأدنى لما عليه السياق» يتقولون 
عليه ما لم يقله افتراءً عليه؛ ولا مساغ لتناوب الحروف وتعاورها : (على) 
. ينس (ني) او (الناه) أ سواده فين اضد نياخلا .غير هده الضداعة” 
ماذا كان من أهل الكتاب بعد نبذهم له وراء ظهورهم؟ هل لاذوا بما 
هو خير منه؟ كلا بل اتبعوا ما تفتريه الشياطين على عهد سليمان. يضللون 
الناس به من دعاوى مكذوبة على لسانهم» أنه كان ساحرا وأنه سخر ما سحر 
عن طريق السحر الذي كان يعلمه ويستخدمهء فنفى القرآن عنه بأنه كان ساحرا 
وَمَا كَفَرَ سُلَيَمنَ# 7 فجعل السحر واستخدامه كفراء وأثبته للشياطين: 
لوَلكنّ النّبيت كَمَرُوا يُمَمُونَ ألنَاسَ آليتَجْرَ4”" يتلونه : من تلا 
الشيءٌ الشيء إذا تبعهء فالفرية تتبع الفرية إلى النهاية؛ فهي سلسلة متتالية من 
افتراءات الشياطين» وليست قولة تقولوها على لسانه - صلاة الله عليه من 
أجل هذا جاء التعبير بالتلاوة بدلا من التقول والافتراء. أرأيت إلى التضمين 
والغرض الذي جيء به من أجله في تنوير ما أعتم! إنه انتزاع الحقيقة من الحياة 
في أسلوب لإظهارها للحياة في أسلوب أوفى وأوضح! فمن نرُر حظه منه فلا 
سبيل إلى تحصيله إلا بالتأمل والغوص وطول النظر. 


:8 لقا 


)١(‏ قال تعالى: من أفْرّئ عَلَ الله الْكَذِبَ» [آل عِمرَان: 44] وقال: طوَمَنْ أظلك مِمَنِ 
فى عَلَ سه كَنْبا» [الأنعام: .]١١‏ 

(5) قال تعالى: ##وَلرُ لَقول عَينَا بعص الأقاوبلٍ» [الحاقة: 44]. 

.٠١7 البقرة:‎ )*( 
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كال تعبالى: لوم َكلت لم دِبسَك وَأَمَمْت عَلَيَمْ عَم وَرَضِيِتٌ 
لك الْإسَلم 0 . 

قال الجمل2©"0: قوله عليكم متعلق بأتممت ولا يجوز تعلقه بنعمتي» وإن 
كان فعله (أنعم) يتعدى بعلى لأن المصدر لا يتقدم عليه معموله إلا أن ينوب 
يانه :وله قال 0 وقال اكير 290 هليكو يملق ,ا تمت ؛ أفان 
شعت جعلته للتبيين أي : أتممت أعني عليكم. (تمٌ) يتعدى باللام قال 
تعالى 04 وقال : موَأَيمُا للج وَالْمُبرة يرج" . 

أقول: ولعل تضمين أتم ‏ والذي لا يتعدى بعلى في مثل هذا 
المسيات؟ - معنى (أسيغ) والمتعدي بعلى أفاد معنى الشمول الوارد في قوله 

1 لل الشف ل لاو ال لو 1 ظ 

تعالى : «وأ سبع عَلدَكُم ذ ا ميان . ما ظهر لكم من جليلها 
وما خفي عنكم من أسرارها. فجمع التضمين ‏ والذي كشف عنه الحرف على - 

معنى الإتمام من النعم المعنوية» والإسباغ من النعم الحسية فجمع الخير كله 
فأوعى . 

أجل. . . نِعَمُ اللّه رفعتنا عن سفح الجاهلية بانحرافاتها وأصنامها إلى 
أفق التوحيد الشفيف الرفيع, وحررتنا من سلطان الكهانة والخرافة والزعامة 
والسيادة فأتم نعمه وأسبغها علينا ظاهرة فيما أدركنا من أوضاع الجاهليات 





)١(‏ المائدة: ”. (؟) الفتوحات الإلهية: ١‏ / ؟”45. 
(0) روح المعاني: ” / .٠١‏ (:) إعراب القرآن: /١‏ لا١1.‏ 
(5) التحريم: 8. (5) البقرة: .١95‏ 

0) قال ا 


ا 7ه 0 : أي أصلحتها. ا أئ اكتمل: 
(4) لقمان: .٠١‏ والدرع وين سنن وتقيه من كل سهم قاصد أو طائش. 
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القديمة والتجذيفة». بزياطتة :قيمنا لم تدركها بخق. تع 92 أ تمزه نفلا ناض 
يستدعي أن يكمله أحد من المخرفين ولا ظروف طارئة أو مستجدة تستدعي 
التطوير من ماكر أو خبيث» فأحكامه وتشريعاته ستبقى إلى قيام الساعة . 

ووَاتمَتٌم فلا داعي إلى المزيد وأسبغت فلا مجال للتضييق والتعسير . 
فمن تزيّد في هذا الدين من مبتدع أو متنطع فقد زعم أن في هذا الدين نقصأ 
فجاء ليتمه» ومن ضيّق وعسّر فقد جاء التشريع ينقذه.من ضيق الحس المحدود. 
يسبغ عليه نعمه بسعة المنهج ورُخب النظام؛» ورضيت لكم هذه النعمة ونعمتي 
هذه نعمة الإسلام ‏ لا يدركها إلا من ذاق ويلات الجاهلية الحديثة والخبيثة 
في تصوراتها الاعتقادية ومناهجها الضالة المضلة» في تمزقها وخوائها وضياعها 
وديا 

والرضا لنا بهذه النعمة ‏ نعمة الإسلام ‏ المحفوظة في الكتاب والسنة 
ودوامها باق على هذه الأمة لزيمٌ لها ما تمسكت بدينها إلى قيام الساعة. فارع 
هذه الحروف حق رعايتها مع إنعام الفحص عنها لتعطيك ثمارها . 

بقى سؤال : ما الفرق بين الإتمام والإسباغ ؟ ولمّ اختير الأول ؟ 

الإسباغ معناه التوسعة وضده التضييق فالإسلام سمح والشريعة ميسّرة لا 
وول نعف ولا نيقي اليه ممهاته يتعتن | لأعاة نهنا الدين اناه 
وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته. أما الإتمام فضده النقص» 
ولذلك اختاره؛ فجمع التضمين المعنيين الإتمام والإسباغ وفاز بالحسنيين 
ليرتعٌ المتنزه في خمائله متذوقاً من عبير جناته . 


حا لقان 


قال أبو حيان2"7: وتعدى (أتموا) بإلى لتضمنه معنى (فأدوا) أي فأدوه 
لوقام اماه :وله قال البرؤسوي 9" ب وسكتين: إلى ذلك لسري 

أقول : ورد الاستثناء فى جماعة من بني بكر هم بنو خزيمة ‏ لم 
ينقضوا المسلمين شيئا مما عاهدوهم عليهء ولم يعينوا عليهم عدوا فكان هذا 
وفاء لهم وإبقاء على عهدهم إلى نهايته؛ رغم حاجة موقف المجتمع المسلم 
في ذلك الوقت إلى تحرير الجزيرة من الشرك لأن أعداء الإسلام : الروم 
والفرس تنبهوا لخطره 2. 

اللّه جعل إتمام العهد والذي خرج عن دائرته اللغوية يتضمن معنى الأداء 
وهو عبادة له وتقوى يحبها إن أ ِب لتقن . 

وهذه قاعدة من قواعد الأخلاق الكبرى في الإسلام. ليست قاعدة منفعة 
ولا مصلحةء شأن يهود وكثير من الملل والنحل ؛ وليست قاعدة من قواعد 
المصطلحات السياسية والمرتكزة على العرف أو القانون الدولي. إنها قاعدة 
تنشىء مجتمعا دوليا تزول منه التناقضات ولا يهدده شبح الحرب ويرتفع 
بالبشرية إلى مستوى إنساني كريم . 

لقد أفادت (إلى) هذه معنى (الأداء) في فعل أتموا كاملا غير ناقص» 
ولو جاء التعبير أدوا إليهم عهدهم لخفي عنا معنى الإتمام» فالأداء لا يفيد 
التمام والكمال» ولو جاء الإتمام متعديا باللام لخفي عنا معنى الأداء. 


.4 /5 التوبة: 4. (؟) البحر:‎ )١( 
.١76 / ” روح البيان: ” / 86". (:) الكشاف:‎ )9( 
غزوة تبوك وغزوة مؤتة شاهدتان على ذلك.‎ )4( 

(5) التوبة: 4. 


أفرأيت إلى أمر هذه الحروف حين تدخل على فعل لا يألفها ولا تأنس 
به كيف تشفصح عن سر صنعته البيانية فتجني منه ثمرة معناه مع تشريفه وبيان 
م !! إنه اليد 
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قال تعالى: 006 0 أمَولهم. أبْيِضَاء مَرْصَات أله 
ءجِ ا شي 25 2 04 


قال لألوسي 88 عو 0 وي والمعنى توطينا 
لأنفسهم على طاعة الله . 6 ذهب أبو على الجبائي» وليس ببعيد. 

وذكر أبو حيان 27: من جعل (من) بمعنى (اللام) أي لأنفسهم كما 
تقول : فعلت ذلك كسرا لشهوتي أي فلا يتضح فيه أن ينتصب على المفعول 
له. قال الشعبي : فهم يعملون لتثبيت النفس على الإيمان لأنها إذا ثبتت على 
صعوبة الإنفاق انقادت وذلت» وإذا كان التثبيت مسندا إليهم كانت (من) في 
موضع نصب متعلقة بنفس المصدر وتكون للتبعيض. مثلها : هر من عطفه 
وحرك من نشاطه» وإن كان التثبيت مسندا إلى أنفسهم كانت (من) في موضع 
نصب متعلقة بصفة محذوفة للمصدر تقديرها: كائنا من أنفسهم. والظاهر أن 
نفسه هي التي تثبته وتحمله على الإنفاق في سبيل الله ليس له محرك إلا هي 
فهي الباعثة له على ذلك والمثبتة له بحسن إيمانها وجليل اعتقادها . 

قال الشعبي وقتادة والسدي وأبو صالح وابن زيد : (تيقنا) أي أن 
نفوسهم متأكدة فهي تثبتهم على الإنفاق. قال قتادة أيضا (احتسابا) من 


."٠١ /'" البقرة: 5156. (؟) البحر:‎ )١( 
روح المعاني: ” / ا”. ظ‎ )9( 
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أنفسهم» وقال الشعبي والضحاك والكلبي : (تصديقا) يخرجون الزكاة طيبة بها 
أنفسهم. وقال ابن جبير وأبو مالك : (تحقيقاً) في دينهم . وقال ابن كيسان: 
(إخلاصاً وتوطيداً لأنفسهم على :طذاغة الله): وقال الزجاج : (مقرين) حين 
ينفقون أنها فعا ينبيه الله غليها.-ؤفال الشعبى + (غزنا»: وكال نمان»: 
(بصيرة) . | 

أقول : مؤمنٌ عمّر الإيمان قلبه فتندى ببشاشتهء ينفق ماله ابتغاء رضى 
مولاه وخوفا من نفسه. لا داعي إذا إلى جعل (من) بمعنى (اللام) ولا إلى 
حملها على معنى التبعيضء ولا إلى تعليقها بصفة محذوفة ولا... ولا... 
وإنما تضمن «التثبيت) معنى (الخوف) والمتعدي بمن("2. التثبيت على الإنفاق 
لتطهير النفس من الخوفء. من الشح» وتعميق يقينها بالمنعم» وتوثيق صلتها 
بالواهب المتفضل . 

فلو جاء التثبيت متعديا باللام لضاع علينا معنى الخوف من الوقوع في 
الشح» ولو جاءت الآية : خوفا من أنفسهم من أن تشح أو تبخل لضاع علينا 
معنى التثبيت. فهذه اللام جمعت : خوف النفس من الشح.ء وتثبيتها على 
الطاعة» وهذا من جواهر التضمين أغنى فأثرى. فلا تعط يدك بتقارض 
الحروف» لأنه كثير الإيهام لمن يسمعه ولا حقيقة تحته بل انظر إلى أفعالها 
كي لا تفسد الإمتاع بها والاستملاح لها. ظ 

الكلمة في التضمين حبلى» والرغبة في ولادتها تكثير سواد المعاني 
يطلبها حسب أغراضه؛ ولسدٌ حاجاته. 


)١(‏ قال تعالى: حَافٌ ين مُوصٍ جتنا [البقرة: 187]» طحَافتْ من بَمْلِهَا4 [النساء 
4 طغَاتٌ من رزي)» [الإنسان: .]٠١‏ 
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قال تعالى :لكايه سا الذي حَامَثوا ما لكل لا بل كله أنِروأ في 
سَبِيلٍ الله أنَاكلَثُمَ إل لاه ضٍ 20 . 

اثاقل عن الشيء 558 تباطأء ويتعدى بعلى ففي الحديث : «فثقل 
عليهم متاعهم. . . ما ثقل علي:0. ظ 

اثاقلتم : معناه ملتم إلى شهوات الدنيا حين أخرجت الأرض ثمارها. 
قاله أبو يان والجمل وكذلك الأستاة سعيد.الافغائتى0". وقال الزمخشري : 
لما حمق القد معتن" الس ضداة الى بزترفة أثاكلك نتم الهعرة على 
الاستفهام الذي معناه الإنكار والتوبيث/4) 

أقول : ولعل الإخلاد أولى من الميل #إوَلَكْنَهة أَخْلَدَ إل الْأرضٍ 
وبع 00 السياق إذا يبدأ بعتاب المؤمتين مالكم إذا فيل ؟.. أرضيتم ؟ ثم 
ينتهي بالتهديد الرعيب والعذاب الشديد : إلا تنفروا يعذبكم... ويستبدل. . . 
ولا تضروهء لمن هذا العتاب؟ إنه للمتثاقلين عن النفير» لمن في عقيدته دخل» 
أو دخنء» أو وهنء (اثاقلتم) ثقيلة في نطقها على اللسان تمثل الجسد الثقيل 
المسترخي اللاصق بالأرض» كلما رفعته روحه للتحليق جذبته جواذب الأرض 
ليخلد إليهاء ومن أجل هذه الصيغة وموسيقاها آثره العليم الخبير وقدمه على 
(ركن) و(أخلد)» فالتضمين شارك في تصوير المشهد لهذا الجسد الغائص في 
الطين ومتاع الدنيا القليل حين جمع المعنيين الإخلاد والركون مع التثاقل» أما 
تضمين (أثاقل) معنى (مال) فلا يغنى فى رسم هذه الصورة ولا يمشخص حقيقة 
المشهد لما في الميل من الليونة» وما في أعطافه من النعومة واللدونة تستهوي 
ضعيف النظر فتصرفه عن التحديق في جرس اللفظ (افاعلتم) وإيقاعه وخطر 
معناهء إنه النفير العام في غزوة تبوك فهذا هرقل ملك الروم مع ما ضم إليه من 


.075١ التوبة: 48". (؟) أحمد: 6غ‎ )١( 
والفتوحات الإلهية: 8/ا7: وأصول النحو: ؟5.‎ »4١ / 5 البحر:‎ )*( 
.١75 الكشاف: 5 / 184. (5) الأعراف:‎ ):( 
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لخمء.وجذام. وعاملة. وغعسان. ٠‏ . من قبائل العرب»؛ وكان وفتها حسمن طابت 
الظلال وأينعت الثمار وحبب إلى الناس المقام» فلهذه العوامل مع شدة الحر 
أثرها فى التثاقل» فالجزس الموسيقى في الفعل المضمن ترفعه الرافعات فيسقط 
من ثقله وغلوه واشتطاطه. فجاذبية الجسد وما فى إيمان صاحبه من وهن» تقاوم 

ولعل الركون والاسترخاء والإخلاد وما احتبس في منظوره من ظل 
الرهبة وهول العاقبة» يقضي بتقدمه على سواه لأنه أعون على استشفاف دخيلة 
انوس .وسدور 0 تهديد المتثاقلين بعاقبة العذاب الشديد إلا 

0 صا نت ددس 2و سوسس 

لتفروا بِعَذْ مَزْبَكُمٌ عذابا أل يما وبل قومأ رك 11 فهل بعد 
هذا كله نقول: ملتم؟؟!. 

إنه التضمين. . . جمع فأوعى؛ وان عن ساعد نا حا 

الف لكا التضمين كز ؤلالة ٠‏ بلطائف هفل التجوم تكول 


805 انه 


قال أبو حيان (؟2: أصل ثقل أن يتعدى بعلى» تقول ثقل على هذا الأمرء 
فإما أن يدعى بأن (في) بمعنى (على) أو يضمن ثقلت معنى فعل يتعدى بفي . 


.14817 التوبة: 9". (0) الأعراف:‎ )١( 
.185 /7 البحر: 4 / 4568. (8) الكشاف:‎ )0( 
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يتوقعونها ويخافون شدائدها وأهوالهاء أو لأن كل شيء لا يطيقها ولا يقوم لها . 
فهي ثقيلة فيها. وذكر القرطبي(2: خفي علمها على أهل السموات والأرض» 
وكل ما خفي علي فهو ثقيل» وذكر ابن جريج والسدي : عظم وقعها على أهل 
السموات والأرض . وقال قتادة : لا تطيقها السموات والأرض لعظمها فالسماء 
تنشق» والنجوم تتنائر . والبحار تنضب. وقيل : ثقلت المسألة عنها. ويرى 
البيضاوي2'7: أنها عظمت على أهلها من الملائكة والثقلين لهولها. وأردف 
الجمل7" قوله: في السموات يجوز فيه وجهان : أن تكون (في) بمعنى (على) 
أي على أهل السموات أو نفس السموات للانشقاق والزلزلة» والثاني أنها على 
بابها من الظرفية» والمعنى حصل ثقلهاء وهو شدتهاء والمراد أنها ثقلت وشقت 
على العالم العلوي والسفليء وعبارة أبي السعود : أنها كبرت وثقلت على 
أهلها من الملائكة والثقلين فالمراد الثقل المعنوي لا المادي فقد تضمن (ثقل) 
معنى (عظم قدرها وخطرها في السموات والأرض). 

أقول: بات حس المسلم في عالم الآخرة أعمق من دنياه» وبهذا صلح 
لقيادة البشرية» وأما غير المسلم فيسأل عن الساعة سؤال استنكار»ء فيلفته 
القرآن من السؤال عن موعدها إلى الاهتمام بخطرهاء والتهيىء والاستعداد لها 
ما دام في الوقت متسع وفي العمر بقية» قبل أن تفجأة ساعته ولا ينفع عندها 
الندم. فالثقل تضمن معنى الخطر : جلت/؟) وعظمت في عالم الأرض وفي 
عالم السماء فليستعن باللّه من رغب في فهم أوضاع هذه اللغة الشريفة كيف 
تحي ما اشتملت عليه أسرارها في مداليل ألفاظها وأحنائها”؟؛ وملاءمة ذات 


)0( الجامع لأحكام القرآن: /ا / هثا”, 

(0') أنوار التنزيل أسرار التأويل: ١7؟.‏ (9) الفتوحات الإلهية: 5 / .5١5‏ 
(4؛) جل في عيني: عظم. احلاقة: مكليهة لماة العرت ماده جل 

(0) أحناء الأمور ما تشابه منها. 


برض 


متها هنا يشت الكقر هو لحك له الكتيوقة ولطه #العرال عن موعدفا 
مصروف إلى الاهتمام بحقيقتهاء إلى الشعور بهولها وخطرها وضخامتها. 
يصرف أنظارهم إلى شأنها العظيم» وعبتها الثقيل. 

ا رك ل على القن عسي لاسي 


80 لقان 


قال تعالى : مَووَيَلْكَ ءا جَحَدُوأ بيت رَيَهِمٌ وَعَصَوَأْ رس له 2" . 

جاء فى معجم الأفعال جحده حقه وجحد بحقه : أنكره مع علمه به. 
أصل جحد أن يتعدى بنفسه لكنه أجري مجرى كفر فعدي بالباء لأنه ضمن 
معنى كفرء كما عدي كفر بنفسه في قوله تعالى : «إألاً إِنَّ عاَا كَُرْوأ 
00 إجراءً له مجرى جحدء وقيل كفر كشكر يعدى تارة بنفسه وتارة 
بحرف الجر(" ذهب إلى هذا العز وأبو حيان والعكبري والجمل"». 

وقال الآلوسي2"7: وعدي جحد بالباء حملا له على كفر لأنه المراد» أو 
بتضمينه معناه» كما أن كفر يجري مجرى جحد فيعدى بنفسه. قال سلمة بن 
الخرشب الأقاء 0 


ثن عليهابالذي هي أهله ولاتكفرنهالا فلاح لكافر. 


)01( هود: 9ه 00 هود: .٠١‏ 

(0) شكره 50 لهء قال تعالى: أن أَنْكُرْ بِنَّهِ» [لقمان: »]١١‏ وقال تعالى: ##أنٍ 
أَنْكر لي وَلولِدَيِك »4 [لقمان: ».]١154‏ وقال تعالى: 9ارَانْكُرُوا لى وَلَا مَكَمْرُونِ4 [البقرة : 
7 وفى الدعاء: أشكرك ولا أكفرك. 

(1)" الأقارة كه واليسر به 8867و وإغرات القران: + له والتعرحات. الاآللبية / 
5 . 

(6) روح المعاني 5 / ١١‏ / 485. 

(9) المفضليات: 5 / 7 الكافر الساتر للنعمة والاحسان. 


5” 


أقول : وإذا كان الجحود معناه الإنكار وضده الإقرارء والكفر معناه 
التغطية والسترء فقد جمع التة لتضمين كلا المعنيين وما اشتملا عليه من علائق ‏ 


ري 

الت الرسالة «زائيزة # نحن فى رسولة قاد عضى الرسل جعيعا» 
وجمع الرسولٍ هنا مقصود لتضخيم الجريمة وإبراز شناعتهاء ومن أنكر آية عن 
علم فقد كفر. 

أرأيت كم احتوت مطاوي اللفظ في التضمين من انتشار وامتدادء 
يصوغه سبحانه على طريقة يصيب به مواقع الشعور!! ظ 

لها لقان 

ال تعالى : «5] يَجككْمْ َكَانُ مور ع ألّا تَولوأ04. 

قال العز ("2: لا يجرمنكم معناه : لا يحملنكم على الجريمة ؛ لإفادة 
المعنيين. قال الجمل207: ضمن يجرمنكم معنى يحملنكم» ومن ثم عداه بعلى 
أو يكسبنكم وهما متقاربان» وذكر الزمخشري!)2: عدي يجرمنكم بحرف 
الاستعلاء مضمنا معنى فعل يتعدى به كأنه قيل : ولا يحملنكم بغضكم 
للمشركين على أن تتركوا العدل فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل لكم من 
قله أواقدك او قعل أن تفقى عيةى وقال الآلري 7 ار 1 


2.084 المائدة: 8. (؟) الإشارة:‎ )١( 
.098 /١ الكشاف:‎ ):( .485 / 1١ الفتوحات الإلهية:‎ )9( 
.06 / ” روح المعاني:‎ )4( 
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يحملنكم كما فسره قتادة ونقل عن ثعلب والكسائي. وقال الفراء وأبو عبيدة : 
المعنى لا يكسبنكم و (جرم) جار مجرى (كسب) في المعنى والتعدي إلى 
مفعول واثنين يقال : جرم ذنبا: كسبه : وجرمته ذنبا : كسبته إياه. خلا أن 
جرم ستل انا فى قشنا للا غير وهر لباقي إنقازهعاهنا حلن 
الثاني وأصل مادته موضوعة لمعنى القطع لأن الكاسب ينقطع لكسبه. وقد 
يقال: أجرمته ذنبا على نقل المتعدي إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين؛ كما 
شال" اكقية انا .وغلته 213 عين :الله ولا يحْرِمَتَكْة 2744 بضم الياء . 

أقول : تضمن (جرم) معنى (حمل) والمتعدي ب (على) قال الشاعر : 
ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 

فلا تحملنكم البغضاء على الجور والعسف والجريمة» فالعدل المطلق لا 
يميل مع الود ولا مع الكره. هو العدل المنبثق من العقيدة والبعيد عن 
المؤثرات الخارجية. لقد نهاهم عن الاعتداء على من صدوهم عن المسجد 
الحرام؛ والآن يحملهم على العدل مع المشئوئين المبغوضين» وهو تكليف 
أصعب وأشق من سابقه. ليربيهم على ضبط النفس ويكون سلوكهم منسجما 
مع مبادئ عقيدتهم ذات السلطان على الضمائر والنفوس. وإذا كان المراد هو 
حيليم على العدل تن مع المتدوتين وان بالجوا فى لبجاضيم : اللهادا جا 
التعبير بفعل (جرم) بدلا من (حمل) ؟ 

لعله أراد أن يشعرهم بالوقوع في الجريمة متى استجابوا لعاطفة ود أو 
كره. فيكون ما اختاره أوقع في النفس من رسيله وأبلغ في تربيتها من حميله. 
ثم استأنف فقال : (اعدلوا) ثم ذكر علة الأمر بالعدل فقال : #ؤهو أَفَرب 


.84 هود:‎ )١( 


توم 00 وفيه تنبيه لوجوب العدل مع الكفارء فكيف مع المؤمنين؟ إنه 
العدل المطلق» وإنه من حكيم حميد. .. ذلك هو التضمين الكنز الثمين فمن 
غض من نفاسته فلضيق أفقه وخيس خاطره. 
قال تعالى :لمع ترك عَلَ لمر وَسَخرَ مس والصمر عل يخ أجل 
س0 . 

قال السيوطي7©: اللام بمعنى إلى وكذلك أبو حيان7) وابن هشاء!" 
زابخ عقي 50 والأزهري' 5 والأشموني والمورغ ! “ وقال الجمل 7 عن ابن 
عباس : إلى وقت معين. 

وذكر رع يجري لغاية مضروبة» ينقطع دونها سيره فاللام 

بمعنى إلى؛ وحكى الزركشي''' أنها بمعنى إلى وذكر لها دليلا من قوله 

على م 8 ل 0 

أقول : لعل فعل (يجري) تضمن معنى (يتوجه)7"' فإن قيل : لم استبدل 
الجريان بالتوجه ؟ أقول : لما وراء الجريان من المبتغى والمطلب فإن سألت : 


." المائدة: 8. (؟) الرعد:‎ )١( 

(9) الإتقان: .١ 78١ /١‏ (4:) البحر: ه 

(5) المغني: .58١‏ (3) شرح ابن عقيل: .١7 / ١‏ 
(0) شرح التصريح: 5 / .١١‏ (4) مصابيح المغاني: 7/ا؟. 

(9) الفتوحات ل ؟ / 286. ) 20 الععاق /ا/ /1١‏ 85. 
(١١)البرهان:‏ 4 / )١١( ."8١ - ”*٠‏ إبراهيم: .٠١‏ 


0 : قال سويد , ا المفضليات‎ )١( 
فتناولن غشاشامنهلا ثم وجهن لأرض تنتجع‎ 
وجهن: : أي توجهن. وفي اللسان: اتجه له.‎ 
.] : وفي التنزيل: «وَجَهْتٌ وَجَهِىَ يّ لِلَدِى هَطرٌ لكوت وَالأرضت» [الأنعام‎ 


كون 


ما الصلة بين الفعلين المضمن والمضمن فيه ؟ أقول : صلة الوسيلة بالغاية» 
فكل جار وله في جريه وجهة فهو يطلبهاٍ وغاية يبغي لها(" . 

مع الاستعلاء المنظور ٠‏ رقم سم وت غير عمل 2"7. ومع الاستعلاء 
المطلق في الغيب #ثم أ 72 سَسَو علّ الْمرّش 04" استواء يليق بجلاله سييعانةة 
يأتي التسخير #وَسَخَرٌ لقنس وَالقَمَر و9 ترق قيعة الشكية: والعديير 

الأر0. «ثل َبرى بل تُست00. أي كل يتوجه في 

جريانه لغاية مسماة ويبغي لمبتغاه. 

الأجرام الهائلة والأفلاك السابحة في الفضاءء كل يتوجه لأَجَلِهِ الذي 
ال الهو رافق التقذن اله( يداد قال انم حاتي 213 لمن (نانة وقمانون) 
منزلاء كل يوم لها منزل ذلك في ستة أشهرء وللقمر (ثمانية وعشرون) منزلا 
في كل شهرء فالله قدر لكل كوكب سيرا خاصا ووجهة خاصة بمقدار خاص 
5 السرعة والبطء فسبحانه وتعالى يدبر الأمرء يُفصّل الآيات. 

أما التعاور فى الحروف فول وجهك عنه لا شيء تحته ولا خير من 
ورائه فإن دعتك ثقتك بنفسك إلى الإصرار على إبدال حرف بحرف تنتحله 
وتدعيه فخذ في غير هذه الصناعة. ظ 

إنه التضمين فى الفعل وإنه كثوب الحسناء على الحسناء لا يزيد مرتديه 
إلا أن .ظلق السانه بحم لا«جمائتة اقلا للك إلا أن يعدن ويظرف. 


يَرِقُّ نسيمهمن كل وجه ويُعبق بالأريج المِسكِ طيبا 
هاده 


)١(‏ وفي الحديث: «اذهبا فابغيا لنا الماء». أخرجه أحمد: :4 / 455 د فالتمل يتعدى 


باللام. 
(0) الرعد: ؟. (0) الأعراف: 685. 
(:) الرعد: .5١‏ (6): اوشن 7 
(5) الرعد: ؟. 0) الرازي: ” / 6077. 
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قال تعالى : «إوَائَمُواأ يما لَّا جرِى كنس عن لين 204 . 

ذكر الزمخشري © والجمل("2: تجزي ضمن معنى تقضي أو تغني 

رذقر الالونيي”” : لا تنوب عنها ولا تحتمل عما أصابها. 7 
يحرف وَالِدّ عن وَلِدِ ولا موود هو جَازٍ عن وَالِرد27# والجزاء ما فيه 
الكفاية من المقابلة . 

قال السيوطي27: (عن) معناها البدل. وقرأ أبو السمّال : لا تجزى: 
من أجزأ عنه إذا أغنى عنه. فهو لازم و(شيئا) مفعول مطلق. 

أقول: مشهد عاصف وخطير كما يرسمه التعبير القرآني» مشهد مرهوب 
انقطعت فيه أواصر الرحم والنسبء. من والد وولدء وقريب وحبيب وسند. 
غربة نفسية موحشة وهائلة» مقطوعة عن كل أحدء. عاجزة عن كل شيء» ليس 
لها إلا ما قدمت من عمل. ويختتم المكنن #نان:وضه الله سق .. ووقطن 
الثمرة : #فلا فلا تَعْرَيُكم الْحَزةٌ الديا94" , 

فنتضمين (تجزي) معنى (تُغني)0" أو (تنوب)7©: إقرار لمبدأ التبعة 
الفردية القائم على العدل المطلق» يوقظ الضمير ويشحذ الهمم للعمل» فلا 
شفاعة يؤمئذ ولا فدية إلا التقوى» وما تقدمه من صالح لد وكلا الفعلين 


المضمن والمضمن فيه يصدر من مشكاة واحدة. 

."97 /١ البقرة: 58. (؟) الكشاف:‎ )١( 

() الفتوحات الإلهية: .6١0 / ١‏ (:) روح المعاني: .19١ /١‏ 
(5) لقمان: ”7". (5) الإتقان: 154. 

(0) لقمان: ”7”. 


(4) قال تعالى: ما أَغىٌ عَيِ مَنّه» [الحاقة: 2]18 وقال: يوم لا ين مول عَن مَوْكَ 
سيت [الدخان: ».]14١‏ وفي الحديث: :وما أراها تغني عنهم شيئاة:أحمد: ٠‏ / 
06. 

(9) ناب عني فلان منابا: قام مقامي. 
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ولو جاء التعبير القرآني ولا مولود عن والده لظهر المراد» ولكن إعادة 
الجزاء #ؤهو جَازٍ (0) فيه زيادة تقرير وبيان ووكادة رسوخ في التشهير 
بالإعلان عن مبدأ المسؤولية الفردية: لتكون الحجة على صاحبها أنور وأبهر 
وأقوى وأقهر. 

وحين يتعدى الفعل بالباء9'© فإنه يتضمن معنى المكافأة. وهكذا يتضمن 
اللسراء عع الكتاف وفعت الكامة اننع المكاناًة حبب ناته 
والحرف المتعدي بهء فوقوع الفعل في سياقه الذي يستدعيه يفتح عن رصيده 
المذخور وإيحائه المتجدد. ولا يكاد يحيط بمدلول معاني الأفعال في هذه 
اللغة الشريفة وإدراك مطالبها مَن لم يألف مذاهب أصحابها. كل فعل زهرة. 
وكل زهرة ابتسامة تحتها سر دفين. . . 


805 لات 


قال تعالى : لايََلوَكَ عن لتق لبن مْسنها قُلْ إِنَّمَا لها عِندَ مق لا 
يا إوقبآ إلا هو 04 . ظ 
لوقتها: أي في وقتها ذكره القرطبي). وذكر البيضاوي"): أنه لا 
يُظهر أمرها في وقتها إلا هوء واللام للتأقيت كاللام في #أَقَوِ َلصَّلَرة لِدلُوكُ 
الع 00 


)١(‏ [لقمان: **] «لا يِف وَالِدُ عن ولد ولا مولود هو جَازِ عن وَالِدِي سَيَعَا4. 

(؟) قال تعال: و#وَجَرَنهم يما صَبروا جَنَهُ يَعرِيرَ# [الإنسان: ؟١١].‏ وقال: # جره 
أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما كانا يَمْمَئْنَ4 النحل: 47: وقال: لِجَزِىَ لذن مامَنوا وعَماوا 
ألصَّلِحتٍ يِلْقِسْطِه يونس: 4. وقال: لوصرَىَ الَدِينَ أَحْسَئْا بالحتى» النجم: ."١‏ 

(0) الأعراف: 1817. 

( الجامع لأحكام القرآن: لا / 60””,. 


(5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: .17١‏ (1) الإسراء: 78. 


خم 


وذكر الجمل2©0: أنه لا يكشف عنها ولا يظهر للناس أمرها إلا هو 
بالذات . 

قال الوسر 490 اختلف 52 اللام. فقيل هي بمعنى (في) وقال ابن 
جني: بمعنى (عند) وقال الرضي : هي المفيدة للاختصاصء وهو على ثلاثة 
أضرب : يختص الفعل بالزمان لوقوعه فيه : كتبته لغرة شعبان» ووقوعه بعده : 
كتبته لخمس خلون من رجب» ووقوعه قبله : كتبته لليلة بقيت من رمضان. 

نكن السورط 199ب زوقنها الى اف وقنها أن إلى بوهام 0 

وقال الزركشي2©8: لوقتها أي في وقتها ومثله : ابن هشامء والأشموني. 
وأبو حيان» والسيوطي. 

والأصل في كل حرف ألا يدل إلا على ما وضع له كما قال ابن 
الأبارف 7 

زقال لاني التجلية : إظهار الشيء» والمعنى لا يظهرها في وقتها 
المعين بالإعلام والإخبار إلا هو. 0 

أقول: ولعل تضمين (جلّى) معنى (أبدى) وضده (أخفى) والمتعدي 


باللام 0‏ لا يبديها لوقتها ويظهرها إلا هو يفي بالغرض ونتحامى به تجشم 
الكلفة» ومشقة التأويل» وهل التجلية إلا كشف الستار عن المغيب لبيدو 


2.75١5 / ” الفتوحات الإلهية:‎ )١( 


(0؟) روح المعاني: 6 / 0١ .١77‏ الاتقان: .١7١ /١‏ 
(4:) البرهان: 5 / ١4"؛‏ والمغني 34١‏ والأفتسونن /١‏ :"4غ ومترك الأقران ” / 
.4٠‏ 


(5) الإنصاف فى مسائل الخلاف: المسألة لا صفحة: .48١‏ 

(9) التفسير الكبير: 8 / "87. ظ 

0) قال تعالى: يحْمُونَ يه أَنْشيم مَا لا يُبْدُونَ لَك [آل عمرَان: ]١1١4‏ وفي 
الحديث: «من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله؛ الموطأ في الحدود: ؟7١.‏ 
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ويظهر ؟ وإنما تنكشف البراعة في صياغة هذه الحروف عند معرفة وجه التأويل 
في تضمين أفعالها المتعدية بها. ففي التجلية إزاحة الستر المسدل أمام باب 
الغيب الموصد وفي (جلى) تعمل وتكلف لخطى الكشف عن قصدٍ لغرض 
اندز وما فبدمن الالهاره برتقن اللقم على أفطيا لست يمف انوا ولا 
معنى (إلى) ولا عند و... 

ويبقى للتجلية ما ليس للبدوٌ في إدراك المطلب وقضاء الحاجة» والإيانة 
عن الغرضء» وللسياق حكمه في توجيه المعنى والدلالة على القصد فجمع 
التضمين المعنيين في قضاء الحوائج فكان في بهاء صورته ودقة لمحاته رطبا 

أما الرسول يك على قربه من ربه فهو (بَشْر) أمام عالم الغيب ولو 
كت أله الْمَيّبَ انتَتَكْْت ين لمر ونا مَنَىَ الو1 ه20 سكيف 
يوجهون إليه هذا السؤال ؟! . 


فاللّه يلمتهم عن السؤال عن موعدها إلون الاهتمام بهولها وخطرها . 


حا لقان 


م 


قال تعالى : مفَكَيِتَ إذًا جَمَعْتَهِمْ ليور لا رَيْبَ فيهد7#". 
كيف ؟ للتهويل وتعظيم يوم لا حيلة في دفعه أو التخلص منه. 
قال الفراء9" ومثله 0 والآلوسي*' ليوم : أي في يوم. 
وذكر الرازي9؟: لم يقل في يوم لأن المراد : لجزاء أو لحساب يوم 


.188 الأعراف:‎ )١( 
.]78 آل عمران: 75ء #فَجِيمَ التَّكرَةٌ لِمِيقَتٍ يَوَرٍ مَعَلُورك [الشعراء:‎ )0( 


(*) معاني القرآن: ١‏ / ؟١5.‏ (4:) الفتوحات: 7 / 181. 


(0) روح المعاني: ” / ” / .١١5‏ (1) التفسير الكبير: " / .18٠‏ 


فى 


فحذف المضاف ودلت اللام عليه. قال الفراء : اللام لفعل مضمرء إذا قلت : 
جمعتهم ليوم الخميس كان المعنى جمعتهم لفعل يوجد في يوم الخميس» وإذا 
قلت : جمعتهم في يوم الخميس لم تضمر فعلا. وجمعهم لا فائدة فيه إلا 
المجازاة وإظهار الفرق بين المثاب والمعاقب. 

أقول : ولعل (جمع) هنا تضمن معنى (أحصى) والمتعدي باللام'"). 
أحصاهم ليوم الحساب» لجزاء يوم لا ريب في وقوعهء فلا يفلت منهم أحداء 
سؤال يُلقى ويترك بلا جواب» كيف ؟ تهديد رعيب للجميع وبدون استثناء. 
يشفق القلب أن يتعرض له»ء ويبقى للحرف دوره في إدراك المطلب والإبانة عن 
الغرضء» وللسياق حكمه في توجيه المعنى والدلالة على القصد. أما في 
الحديث : «ما سمعت النبي جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك06'؟2: فالسياق 
هنا يتضمن معنى (قرن) وهكذا تتزاحم الأغراض على جهاته : من (أحصى) إلى 
(ضم) إلى (قرن) إلى (أنهى) إلى (تشدد)0" إلى (لبس)9؟؟ إلى (بنى)!”؟ حسب 
انتتظامه في سياقه وتسليكه في عبارته وتلوح دلالات الفعل من وراء التضمين 
كأنها نثرة من النجوم الزهر يأتلقن من الجمال» وهذا باب واسع يحتاج إلى 
نَضْل تأمل فتانسس به ليكون تعريجنا عليه مُرقاة إلى تدبّره» أما التناوب في 
الحروف : ليوم . أي في يوم. فيكفيه فقراً ألا يلد معانيى جديدة فوق معناه. 


805 لقان 


.]١؟ قال تعالى: #أحَمَئ لِمَا لَثَُاْ أمدايه [الكهف:‎ )١( 

(0) البخاري في المغازي: ١8‏ وابن ماجه في المقدمة. 

(0) جمع القوم لعدوهم: تشددوا لقتاله. 0 

(4) جمع عليه ثيابه: لبسها . (5) جمعت بزوجة: بنيت بها . 


رقف 


(إلى) على بابها مغناها الغاية ويكون الجمع في القبورء أو على تضمين 
(يجمع) معنى (يحشر) ويتعدى بإلى أو بمعنى (في) أو (مع). ذكر ذلك 
الزمخشري7 وأبو حيان7. وذكر الرازي9؛2: ليجمعنكم في القبور إلى يوم 
القيامة أو ليضمنكم إلى ذلك اليوم ويجمع بينكم . ظ 

وحكى أبو السعود" أنه قيل : (إلى) بمعنى (في)» وذكر ذلك 
ا ال للا 

أقول : رح لح سروم ا امام ففي الحديث : «حتى إذا 
قضى رسول الله مقالته جمعتها إلى صدري»!' ''» وقد يتضمن معنى أنهى أو 
ألقى أو أتم أو ساق7١'2.‏ 

ومككة فى (زلى )على أضيليا سيف بمعنى (فني) أو (مع) وإنما جرى 
التضمين في الفعل. ويتلوّن المعنى حسب ا فيكون بمعنى الحشر 
والمتعدي بإلى 48 فس ميحس لَه جِيعًا”2"7: أو الضم كما جاء في 
الحديث. أو السوق أو غير ذلك. ولعل الحشر أو السوق هنا أولى من سواه. 


هم٠‎ /١ الكشاف:‎ )١( النساء: /ا8.‎ )١( 
.١5 / 5 التفسير الكبير:‎ ):4( ."١7 / ” البحر:‎ )9( 
.1884 / 57 شرح الألفية:‎ )١( .1١١ / 37 إرشاد العقل السليم:‎ )5( 
.٠١6 معنى اللبيب:‎ )4( .١٠67" / 1١ الإتقان:‎ )0 
."88 الجنى الداني:‎ )9( 


) ١)البخاري‏ في البيوع : ١‏ وقضى معناها: أتم. 

)١١(‏ قال تعالى: «رَسِينَ الْذِينَ كترا إل 1 هام م4 [الزمر: ]١‏ وقال تعالى: 
«وَسِينَ الذرج أنَقَوَا ر ربجم إل الْجَنَه 0 رُمرًا» [الزمر: "الا]. 

.١7977؟‎ :ءاسنلا)١١6(‎ 


7” 


م من خحشي اقتحام لجج هذه اللغة الشريفة. وتحاميه سبيل 
التنقيب عن أوضاعهاء ينأى به عن تقصضي عللها وتتبع مسالكها وإدراك 


1 ا 


مه - 0 كر ع 2 ل ل 2 


قال تعالى: ف#إقِ حيتت حب الخيرٍ عن ذثرٍ رت حقّ توارت 
لإجَا 0 

ي7"؟: أحببت مضمن معنى فعل يتعدى بعن» كأنه قيل : 
أنبت حب الخير عن ذكر ربي» أو جعلت حب الخير مجزيا أو مغنيا عن ذكر 
ربي . 

وذكر الهمذاني في كتاب التبيان : أن أحببت بمعنى لزمت. وقال ابن 
أبي حاته7 2: عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : #عن ذِثْرٍ رَيَ 
يقول: من ذكر ربي. 

تكن أو هيان522 واتصبي هبي اشير على المتهول به لتفمن 
(أحببت) معنى (آثرت) قاله الفراء. وقيل: منصوب على المصدر التشبيهي. 
وقيل: عدي بعن فضمن معنى أنبت أو جعلته منيبا عن ذكر ربي. وقال 
الوط 37 أحببت : أي (أردت) وضمن معنى (آثرت) فعدي بعن. 

وقال الرازي”"؟: التفسير الحق المطابق لألفاظ القرآن» وسليمان عليه 


)١(‏ التعريد: الفرار أو الهروب. (0) ص: ؟5". 
(0) الكشاف: # / “الا. (4:) تفسير القرآن: 8١4 /1٠١‏ 
(5) البحر: 07 / 97". (3) الجلالين: / "الاه. 


(0) التفسير الكبير: 4 / ."4١‏ 
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السلام احتاج إلى الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها وقال : إنني 
لأ أخها لجل الدنا ونضيب: التفس» وإنما لآمر الله ؤثقوية نديثة: بورهو المتراد 
بقوله : عن ذكر ربي» ثم إنه أمر بإجرائها حتى توارت بالحجاب أي غابت عن 
بصرهء ثم أمر بردها فلما عادت طفق يمسح سوقها وأعناقها والغرض : 
تشريفها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو. 

قال الطبري7(١2:‏ أحببت حب الخير : أي أحببت حبا للخير ثم أضيف 
الحب إلى الخيرء وعنئ بالخير في هذا الموضع الخيل» والعرب تسمي 
الخيل : الخير؛ وتسمي المال : الخيرء أحببت حب الخير حتى سهوت عن 
ذكر ربي وأداء فريضته» وقيل: إن ذلك كان صلاة العصر. حب الخير : 
مفعول به لأحببت المتضمن معنى (آثرت) قاله الفراء» وقيل: منصوب على 
المصدر التشبيهي أي أحببت الخيل كحب الخير أي حبا كحب الخير» وقيل : 
عدي بعن لأنه تضمن معنى فعل يتعدى بعن أي أنبت حب الخير» عن ذكر 
ربي أو جعلت حب الخير منيبا عن ذكر ربي. وذهب أبو الفتح الهمذاني إلى 
أن (أحبيت) بمعس :(الزفف):. وقالت فرقة: أخبيت<: سقطت إلى الارض: 
مأخوذة من أحب البعير : إذا عيي وسقط أي عييت عن ذكر ربي حكاه أبو 
حيان ووافقه العكبري والزمخشري والجمل». وكذلك حكاه الرماني عن أبي 
غبيذة!"" + وأورة التضاوئ "2 : أصل أحببث أن يعدى يعلى _لأنه: يمعتق آثرت؛ 
لكن لما أنيب مناب أنبت عدي تعديته» وقيل: هو بمعنى تقاعدت من قوله : 

*»# مشل بعيرالسوء إذأحبا * 
أي برك:.. وحب الخير مفعول لهء والخير المال الكثير والمراد به الخيل 


.44 / 37 جامع البيان في تفسير القرآن:0/‎ )١( 
.507 المغني: 1908» والبرهان: 5 / 587. (5) أنوار الحويل:‎ )0( 
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«الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة('". 

وأورد الآلوسي'2: أن الإحباب : الإيثار على ما نقل عن الفراء فهو 
مما يتعدى بعلى لكن عدي هنا بعن لتضمينه معنى الإنابة» وحب الخير مفعول 
به أي آثرت حب الخير منيبا له عن ذكر ربي أو أنبت حب الخير عن ذكر ربي 
مؤثرا له. ظ 

وروى الو أنه قيل (عن) على بابها منصرفا عن ذكر ربيى» فعن 
متعلقة باعتبار معنى التضمين أي تثبطت عن ذكر ربي وعلى هذا فحب الخير 
مفعول لأجله. 

وقال الجمل7؟؟: فيها أوجه : أحببت: آثرت» وتكون (عن) بمعنى 
(على) . 

أحببت : أنبت فلذلك تعدى بعن» أحببت : لزمت ‏ أحببت (من أحب 
البعير إذا برك من الإعياء) أي قعدت عن ذكر ربي. فحب الخير مفعول لأجله 
وعبارة الكرخي (أردت) أشار إلى أن أحببت مضمن معنى فعل يتعدى بعن أي 
أردت حب الخير مجزيا أو مغنيا عن ذكر ربي. 

أقول : أسلوب كتاب الله الكريم يصيب بألفاظه مواقع الشعورء ويكشف 
ما تحتها من ظاهرها الملتبس» يلتمس المقيد فيطلقه؛ ويتشوف إلى الجمال 
فيظهره. أطلق الخير على الخيل ليستهوي إليها النفوس «الخيل معقود بنواصيها 
الخير إلى يوم القيامة» 0" . 

وجاء لفظ الحب بصيغتين : صيغة الفعل ليفيد الحدوث والتجدد فيستولي 


.10 البخاري في المناقب: 78» ومسلم في الزكاة:‎ )١( 

( روح المعاني: .19١ / 77 / ١١‏ (9) البرهان: 5 / 5187. 

(:) الفتوحات الإلهية: ” / “الاة. 

(5) الحديث أخرجه أبو داود في الجهاد: »5١‏ وابن ماجه في التجارات: 279 وفي 
الجهاد: .١5‏ 
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على قلوب من أحب الجهاد في كل عصر إلى قيام الساعة؛ وفي صيغة 
المصدر ليفيد الثبوت فلا تتحول عنه القلوب العاشقة للفداء فتميل إلى الدنيا . 

وهاهو سليمان عليه السلام ‏ القائد العسكري ‏ يستعرض خيوله التي 
أحب فيها الصفون والبجؤدة» وحبه لها كان تفسيرا لحقيقة وجودهء فيصل ما 
وراء الحياة بما له صلة بالحياة. أجل حبه لها صادر عن ذكر ربه فماذا وراء 
ذكر ربه؟ اللفظ المفرد في كتاب الله يتحول إلى قصة» واللمحة السريعة 
نكشك عن .سحتنيقة» .وتنك .طريقة القرآن الكتريم « يع :فى اللفظ إشعاعغا 
يضيءء يديره على طريقة يثير بها مكامن الخيال لتأخذ النفس منه ما تشاء 


وهكذا ت نبقى كل حقيقة : كالإيمان» والخيرء وذكر الله؛ مع كثرة صورها 
الموحية بحاجة في كل عصر إلى كتابة جديدة من أذهان مبدعة. 

فذكر ربه هو العمل بكتابه» وهو طاعته في جهاد عدوه؛. وهو الإعداد 
للعيمة الشقدة لمواجيعة». :وهو اتتعراضن ما لذيه .هم قوق هسكرية لمتازلته: 
وكل ذلك لتكون كلمة الله هي العلياء وإزالة دولة الباطل هي المبتغى» ويكون 
الباطل دوما ذليلا زهوقا. 

امام اللم ايو بجي الى عر ال الا 0 
الباطل لتقرير حاكمية اللَّه في الأرض ومطاردة كل حاكمية معتدية مغتصبة(©. 

ويستمر العرض العسكري لخيوله عليه السلام فقد أمر الرائضين بإعدائها 
وتسييرهاء وتبقى الأبصار معلقة بالمشهد المعروض والأعصاب مشدودة حتى 
توارت بالحجاب» غابت عن بصرهء وعندها قال : ردوها علىء لماذا؟ كأنها 
شبت في نفسه شباباء وكُسَّبّت روحه قوة» وصنعت في أعصابه صناعة فريدة. 
فراح يباركهاء ويمسح على أعناقها وسوقها لاختبار أصالتها فلما كشف ذلك 


اي 


.] 84 : قال تعالى: لوَالدِينَ جْهَدُواأ فيا لَمَرِبْتبع سبلا سُبْل» [العدكبوت‎ )١( 


يحض 


فيها راح يباركها تشريفا لها وتكريماً فيسري من إحساسه إليها ما لا يعرفه إلا 
هواة الخيول» إن حبه الشديد لها نابع من حبه للجهاد وصادر عن أمر ربه لا 
عن هوى نفسه لأنها وسائل الجهاد المبارك. ولعل الذي عسّم الرؤية عند 
المفسرين وأدخل الغبش على معالم الصورة هو التضمين في فعل أحب. ولا 
تضمين في الفعل ولا داعي إليه فالمقام مقام مديح بعمومه فيَم لبد" 
وخصوصه و نهد أَوَأَبُ 79" أما عن ذكر ربه (فعن) هنا تتعلق مع مجرورها 
بحال محذوفة وتقدير هذه الحال يحتاج منا إلى فضل تأمل صالحا أن يدخل في 
أكثر من مقامء ومع كل مقام يختلف المعنى المصاحب لهء فإن كان حبه 
لخيوله لهورى شخصي» أو لشهوةء أو لدنياء أو لسلطةء أو رياسة فتقدير الحال 
(صارفا)» وإن كان حبه لها لطاعة أو عبادة أو جهاد أو نشر دعوة فتقدير الحال 
(صادرا)ء والقرائن كلها تشير إلى التزامه بطاعة ربه وذلك : 

١‏ حبه لها كحبه للخير فكيف تصرفه عن الخير ؟!. 

١؟ ‏ في استعراضه العسكري كان قائما في طاعة» مشغولا بعبادة فكيف 
تشغله عن ذكر ربه؟! 

١‏ - الخيل من وسائل جهاده المبارك فكيف يعقرها؟! 

ة - لا ورود لذكر الشمس في النص أصلا وهل يملك جنده أن يردوها 
عليه إن صح ما جاء على ألسنة كثير من المفسرين؟ 

لا شمس إذأ تغيب ولا صلاة تفوت ولا خيول تعقر وإنما هي 
السرافيلبات: يسنكوها العقن والتقل » تدشت: الى عقن كنب التفاسير لتجلتب 
وسائل الجهاد المبارك مما يتنافى مع عصمة الأنبياء» بل مع حكمة العقلاء. 


وإلى اليوم تلاحق يهود كل جهاد ينهض لتقضي عليه أو تفتَنّ في 


)01 ص : رد 


5/4 


تنفق الكثير الكثير رغم شحها للقضاء عليه. 
أما فتنة سليمان عليه السلام واستغفاره من ذنبه» فلسهوه عن تعليق قسمه 
سليمان عليه السلام : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأتي بفارس 
يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء اللّه والذي نفسي .بيده لو قال إن شاء الله 
لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعين(' . 
وبعد... إن لم تكن وسائل الجهاد فلا تنتظر الجهاد. 
وإن لم تكن نفوسسٌ مهيأة للاستشهاد فلا تنتظر النصر. 
وإن لم تكن معارك النصر فلا تنتظر قيام دولة الإسلام. 
قال تعالى : 9# وأما تَمودٍ فَهِرَيهجٌ مَاسْتَحَبوأ العم عَلَ المدئ فَأَحْدَحهم 
2 ام و ساس و لر ه - 72 
صعِقَه العذاب طون يما كانوأ يَكَسِبونَ 0" . 
قال البروسوي27: حقيقة الاستحباب أن يتحرى الإنسان في الشيء ما 
يحبه» واقتضى تعديته بعلى معنى (الإيثار والاختيار) أي تضمن الإيثار. 
واختيار الضلالة هو من عمى البصيرة. وقفال صاحب الكشف في لفظ 
الأنعفان ها يشتعر بان قدرة الله هى الووقرة كان السعة لست العقارية 
باتفاق ؛ وإيثار العمى حبا وهو الاستحباب من الاختيارية.أ.ها 


1( البخاري في الجهاد والسير: 77؛ ومسلم في الإيمان: 5. 
(؟) فصلت: .١7‏ ظ (*) روح البيان: 4 / 1155. 
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وقال أبو حيان(2: فاستحبوا العمى على الهدى : أي اختاروا الدخول 
في الضلالة على الدخول في الرشد. 

وقال ابن عطية : فاستحبوا : عبارة عن تكسبهم في العمل؛ يدلك على 
ذلك قوله :يما كنوأ يَكسبُونَ0". 

وقال تاج الدين الحنفي2"7 ما قاله أبو حيان : أي اختاروا. . . 

وقال الزمخشري26*7: استحبوا أي اختاروا الدخول في الضلالة على 
الدخول في الرشد. ومثله قال الرازي. 

أقول : ولعل تضمين (استحب) معنى (اصطفى)20 أسوغ من (اختار 
وآثر). لأن في الاصطفاء استقصاء ونخل مع الإيئار. فهؤلاء بعد اهتدائهم بآية 
الناقة ارتدوا إلى الضلال واستحبوا العمى»؛ اصطفوه من أسوأ الموجود 
لانتكاس قلوبهم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 
أشد أنواع العمى هو الضلال بعد الهدىء» والعمى بعد الاستبصارء وبذلك 
استحقوا صاعقة العذاب». وأي عذاب؟ عذاب الخزي والهون مما يليق مع 
استكبارهم. واختيار لفظ (استحب) بدلا من (اصطفى) لأنه مدفوع بهوى 
النفسء ودليل على انطفاء نور القلب» وشاهد على تسلط الهوى عليه وإغلاق 
كل نافذة للتفكير لثلا تسترشد بضياء الحق وهذا من أشد العمى وأقبحه. ثم 
إن للتضمين مقاصد في اختيار اللفظء وأسرارا في انتقاء العبارة يتوصل إليها 
بالفنحص عنها والتأمل فيها وخيرها ما سافر فيها النظر. 


ه80 لقاءه. 


.179 (؟) الأنعام:‎ .49١ / البحر: لا‎ )١( 

(9) الدر اللقيط من هامش البحر: لا / 5489. (5) الكشاف: ”“/ .405١‏ 

(6) التفسير الكبير: 8 / 6880. 

(5) وهو يتعدى بعلى. قال تعالى : «أصطى أَلْنَاتِ عل لسن © [الصافات: "6517 .]١‏ 


58م١‎ 


قال تعالى :#الَِنَ يَسْسَحِبُونَ لْحَيَوة لديا َك 
سل أله ويَبَْوبًا عِويا 20 

ذكر العز بن عبد السلام (': تضمن يستحبون معنى يختارون ويؤثرون 
الحياة الدنيا على ثواب الآخرة. 

وأورد الآلوسي 2 يستحبون أي يختارونها عليهاء فإن المختار للشيء 
يطلب من نفسه أن يكون أحب إليه من غيره. فالسين للطلب» والمحبة مجاز 
مرسل عن الاختيار والإيثار بعلاقة اللزوم. ولاعتبار التجوز عدي الفعل بعلى . 
ويجوز أن يكون استفعل , بمعنى أفعل كاستجاب بمعنى أجاب. والفعل مضمن 
معنى الاختيار» والتعدية يعلى هي لذلك . 

وذكر الزمخشري” “)؛ وردده أبو حيان؟2: أن الاستحباب هو الإيثار 
والاختيار وهو استفعال من المحبة لأن المؤثر للشيء على غيره كأنه يطلب من 
نفسه أن يكون أحب إليها وأفضل عندها من الآخرة. 

أقول : لقد تضمن (الاستحباب) معنى (الإيثار والتفضيل) وهذا معناه : 
فقدوا التوازن بين الحياتين» وتعطل إدراكهم عن فهم كل من الحياتين على 
الحقيقة» فانتهى بهم إلى تقويم فاسد حين آثروا الفانية على الباقية يلتمسون 
الذناتعة شير وعدييا: لأن تعبة الله لذ اتلعمسن الامرظا عت 

وحين يفضل بعض الناس دنياهم على أخراهم» ويؤثرونها بالحب. 
عندها يبغونها عوجاء لا استقامة فيها ولا عدالة» فيصدون عن الهدى والحق. 


101 براه ؟ ومثله قوله تعالى: لدَللك بِأَنَهُمٌ أسْمَحَيُا الْحَيَوةَ الدَنيا عل الْآجْرة 
ونح أنّهَ لا يَهَدِى الْقَوْم الْككفرِينَ4 [النحل: .]٠١7‏ 

(؟) الإشارة: 08. ظ (0) روح المعاني: ا / ١‏ / 187. 

(:) الكشاف: ” / 7"55. (0) البحر: 0 / .5١٠5‏ 
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وعندها كذلك يبطشون ويظلمون وينشرون الفساد في الأرض ويستأثرون 
بالكسب الحرام» وعندها أيضا يصدون عن سبيل اللدهن امن منقوته]! عوهاء: 
فلولا (على) هذه ما ظفرنا بهذه اللطيفة من وراء التضمين . 


80:5 انه 


قال تعالى :موِدلِكَ هدى أله يجْدِى يو من يسَآهُ من عساوو ولو أشركرا 
لحبط عَنهم نا م نوأ يَعَمَلُونَ 04 . 

وحبط العمل على أضرب : أحدها أن تكون الأعمال دنيوية فلا تغني 
في القيامة. ذكر القرطبي 7 في معنى الحبوط : البطلان والفساد. 

وقال الم 005 خبط : بطل وذهب. 

وقال الآلوسي/!؟؟: تضمن (حبط) معنى (سقط وبطل) أي سقط عنهم 
ثواب أعمالهم أو زال عنهم مع فضلهم وعلو شأنهم. سبب ذلك أن أصحابها 
لم يقصدوا فيها وجه الله. فلو أشرك هذا الرهط من الرسل المهديين 
المصطفين في الاعتقاد أو العبادة أو التلقى فإن مصيرهم حبوط العمل 
والهلك؛ كمصير الدابة ترعى نبتا مسموما فتنتفخ فتموت. لأن الحَبّط: انتفاخ 
بطن الدابة من كثرة الأكل . 

وقال الزمخشري”*؟: ولو أشركوا مع فضلهم وتقدمهم لكانوا كغيرهم في 
حبوط أعمالهم كما قال تعالى :96 لين سركت مَحَبطنّ عملك 20 . 


أقول: فتضمين (حبط) معنى (هلك) المتعدي بعن هلك 


2 عىَّ 


(1) الأنعام: 88. (؟) الجامع لأحكام القرآن: 7 / 54. 


(9) روح البيان: ” / ؟57. (4) روح المعاني: 5 / .1١6‏ 
(5) الزمر: 56. (5) الكشاف: 7/ 8". 


كدض 


سلطَبِيَة 22# أي هلكت عني حجتي كما قال مجاهد وعكرمة والسدي 
والضحاك أولى من سقط وبطل وزال» مراعاة للسياق وذهابا في جهات النظرء 
فجمع التضمين موت الدابة في حبوط بطنها من السميّة؛ وهلاك العمل لعدم 
خلوص النية في الاعتقاد أو العبادة أو التلقي. فهُدى الله محصور في مصدر 
وحيد وهو وَحَْدّه يستمد منه ويحتكم إليه؛ وهو ما جاء عن طريق الرسل فمن 
حاد عن هذه الطريق فأشرك في المعتقد أو في العبادة أو في التلقي لهلك كل 
عمل يعملهء وضاع أجره سدى مهما بذل فيه من مجهود. 

نعم هلك أجر عمله كما تهلك الدابة ترعى نبتا مسموما فتنتفخ فتموت . 

موضوع الشرك صورة مُدرّكة يعرضه لنا سبحانه في صورة محسوسة 
مبصرة شائنة كريهة» ليكون أشد تأثيرا في النفوس وأبلغ. وإن للعرب ألفاظا 
لا يكاد يحيط بمدلولها ويدرك مطالبها من لم يألف مذاهبهم. 


:ها لقان 


قال تعالى : #أحيب ألنَّاس أن يركوا أن بَمُولُوا امتا وَهُم لا يفسوي 
 ...6©‏ حب اَن يْمَلْوْنَ آلتَيمَاتِ أن يسيقوا 

مسَآء ما يتكمور 0" . 
ذكر ابن منظور”؟: يجوز أن يضمن (حسب) معنى (قدّر) فيتعدى إلى 
واتخلب إوقال الالو 97 الظاهر أن الحسبان متعد إلى مفعولين وأن #أن 
يفون م سادٌّ مسدهما وجوز الزمخشري” أن يضمن معنى التقدير فيكون 


(١)الحاقة:‏ 59 و8 لْيهَلِكَ من مَلَلَت عن بَيِنَقَع [الانفال: 11]. 
(0) العتكبوت: 4. (9) اللسان مادة: حسب. 
(:) روح المعاني: 1٠١‏ / 155. (0) الكشاف: ”7 / 195. 
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متعديا لواحد أن سيفوا 6 هو ذلك الواحد و (أم) منقطعة ومعنى 
الإعفراسقبينا أن :هذا الحسان انطل .من التعسيان الآول» وعقه الو يان 
بأن التضمين ليس بقياس ولا يصار إليه إلا عند الحاجة وهنا لا حاجة إليه . 

وقال الرازي2: حكمهم في غاية السوء والرداءة» فالإمهال لا يفضي 
إلى الإهمال والتعجيل في جزاء الأعمال شُغْلُ من يخاف المَّؤْت وحكم الشرع 
خلاف ما قالوه. 

وقال الجمل7": (أم) منقطعة فتقدر ب (بل وهمزة الاستفهام).أ.ه 
السمين و(بل) التي في ضمنها للإضراب . والهمزة التي ضمنها للاستفهام 
التوبيخي. فالكلام انتقال للتوبيخ الأول على حسبانهم بلوغ الدرجات من غير 
مشاق بمجرد الإيمان» إلى توبيخ أشد وهو حسبانهم أن يفوتوا عذاب الله 
ويفروا منه فلا ننتقم منهم . 

وقال أبو السعود؛؟: و(أم) منقطعة وما فيها من معنى (بل) للإضراب 
والانتقال إلى التوبيخ بإنكار ما هو أبطل من الحسبان الأول. وهو حسبانهم 
ألا يجاوزوا بسيئاتهم» وهم إن لم يُحدّثوا أنفسهم بذلك؛ لكن إصرارهم على 
المعاصي نزلوا منزلة من يطمح في ذلك. 

أقول : (حسب) إن كان من باب (ظن) فلا تضمين في الفعل» وإن كان 
بمعنى (قدر) والمتعدي لمفعول واحد هو المصدر المؤول ‏ أن يسبقونا ‏ فقد 
ولج باب التضمين وهذا ما أرجحه لأن إصدار حكمهم ‏ ساء ما يحكمون ‏ 
مبني على تقدير وتدبير وتفكير منهم» وليس مجرد ظن فقط. فكيف يقدَرٌ مفسد 


.77 / 9 التفسير الكبير:‎ )١( .١15١ / 7 البحر:‎ )١( 
10 1 الفتوحات الإلهية: # / /7519,. (4) تفن ابي العو‎ )*( 
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أنه يفلت من العقوبة ‏ أن يسبقونا؟! ‏ فكما أن الابتلاء سنة لامتحان الصادق 
والكاذب؛ كذلك أخذ المسيء بإساءته سنة لا تتخلف لامتحان القلوب. 
وتمحيص الصفوف. ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: «أشد الناس بلاء 
الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل فإن كان في دينه صلابة زيد له في 
البلاء20. ويستكمل المعنى بالصورة الندية للقلوب المؤمئة» صورة الراجي 
المشتاق إلى لقاء الله بأنه السميع وأنه العليم. 


805 لقان 


قال تعالى إن مشر مسَنشْرَ مشر لِأنشيَِكٌ وَإِنْ أَسَأتُ لها 2# . 

قال الطبري(": اللام بمعنى إلى أي فإساءتها راجعة إليها ومثل ذلك 
قال الرركدي. 

وعند الزمخشري": أنها للاختصاصء فالإحسان والإساءة مختص 
بأنفسكم لا يتعداه إلى 0 

وتعقبه الآلوسي2'0: بأنه مخالف لما في الآثار من تعدي ضرر الإساءة 
إلى غير المذنب» اللهم إلا أن يقال : إن ضرر بني إسرائيل لم يتعدّهم» وفيه 
تكلف لأن الثواب والعقاب الأخرويين لا يتعديان وهما المراد هنا. وقيل: 
اللام للنفع كالأولى ولكن على سبيل التهكم ولذا قيل : إن تكرير الإحسان 


)١(‏ الدارمي في الرقاق !5 وأحمد 2١71 / ١‏ وفي رواية أنه سئل عليه السلام أي الناس 
<< أشد بلاءً فقال: الأثياء في الال فالامل. يبتلى العبد على حسب دينه فإن كان في 
دينه صلابة اشتد بلاؤه» أخرجه الترمذي ذ في الزهد اه وابن ن ماجه في الفتن .51١‏ 


(؟) الإسراء: لا. 
() جامع البيان: 8 / ١١‏ / 15. (8:) البرهان: 5 / ."5١‏ 
)٠0(‏ الكشاف: ” / 479. )3( روح المعاني : / .١159‏ 


لسن 


إشارة تغليبية. وجاء عن علي كرم الله وجهه أنه قال : ما أحسنت إلى أحد 
ولا أسأت إليهء وتلا هذه الآية. 

وذكر اللعيل 7 تابو مواق0؟! :إن :زليا) ممع علبي 

اقول: أحسن يتعدى ب (إلى) فإذا تعدى بغيرها فيحمل على التضمين 
ولا أرى وجها لتناوب الحروف (اللام) بمعنى (إلى) أو (على) أو الاختصاص 
أو الاستحقاق أو... فلنا منجاة من هذه المخاضة بتضمين (أحسن) معنى 
(كدَه)0" من قدّم من خير وإحسان فلنفسه يرتدٌ إحسانه؛ ومن (أساء) أي ومن 
(جوه !1" لله ون المدات: ترق 2 3ه يو تحتل اتبيه بادلا اط هما تقلها 
ويتدافع بها. 

فالآية تقرر قاعدة ثابتة لا تتغير على مر العصورء قاعدة جزاء العمل 
كل فرد مسؤول عن نفسه ‏ له ثمار عمله أحسن أو أساء إن قدّمتم قدّمتم 
لأنفسكم من إحسان. أو جرمتم من شر فلأنفسكم» وسنة الله ماضية في خلقه 
لا تتخلف . 

ويبقى التضمين مصدر إثراء لهذه اللغة الشريفة تسري أحكامها في أحنائه 
وحواشيه على سعة أبعاده ومدذاليله. 


8 لقا 


)١(‏ الفتوحات الإلهية: ” / .5١5‏ (9)” الهرة كار ا 

() في التنزيل 9قَّدَمَ 3 مدنا كَردهُ ده عَم [ص: ]1١‏ وقال: وما لُمَيمُأ شك يَنْ 
خَيرِ َدُوهُ عِندَ اشرو [البقرة: .]١٠١‏ 

(4) جرم لأهله: اكتسب ‏ وأنشد أبو عبيدة لأحد لصوص بني سعد: 


طريد عشيرةٍ ورهين جرم بماجرمت يدي وجنى لساني. 


5 / 


فال تعالى :لالص لمح عل عَنْءِ َل ويد علو لاسن من 

ذكر القرطبي("): ويجوز أن يكون (خلقه) مفعولا ثانياً لأحسن على 
تضمينه معنى (أعطى) وذكر الآلوسي7": وقيل هو مفعول ثان لأحسن على 
تضمينه معنى أعطى. أعطى سبحانه كل شيء خلقه اللائق به بطريق الإحسان 
والتفضل. وقيل : (خلقه) المفعول الأول (وكل شيء) المفعول الثاني على 
تضمين الإحسان معنى الإلهام كما قال الفراء» أو التعريف كما قاله أبو البقاء 
والمعكق ألهم أو عرّف خلقه كل شيء مما يحتاجون إليه فيؤول إلى قوله 
تعالى : عط كل سن لقم م د74 واختار أبو علي في الحججة ما 
ذكره سيبويه في الكتاب أنه مفعول مطلق لأحسن من معناه. وفي الجلالين/" : 
بفتح اللام (خلقه) فعل ماض : صفة وبسكونها (خلقه) بدل اشتمال. 

أقول : في ظل مشهد النشأة الأولى نلمح هذا الفيض من الفضل العظيم 
الذي أودع كل شيء خصائصه وصفاته ووظائفه واستعداداته. من الذرة إلى 
أكبر الأجرامء ومن الخلية إلى أعقد الأجسامء يتجلى الإحسان والإنعام. كل 
شيء في هذا الوجود مزود بخصائص تؤهله لأداء دروه من إنسان أو حيوان أو 
َلك سابح في الكائنات» متقن الصنعء بديع التكوينء باد فيه الإحسان 
والأتقان» .وما متحه من التتاسق :والكمال..وها تحن تثملى آيات الاحسان 
والإتقان في كل ما نبصر ونسمع ونحس وندرك في رحلتنا على هذا الكوكب 
من جمال الصانع الحكيم فيما صنع وأبدع ومنح. 

إن عنصر الإحسان مقصود في هذه الآية ليتضمن (ما وهب ومنح) من 


.4١ / ١5 السجدة: 7. (0) الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.157 / 5١ / ١١ روح المعانى:‎ )( 
."17 ص‎ )0( .606٠ طه:‎ ):( 
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إتقان الصنعة وحُسْيِها (فيما صنع وسوّى وأبدع) فيرقى إلى حد الجمال 
والكمال : جمال الصورة وكمال التكوين في كل ما خلق مع تناسق الكل في 
هذا الوجود. تلفتنا الآية في كل ما حواه التضمين من هذه اللطائف إلى 
الاستمتاع بها ليتتبع القلب اليقظ مواطن الحسن والجمال في هذا الوجود. 
ولا يدرك القلب هذا النعيم إلا حين يستيقظ من الإلْمَّة» ويبصر بنور الله 
الأشياء كما أبدعها الصانع. فيحس بالصلة بين المبدع وما أبدع» فيزيد شعوره 
بجمال ما يرى ويحس . إن هذا الوجود جميلء» وإن جماله لا ينفدء هذه 
الفراشة. . . هذه الوردة. . . هذه النجمة. . . تلك الغيوم... في هذا الوجود 
متناسقة لا عوج فيها ولا فطور. يلفتنا كتاب ربنا إليها لنتملاها وهو يقول : 
«الذِى أَحسَنَ كلَّ َيْءٍ حَلَقَمُ4 22 ليوقظ القلب فيتتبع مواطن الحسن 
والجمالفن :هذا الوجوت: 

إنه التضمين كلما زدته فكراً زادني معنل» أتعرف أسراره ليفتح القلب 
عان للائفك هن هذاه اللقة الشريفة. 


80:5 لقان 


الم م 


قال تعالى :«وَدَ أَحْسَنَ إلى إذْ أخرحنى مِنَّ السَجَن» ©". 

أخسن تعدف بالق قال : 9# وحن كا 1 2 لَك 24 . 
وقد يتعدى بالباء و ويا ودين سان ه(4) ولا يتعلق الجار والمجرور بإحسانا 
لأن المصدر لا تتقدم عليه صلته© ذكر ذلك أبو حيان20 والعكبري"؟: وقد 
يكون ضمّن (أحسن) معنى (لطف). وقيل: المفعرل محذوف أي (صنعه) . 
)١(‏ السجدة: 7. (5) يوست 1 
(0) القصص: /الا. ظ (5): الماع 11 


)0( والصحيح انها تتقدم إذا كانت شبيه جملة. ‏ (5) البحر: ٠8‏ / 48". 
0) إعراب القرآن: ؟ / ."١‏ 


1 


قال السيوطي0؟: أحسن بي : أي (إليَ) أفاد معنى الغاية.أ.ه. وذكر 

الزمخشري7"؟2: يقال أحسن إليه وبه وكذلك أساء إليه وبه. قال زهير : 
# إذا قوم بألنفسهمأساؤوا # 

وأساء في تعديته مثل أحسن. وقال كثير("2: 
أشي ينا او حيتي لأ لوم نديب ,امسن نين 

وفي الحديث!؟) قال يَكِِ: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن باللّه الظن». 
وقال الآلوسي*2: حمله بعضهم على تضمين أحسن معنى لطف ولا يخفى ما 
فيه من اللطف؛ والمعروف في الاستعمال تعديه بالباء» وبه صرح في الأساس 
وعليه المعول اله لَلِيفُ عادو +009 وفي الحديث الشريف قال وك 
«أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله»”'" وقيل الباء بمعنى إلى . 
وقيل المفعول محذوف. أي أحسن صنعه بي فالباء متعلقة بالمفعول المحذوف. 
وفيه حذف المصدر وإبقاء معموله وهو ممنوع عند البصريين. وفرق الزركشي!") 
بين الحرفين وأكد أن الباء أليق بيوسف لأنه إحسان درج فيه دون أن يقصد 
الغاية التي صار إليها. 

أقول: إذا كان الفعل أحسن يتعدى بالباء فلا تضمين. وما دام الخلاف 
قائما فتضمينه معنى (لطف) المتعدي بالباء كما مر يستنيم إليه السياق» فاللطف 


فرع من الإحسان. والاحسان أعم منه وأشمل . 


.75:5 / 7” (؟) الكشاف:‎ .١159 /1١ الإتقان:‎ )١( 
السنت: لكثير هيزة:‎ )55( 

(4:) مسلم في. الجنة: .48١‏ 24875 وأبو داود في الجنائز: .١1١‏ 

)0( روح المعاني: 7 / 04. (5) الشورى: .١19‏ 

0) الترمذي فى الإيمان: 5» وابن ماجه فى الزهد: .١5‏ 

ْ .١71 /: البرهان:‎ )6( 


0 


وفي قول يوسف عليه السلام غاية الأدب وكمال الاعتراف بالجميل حين 
عبن (نالناء) مولا هن ززلى )لأن: لاف لمعه انما كان اميا النعهه. إنهنا 
زهور تفوح بالعطر حين لصقت به محاسنه؛ فلم يجعل محاسن اللَّه وألطافه 
خارجة عنئه» بعيلة ملهء تصل إليه ب (إلى) كما جاء في قوله تعالى : 
ووحكما )0 م أ نَهُ ليك » مخاطبا قارون بلسان قومه أن يحسن إلى 
الناس كما أحسن الله إليه. وأي إحسان أعز وأشرف من الجاه والسلطان ! ومن 
كمال أدبه لم يذكر الجب مراعاة لمشاعر إخوته. 


805 لقان 


قال تعالى:##ومن بُوْن باه ْمَل صلا يدل > جَنّتِ جر يمن يها 
7 رين فآ ف فهو نه 13 

قال التجاة > السيئلة الخيرنة إذا كعات من :فاكدة الخير أفاوهمعتى 
التعجب إذا اقتضى المقام ذلك. وعليه يكون ؛ قد أحسن: أي ما أحسن 
رزقهم وما أعظمه. قال الزمخشري”('؟: فيه معنى التعجب والتعظيم. وقال 
الع 90 روسو او و ا من الغر اف 

قال البوويوة !*5: ولا يهف أذنيكون (له) يعني ١(البد)‏ هف أي على 
مذهب أهل الكوفة في تضمين الحروف . 

اقول الأزلى أن تشمن :السو ) فى عدا والتععد ىب الاك ("ان. .تيو 


.١178 / 5 (؟) الكشاف:‎ .١١ الطلاق:‎ )١( 

(9) الفتوحات الإلهية: 5 / 57". (4) روح البيان: ٠١‏ / 47. 

(5) قال تعالى :#أعدَ لِلْمحِئتٍ مِنَكْنَّ أجرا عظيما» [الأحزاب: 14] وقال: «أعد لَه م 
مَغْفْرَةٌ قمر عَظِيمًا© [الأحزاب: ه”] وقال: نيهم دوم يقرع 2 وأَعدٌ 0 َم 
كيم » [الأحزاب: ؛]. 
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سبحانه فوق نعمة الذكر والنور والهداية والصلاح» وعدهم بأحسن الرزق 
فأعده لهم وهيأه. فجمع التضمين من وراء اللام إعداد الرزق وتحسين أصنافه 
وأنواعه على اختلاف جهاته وسما به من واقعه المادي إلى المجال الروحي 
في تصور المؤمن : 

رزق الروح بالتفريد. تتفرد بحبهء فلا تعشق معه سوأه. 

ورزق القلب بالتجريد. ورزق اللسان بالتوحيد. 

وبهذه اللمسة يُنشيء في قلب المؤمن ألا يتعلق بدنياه ولا بأحد سوى 
الله ويكون ذلك من تكامل السعادات النفسية» وتعاظم الدرجات الروحانية 
تُلوّح وبشر. . . 

إنه التضمين وإنها اللام جاءت لتصوير المعنى وتشريفه بالإعداد له 
والتهيئة لصاحبه إعزازا لمقامه وتكريما لمنزلته ويبقى أثر التلميح على النفس 


غير التصريح والتكشيف. 
عه إقاء. 


8 8 كر ولص للد يم بم لمي اع دس د س# م م معو .م " واماظ 
قال تعالى :98لم معقبات من بين يِدَيْهِ وَمِنْ حَلفِوء يحفظوتم مِنْ أ الله 


إت أله لا يمير ما بِقَوَمٍ حَقٌ يقيرفأ ما يأنفسبة20©. 
قال أبو حيان”"2: والظاهر أن #إمِن أُمْرِ ألو متعلق بيحفظونه. 
قل لأفن) للنسي كقولك كنوظه هون عرق ويكوة.معاها رمعت الباء 
سواء. يحفظونه بأمر الله وبإذنه» قال ابن جريج : يحفظون عليه عمله؛ وقال 
قتادة : يكتبون أقواله وأفعاله. وقرأ علي وابن عباس وعكرمة وزيد وجعفر 
يحفظونه بأمر اللّه يؤيد السببية. ظ 


)١(‏ الرعد: .١١‏ (؟) البحر: ه/ 5/ا". 


وقال الزمخشري7! ': يحفظونه من أجل أمر الله أى: الله أمرهم 
بحفظه . وقيل بحفظه من بأس الله ونقمته إدا أذنب» بدعائهم له أن يمهله 
رجاء أن يتوب. ويصير المعنى إلى التضمين أي : يدعون له بالحفظ من نقمات 

وزاد الجمز7 يحفظون عمله بإذن الله فحذف المضاف وهو (عمل) 
وتمديره : يحفظونه بأمر اللّه وإعانته . 

وقال البروسوي(: يحفظونه من المضارٌ التي أمر الله بالحفظ منها. 
ومثله قال ابن قتيبة2* . 


وقال الرازي2: نقلا عن الفراء : فيه تقديم وتأخير» له معقبات من أمر 


#7 


الله . 

أقول: إذا كان اللّه قد أمر الملائكة بحفظ العبد كما ذكر الزمخشري 
وغيره» فلماذا د يخشى المذنب من ذنبه ومعه من يحفظه ؟ أو يدعو له بالحفظ 
من عذاب الله ؟ 


ولعل تعليق أيِنْ أمْرِ ألم بالفعل يحفظونه هو الذي دفعهم إلى 
ركوب المسلك الحزن؛ ووكلهم إلى تشتيت ملامح الصورة للمشهد الكوني 
الكبيرء وتفريطهم هذا أوقعهم في حَيْس الخاطر وألجأهم إلى دعوى التناوب 
والساون (فن) تمض :الال 

فى جر من تطليل الصورة وعدم تبلبط الغبرة عليه كن وفص وعم 
وفي مشهد تحيط به الضبابية متلفع بالخفاء تخيم عليه الرهبة. رقي عاني الله 
المحيط بكل شيء» خفياً لا تراه العيون» وراء السر المستخفي بالليل وخلف 


.45 / ” الفتوحات الإلهية:‎ )١( الكشاف: ” / 7ه".‎ )١( 
2.45١ / 6 روح البيان: 5 /٠ه". (:) البرهان:‎ )9( 
.18 / التفسير الكببير: لا‎ )( .5"١ تأويل مشكل القرآن:‎ )0( 


اي ا 00 
وخالجة في الصغيرة والكبيرة» من بين أيدينا ومن خلفناء يحصون علينا التَفس 
'فنحن معهم كالكتاب المفتوح لا تخفى عليهم منا خافية» يحفظون كل شيء 
عنا جملة وتفصيلاء فكل تعبير أو تحبيرء وكل همسة أو نبّسة مستوعبة في 
صدورهم يحفظونها عن لير قلات فأحدنا كالمتهم المستراب في سياسة 
نفسهء لا يمشي خطوة إلا بين جواسيس تحصي عليه حتى أسباب النية وتجمع 
منه حتى نزوات النفس وتترجم عنه حتى معاني النظر. 

معقبات من أمر الله. ما هذا الأمر؟ ما شأنه؟ ما طبيعته ؟ ما صفته ؟ لو 
قا الله البياة لين وفشل» ولقن مقع اقتفنت أن تقى الضبورة عاق 
لتوحي بالرهبة» بالوجل» بالإشفاق» ونبقى في حذر عند كل تصرف» ومن له 
ذوق بأجواء التعبير يشفق من أن يشوّه هذه الضبابية بالكشف والتفصيل . 

معقبات. .. تخامرتي متها شئء لذ بنفسي لست أحسن وصضفه» فعقبات 
ا ا ا ا 


ولها مهمات خاصة ؟ أوليسن التعقيب بعيدا عن معنى الحفظ أىئ الرعاية 
والكلاءة ؟ فالمعقب من شأنه المتابعة والملاحظة والملاحقة المستمرة لإنجاز 
ما كلف به من أوامر ومهامء بعيدا كل البعد عن معنى الكلاءة والرعاية 


والحفظ والذي لا يساعد السياق عليه. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. 
سواء عنده من أسر ومن جهرء من استخفى بالليل أو سرب بالنهارء مالهم من 
دونه من وال» وكل شيء عنده بمقدارء» يسبح الرعد بحمده والملائكة من 
خيفته ويرسل الصواعق. في هذا الجو من الرهب والخوف وعالم الأسرار 
بأتي ذكر المعقبات ويأتي بعدها ارك أله لا يمير ما بقوم حي حيرأ ما 
بأنفسية 0 . فالحفظ هو حفظ الاستظهار ضد النسيان لا حفظ الحراسة 


١ الرعد:‎ )١( 
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والرعاية» معقبات. . . وللعرب في ألفاظها دلالات تقضي بها حوائجها وأغراضها 
لا يعرفها سواهمء رصان السناق © 'لةمشتياك دفن امس اللقامة نبز جلت ومن 
خلفه. يحفظونه» ولكن هذا السياق لا ينسجم مع الإيقاع الموسيقي للفاصلة 
القرآنية فلا بد من تقديم (يحفظونه) على الجار والمجرور (من أمر الله) . 
معقبات... يحفظون كل شيء عنه : أعماله. تصرفاته. حركاته. 
سكناته» نظراته» همساته. يحصون عليه أنفاسه» يراقبون ما يحدثه من تغيير 
في نفسه ومشاعره وواقعه فيغير الله ما به وفق ما غيّر ما بنفسه. 
ميزان دقيق وحاسوب ذري فلا مجال للشكء. ولا مجال للعبث. لا 
وجود للتضمين في الآية إذأ ولا داعي إلى تأويلات تصرفنا عن المورد العذب 
إلى ظنون يستولي التكلف على جملتها وتفصيلها . 
فلا تعجل بظن قبل علم فعندالعلم تنقطعالظنون 
كتلون االكريين مشعيينا وليسيت تتشثر ةن هذاقنف» العيسون 


805 لقان 


7 آذ هر م 7 1 ره 50 ا سه  .‏ صب وس 78 
قال تعالى: و« إِسَلُوئكَ عَنٍ ألسَّاعَةٍ إن مرْسها فل إن مهايند 


ارم سج عر ص مر تك > رمعا 6 وس ص 
رق . . . يِسََلُوتك كأنك حٌَ عَنبَا قل إِنَّما عِلْمَهَا عِندَ 
أله 2 2 أكْعرَ أَلنَّسَ ك سوبو عمو 0" . 
1551011111111 
وذكر الراغب7؟: الإحفاء : الإلحاح في المطالبة أو البحث عن تعرف 


)١(‏ الأعراف: ا184. (؟) مفردات ألفاظ القرآن مادة: حفي. 
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الحال و إن يَسَلْكْْوهَا مَسحْفِكُمَ تَبَحَلوأ0 . 

وقال أبو حيان”': (عنها) متعلق بيسألونك؛ وصلة حفي محذوفة أي 
بها. أو متعلق بحفي على جهة التضمين» والتقدير: كأنك كاشف بحفاوتك 
عنها. أو لاعن ) عفن لبان بوذكر.فقل ذللقه المكرى97؟ الب 30 

وقال الزمخشري7): كأنك بليغ في السؤال عنها لأن من بالغ في 
المسألة عن الشيء والتنقير عنه استحكم علمه فيه ورصّن» وأحفى في المسالة 
إذا ألحف. وحفي بفلان وتحمّى به : بالغ في البِرٌ به. وقرأ ابن مسعود كأنك 
حفي بها©2. وقيل إن قريشا سألوا رسول اللّهِ يلِهِ عن الساعة» فقيل : 
يسألونك عنها كأنك حفئ تتحفى بهم فتخصهم بتعليم وقتها لأجل قرابتهم . 
وأجاز أبو عبيدة أن تكون (عن) موضع الباء وبهذا قال ابن قتيبة"؟. وشاهده: 

َمَا يَنَطِقٌ عن موي24" أي بالهوى وأيد الطبري27 تعاقب (عن) والباء هنا 

وأوّل حفىّ بلطيف . ظ 

وقال البيضاوي(""): حفيّ: فعيل من حفي عن الشيء إذا سأل عنهء فإن 
من بَالعَ في السؤال عن الشيء والبحث عنه استحكم علمه به» ولذلك عُدَي 
بعن» وقيل: هو صلة يسألونك. 

وقال.الآلوسي!١2:‏ وهو يتغدئ بالباء لكوته عتضعنا المع بليغ فى 
السؤال عنها حتى أحكمت علمها. حفي عنها أي مبالغ في العلم بها. ذكر 
بعضهم أن الحفاوة في الأصل : الاستقصاء في الأمر للاعتناء به» قال 


الاغعني ” 

)١(‏ محمد طل: /ا". (0) البحر: 6 / ه"4. 

(0) إعراب القرآن: .15١ / ١‏ (4) الفتوحات الإلهية: ” / .5١‏ 
(0) الكشاف: 5 / 175. (9) قراءة شاذة. 

(0) تأويل مشكل القرآن: 059. (4) النجم: ". 

(9) جامع البيان: )٠١( .10 / 5 / ١5‏ أنوار التنزيل: .77١‏ 


.197 / ” روح المعاني:‎ )١١( 


فإن تسألواعني فيارب سائل ‏ حفيّ عن الأعشى به حيث أصعدا 

عدي الوصف ب (عن) اعتبارا لأصل معناه وهو السؤال والبحث» وقيل 
لأنه ضمن معنى الكشف ولولا ذلك لعدي بالياء . 

أقول: لعل تعليق (عنها) بيسألونك أرجح من سواه وصلة (حفي) 
محذوفة كما أشار أبو حيان وأحرى من أن بزل في معرةٍ التعاور والتناوب : 
عنها أي بها أو تضمين (حفى) معنى (كاشف أو ملحف أو مبالغ).... وما 
جاءت (كأنك) إلا على وجه من الاستخفاف بظنهم فيه حين حَسِبوه على علم 
بها أو مهتما بالبحث عن التعرف على حالهاء ولم يدركوا أن أمر الغيب بيد 
الله لا يُطلع على غيبه أحداء ولم يدركوا كذلك أدب الرسول يليْهٌ مع ربه في 
أمر الغيب» وفي مقام العبودية. ولعل تأخير صلة يسألونك إنما كان لمجرد 
التنغيم الصوتي ومراعاة للتناسق الفني في الإيقاع الموسيقي ثم لا يكون تقديم 
أو تأخير إلا لفائدة» فتأخير صلة يسألونك فيه توبيخ للسائلين عن سؤالهم 
لأنهم يستخفون بها أو بالمسؤول عنها أو بهما معاء فهو صلوات الله عليه لا 
يعرفها ولا يشغل نفسه بمعرفتها ما دامت من اختصاص مولاه الجليل؛: وقد 
أخفاها عن خلقه. هذا في تأخير الصلة وأما في حذفها من حفيّ فأفصح من 
ذكرهاء ولن تجد في الإثبات بلاغة كالذي في الحذف. وهل ذهب ظنهم به 
عند سؤاله عنها إلا إلى اهتمامه بها ؟! فلا سبيل إلى هذه اللطيفة إلا بحذف 
الصلة وترك ذكرها. وهكذا يكون الحذف مع التقديم والتأخير سبيلا إلى 
لطائف ممتعة. فلا تضمين إذا في الآية. 

وكذلك في بيت الأعشى لا تضمين وإنما فيه تقديم وتأخير. 

فيارت سائل عن الأعشى حفيّ به. . . 

:ها لقان 


5 1/ 


قال تعالى : طبن تروك عل مُبُرهِه: إل جَهَكم204. 

ضمن (يحشرون) معنى (يساقون) فعدي تعديته أي بإلى» ذكره السيوطي. 
وقال الجمل2"7: يسحبون. وجمع صديق خان(" المعنيين فقال: يجمعون 
مسوقين إلى جهنم. وذكر البيضاوي”؛؟: مقلوبين على وجوههم وذكر 
الحديث : قال صلوات الله عليه : «يحشر الناس يوم القيامة ثلائة أصناف. . . 
وصنفا على وجوهههم:0©. 

وقال أبو حيان2: يحشر الكافر على وجهه بأن يسحب على وجهه. 
ومثله قال الرازي" . 


أقول : حشر يتعدى بنفسه وبعن وبإلى ولا يتعدى بعلى» فإذا تعدى بها 
نجعله مترددا في مسارح النظر كيما يجد قرينة له خصّصه في معنى معين. 
ولعل تخصيصه بمعنى (جر) تنزله أفرع منازله» ففي الحديث7! قال 6ه : 
«وتجرون على وجوهكم». 


ولا يخفى ما في الجر على الوجوه من الإهانة والمذلة والمشأمة! 
نالمشهد معكوس كانقلاب مقايبسهم في منطقهم العقيم مع رسول الله يك 
وجداله في الباطل؛ فانقلاب صورتهم تليق بانقلاب تصوّرهمء. وتأبيهم على 
الحقء واستكبارهم عليه. فهم وراء فساد النظم والأوضاع. تتنفس شهواتهم 
في جوها العفن كالديدان, لا يعيشون إلا في مستنقع آسن. فطبيعي أن يأتي 


.505 / ” الفرقان: 5". ظ (؟) الفتوحات الإلهية:‎ )١( 
.48١ فتح الرحمن في مقاصد القرآن. (8) أنوار التنزيل:‎ )( 
.508 / 8 البحر: 5 / /7ا49. (5) التفسير الكبير:‎ )5( 


(0) الترمذي في القيامة: ". 
(4) الترمذي في التفسير: .١18‏ 


مقنيكن انج على الرجرة ترقتسا فى كدزة لنظله ونذاةة متنقه ليكون مودنا 
بإذلال كبريائهم وزلزلة كيانهم. 


إنه التضمينء يبدع إبداعه حين يلوّح في إعجاز من البيان عن غضبه 
وسخطه. . . فكيف لو صرح ؟!. 


80 لقان 


رصم نم 


قال تعالى : ودين هم لتروجهم حَفِظُونَ © © إلا ع روجهم أو 


- 21 أيملنهم سم بر أو 014 


دعي ابن ككير "ابو 0 : إلى تشمين (حافظون) معش (مسكون 
أو قاصرون) وتكلف الزمخشري وجوها: 1 ود في موضه 
حال : إلا والين على أزواجهم أو قوّامين عليهن؛ من قولك : كان فلان على 
فلانة فمات عنهاء ونظيرة : فلان على البصرة أي واليا عليها أو تعلق بمحذوف 
يدل عليه غير ملومين» كأنه قيل : يلامون إلا على أزواجهم.أ.ه. وذكر السمين 
في الصلة على أزواجهم أربعة وجوه نقلها عنه الجمل* أحدها: أنه متعلق ب 
(حافظون) على تضمين معنى ممسكين أو قاصرين وكلاهما يتعدى بعلى قال 
تعالى : ميك عَلِيِكَ رَوجَكَ2. الثاني: أن (على) بمعنى (من) أي إلا 
من أزواجهم كما جاءت (من) بمعنى (على) «إوَتصِرَيه من الْفَور 7" وإليه 
ذهب الفراء» والثالث : أن يكون في موضع نصب على الحال قال الزمخشري 


.731 / 3 تفسير ابن كثير:‎ )١( .5 260 المؤمنون:‎ )١( 
.5 البحر: 5 / 5"45. (4) المؤمنون:‎ )9( 
الأحزاب: /ا”. (5) الأنبياء: /الا.‎ )0( 


(0) الفتوحات الإلهية: # / 185. 


"44 


أي إلا والين أو قوّامين عليهم من قولك كان فلان على فلانة فمات عنها. 
الرابع : أن يتعلق يمسحذوف يذل غليه:: غير ملومين قال الزمخشري : .وكانه 
قيل : يلامون إلا على أزواجهم .. ونقل بعضها الآلوسي 7 'وزاد عليها . 

وذكر العكبري('؟2: أن على أزواجهم لا يجوز تعلقها بملومين لأمرين : 
الأول : ما (بعد) أن لا يعمل فيما قبلها والثاني : المضاف إليه لا يعمل فيما 

. ويرى الفراء وتبعه ابن مالك بأن (على) بمعنى (من) كما استعملت (من) 
بمعنى (على) في قوله تعالى : «إوتصريَه ين الفور 9 

أقول : لعل تضمين (حافظون) معنى (خافون) فإنما يفيد الستر والحفظ 
الذي أومأ إليه السياق والمتعدي باللاء29 وصلة #إعَلح روجهم 46 ملق 
بملومين الذي يتعدى بعلى . 

حفظ القلب بحفظ الجوارح من فتنة التطلع لغير الحلال» وطهارة البيت 
هو اللبنة الأولى في بناء المجتمع ومحضن الطفولة من الفساد الناشيء عن 
كشف العورات لينشأ الناشئة في طهارة وأمن وستر. فهم يخفون لفروجهم فلا 
يكشفونها إلا على أزواجهم أو ما ملكته أيمانهم فهم غير ملومين من كشفها 
عليهن» وبذلك تتوثق العلاقة بين المضمن والمضمن فيه ويتوثق الحفظ مع 
ستر العورة وخفيتها ولا يخالف أوضاع اللغة ولا ينافرها ولا يحتاج معها إلى 


.١58ا7‎ / إعراب القرآن: ؟‎ )١( .5 /75 / 19 روح المعاني:‎ )١( 

(*) الأنبياء: /الا. 

(4) ففى سورة السجدة: ١7‏ : 5 حو 41 مَنِ 7 عن # وفي الحديث: (الخائن الذي 
لا يخفى له طمع وإن دق) مسلم في الصفة: 7 وفي حديث آخر: «سيخفى له ما لم 
ينزل فيه وحي» مسلم في التوبة : ؟6. 


٠و‎ 


تأويل» ولا إبدال حرف مكان حرف ويبقى التضمين سرا لطيفا من أسرار هذه 
اللغة الشريفة وفيها حياؤها ووقارهاء شبابها وعاطفتها. فتزلّف إليها 
لتتقمّمها' وتستضيء بمعانيها . 


80 لقان 


صاح ار 


قال تعالى 00 و بلفرعون 35 
-2 لك نارول م د ا 
ذكر العز بن عبد 52 (حقيق) 05 معنى (حريص) ليفيد أنه 


محقوق يقول الحق وحريص عليه وكذلك ابن هو قيم الجوزية!). 
(0). 


رو ةك س 


أما الزمخشري : فمد عدد وجوه 6 0 قراءات 
َ 5 َك أ 
مشهورة محَقِيقٌ عل قراءة نافع. وَمحَقِيقَ لآ أقول» وهي 
قراءة عبد الله و #حقيق بأن ا أقول» وهي راد 0 وفي المشهورة إشكال 
ولا تخلو من وجوه: أحدها : أن تكون مما يقلب من الكلام لا من الإلباس 
قال أحمد : القلب يستعمل فى اللغة على وجهين : 
أحدهما : قلب الحقيقة إلى المجاز لوجه من المبالغة كقوله : 
*# وتشمى الرماح بالضياطرة الحمر *# 
ومعناه : تشقى الضياطرة بالرماح» قال أبو حيان : وأصحابنا يخصون 


)١(‏ تقمم النخلة: ارتقى فيها حتى بلغ رأسها. 
(0) الأعراف: .1١6‏ 

(6) الإشارة: 64. 

(4) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن: 717. 
(0) الكشاف؛ ”7 / .٠٠١‏ 


م١‎ 5 


القلب بالشعر ولا يجيزونه في فصيح الكلام فينبغي أن ننزه القراءة عنه. 

الثاني : أن ما لزمك فقد لزمته» فلما كان قول الحق حقيقا عليه. كان 
هو حقيقا على قول الحق أي لازما له. 

والثالث : أن يضمن (حقيق) معنى (حريص) كما ضمن هيجني معنى 
ذكراى. 

والرابع : وهو الأوجه والأدخل في نكت القرآن أن يغرق موسى في 
وصف نفسه بالصدق في ذلك المقام ولا سيما وقد قال له فرعون : كذبت. 
حين قال: إني رسول من رب العالمين فيقول: أنا حقيق على قول الحق. 
أي : واجب على قول الحقء أن أكون أنا قائله والقائم به. 

وقد أشان الالومني 7 إلى أن (حقيق) صفة رسولء أو خبر بعد خبر. 
وقيل خبر مبتدأ محذوف أي : أنا حقيق وهو بمعنى جدير و (على) بمعنى 
(الباء) كما قال الفراء وعليه قول الهذلي("2 وامرئ القيس(" و (على) تبقى 
على ظاهرها وهذا من قبيل تضمين الأسماء (حقيق) معنى (حريص) كما 
يتضمن الفعل معنى الفعل والمشتق معنى المشتق . 

وذكر السيوطي7): (على أن) أي (بأن) وقال الفراء9© والطبري0) 
والطوسي”©: (على) بمعنى (الباء) وكذلك الموزعي0 . 


)1( روح المعاني: ه / م١ا.‏ 

)١(‏ قال أبو ذئيب: 
وكأنهن ربابة وكأنه يسر يفيض على القداح ويصدع 
الديوان: 1١‏ / ”. والمفضليات: ١55‏ / 70. والأزهية: /ا77. 

(9): باى علا نينا ترغصسون عدن وغ عمهحرز عبلدى مترئد 
ديوانه: /ا/ا . والأزهية: /7171. 

."8 / 1١ معانى القرآن:‎ )5( .١15١ / 1١ الإتقان:‎ ):( 

(7) جامع البيان:. (9) التبيان: 5 / 88غ4. 

)4( مصابيح المغاني: 186. 


وقال أبو حيان20: قال قوم : ضمن (حقيق) معنى (حريص) وقال أبو 
الحسن والفراء والفارسي : (على) بمعنى (الباء) كما أن (الباء) بمعنى (على) 
ني قوله : ولا نَفَعُدُواْ حكن صِرّْطٍ(" أي على صراط ويشهد بهذا 
الوجه قراءة أبِيَ7": (بأن لا أقول) قال الأخفش : وليس ذلك بالمطرد : لو 
قلت : ذهبت على زيد تريد بزيد لم يجز. < 

أقول: الحرف لا يسلك مسلك التضمين لأن مفهومه غير مستقل بنفسه 
فمن قال (على) بمعنى (الباء) فتحاماه ولا تحفل به. وإلطاف النظر في مشتقه 
(حقيق) وهو من مبالغات اسم الفاعل يبعث على الكشف عما استودعه اللّه فيه 
من أسرار كما يتفتح عن رصيده المذخور وإيحائه المتجدد فموسى عليه السلام 
يجد نفسه (أمينا على) تبليغ الحقيقة التي جاء بها هو وكل رسول قبله ؛ حقيقة 
التوحيد والتي تقضي بزوال كل نظام غيرها. كما يجد نفسه (حريصا على) 
إعلان هذه الحقيقة في وجه الطاغوت وفي إعلانها تحرير الإنسان من الخضوع 
والتبعية والعبودية لغير الله. 

كما يرى نفسه ملزما بقول الحن» واجبأ عليه أن يصرح بهذه الحقيقة 
وجوبا شرعياء مهما كلفته من تبعات. وقد ملكت عليه جوارحه كلها فجمع 
التضمين الحرص والأمانة والإلزام والرجوب نأوعىء ونال بهذا مزية الإيجاز 


والإعجاز فأغنى . 
ةا قات 


.106 / 5 البحر:‎ )١( 


() الأعراف: 485. 


(0) #عرل عَيحكم» [التوبة: 178]. 


ول 


سس سس 


قال تعالى ©إنّ أله لا مْتَحءَ أن يضْرِب مثلا ما بعوضّة فما 
َوقهي20 

أقول: لعل المراد من عدم الاستحياء هنا الكرم والفضيلة والتي تمنع 
من الوقوع فيما يعاب كما قال ابن جزي7": وليس الذل والانكسار كما قال 
الجمل0©» ولا الترك اللازم للانقباض كما قال الآلوسي!4) 

فاللّه من كرمه وفضله على عباده لا يمسك عن ضرب المثل بالبعوضة 
والنملة والعنكبوت لما فيها من حكمة»ء وما وراءها من بيان للناس وفائدة» 
فجاء تضمين (استحى) معنى (أمسك) والمتعدي بعن» و موأن د صرب 6ه(0) 
منتصوب على نزع الخافض. ويبقى (أمسك) أسد من (امتنع) كما قال الالوسي 
لأن الامتناع يوحي بحائل على الله - حاشاه سبحانه أن يحول دونه حائل ‏ جاء 
التضمين ليدل على جميل إحسان الله على عباده بتفهيمهم وسائل الإيضاح هذه 
تبصيرا لهم وتنويرا. والعبرة في الصغير ‏ بعوضة - كالعبرة في الكبير - السموات 
والأرض -. 

لم جاء التعبير بلفظ الاستحياء ولم يرد بلفظ الإمساك ؟ 

لعل في لفظ الاستحياء تطمينا لقلوب المؤمنين وإدخال الأنس إلى 
نفوسهم بأن ربهم حيي كريم يعرفهم على نفسه بصفاته ويضرب لهم الأمثال 
تطمينا لقلوبهم بما عرفوا من حكمته في كل ما يصدر عنه» ولا يعاب على ما 
مِنْ شأنه الاستحياء من ذكره وإغاظة لأعدائهم من منافقين ويهود ومشركين - 
حَمّلة التشكيك في المدينة المنورة ‏ وإنهم لا يعرفون الأدب مع الخالق ولا 


.١9 البقرة: 55. (؟) التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )١( 
.5١5 / ١ روح المعاني:‎ 0) .”7” / ١ الفتوحات الإلهية:‎ )9( 
.55 البقرة:‎ )6( 


يرجون له الوقار في طرح السؤال : ماذا أراد اللّه. .. باشتمال علمه على 
المصلحة أو المفسدة كما قال الحسن البصري ويأتي الجواب صاعقة على 


رؤوسهم : ابيز ' بوء كديرا #ة. وكالندى على قلوب المؤمنين : 
9رَيَيْدى يدء كَبِيًا24". 

وما كنا لنقف على هذه اللطائف السنية لولا التضمين» يزيل اللبس 
ويهدي السبيل»؛ لائح كالنجم لا يغيب عن رائيه. 


805 لقان 


فال عنالى + له تي قتا ىقار 01217 

ذكر ابن هشاء'"2: فقد ضمن (يحمى) معنى (يوقد) مفَأَوَقْدٌ لي يَهََمَنُ 
عَلّ الظِين فابتكل 9# . 

وقال العيئز [429 اسيهها آىاواقدك عليها لتبجدى: 

وتساءل الدمك 00 قائلا : فإن قلت هلا قيل: تحمى؟ قلت : إن 





النار يحمى عليها. أي يوقدء ذات حمى وحر شديدء ولو قيل : يوم تحمى لم 
يعط هذا المعنى. فإن قلت : فإذا كان الإحماء للنار لم ذكر الفعل؟ قلت : 
لأنه مسند إلى الجار والمجرور أصله يوم تحمى النار عليها فلما حذفت النار 
قيل : يحمى عليها لانتقال الإسناد عن النار إلى عليها كما تقول: رفعت القصة 
إلى الأمير. فإن لم تذكر القصة قلت : رفع إلى الأمير وقرأ ابن عامر بالتاء 


."6 البقرة: 55. (؟) التوبة:‎ )١(. 
."8 المغني:. (4:) القصص:‎ )*( 
.188 / 5 الكشاف:‎ )( .18٠ / ” الفتوحات الإلهية:‎ )5( 


وجعل الآلوسي(): الإحماء للنار مبالغة لأن النار في نفسها ذات 
حمىء فإذا وصفت بأنها تحمى دل على شدة توقدها ثم حذفت النار» وحوّل 
الإسناد إلى الجار والمجرور تنبيها على المقصود بأتم وجه. 

وذفت الراقى؟"2: إلى أن الحين + المعزارة الهعولةة هن الجواعر 
المحمية كالنار والشمس في نار حامية أي حارة. لم خص الذهب والفضة 
بالذكر ؟ 

أقول : لا قيمة اليوم للأوراق النقدية في العملة المحلية لأي بلد إن لم 
يكن لها رصيد ذهبي فلا أقول أحميت على الفضة وإنما أقول أحميت الفضة 
فما اللطيفة فيها ؟ أقول : المقصود أن يحمى على النار هذا الرصيد وأن يوقد 
على الأموال - من ذهب وفضة - نار ذات حمى وحر شديد لماذا ؟ لتكوى 
بها جباههم ثم ماذا ؟ ثم جنوبهم وأخيرا ظهورهم لأنهم بخلوا عن تجهيز 
الجند؛ وتلك اللطائف ذات الشفافية من المعاني الروحانية في هذه اللغة. هذا 
رجل من أهل الصفة من الصحابة حين مات وجدوا في ثيابه دينارا فقال 
وسولالكه كهِ: هذه كية من النارء كما وجدوا في إزار آخر دينارين فقال 
صلوات الله عليه : هاتان كيتان0” . 

ها هي عملية إحماء الذهب والفضة قد تمت بعد أن أوقد عليها. لعيدا 
بعدها العذاب الأليم للذين يكنزونهاء ولا يُؤدُون زكاتها . 

فلدة الكنز تنتهي إلى فووا مَا كد تَكْنزوستَ274. وتبدأ بعدها 
عملية التذوق : بكي الجباه... ثم كيّ ار وأخيرا كىّ الظهورء فإذا 
انتهى عذاب الجسد جاء بعده الترذيل والتأنيب. 


وصورة لمصائر مَنْ تهيّب من لقاء الروم في الحر الشديد؛ ومن بخْل في 


النفقة لتجهيز جيش العسرة. 
)١(‏ روح المعاني: ه/ /٠١‏ 468. (؟) مفردات الراغب: مادة حمي. 
(9) مسند أحمد: 8 / ؟307. (4) التوبة: ه". 


فعل (حمي) لا يتعدى بعلى نقول: حميت الذهب أو سواه مدن 
الإحماء هنا معنى الإيقاد فتعدى تعديتهء قال تعالى : قَأَوْقدٌ لي يَهَنَمنُ 
عَلّ ألِينِ# لماذا جاء الإحماء إذا بدل الإيقاد لأن الإيقاد وسيلة الإحماء 
وأداته. والقرآن يتميز بإيجازه» فقد جمعت الآية كلا المعنيين الإيقاد والإحماء 
عن طريق الحرف (على) حين دخل على فعل لا يتعدى بهء فتنيّة لأمثاله لتظفر 


بمتناه في ححسئه ونجني ثمرة معئاه . 


ح:0ها لقا 


قال تعالى: طرَأحَْيْرا ِلك رَيهمَ وليك أمْحَبُ الجن حُمْ يا 
وو( 
كنارف و ضمن معنى (أنابوا) فعدي تعديته. وزاد عليه 
العز بن عبد السلاء7 فقال : ان نايدا و 
بين التوبة والتواضع. أما ادر 00 قنك آناى أن أخيهرا يعتى اطظماترا 
وانقطعوا إلى عبادته بالخشوع والتواضع» من الخبت : الأرض المطمئنة ومنه 
قولهم للشيء الدني : الخبيت. 
تفع لطبي القليل من الرزق #لأبيعفعالكشيورالتييت 
التاء بدل الثاءء وذهب الآلوسي*؟: 07 أن أصل الإخبات نزول 
الخبت وهو المنخفض من الأرض ثم أطلق على اطمئئان النفس والخشوع 
تشبيها للمعقول بالمحسوس ثم صار حقيقة فيه ومنه الخبيت الدنيّ . 


ونقل القرطبي7") عن ابن عباس : أخيتوا : أنابواء وعن قتادة: خشعوا 


0 / ” هود: "77. (0) اليرهان:‎ )١( 
.554 /١ الإشارة: 59 / 068. (8) الكشاف:‎ )6( 
."١ / 9 الجامع لأحكام القرآن:‎ )( ."4 / ١١ / " روح المعاني:‎ )5( 


م 


وخضعواء وعن مقاتل : أخلصواء وعن الحسن : الخشوع للمخافة الثابتة في 
القلب. 

وقال الجمل(؟: فإذا قلت: أخبت فلان إلى كذا فمعناه اطمأن إليه. 
وإذا قلت: أخبت له فمعناه خضع وخشع . 

أقول : الإخبات : الخشوع (متعدٍ باللام». السياق يعرض صورة لصفة 
من صفات أصحاب الجنة وفي مشهد من مشاهد القيامة : الذين أخبتوا إلى 
ربهم. والإخبات يتعدى باللام فعداه ربنا بإلى ليتضمن معنى الركون والتواضع 
والاطمئنان من غير تشكُ ولا قلق. بل مع هدوء نفس وسكون قلبء وأمن 
واستقرار»ء ورضئ وتسليم لكل ما يأتي به الله. فقد جمع التضمين إلى 
المحسوس - وهو المنخفض من الأرض المطمئنة - كل المعاني النفسية التي 
ذقرقيها مولن ندلك على التضل وضاز محسق الصة : الرياسة والتيل» 
رقلا هن صنب العر با لقاظياج انوع إلى ايكيا ولواقال ١‏ عدر 
لربهم لما خرج الفعل عن معنى الخضوع ولجف الثرى ويبس ما كان مخضرا. 
وهذه من وظائف التصوير الفني الذي يغلب على أسلوب كتاب الله الكريم في 
تعبيره المعجز حين جمع التضمين إلى المحسوس : المعقول والمدرك» فنال 
روعة الفن» واستدعى إعجاز البيان. 


:ها لقان 


.587” / ” الفتوحات الإلهية:‎ )١( 


م مه 7 سن م عمد 


0-6 

ذكر ابن جني2'2: شبه الجملة إذا متعلق بمحذوف لأنه حال من 
الضمير . د ل ا . وخرج يتعدى بمن بمن : # لخر منها 7 
خَأيقَا 74 تضمن معنى انسل . 

يحون بن الْقَجَرَاثِ0)) تضمن معنى برز. 

ويتعدى بالباء : خرج به أي أخرجه ‏ فتضمن اللازم معنى المتعدي . 

ويتعدى بعن : خرج عن حقه لأخيه - تضمن معنى تنازل . 

ويتعدى بعلى : خرج عليه - تضمن معنى نبذ طاعته . 

أقول: وهنا تعدى بعلى ولكنه تضمن معنى (ظهر)'”*) و(تطاول)”' و 

مشهد يتطاول فيه البغي معرضا عن النصحء مصرا على الفسادء مغترا 
بماله» متعاليا في زينته. مشهد يتشهاه المحرومون والمبهورون والمأخذون 
بحب الدنيا وفتنتها وزينتهاء وأما (في زينته) فمتعلقة بحال محذوفة (متعاليا) 
كنا رانك 


ويستعلى آخرون بإيمانهم على المنتصب يد والمال والزينة كال 


."١5 / 5 القصص: 9. (؟) الخصائص:‎ )١( 

(9) القصص: .7١‏ (:) القَّمَر: ل. 

(5) فلان ظاهر على فلان أي غالب. اللسان مادة ظهرهء وفي التنزيل: وَمَعَارِجَ علا 
يَظَهَرُونَ4 [الرّعرُف: 08] رحكيْتَ وَإِن يَظهروا مَيِحكمْ 4# [التَوبّة: 4]. 

(7) والتطاول والاستطالة على الناس: _يرى 0 له عليهم فضلا. اللسان. 

(0) قال تعالى: إن فَعَرسَعَلَا في الْأَرضٍ» [القَصّص: 4] أي استكبر وطغى. 
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ا لْعِلُمُ وب 2 0 0 أل حير 904 . 
الاي ”ص 
حتى يخصصه الحرف المتعدي به»؛ والسياق الذي ورد فيه فيما هو أليق. 
وأزائق المرادة:واخة نه الاظر إلى اتحانة. ومصارقه كنا كا له ولا رتتسفه. 
وللعرب في ألفاظها دلالات تقضي بها حوائجها وأغراضها. 
إنه التضمين يحدد مسار الفعل ويفتح للنص آفاقاً تعين على إدراك المزيد 
من احتمالاته؛ حروف المعاني تتحكم في. توجيه معناه؛ فمن تفطن لهاء 


تتكقنت له أسرارها: 
0 


قال تعالى 06 ع معياة من 2 ا ف يسع ايت 01 فرعو وفرمية 4( 
قال ال السواي 0 أي ياك م حيان7؛2: (في) بمعنى 
تقديره : اذهب . 
وقال ارم ويجور أن يكون : أل عصاك. وأدخل يدك . في 
جملة تسع آيات أو إحدى عشرة» ثنتان منها اليد والعصا. فعلى الأول اليد 
وأورد الجمل27: كذا فعل ابن عطية أعني أنه جعل #إفي يسع # متصلا 


.١7؟ النمل:‎ )0( .8١ القصص:‎ )١( 
.ه١088 البحر: /ا/‎ ):4( .155 /١ الإتقان:‎ )9( 
."٠١٠١ /  :ةيهلإلا الفتوحات‎ )5( .١378 / ” الكشاف:‎ )6( 


الا 


بألق وأدخل إلا أنه جعل اليد والعصا من جملة التسع» وقال: تقديره يمهد له 
ذلك وينشره في تسع آيات» و(في تسع) في محل نصب متعلق بمحذوف حال 
أخرى من 6 7 وقد صرح بالمحذوف في سورة طه : حرج بيصا 
مِنْ غير سُوء ءأية أي 017 وفي السمين : (في تسع) فيه أوجه : أحدها : أنها 
حال ثالثة من فاعل تخرج.ء الثاني : أنها متعلقة بمحذوف أي اذهب في تسع» 
والثالث : أن يتعلق بألق عصاك وأدخل يدك . 

أقول: الحرف (في) على أصله ليس بمعنى (مع) ولا بمعنى (من). 
فالموقف في مواجهة الطغيان عصيب ولكنه واثق من النصر بعد المعجزة 
الأولى في عصاه وما يجهزه به مولاه الآن من ##وَأَدخِلُ يدك لتعود بيضاء 
من غير سوءء وتعود آية شاخصة للعيان كشف له عن ثنتين وسيكشف لرسوله 
صلوات الله عليه عن الباقيات في سورة الأعراف. 

فتضمين (تخرج) معنى (تعود)() أسدّ وأحكم من تأويل حال محذوفة. 
أو تعليق الجار والمجرور بفعل محذوف() تقديره يذهب أو ينشر أو يمهد 
أو... وتضمين الحرف معنى الحرف يذهب الأنسة التى في الفعل (تعود). 
والحسن الذي حواه لأن الحرف لا يقوم معناه بنفسه» فكيف يتضمن معنى 
سواه؟ ! 

وها نحن في تضمين (تعود) نبصر إيجابية صفات اللَّه وفاعليتها في إعادة 


مرجع ص سيم 


التكوين «بِِضَآه مِنْ عَيرِ سو © منارة تضيء للروح كلما أظلمت أو أعتمت 


.37 طه:‎ )١( 

.]84 تعود يتعدى بفي : لمَدٍ أمَتربنَا عَلَ أسّمِ كَزْبًا إِنْ عُدْنَا فى يكم » [الأعراف:‎ )١( 

() من القواعد الأصولية: لا حذف إلا بدليل ولا ضرورة هنا للحذف ما دام الفعل 
يتعدى بعلى. 


51١١ 


فإذا بها ذَوْبِ روح يتندى من الرفيق الأعلى» فجمع التضمين المعجزتين : آية 
القدرة في العودة مع آية الإبداع في الخروج في لحظة واحدة ليكشف عن 
حقائق التأويل في أسرار التنزيل في الموكب الممتد في شعاب الزمن. وكذلك 
كبراء قريش كعاقبة فرعون يستقبلون القرآن مستيقنين أنه الحق» ولكنهم 
يجحدونه» لأنهم يحسون بالخطر على وجودهم ومصالحهم. 


:80 انه 


ره ره 7 الى مي 


قال تعالى : إن لين أونوأ الْعِلْمَ من ملو ذا يسك عَلديم مخِرُونَ للأذقانٍ . 
َعِوُونَ لدان بتكت برهن حشُوجي 7 

بعال السيقغرى""؟؛ فرق تلك ما معني التغرون اللدقو ؟ فلت 
السقوط على الوجه. قال: فما معنى اللام في خرٌ لذقنه ولوجهه ؟ قلت جعل 
وجهه وذقنه للخرور واختصه ب لأن اللام للاختصاص. ويرى أبو حيان0": 
وضع الجبهة على الأرض غاية الخرور ونهاية الخضوع وأول ما يلقى الأرض 
حالة السجود الذقن أو عبّر عن الوجوه بالأذقان كما يعبّر عن كل شي ببعض 
ما يلاقيه. ويرى الطبرسي”؟: أن اللام بمعنى (على) نقلا عن ابن عباس 
وقتادة. وذكر الزركشي": أنها بمغنى (على). وذكر الجمل'؟: للأذقان : أي 
الوجوه» واللام بمعنى (على) أو على بابها متعلقة بيخرون بمعنى (يذلون) 
وخصت الأذقان بالذكر لأن الذقن أول جزء من الوجه يقرب الأرض. وذكر 
ال اللام بمعنى (على) . 


.47١ / 7” الإسراء: 9117 1, (؟١) الكشاف:‎ .)١( 
البحر: 5 / 88. 6 مجمع البيان : 5/ 46ه6.‎ )0( 
.304 / الفتوحات الإلهية: ؟‎ )1( 2 .”81١ / 4 البرهان:‎ )0( 


(0) روح المعاني: "ا/ا. قال التغلبي: 5 
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أقول: وفي جو من الخشوع وفي حالة من الشعور ممن أوتوا العلم وهم 
يسمعون تلاوة من كتاب الله المبين» لا يملكون معه أنفسهم فيذلون ويخضعون 
يخرون للأذقان سجدا. لا يسجدون وإنما يخرون سجدا. وتقصر الألسنة عن 
تصوير المشاعر وتضيق الألفاظ عن وصفها فتشاركها العيون المليئة بالدمع معبرة 
عما تكنه الصدورء وألسنتهم تلهج بالتسبيح. يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم 
هذا الحال خضوعاً وذلة وخشوعاً فوق خشوع اللب والقلب. وفي إطار هذه 
الحالات الشعورية الغامرة تختلط المشاعر فتختلط معها الحواس . 

واختيار اللام جاء لخدمة تصوير المشهد حين تضمن (يخرون للأذقان) 
معنى (يذلون ويخضعون(' فما كان سجودهم عن وعي كامل منهمء فهم لا 
يسجدون وإنما يخرون للأذقان سججداء وسرعة السقوط هذه تتفق مع سرعة 
النطق باللام المكسورة» ولا تتأنتى ل (على) في ثلاثة حروف آخرها مذ يمتد 
فيه النفس» وغاية الخرور : السرعة لتحقيق معنى العبودية في لباس التذلل 
والخضوعء وفي تصاقب الخرور مع البكاء يخرونء. يبكون» وتداني حالَيّهِما 
يجعل (اللام) أظهر من (على) في سفور المعنى» وأنوه لبيان المقام؛ ألا ترى 
أن هذا المقام يقل معه الكلام ويحذف فيه أحناء المقال ! إِنْ فى جرس هذه 
الحروف وخفقات إيقاعها السارب في النفس دلالات على تركيبها المعجز في 
النظم. إنه التضمين وهذه ثمراته. 


805 لات 


(تناوله بالرمح ثماتنى له فخر صريعا لليدين وللفم). 
الفنفضليات: 7/157 6لا« واتتئ لهة آئ: ائفتئى: وتاويل ممتشكل القران:945. 
والمغنيى: 777. 

)١(‏ في الدعاء: «حَضَعَت لك رقبتى وذل عنقى». أي ذل لك عنقى. وفى النهاية فى غريب 
الحديف: كم من عن تذلل لابى الماع .وت التخديك 3 اعلى حير عنا كانت مدال 
للعوافي»: مسلم في الحج: 148 . وأحمد ؟ / 186. 


تدان 


قال تعالى : لوَأَصتَع الك يمينا وهنا وا مكيبن في الدينَ ظلَمُوأ 
سم 7 اي 

ولا تدعُنى في شأن قومك. واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك» فقد 
يعن اكتاطلي) معتى ازوها) حكاة السك رى 1" بوضوحة الالربيي؟ (راجو) 
فقال : لا تراجعني فيهم ولا تدعني باستدفاع العذاب عنهم» وفيه من المبالغة 
ما ليس فيما لو قيل ولا تدعني فيهمء وأكد التعليل 8 إِمَّهُم مُعْرَفُونَ# فلا 

سيل إلى كفها. 

أقول : انتهى الإنذارء وانتهى وقت الجدل؛» فلا تحفل ولا تبتئس فقد 
تقرر مصيرهم وانتهى الأمر فيهم»؛ ولعل تضمين (خاطب) معنى (آمر أو 
راجع)”” ': لا تراجعني فيهم. ولا تؤامري فيهم, أقيس لتعدّيه بالباء ويشهد 
السياق على صحته فنهية عن مؤامرته في أمر الظالمين يقطع الطريق في 
استدفاع العذاب عنهم» والالتماس في شأنهم . 

واختيار الحكيم سبحانه لفظ (خاطب) دون سواه ليكون أعم وأشمل 
وليقطع لسان كل متحدث في شأنهم؛ سواء كان مراجعا أو مُؤامراء أو داعياء 
أو كناتها اق ملعمفناء أو.. 


.158 / 7” هود: لال. (؟) الكشاف:‎ )١( 
. 0١ /5 روح المعاني:‎ 9 
آمره: شاوره وراجعه. قال عمر رضي الله عنه: «آمروا النساء في بناتهن» أبو داود في‎ ):( 
.15 / " أحمد‎ 2١1 النكاح:‎ 
:١؟6 قال زهير: الديوان:‎ 
- يلوح كأنهكفافتاة ترجع في معاصمهاالوشوم‎ 
ترجع: تعيد مرة بعد مرة وتردد وهو يتعدى بفي:‎ | 
ديار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصم‎ 
.١15 ديوان زهير‎ 
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ويبفى التضمين مصدر إغناء للمعنى وإثراء فاشدد عليه مَك للأنسّة التي 
فبه» فهو كثير التق إلى جمع اللطائف. قو المنة فى البحث عنها . 
# قد فاق فى المجلذل ذويه + 


800 انه 


قال تعالى : 9وَاللّهُ ينص بِحَمَيِوء من ينَاء وله ذو الْمَصْلٍ 
لْمَيلِيٍ4(١)‏ 

قال أبن العم" يأئ الفعل لازما أو متعديا : اللازم متضمن معنى 
انفرد والمتعدي أفرد. فالفعل متعدٌ وصيغة الافتعال للإنباء عن الاصطفاء. 
والفعل لازم و (مَن) فاعله. والضمير العائد إلى (مَنَ) محذوف مقدر أي ينفرد 
حفن قات قال النعير 7" عسل معدا لازنا اتعلن :1لا زل قط 
وعلى الثاني يتميز. 

وذكر ابو حيان!* كتين أن كوت مدن لازا أ على اميه برد 
أو متعديا على تضمين يُفرد. 

أقول: السياق يلوح بتعدي الفعل لما اختص الله به محمداً طن 
والمؤمنين من فضله واصطفاهم لعلمه بأنهم أهل هذه الخصوصية وهذا 
الفضل» وأفردهم برحمة منه ليكونوا على حذر من أضاليل يهودء وما يُخفونه 
من حقد دفين على المؤمنين حسدا على ما اختاره الله لهم من تحويل القبلة 
من بيت المقدس - قبلة اليهود ومُصلاهم ‏ إلى البيت الحراء" . 


.١55؟‎ /١ إرشاد العقل السليم:‎ )١( .١٠١6 البقرة:‎ )1١( 
.,51١٠ /١ البحر:‎ ):4( .4١ / ١ الفتوجات الإلهية:‎ )9( 
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شاء من العباد أن ينفرد برحمة ذي الفضل العظيم فليس أعظم من هذه النعمة. 
وفي هذا التوجيه ما يستجيش في حسنٌ العبد وقلبه الشعور بعظيم فضل 
شاء ممن رضي باللّه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا . 
وحين يشي السياق بتعدد فهومه. فقد دل على علوٌ قدره وسنا مرتبته ٠‏ 
وتلك اللطائف الخفية فى هذه اللغة الشريفة» تملأ الطرف ويعجز عنها 
الوصف أَسْمَرَ عن محاسن وجهها التضمين في الكتاب المبين» فاستروح إليه 
وتعلّل به كلما تاقت نفسك له أو مسَئّْك الحاجة إليه. 


حا لقان 


- إلى القبلة التي يرضاها فعز على يهود هذا التحول فشنوها حملة شعواء بالتشكيك في 
مصدر الأوامر وصحة التلقى عن الوحى فوجهوا المعول إلى رأس العقيدة» وقالوا 
للمسلمين: إن كان التوجه إلى بيت المقدس باطلا فيما مضى قد ضاعت صلاتكم 
خلال ستة عشر شهرا عقب الهجرة؛ وإن كان صحيحا ففيم التحول؟ تشكيكا في 
حكمة القيادة النبوية وقد آتت هذه الحملة المسعورة ثمرتها الكريهة في بعض النفوس 
الضعيفة» فأخذوا يسألون النبى يك عن أسباب التحول ويطلبون الأدلق فنزل القرآن 
يبين أن نسخ الأحكام لحكمة يريدها الله فيختار لعباده ما يصلح لهمء وأن التحول ثم 
لمن اختصهم برحمته وفضله. والله ذو الفضل العظيم. 


5715 


1 را #» 2 مر سس سما ص رو عرس ا 2 ري 02 ته ص صر 
قال تعالى : 6إوَإذ تَعُولُ للَذِىَ أَنهم الله عليْهِ وأَنَمَمت عَلَيِهٍ أَمْيِكَ عَلَيْكَ 


. ل ا ل 0 م ميو ره ار 
زويجك وابى الله وتخنى في نفلك ما الله مبديه ونحسى 


ذكر العز("؟: وتخشى مضمن معنى (تستحي الناس). عادة جاهلية 
متأصلة عميقة الجذور في المجتمع. رسول اللَّه بع مندوب لتقرير قاعدة 
جديدة (إحلال مطلقات الأدعياء) نزلت في زينب بنت جحش رضي الله عنهاء 
لتحطيم الفوارق الجاهلية الموروثة» فزيد من الموالي تبناه رسول الله كك 
وزوجه زينب ابنة عمته ليبطل هذه العادة. ظ 

ضريبة باهظة ما كان سواه صلوات الله عليه قادرا على احتمالهاء يواجه 
بها مجتمعه الكاره لهاء ويتوججس من مواجهته بها ولم تكن الأيات قد نزلت 
255 

وقال الراغب2"7: الخشية : خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون عن علم 
بما يخشى منهء ولذلك حص العلماء بها هو إِنَمَا يحسى أله مْنْ عِبَادهِ 


الْعلمكوً 7# وقال الآلوسي” 2: تخاف من اعتراضهم؛ وقيل: تستحي وقال 
البروسويل 2: إشفاقاً منه عليهم ورحمة بهمء وتخشى عليهم أن يقعوا في 
الفتنة . 

أقول : لعل التضمين وقع من حيث صَرَتَ الخشية إلى الناس؛ وإنما 
صرف إلى الناس الحياء. والخشية محصورة باللّه عز وجل. فقد ضمّن 


حمر عت سل اهو 


الخشية الحياء فعداه بنفسه والحياء يتعدى بحرف الجر «وواللَهُ لا يسْسَحء من 


)١(‏ الأحزاب: /ال. (؟) الإشارة: ل/اه. 
() مفردات الراغب مادة: خشى. (:) فاطر: 58. 
(5) روح المعاني: /١١‏ 75 / 154. (5) روح البيان: 17 / .١74‏ 
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1 سق و0 . ولولة هذا الدلعا اك في المشترك اللفظي (تخشى) والذي 
دل عليه وجه من التأويل ولا د يستقيم المعنى بدونه» لما بدث لنا محاسن 
التضمين»؛ وقد جاء مدلولا عليه بغيره» غير مكشوف عن وجهه. ذاهبا به 
مذهب التعريض والتلميح» فإيثار الخشية على الحياء كان توجيها منه سبحانه 
إلى عباده أن يصرفوا الخشية إليه وحده فهو مختص بهاء واختصاصه بها ينفي 
نا غذاة: قلا يجوز أن يكرك .مغه سوادة فلله عاق التضهين + ذهب اللسن» 
ويزيل العوائق؛ ويهدي السبيل . 
# به تدقع الجَلَى ويُجبّر الكسر * 


:ها لقا 


قال تعالى : «إلّا © علو سك الول يكم كدعا بعضِكم ينأ قد 
ملم أله لزت تسلو م وا لخدن الرن 


ار 


قال الراغب: المخالفة : أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في 
حاله أو قوله.أ.ه. 

وخالف يتعدى بنفسه وبإلى(" وحين عدي بعن تضمن معنى صدّ أو 
أعرض . وإذا قال ابن عطية : (عن) هي لما عدا الشيء» أن يقع خلافهم بعد 
أمره» كما تقول : كان 500 فقد قال أبو عبيدة والأخفش : (عن) 
زائذة نقل اذلف ابو نحيان17 , بوذقر الررك ةي 0 010 ظه5ظ 


1 الأحزاب: 0. 17 الو‎ )١( 

(0) طباها صخاءً أو خلاءً فخالفت إليه السباعٌ في كناس ومَرقَدٍ 
أف إلى نولك المدوطة ' 

(:) البحر: 5 / /الاغ. (0) البرهان: 7 / 547. 
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والعكبري27: تضمن يخالفون معنى يميلون أو يعرضون أويعدلون أو ينحرفون 
أو يزيغون. وقال الزمخشري”"2: يصدون وهم المنافقون فحذف المفعول لأن 
الفرشن :ذكر المشالقه: :وانا الميفالك فت :فيو الله أف «زسوله:والتيسق بغرة 
طاعته ودينه. وذكر الموزعي7"': أن (عن) بمعنى (بعد). وقال الخليل 
وسيبويه؟: ليست بزائدة والمعنى يخالفون بعد أمره كما قال امرؤ القيس في 
معلقته : 
وتضحى فتيت المسك فوق فراشها20 نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 

وذكر الآلوسي"؟: أكثر استعمالها بدون (عن) فإذا ذكرت (عن) فعلى 
تضمين معنى الإعراض» وقيل: الخروج ‏ يخرجون عن أمره ‏ ونقل عن ابن 
الحاجب معنى التباعد والحَيّد أي يحيدون عن أمره بالمخالفة وهو أبلغ من 
يخالفون. وحذف المفعول لقبح حال المخالف وتعظيم أمر المخالف عنه. 

وذكر الجمل'؟: و(عن) إما لتضمينه معن الإعراض أو حمله على معن 
يصدونه عن أمره دون المؤمنين. مِن: خالفه عن الأمر: إذا صدّ عنه. أو 
تكون (عن) زائدة. 

أقول : تعبير التسلل يتمثل فيه الجبن عن المواجهة. وحقارة الشعور 
المرافق له في النفوس وأما (عن) بمعنى (بعد) فتحصيل حاصل» فهل تُعَدُ 
مخالفا قبل إصدار الأوامر ؟! وأما ما ارتضاه أبو عبيدة واللأخفش من زيادة عن 
فقد عَرْبٍ عنهما غرضه لدقّته ولُطفهء فلو أسقطنا الحرف لَتجافّى الفعل عن معناه 
وزال عنه أجمل ما فيه؛ ولن تعيد إليه ما كان له من الحسن واللطف حتى نرد 


.4 /# إعراب القرآن: ؟ / 48. (؟) الكشاف:‎ )١( 
روح المعاني: /الا7.‎ 9 
.155 /١8 / 9 روح المعاني:‎ )0( .577 / ١١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )4( 
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عليه ما أسقطناه عنه. وقول الزمخشري: تضمّن معنى (يصدون) وهم 
والنجنافق 0 فالسناق يلال :على اترسيه :لخلاب لكر فق كان مخرلوسول الله 25 
في الخندق من منافقين ومرجفين ومثبطين ومؤمنين فتخصيص العموم غير وارد. 

وما ذهب إليه ابن الحاجب في تضمينه معنى (حاد) فقد كان في 
منتهى الفقاهة في تصوير الحالة النفسية للنماذج البشرية حول رسول اللّهِ يل . 
والتحذير الرهيب من الله أن تصيبهم فتنة في الدين أو الدنيا أو عذاب أليم في 
الآخرةء التحذير لا لمن تالف الأوامرء أو صدّء وإلا لقال : يخالفون أمره. 
وإنما لمن حاد عنهاء والحيدان أدنى درجات المخالفة عن المنهج الرباني 
والسنة المطهرة. 

وبهذه الآية احتج الفقهاء على أن الأمر على الوجوبء لأن اللّه حذر 
من مخالفة أوامره ونواهيه في الحدود والآداب والأخلاق في سورة النور هذه 
وتوعد بالعقاب عليها7" بفتنة تختل فيها الموازين ويختلط الحق بالباطل 
ويشقى بنارها الجميع فإن كان التحذير هو من الحيدان فلم جاء التعبير 
بالمخالفة ؟ 

أجيب : الحيدان قد يكون عن سهو وغفلةء. وهذا يرده إلى الصواب 
التنبيه. أما المخالفة فإنها تصدر 5-058 وقصد وعدم مبالاة بالأوامر شأن 
المنافقين الذين يتسللون ويذهبون بغير إذن النبي يَةِ. وفي ذلك يكمن الخطر. 
تلك الآداب التي تنتظم بين أفراد الجماعة يستقيم أمرها بوقار قائدها وهيبته. 
وباستقرار هذه المشاعر في أعماق ضميرها تصبح قانونا نافذا في حياتها. وإلا 


00 قال ربيعة بن مقروم: 
تجانف عن شرائع بطن قوٌ وحاد بها عن السبق الكراع. 
المفضليات 79/ .١0‏ ظ 

(؟) بالقتل أو الزلازل أو بسلطان جائر يتسلط عليهم أو بالطبع على قلوبهم. 


حر 


أصابتهم فتنة يختلط فيها الحق بالباطل ولا يتميز خير من شر. 
أرأيت إلى التضمين في توجيهه للمعاني عند تقرير حال أوضاع 
الحروف؟ وكيف تسري أحكامها في أحناء الجملة وحواشي التركيب ؟!. 
وإنما يفطن له من ذفع في مسالكه وصدق القائل : 
#* وتحت الرّغوة اللبنٌُ الفصيح * 


كان ا أ ؛ أي يلما ألتدسكم عنة | انارية إل 
الإضِلّم ما سَتَطَعث 2046 . 

المعنى : لست أريد أن أفعل الشيء الذي نهيتكم عنه. يقال : خالفني 
فلان إلى كذاء إذا قصده وأنا مول عنهء وخالفني عنه : إذا ولَى عنه وأنا 
فاصذله. 

حكى أبو حيان7". ومئله الزمخشري(" فقال : يلقاك الرجل صادرا عن 
الماء فتسأل عن صاحبه فيقول : خالفني إلى الماء يريد أنه ذهب إليه واردا 
والضو عه هاذرا م :وؤفلة قر له سحا نه ' ساك حلفي 043 يعني 
أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لأستبد بها دونكم. 

تعلق (إلى) بمحدوقف< أ مائلة إلى .نا أنهناقم به .وتذلك: فال 
بعضهم : فيه حذف يقتضيه (إلى) تقديره : وأميل إلى أو يبقى هون حالف 4 
على ظاهر ما يفهم من المخالفة ويكون في موضع المفعول به لأريد وتقديره : 
مائلا إلى» أو يكون أن أُحَالِفَكُ# مفعولا لأجله وتتعلق (إلى) بقوله : وما 


(1) هود: 488. 2 (1) البيحر: ه٠/‏ 15054. 
(*) الكشاف: ” / /187. (:) هود: 88. 


51١ 


أريد بمعنى وما أقصد أي على التضمين» وما أقصد لأجل مخالفتكم إلى ما 
أنهاكم عنه ولذلك قال الزجاج : وما أقصد بخلافكم إلى ارتكاب ما أنهاكم 
عنه. وذكر الآلوسي('2: في الكلام فعل محذوف معطوف على المذكورء أي 
وأميل إلى. . . ويجوز أن يبقى أخالف على ظاهره من المخالفة» ويكون أن وما 
بعدها في موضع مفعول به لأريد ويقدر : مائلا إلى... أو يكون (أن) وما 
بعدها في موضع المفعول به و (إلى) متعلق بأريدء أي وما أقصد لأجل 
مخالفتكم إلى ما أنهاكم عنه. وأما أبو السعود”" فقال: ضمن (أريد) معنى 
(أقصد) فعداه بإلى. 

أقول: شعيب عليه السلام يكرر نصحه للذين مردوا على الانحراف في 
السلوك والفساد في التعامل والاستغلال في الكسب في البخس والتطفيف». 
وهو تاجر مثلهم وقد رزقه اللّه الرزق الحسن المبارك» فإذا نهاهم عن الغش 
في الميزان والمكيال فلا يمضي من خلفهم ليفعل ما نهاهم عنه من ألوان 
الفسادء فقد ضمن (أراد) معنى (قصد أو ابتغى) والمتعدي بإلى7" فصار 
المعنى وما أقصد ولا أبتغي إلى ما نهيتكم عن مخالفتكم إلى البخس في 
المكيال والتطفيف في الميزان لأحقق لنفسي نفعاء وبعض المخالفات لون من 
ألوان المخادعة والمداورة والمراوغة. 

الالتزام بالعقيدة والمسعى الطيب» والخلق القويم» إنما يفوّت الكسب 
الخبيث» يضيّع الفرص القذرة» معوضا عنها بالكسب الطيب والرزق الحلال. 
والمجتمع الصالح النظيف لا عدر فيه ولا غشّ ولا رَوَغان. 


)1( روح المعاني : 5 / * / ١‏ . 
(0) إرشاد العقل السليم: 5 / 595. 


(5) قصد اليه: أمَّه وطلبه بعينه: اعتمدهء معجم الأفعال المتعدية بحرف. 
ابتغئ إليه: احتاج أو طلب 8طإدا لَبَْمََاْ إل ذى ألْمْشْنِ سيلا» [الإسراء: 47]. 


فض 


وجاهلية اليوم تتهم الذين يربطون العقيدة بالسلوك الشخصي والتعامل 
الماديء بالرجعية والتخلف. فما علاقة الدين بالربا والاقتصاد الحر؟! 
ليرج بضاعته بأي أسلوب شاء مإنلك لانت ألْسَلِيمر ألرَضِية4”"؟! هكذا 
سخر منه قومه كما يسخر اليوم الكفرة الفجرة : وهل يقوم اقتصاد على غير 
قواعدٌ ربوية ؟! نعوذ بالله من العمى بعد الإبصار. 


إنه التفهعر::: وفي مطاويه من أسرار المعاني ما لا تراه في غير هذه 


اللغة الشريفة. 
عقا لاه 


قال تعالى : موادا لوا إل سيوم كَالوا إن مك74" . 

جاء في اللسان : خلا إليه مال إليه والميل العدول إلى الشيء والإقبال 
عليه. وفي مفردات الراغب : خلا به : سار معه في خلاء. وخلا إليه : انتهى 
إليه في خلوة. وفي معالم التنزيل2"7: (إلى) بمعنى (الباء) وقيل بمعنى (مع). 

إذا فعل (خلا) يتعدى بالباء وإلى ومعء إلا أن أبا حيان”؟؟ قال : إذا 
تعدى بالباء احتمل معنيين : أحدهما الانفراد والآخر السخرية» ولا يحتمل إلا 
معنى. واحندا إذا تعدى بإلى. وذلك بتضمينه معنى صرف أئ صرفوا خلاهم 
إلى شياطينهم وفي الآية (77) في البقرة : ©إوَإِدًا خَْلَوَا إل سَيْطِيِنِه 4 قال : 
الأؤلى أن يضمن فعل خلا معنى فعل يتعدى بإلى أي : انضوى واستكان» لأن ‏ 
مين الأعان أذلن عم تين الحروت. ولص انو كر 551 كل تقائيها مغ 


.١5 هود: لا6. ظ (0) البقرة:‎ )١( 
.58 /١ البحر:‎ ):( .50 /١ البغري:‎ )7( 
51 71 اتفسين ان كيو‎ )6( 


رفور 


0 استحسن التضمين. أما الزمخشري : فجمع المعنيين السخرية والإنهاء 
أنهوا السخرية بالمؤمنين إلى شياطينهم وحدثوهم بها. 
وابن 00 قال : خلا فعل قاصر ويعدى (بالباء واللام ومن ومع) 
بلا تضمين ويعدى (بإلى) على تضمين معنى آب وخلصء ويعدى بنفسه على 
تضمين تجاوز وباعد ومنه (افعل كذا وخلاك ذم). 
وذهب الرازي : إلى تضمينه معنى مضى ومنه (القرون الخالية) وضمنه 
الخازن"؟ معنى رجعوا و (إلى) بمعنى الباء أو مع ونفى الطبري20 التعاقت 
هنا وجعل التضمين أصوبء وضمنه الشوكاني7؟) معنى ذهبوا وانصرفوا وضمنه 
الزركشي”* معنى انصرفوا وقال : التضمين أولى من معنى الباء أو مع. 
أقول : ولعلي أميل إلى تضمينه معنى (خَنُْص)'2 لأن خلوة المنافقين 
كانت في خلوصهم إلى شياطينهم عند إيابهم ومرجعهم إليهم؛. على حين 
لقازاتهم بالتؤستن لماك عابر وري 
نفهم هذا من سياق الآية #وَإِدًا لَقُوا4” لقاءٌ عابر وسريع وأسلوب 
المنافقين أن يستتروا عن الأعين فهم بحاجة إلى خلوة» وجاء اللقاء بالمؤمنين 
في جملة فعلية ليفيد الحدوث الخاطف. ومع الشياطين في جملة اسمية لتفيد 


الثبوت والاستمرار. أو تصضصمين (حلا) معنى (أوى وسكر.) أو !0 


)١(‏ تفسير التحرير والتنوير: /1١‏ 77؟. 

(0)97.لبان التأويل في معاني اللفريل؟ > 6 

(9) جامع البيان: .٠١” / ١‏ (:) الفتح القدير: /١‏ 54. 

(5) البرهان: ” / 7”9"؟, 

3( ا إلى فلان: وصل إل إليه. وخلص الشيء إليه خلوصا: وصل. كتاب الأفعال 


00 7 7 9 يوأ فَالُوا ءَامَنا» [البقرة: .]١8‏ 
(4) البقرة: .١5‏ (9) ضوى إلينا: أي أوى الينا. 
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لأنهم يلقون الراحة في الإيواء إليهم بدليل قولهم «إإنًا مَعَحكم فخُلرَهم 
إلى شياطينهم يجدون السكينة في معيّتهم» ويبقى التضمين صاحب فضل بتأليق 
المعنى في صورة تستهوي القارئ الفطن» وتستولي على النفس الركية. فلولا 
(إلى) هذه لما انكشفت لنا خسّة المنافق وقذارة نفسه الدنيّة» بلقائه العابر 
والخاطف بالمؤمنين واستكانته وراحته وخلوصه إلى شياطين الإنس من 
الكافرين . 

المؤمن يتصرف في النور والمنافق حريص على العتمة؛ يتصرف خماء 
لئلا يراه أحد يهْتبل خلوةً لِيَضْوى إلى شياطينه يَخْلّص إليهم» وتسكن روحه 
وتطمئن وبهذا يخفى قبحه ويستر جريمته؛ أن اهنا ارقي عن" يله : 
أرأيت كم في (إلى) مع فعل (خلا) من إعجاز ! 

إنه التضمين وإنه لكنز دفين» يومئ ولا يبيح. يُلمُح ولا يُصرّح» يكن 
ولا يُعْلِنَء يُخافت ولا يجهر2. 


قال تعالى: #َإكَا أ قو أن 00 علا به |1 


7 -- 5 سس 04 
حكى أبو حيا 77 ). الأول أن يضمن فعل (خلا) معنى فعل يتعدى بإلى 
أي (انضوى واستكان) لأن تضمين الأفعال أؤلى من تضمين الحروف. 


مءصس | ص مي اث 


.]1١١ «ولا 0 ِصَلَايِكَ ولا عنانِتَ يبا [الإسراء‎ )١( 
.77" /١ (؟) البقرة: (9) البحر:‎ 


06 


وقال القرطبي7(): لم وُصِلَتْ بإلئ وعُرفُها أن توصل بالباء؟ قيل: خلَوا 
هنا بمعنل ذهبوا وانصرفوا وقال قوم: (إلئ) بمعنل (مع) وفيه ضعفٌء وقال 
قوم: (إلئ) بمعنئ (الباء) وهذا يأباه الخليل وسيبويه. وفي هامش الجمل : 
ضمَّن السيوطي (خلا) معني (رجع). وقال عبد الفتاح الحموز”"2: الفعل خلا 
يتعدى ب (مع) ويجوز أن يُضمّن معنى (انضوى) . 


أقول : فعل خلا يتعدى بالباء. خلا به: انفرد به. ولعل تضمين (خلا) 
معنى (ارتاح إليه وسكن) أقرب إلى السياق» فحُلوّهم إلى بعض يجدون 
السكينة والطمأنينة والارتياح» وفي خلواتهم هذه ما شئت من وسائل الكيد 
والفتنة» يحذرنا الله منها حين يكشفها لنا. وتلك جبلتهم وما نلقاه من 
شرورهم بل وما يلقاه العالم كله منهم من نقض للمواثيق ونكول عن العهود. 
وجدالهم بالباطل وتحريفهم لنصوص كتابهم ومخالفة شريعتهم . 


وهاهم المسلمون اليوم يعانون من مكرهم ودسائسهم وعدوانهم ما عاناه 
أسلافهم من قبل . 

أين المسلمون الذين ينتفعون من هدي القرآن في رد كيد يهود ومكرهم؟ 
بل والقضاء عليهم ويهود اليوم يبذلون الكثير لصرف المسلمين عن كتابهم بكل 
الوسائل كي لا يكون مصدرا لقوتهم من جديدء وكل مُعادٍ للإسلام أو صارف 
عنه حتى ولو كان من بني جلدتنا تحت أي شعار كان : فهو يهودي أو من 
عملاء يهود وسيبقى يهود مستمتعين بنعمة الأمن ما دام المسلمون غافلين عن 
فريضة الجهادء أو متثاقلين. 


)1( الجامع لأحكام القرآن: 5٠١7 / ١‏ . 
)١(‏ التأويل النحوي في القرآن الكريم: .١749‏ 
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ويبقى الفضل في توجيه المعنى للحرف الذي لا يتعدى به فعله. 
فيتصرف في تضمينه و توجيهه في مسارح النظر حَسْبٍ ما يرشد إليه الدليل 
ويشهد على صحّته القيامنٌ والنظر. 


# ل هةألد- تنه الى و فئلة رزهْرٌ * 


قال تعالى : وار وس هَرَمَمُ سبَعِنَ صملا لم74" 

ذكن ان انقب اخترت : أضلة أن يتعدى تحرف الس (مرة) لانه 
يتضمن إخراج شيء من شيء؛ وجاء محذوفا في هذه الآية لتضمن الفعل معنى 
نقل غير مقمل كأنه (تخل تومه ملف ) تين هنا اسقط حرف الجر الله أعلم 
كما أسقط في (أمرتك الخير) أي ألزمتك وكلفتك 

وذكر الزمخشري22: من قومه فحذف الجار وأوصل الفعل. وقال 
الآلوسي(؟2: اختار يتعدى إلى اثنين ثانيهما مجرور بمن وقد حذفت هنا 
وأوصل الفعل؛ ونحوه قول الفرزدق : 
منا الذئ اختير الرجال سماخة<2 وجوذاإذا هت الرياح الزعازع 

وين وخلةط كوك أرلن رسخن النانن نذا عر قراوا: 

وذكر أنو يمان +١‏ أن اعيار اشعلن عه الكير نوهو النخير والالتقاء وهو 
من الأفعال المتعدية إلى اثنين أحدهما بنفسه والآخر بحرف الجر وهي 
مقصورة على السماع (اختار - استغفر - أمر - كنى - زَوْجٍ - صذّق) ثم يحذف 
حرف الجر ويتعدى إليه الفعل. اخترت زيدا الرجال. قال الشاعر : 


.05 / الأعراف: 106. (؟) بدائع الفوائد: ؟‎ )١( 
روح المعاني: 85 / 9 / ال.‎ )4( .١17١ / 7” الكشاف:‎ )9( 
.598 / 5 البحر:‎ )5( 
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اخترتك الناس إذ رثت خلائقهم واعتل من كان يُرجى عنده السول 

وسبعين هو المفعول الأول وقومه هو الثاني وتقديره : من قومه. ومن 
أعرب قومه : المفعول الأول وسبعين بدلا منه فإعرابه فيه بعد وتكلف. وإلا 
لقال : واختار سبعين رجلا من قومه. 

أقول : وتضمين اختار معنى (تخذ) يجعل القوم كلهم ممثلين في هؤلاء 
السبعين وهم شيوخهم وخيرتهم وخلاصتهم» ولم يجد موسى عليه السلام من 
يصلح للمهمة التي خرج إليها إلا هؤلاء السبعين؛ فاتخاذه لهم يغنيه عن 
سواهم. أما (نخل وميز) فيما اختاره ابن القيم من التضمين فيتعدى لمفعول 
واحد. ولو سأل سائل : لم جاء التعبير بلفظ اختار بدلا من تخذ؟ لأجيت : 
ليفيد معنى الخيّرة في الاصطفاء والانتقاء. ثم من معاني (افتعل) : الاجتهاد - 
كاكتسب : اجتهد في الكسب - ومعناه هنا أنه عليه السلام اجتهد في الانتقاء 
واختيار السبعين لتصلح هذه الخِيّرة حضور الميقات. فالتضمين جمع 
المحتيية.. 

جاء التعبير القرآني اختار موسى قومه هكذا على العموم أي قومه جميعا 
ثم خصص فقال : سبعين؛ ليشير إلى أن هؤلاء السبعين هم القوم وهم 
الخلاصة ولا قيمة للعامّة ولا شأن للدهماء والرجراجة. أما كان إبراهيم يعدل 
أمّة ؟ إن برهم كر أَنَّه274 فلو أعدنا (من) التي ادّعى العديد سقوطها 
وانتصاب ما بعدها على نزع الخافض.ء لحرمئّنا من ارتشاف رحيق هذا البيان» وما 
فيه من خصائص الحكمة والإتقان» ولعشّت أعيئننا عن سنا إعجازه. 

إنه التضمين : 

نع كنسالوبلال ا سينا والعسدن يسنا إن.شيير 


.1١٠١ النحل:‎ )١( 
اال‎ 


تمصلةة يسنا اعنيداةة إن كنشيف اللشام أو اسيختس 
فالقول بسقوط الحرف مرذول مُطرح» ومقام رَلْخْء لا تعط بيدك مع أول 
خاطر لهء وكل الحال إلى ملاطفة التأوّل وتأتٌ له ما استطعت . 


:ها لقاءه. 
قال تعالى : مإيرَيرٌ الْأَكَرَ مس السَمَلهِ إل الْأرضِ 206 
الكذبير © العفكن فى دير الأمور والنظر في عاقبتها. أورد الجمل7؟: 
(ل) متعطلقة بي[ تقير) لتشيفة: نعتى الترل) آنا لوس 2551 لقال دير 
الأمر : يُنزله مديّرا من السماء إلى الأرض»ء والأمر : المأمور به من الطاعات 
والأعمال الصالحة 


ونقل القرطبي!*) عن ابن عباس قوله : ينزل القضاء والقدرء وقيل: ينزل 
الوحي مع جبريل» وقيل : إن العرش موضع التدبير وما دون العرش موضع 
التفصيل وما دون السموات موضع العمير نت وقال البو سرف 2157 إضافة 
التدبير إلى ذاته سبحائه إشارة إلى أن تدبير العباد عند تدبيره لا أثر له. 
والتدبير بالنسبة إليه تعالى هو التقدير وتهيئة الأسباب. 


وقال الآلوسي2: والفعل مضمن معنى الإنزال» والجاران متعلقان بهء 
و(من) ابتدائية و(إلى) انتهائية أي يدبره على وجه الإتقان ومراعاة الحكمة 
تنلا الدمو المماة إلى الأرقوء برقال أن خد !"15 يدير امن اللاننا: باسيات 


.4١١ / 7 الفتوحات الإالهية:‎ )١( .0© السجدة:‎ )١( 
.66 / ١5 الجامع لأحكام القران:‎ ):( .154١ / ” الكشاف:‎ )”( 
.٠١8 / روح البيان: لا‎ )5( 

.17١ /75١ /١١ روح المعاني:‎ )5( 

(0) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: © / 548. 


امرضنل 


سماوية نازلة آثارها إلى الأرض يراعي المصالح تفضّلا وإحساناء وقيل : يدبر 
الأمر بإظهاره في اللوح فينزل به الملك. 

أقول : من وحي التدبير وفي ظلال خلقه للسموات والأرض وما بينهماء 
يو المطللق ضلى هذ اليلق 6 لاسر قل لعش ب يُطرح 
سؤال : أين الولي من دونه ؟ أين الشفيع الخارج على سلطانه ؟ وياتي 
الجواب : لا أحد مخلوق عبثا ولا شيءَ متروك سُّدىء, إلا ويد التدبير ظاهرة 
في خلقه أفلا تتذكرون! . 


الإتقان ا 
يرسم التعبير القرآني منظوراً شاملاً ضخماً من السماء إلى الأرض 
لسعو مم 00 ١‏ 
كلسين النحين ١‏ در لامر ايدج المويق وهنا فحناين تخائر 
الكمال: والجفال ليتفلى اباك الأسناة البنسة من حال عله البفالق.. 


ويعرض صفة الألوهية في صفحة الوجود والهيمنة على الكون في أوجز 
وأعي .تعسمر: يذبر الأفوت محال تذلبيره أوسع وأشمل من الشتهاء 
والأرض. 


هذا التدبير لأمر السموات والأرض وما فيهما وما بينهما من خلائق, لا 
يعلمها إلا هوء يتضمن : (التنزيل)» و(التقدير)» و(التنسيق)» و(التفصيل). 
و(التصريف)؛ و... وما تتسع له العبارة. . . ذلك هو الله ألا له له للق 
ولاه تدك وهذهاممة ضفات: الوهتة»: ضقة الخلق» والتدبين» والتقدير» :والاحنان: 
والإتعاي» والاتقاة وو رولا تدرك قلي المؤعن هذى الآفاق :الا نيه سوط 
بن هلؤلة الإلت والعااة» «وسصر نون الله بعمال..هذا الوجوة وقق ها دريلةه له 
مبدعهء ووقتها يحس بالصلة بين المبدع وما أبدع» والمدبر وما صنع . 


اام 


وللقارئ البصير أن يفهم من السياق بعد ذلك ما يكشف عن كنه العبارة 
أوسغته عيون تطمح فيه لفضل يرجع إليه. ويفضي بتفرده وصمدبته . 

أجل. . . الوقوف على المعنى الحرفى من أسباب القصور في الفهم لأنه 
يهمل المعنى الدلالي والذي فيه المعنى الوظيفي والمعنى الاجتماعي و... 


وهذا موضع متناء في حُسنهء فأبّه له» وحازِر ألا يستطيل نظرك إليه 


اعنعتث من أنواره. 


قال تعالى : لإفَأَدَخْلٍ فى عِبَدِى (2) دشل ا 

قال الزركشي"2: وتجيء (في) بمعنى (مع) نحو لإفادخلي في عبادي» 
وذكر الجمل عن الكرخي مثل ذلك 

وقال أبوحيان2'0: تعدى ادخلي أولا بفي وثانيا بنفسه لأنه إذا كان 
المدخول في ظرف غير حقيقي تعدت إليه بفى نحو : دخلت في الأمر ودخلت 
في غمار الناس. وإذا كان المدخول ظرفا حقيقا تعدت إليه بغير واسطة ومثله 
للبم 5 

وذكر الفارقي؟: فأما دخلت البيت فإن البيت مفعول تقول : البِيتَ 
وفوف إن تلكرة فق افر ل عاك توكتك بنذ قلعت الله له 
له ونصحته. ألا ترى أن دخلت إنما هو عمل فعلته وأوصلته إلى الدار لا 


. "١٠_19 الفجر:‎ )١( 
.47/١ / 8 (؟) البرهان في علوم القرآن: 5 / ؟0٠". (*) البحر:‎ 
.1١ / 5 الفتوحات الإلهية: 5 / 5لاه. (6) المقتضب:‎ ):4( 
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ديا كان من الدارء تقول: دخلت المسجد ودخلت البيت» قال 
الله عز وجل : #لتَدَخُلنَ الْمْجِدَ الْحَرَامَ إن سَآءَ أدَّهُ24" فهو في التعدي 
كقولك :“غمرته الدان عتمت الذانء إفانا شخلت: فاتها عند مويه 5 تعد 
وإن قولهم : دخلت البيت إنما على حذف حرف الجر كأنه أراد دخلت إلى 
البيت أو في البيت؛ وحُذف حرف الجر. وفيه دليل آخر هو أن تقول : د 
في الأمر ودخلت في السلم وما جرى مجراه؛ ولا يجوز حذف حرف الجر 
وإنما يحذف الظرف. فلو كان متعديا لجاز أن يتعدى إلى هذا بغير حرف. 
5 

أقول: يا أيتها النفس المطمئنة. . . هكذا في روحانية وتكريم. . 
ثناء وتطمين... المطمئنة : المخبتة المنيبة. .. ارجعي بعد غربة. . . فادخلي 
في المختارين... وادخلي جنة النعيم. . . جنة الخلد الندية. 

لعل تضمين فادخلي في عبادي معنى : فاسلكي'") في عبادي واندمجي 
فيهه(" وانتظمي في سلكهم. يُعفينا من تضمين الحروف (في) بمعنى (مع) 
والسلوك هو الدخول فلم عدل عن السلوك إذا ؟ السلوك معناه المرافقة المؤقتة 
والعابرة أما الدخول فالمراد به الاستقرار والاندماج والمعايشة فالتضمين جمع 
المعنيين وفاز بالحسنيين» السلوك مع الأبرار» مع الاستقرار في دار الأخيارء 
دار النعيم المقيم... بأنفاسها النديّة والرضيّة. 


حا قاء. 


)01 الفتح: 117. 
(5) قال عدي بن زيد: وهم سلكوك في أمر عصيبء, وقال تعالى: أمَيّْكَ يَدَكَ في 

ْنِيِكَ# [القصص: 0]"7 وقال: نا سَلَكَكْ في سََرّ»4 [المدثر 17]. ظ 
9 0 : دخل في الشيء واستحكم فيه. 


درس 


ل عا حل رحن سي ١‏ سل لسن رسيي 5 > 


قال تعالى : حل لْمَريئَهَ عَلّ حِينِ عَفْلَةَ يّنْ هلها فَوَجَدَ فها رَجَلنٍ 
يمتَئلانٍ هنذًا من شيعي وهذا 5000 

قال السيوطي"؟: أي في حين غفلة ضمن (دخل) معنى (سلك) قال 
تعالى : مأسَيْكَ يدك في جَِيِكَ4 7" وقال «إما سَلَكَكٌ في سَمَر0) قال 
الموزعي 7 “) وابن عقيل9؟ وكذلك عر رركتي © والأزهري0؟ وابن 
ه1177 وال 0171و السويك 1371 زغل ) خش (قن ). وذكر الجي 2 
قزل على عحيق شائلة خالا من الفاعل ألم مشعلنا ازمر المتعرل أنه 
كرخي. وقال الآلوسي2'©9: فالظاهر أن (على) بمعنى (في) قال الأعشى(*": 
- وصلٌ على حين العشيات والضحى وَل كتعيية الشيطان واللة فاعييدا - 

وقال الرازي'2: ودخلها يوما على حين غفلة من أهلها والأكثر وقت 
القيلولة في منتصف النهار . 

أقول: وهكذا يلجؤون إلى تضمين الحروف (على حين) بمعنى (في 
حين) ولو رجعنا إلى السياق في مورد الحرف لأنسّنا في الدلالة على معناه 
وأرشدنا إلى سر اختياره»ء لقد دخل موسى عليه السلام المدينة يتحين 


و 


الغفلات من أهلها كي لا يشعر بدخوله أحدء فولوجه على ترقب» متحينا 


.١5 /١ الاتقان:‎ )١( .١6١ القصص:‎ )١( 

(9) القصص: ”". (4) المدثر:: ؟2: 

)0( مصابيح المغاني: 184. (7) شرح ابن عقيل: ؟ / 5. 
0) شرح الألفية: ؟ / 194. (4) البرهان: 5 / 5186. 

(9) شرح التصريح: ” / )٠١( .١5‏ مغني اللبيب: .١19١‏ 

.576١ / ” معترك الاقران:‎ )١1١( .7"١ / ” معانى القرآن:‎ )١١( 
م4٠‎ /  :ةيهألإلا الفتوحات‎ )1( 

.١77 الديوان‎ )١١( ,07 / ٠١ / ١٠١ روح المعانيى:‎ )١8( 


(1) التفسير الكبير: 8 / 684. 
رفرس 


وشاعق ذكريا علي ابكار ندخل الفحراف 0 دَخْلَ عليّهَا 5 لما 


معنى ويد وهاهم إخوة يوسف يدخلون عليه : 79 5 / 
يشفت 9# ر ا م 5 كن "اميم نوم على وخر 

استرحام واستعطاف ومسغبة فتضمن معنى (استفتح وطلب النعمة)''؟ وهاهي 

الملائكة تدخل على إبراهيم عليه السلام : 98 إدْ دَحَلُواْ عَلَيْوِ فَمَالوأ لماه(" 

فدخولهم عليه دخول تسليم وإقبال يبشرونه بغلام فتضمن معنى (إقبال 

وترحيب)0) ودخولهم على داود عليه السلام : اذ دَحَلُواْ عل داورد فمَرمَ 

1 كان دخول مفاجأة فتضمن معنى (هجم)'''' عن طريق التمثيل في 

ة خصمين بغى أحدهما على الآخر. وهاهي الملائكة تدخل على المؤمنين 

في جنات النعيم 6 وَآلْمآ ون عله من ص بَاٍ 2679 فدخولهم عليهم 


دخول تبريك وتهنئة وترحيب وتسليم فهل نتحمل معنى حرف على حرف كما 


)١(‏ قال بشامة بن عمر: 
وخيرت قومي ولمألقهم اجد على ذي شويس حلولا ‏ 
وفي حديث ابن عمر: (أن انسا كان يتولج على النساء وهن مكشفات الرؤوس يعني 
لصغره. مسند الشاميين للطبراني »١56 / ١‏ ومعجم الشيوخ للصيداوي ١‏ / 519. 
(0) آل عمران: 77. 
(؟) «لفتحنا عَليِيم بَرَكتٍِ؛ [الأعراف: 45] ظرَلَرْ مَنَحَنَا عَلَييِم اما مَنَ ألسّمآو4 [الحجر: 


.])١ 
.088 يوسف: 14. ظ (6) يوسف:‎ ):( 
.05 «اعليم باب ين [مريم : 4ه]. (0) الحجر:‎ )1( 


(4) مام 2 دلُو ا عند النحل: #7. (9) ص: ؟55. 
)٠ )‏ هجم عليه: دخل بغير إذن وهجمت على الشيء بغتة» وهجمت على القوم : دخلت 


اعد نفد 


77 


فعل أصحاب التناوب إن اعتاص علينا معنى من معانيها وأخرّن ؟!. 

فلنعط لكل سياق حقّه ومستحقه إن تأملته أعطاك مقادته» وإن تناكرته 
حرمت نفسك فائدته وسددت عليها بابس الحظوة به. ويبقى الفعل مع حرفه 
المتعدي به (دخل على) في التضمين كالطاووس مَن أبطله من النحاة والمفسرين 
بحجة التعاور والتنادب في الحروف فقد ححص ذيئْله فضاع أجمل ما فيه. 


با اتلاعوك اليه عا تدعو إلى ككتنه زكر اركشف ونان ابو 
ا دعا يتعدى إلى مفعول به دون حرف جر. قال تعالى : #أدعون 
26 1 04 قال لإا برغو #رولا تفروك وعوت إلى الله 
شعى وصوت الله لذ بذغوى تمي ضمّن يدعون معنى يلجؤون؛ كأنه قيل : 
فيكشف ما يلجؤون فيه بالدعاء إلى الله . 
أقول: يواجه السياق في هذه الآيات الفطرة حين تواجه الهول فيهزها 
ويوقظها ‏ فتتعرى من كل ركام» وتتجه في قرارتها إلى بارئها وحده تسأله 
النجاة #أَغَيْرَ اللو تَدَعُونَ إن كسم صدقِينَ 2 بل إِيَّاهُ َدَعْونَ © بحرف 
الإضراب. بل وبتقديم إياه لإفادة الحصر والقصر إنه 0 الفطرة وإن لم 
ينطق بها اللسان نسيث ما ادّعته من الآلهة المزيّفة ##وَتَنسَة وَنَّ ما حون # نه 


.18 /7 (؟) الكشاف:‎ .8١ 4٠ الأنعام:‎ )١( 
.5٠١٠ غافر:‎ ):4( .١59 / 5 البحر:‎ )9( 
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موقف الفطرة عند رؤية العذاب» إن معرفة الفطرة بربها هو حقيقتها التي فطرها 
بارئها عليهاء وألوان الشرك طارئ عليهاء بل وركام يّرين عليهاء فإذا واجهت 
الهول الهائل تساقطت عنها القشور وتمزقت ثياب الزور. وقد تزول بصيحة حق 
تزلزلهاء ولن يخلو كل عصر من مجدد يطلق هذه الصيحة على مر العصور. 

انك الثاء.عن التحقيقة وأن الكاففك هو اللهالذي تعوسلوة إلبه 
وتطلبون. فيكشف بعضه أو جميعه (إن شاء) وَفْق حكمته وتقديره» أو لم 
سفن عسو غلفة ناير تشقن العاء من الفيراعة بوالوسيل 7 

ولقد جاء الحرف (إلى) مع فعل (تدعون) وهو لا يألفه ولا يتعدى به 
عناية بما وراءه وتلويحا بغرضه. والإيماء دون التصريح أحلى وأدمث من أن 
يكون مكاشفة ومصارحة وجهرا. وقلّ ما يجيء التضمين صريحا وإنما يجيء 
من طريق يخفى ومسلك يدق . 

وإذا كان ما تسألونه من حاجاتٍ ل ل تر ااه 
جوانب الدعاء وطرف منهء فالجوانب الأخرى أهمّ وأقمن : كالرجاء والتوسل 
والتضرع والخضوع والتذلل. فصلة الدعاء بالضراعة (تضرعون إليه) جزء من 
كلء عدل الحكيم سبحانه من لفظٍ إلى لفظ لنتنبّه على أسبابه» ويتجلى لنا 
وجه الحكمة في اختياره فيتفتح عن رصيده المذخور وإيحائه المتجدد. 

إنه التضمين .. من أي عطفيه التفت» وجد معاني مشرقة لا تغيب. . 


ثم إن :دعا يتعدى بالياء: «يدعون فيها بناكهة» فيتضمن معنى: استحضر . 


)١(‏ توسل :إليه: تقرب إليه. والوسيلة القربى. وتضرع إليه: تعرض بذل الحاجة والسؤال. 
وفي الحديث: «فإذا جعت تضرعت إليك» الترمذي في الزهد 70 250 وأحمد 5 / 
,. 


حون 


قال تعالى 0-7 ." 2 70 في 1" 

دكن ابو بيخي دمر الله ع أي أفسد عليهم ما اختصوا به من 
أنفسهم وأولادهم وأموالاهم وحكى الزمخشري”": د مره: أهلكه: ود 

عليه : أهلك عليه ما يختص بهء والمعتق .دمر الله .عليهم :ها العتصن بهم مرخ 
أنفسهم وأموالاهم وأولادهم وكل ما كان لهم. وقال الجمل7؟): ١‏ 
متحلوق أن فين نهر )ف تيك 

وذكر الآلوسي(*2: جاءت المبالغة من حذف المفعول؛ وجعلته نسيا 
منسياء والإتيان بكلمة الاستعلاء (على) وهي لتضمن التدمير معنى الإيقاع أو 
الهجوم أو نحوه. وذكر البروسوي(؟: قال الطيبي : كان في دمر عليهم تضمين 
معنى (أطبق) فعدي بعلىء فإذا أطبق عليهم دماراً لم يخلص منهم أحد. 

أقول : إنه مشهد وإنها لفتة إلى مصارع الغابرين من الأمم يلوي أعناق 
الذين كفروا من العرب خاصة والعجم عامة ليشهدوا كيف دمر الله كل شيء 
فوق رؤوسهم» وجعلهم تحت الأنقاض عبرة لمن أراد أن يعتبر. إن تعدد مدلول 
دمّر عند المفسرين : سخطء. وأفسد» وأهلك» وأوقع. وله لبدنا ضلن قزاء 
التضمين وطتاف لالعقسر مقمين منت النود 7" بو لاع ان والتفء/0 
على من عصاه ومعاقبته له وليس التدمير : أي الدمدمة وهي إرجاف الأرض بهم 


)١(‏ محمد: .٠١‏ (؟) البحر: 48/ 6ل. 

(9) الكشاف: ” / ”[ه. 

(:) الفتوحات الإلهية: 5 / .١5١‏ 

(5) روح المعاني: ١‏ / 51 / 468. )03( روح البيان: 8 / 007. 

(0) قال تعالى: #فَدَمَكُمَ علبّهِم ربهم يِدَنْهِمَ صَوَّنهَا» [الشمس: 5]» وفي اللسان 
دمهم: : طحنهم فاهلكهم وكذلك دمدم عليهم. 

(4) قال النابغة: 
- أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا الكنى عللعها الى اخفى على الك 

(9) قال تعالى : كم موي فَقَصَى عَليه# القصص: .١5‏ 


يضضس 


وإطباق العذاب عليهم وطحنهم وإهلاكهم إلا نتيجة من نتائج غضب اللَّه تعالى 
على الكفرة والمشركين. 

والحرف (على) في علورّه يذهب في إثراء الصورة كل مذهب في هؤل 
القضاء والإخناء» ووَسْم أغفاله ورسْم أشكاله وزمٌ شوارده» فهل من معتبر ! 


80 لقان 


قال تعالى : 9إفاطِر أالسَّمْوتِ وَالأرضٍ عل ل ار زو 
ومن لأسي روجا يدروك فيه فد لبن 00 شوك 
نقد أشيخ البيل14 
تال السوطى !19 أويو أي سوه وذكر ابر عيان'* يسول ان 
رةه الب (أى.معتى الباء) كد كم سيط وذكر الزمتدري!*2: اذى 
أي في هذا التدبير بين ذكورهم وإنائهم التوالد والتناسل» فإن قلت : هلا 
قلت : يذرؤكم به؟ قلت : جعل هذا التدبير كالمنبع للبت والتكثير ألا تراك 
كول د اا وين قال سبحانه : 8إولك 9 
المُصَاصن حو 2*0 ومثله فالا 
وقال القرطبي'"2: يذرؤكم فيه 2000101111 
وقيل: في البطن وقال الفراء وابن كيسان: (فيه) بمعنى (به) وكذلك قال 
الزجاج: يذرؤكم فيه : يكثركم به» ويجعلكم أزواجا أي حلائل لأنهن سبب 


0 


1 


النسل . 

(): “الشووض :11 (؟) الإتقان: .١155 /١‏ 

(9) البحر: 7 / .١7‏ (:) الكشاف: ”/ 557. 
(6) البقرة: 7/4 .١‏ (5) التفسنين الكبير :9 / 6587 


(0) الجامع لأحكام القرآن: ١7‏ / 6. 


ارون 


وقال ابن قتيبة : فيه : أي في الزوج : أي في بطون الإناث» وفيه : أي 
5. 7 1 : 00 0 
في الرحم لان الرحم مؤنثة ولم يتقدم لها ذكرء. وذكر أبو السعود ٠‏ كية 
أي فيما ذكر من التدبير : أي جعل الناس والأنعام أزواجاً يكون بينهم توالد 
الول 0 العرف ني ايا تعمل التصين إن شيرب عير ميهر 
بنفسه ) وإنما حرى التضمين ف في المعل لبيك بيو لادة معان أخر منها : ع0 
واالضي (يبثكم رمي يوحى بهما ويحملان معناه فكان هذا الجعل 
والتلايير نه مها ت معنا تو أسبات الخصب والنماء والبث . 
ولعل اختيار (الذرء) دون (البثٌ والخصب) لما فيه من معنى الخلق 
والتشأة والإيجاد وما وراءه من معان». والخصب من نتائجه. 
فنحن مع هذه الحروف نفتقر في تحصيل معانيها إلى الوقوف على 
أفعالها ومغازي تراكيبها مع التأمل والتدبرء لنفتح سبيل التنقيب عن أوضاعها 
وأسرار معانيها من طريق تخفى ومسلك يدق. 
* فواحه تزكو كزهر الروض باكره المطر:ة 


)1( لط الف الحم :/ 8/ 15. 
(0) قال تعالى: «#وب َك ذبا من كل دابَر4 [البَقَّرّة: الآية 1785] وبث الخيل في 
الغارة: انتشر. 
699 في المفضليات: :١١9‏ 6" قال عقلة بن عبدة: 
- تجود بنفس لا يجاد بمثلها فأنت بها عند اللقاء لخصيب. 
وعن الحسن: - كانوا في الرحال مخاصيب - وفي ديوان الأعشى الكبير: *: 01: 
تبوب الاحمينه ا ميساعة افيد دة فيهم والخاطب المصلاق 
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جه سل تي ل لا 2 


ما دْكروا بو فتحنا عليّهم أبو بَ كل 


قال تعالى: لما نسو 

حكى العز("): أي فلما تركوا ما أمروا به... التجوّز بالتذكير عن 
الأمر. ظ 

وقال الزمخشري9": نسوا ما ذكروا به : تركوا الاتعاظ به ولم ينفع فيهم 
ولم يزجزهم. أي تضمن التذكير معنى الوعظ والفيان فعتن الترك واورد ابو 
ىن ن 4290 (نسوا) قروا الاأتعاظ والازدجار مما ذكروا به مين البامن: 
استدرجناهم بتيسير طلباتهم الدنيوية. قال القرطبي*2: (نسوا) تركوا ما ذكروا 
بهء وذلك لأن التارك للشيء إعراضا عنه قد صيّره بمنزلة ما قد نسي . 

أقول: سياق الآيات من إصرارهم على ترك التضرّع عند نزول العذاب 
ومن قسوة قلوبهمء ومن تزيين الشيطان لهم وحملهم على المعاصي. كل ذلك 
نيدل على أنهم تركوا ماجاءهم من مواعظ وأوامر وراء ظهورهم عن إصرار 
وعد لاعن نيان وسهو وغفلة9© ومن أجل ذلك فتح اللّه عليهم فتئة السراء 
المع الا ساي أخذهم بعذابه فإذا هم مبلسون» فالتضمين جرى 

فى التعور بالنسيان عن الترك والإعراض» وبالتذكير عن الأمر لتنبيه قلوب 

امنيح نعطو زللف المسلك». تعطلت أجهزة الاستقبال الفطرية» فما عاد 
يستشعر وخزة من ضمير تفتح مغاليق قلبه وترد إليه وعيه . 

بقى سؤال ل له 





.65 الإشارة:‎ )١( .44 الأنعام:‎ )١( 

(0) الكشاف: 5 / 159. (:) البحر: 5 / .17١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن: 5 / 451. 

)3( في الحديث : «من نسي الصلاة على خطيء ء طريق الجنة». رواه ابن ماجه في الإقامة : 
فالنسيان هنا هو الترك عن عمد واصرار. 
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وإصرار فلماذا جاء التعبير بلفظ النسيان ولم يأت بلفظ الترك ؟ وجاء بلفظ 
التذكيزر يذلا هذ الآمر © والجوات:: 

أولا : نلاحظ المقابلة بين النسيان والتذكر في الآية وما فيه من جمال 

ثانيأ : إن شأن المعرض عن أمر ذكْرتّهُ به وأمرته كشأن الناسي في ظاهر 
الأمر كلاهما لم يأتِ من الأوامر والنواهي بشيء. 

ثالثاً: إن وصف المتمردين المعتدين على سلطان الله بالنسيان» فيه تعطيل 
لأجهزة الاستقبال الفطرية فيهم» فلا يقظة من قلب ولا ثَنبَهَ من ضمير. 

رابعاً : ما رسمته الآية السابقة فى وصف حالهم : قست قلوبهم.. . لا 
يتضرعون إلى ربهم... مصرون فلا يرجعون عما زيّنه الشيطان لهم من 
الإعراض والعناد. . . بعد هذا الانحراف في الفطرة التي فسدت فلا يُرجى لها 
صلاح بعد كل هذا تصفهم الآية بالنسيان» إنه إذاً تعطيل للفطرة؛ واستهزاء 
بالأوامر الربانية؛ ومن أجل ذلك فتح عليهم كل باب مغلق» وفتنة السراء أشد 
من فتنة الضراء لأن هذه قد تكون سببأ في عودته إلى صوابه. 

والتضمين لون من ألوان النشاط الفكري» وله صلة بعلم الدلالة حيث لا 
تأتيك معه المعاني مصرحا بها مكشوفاً عن وجههاء بل مستورة من وراء 
حجاب لتكون أبهى وألطف. فاستروح إليه؛ واعتاده. واجعله منك في برهان 
لائح سطع إشراقاته فى نفسك. 


05 لقان 


5١ 


ري “تمر 2ه 


قال تعالى 5 َوْفٌ يق أَلَهُ بقوو مي ومحبوته: دأ 
ود 1 

أو 0 والزركشى2"9: أذلة مدي ينان با كان الأصل اللام 
لأنه ضمن معنى (الحنو والعطن), وحكى الزمخشري!؛؟؟: أذلة جمع ذليل 
وأما ذلول فجمعه ذُلّل. ومن زعم إنه من الذلّ الذي هو نقيض الصعوبة فقد 
غبي عنه لأن ذلولا لا يجمع على أذلة. فإن قيل فهلا قلت : أذلة للمؤمنين 
أعزة على الكافرين؟ قلت : فيه وجهان : أحدهما أن يضمن الذل معنى الحنو 
والعطف.» كأنه قيل : عاطفين عليهم على وجه من التذلل والتواضع. والثاني : 
أنهم مع شرفهم وعلرٌ طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم 
مأَيِدَاهُ عل الْكَُارِ ا 00 وتتياع فنان العرا 0 ونوفان 
الآلوسي"2: لكنه عدي ب (على) لتضمنه معنى العطف والحنوٌ المتعدي بهاء 
وقيل : للتنبيه على أنهم مع علو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم 
أجنحتهم . ولعل المراد بذلك أنه استعيرت (على) لمعنى اللام ليؤذن أنهم غلبوا 
غيرهم من المؤمنين في التواضع حتى عَلَوْهم بهذه الصفة» وكون المراد به أنه 

ضمن الوصف معنى الفضل والعلوء يعني أن كونهم أذلة ليس لأجل كونهم 
أذلاء في أنفسهم بل لإرادة أن يضموا إلى علوٌ منصبهم وشرفهم فضيلة 
التواضع» لا يخفى ما فيه لأن قائل ذلك قابله بالتضمين فيقتضي أن يكون وجها 
تقر اله مين كنس موقيل + الوك القالةاى لعل ) 011 العرة فى اقوله د 9 عدر 


م 2 


عل الْكَفرِتَ# عُذَيتْ بها كما يقتضيه استعمالها وقد قارنتها فاعتبرت المشاكلة . 
)١(‏ المائدة: 65. (؟) البحر: 7 / .01١7‏ 

.57 /١ الكشاف:‎ ):8( ."1١ / ” البرهان:‎ )0( 

(5) الفتح: 194. (9) التفسير الكبير: 5 / ."8٠‏ 


بدن 


وقد صرحوا إنه يجوز فيها التقديم والتأخيرء وقيل : لأن العزة تتعدى يعلى 
والذلة ضدها فعوملت معاملتها من حمل النقيض على النقيض كما يحمل النظير 
على العظلن: أ بق .وله :قال الرويوم 7 

أقول: وإذا كان حُبُ اللَِّ لعبدهِ لا نظيرَ له في مذاقات الحب ولا شبيه؛ 
فإنّ حب العبدٍ لربه ما استطاعت أن تصوره حتى فلتات ألسنة كبار المحبين 
وأقلام العارفين. والمفهوم من المحبة لله هي على حقيقتهاء وهي غير 
القُربات والطاعات فيما ذهب إليها كثير من المفسرين. فقد نفاها الأعرابي عن 
نفسهء إذ ليس في جعبته منها شيء وأثبت حبه الخالص فقط حين سأل رسول 
اللّهِ يل عن الساعة فقال له : «وما أعددت لها»؟ قال : لاه ورسوله. 
فقال صلوات ربي وسلاماته عليه : «المرء مع من أحب00"©. 

فى الح 

إنه الروح الشفيف. . . اللطيف. . . البهيج. . . الندي. . . البشوش. . 
لا يملك مذاقه إلا العارفون. ومن ذاق فقد عرف. 

الله الجليل فى ملكترتهة .فى مظعم وى ينفيل على غيناد: 
بالحب... حبا يليق بجلاله؛ فأي قلم يملك التعبير عنه» بل أي عبارة تحيط 
بكنهه ؟! . 

إن التصور الإسلامي يجعل العلاقة بين حقيقة العبودية والألوهية علاقة 
ندية ودودة وليست قسرية ولا قهرية رغم تنزيه الجليل المنعم المتفضل» ومن 
يملك أن يحيط بمداليلها وشعبها !. 


ولعل التضمين في (ذل) معنى (حدب. وعطف, وحنٌ) المتعدي بعلى. 


.5015 / 17 روح البيان:‎ )١( 
.176 البخاري في الأدب 95 ومسلم في البر‎ )0( 


رودق 


وليس المشاكلة اللفظية في تعدية الذلة بعلى مقابل تعدية العز بهاء ولا من 
باب التقديم والتأخيرء ولا من باب حمل النقيض على النقيض. وإنما معناه : 
فونه يان اللد قوم اخدة على الموسدي خدين علييه متنتين خاطتين: 
وآثر الأسلوب الحكيم أذلة على أحنة وأحدبة لإغراء المؤمنين بالاتصاف بها 
دون سواها لما فيها من نسيان الذات وغياب الأناء مع اللين واليسر والسماحة 
الوب 'إنها أخوة ترقع الحواجز وتزيل الكلف وتلصفي النفوس» ذلة ليس فيها 
موانة» رذلة لننى متها نتسامنة بالذات اتحدلة عض على اميه 

أرأيت التضمين ما أذهبه في مسارح النظر ! وغرضه الفحص عن حقائق 
التأويل» ليوقفنا على أسرار التنزيل فيزيل اللْبْس ‏ حين يتعدى الفعل بغير 
حرفه - مُفنّقَا عن أكمام إعجازه جانياً من قطوف ثمراته. 


هل يشبه الإعجاز تغريد البلابل في السحر ؟!. 


ه80 لقاءه 


1 »© ساي 
٠‏ 


كال تسنانى + ( زاف ان ين التو ان الخزقي أذاغوا يب واه 
ا هر 7 “ : 
و 


حكى الزمخشري7": في اجتماع الهمزة والباء على التعدية نظر لأنهما 
متعاقبتان وهو الذي اقتضى قوله : فعلوا الإذاعة» ليخرجها عن الباء المعَاقِبة 
للهمزة وهو أبلغ من أذاعوه. وقال القرطبي7": أفشوه وأظهروه قبل أن يقفوا 
على حقيقته لكن ما فائدة الباء إن جاءءت مزيدة ؟! قيل : الباء زائدة نقل ذلك 


.658 /١ الساء: م (؟) الكشاف‎  :)1( 
1001 / 0 : لو الجامع لأحكام القرآن‎ 


0 


الجمز 20 والعكبري("2» ولفظ قيل يدل على التضعيف والتمريض. وقال 
لالس أذاعوا به : أفشوه والباء مزيدة. وقال ا 0 الباء مزيدة. 
وقال الجمل"2: قيل: ضمن أذاع: تحدث فعداه تعديته. 

أقول : يا عجبا من سوء تصورات وكالات الأنباء وضعف مداركهم. 
فإن البوح بكل خبر يأتيهم والتحدث به» وإشاعته يدل على شخصية همجية. 
والقرآن يريد أن يعد شخصية المسلم إعداداً مخالفاً لمألوفهء شخصية حضارية 
تخضع لقيادة موحدة : تجمع وتحلل وتستنبط و... فلا بَوْحَ ولا حديث ولا 
إفشاء إلا بإذن. 

نعم حين يصبح أمر الأمن أو الخوف حديث المجالس في القضايا 
الحربية فسوف يحدث خلخلة في الصف وبلبلة في النفوس الضعيفة» لا بد إذا 
من الوقوف على جليّته وأن يُرَدٌ إلى ذوي الاختصاص في تحليل الأخبار ليقف 
الذين يستنبطونه منهم على تحليله وتعليله ومعرفة مغزاه. 

ونبقى مع الفعل أذاع في سوء مزاج من هذه الباء إن لم نفهم الغرض 
من تعديته بها. أما القول بزيادتها فلا حفل به ولا شأن لهء ويتشنع علينا 


ولعل تضمين الفعل يكشف عن غرضه» فتضمين (أذاع) معنى (باح أو 
تحدث) والمتعدي بالباء29 ينسجم مع السياق وإن كان يوحشنا بوجهه ولا 


.٠١5 /١ إعراب القرآن:‎ )١( .45١٠5 / ١ الفتوحات الإلهية:‎ )١( 
.١155 / روح المعاني: " / 65 / 45. (4) مجمع التفاسير : ؟'‎ )9( 


(0) الفتوحات الإلهية: .4٠8 / ١‏ 
(1) قال تعالى: #وأمًا بنِعمَةَ رَيَكَ فَحَرِثْ» [الضحى: ]١١‏ وفي معجم الأفعال: باح بالسرّ 
بوحاً وبؤوحة وبؤوحا: أظهره. وبيح به: انشره سرأء وفي الحديث: «الفقر أمانة فمن 
كتمه كان عادة ومن باح به فقد قلد إخوانه المسلمين الفردوس بمأثور الخطاب 


للديلمي “م / مه .١٠‏ 
50 


تروقنا طلعته لما يحمل في حالتي (الأمن أو الخوف) من خطر على صفوف 
المجاهدين» فكيف بنا مع إذاعة كل نبأ وإشاعته ونشره على الملأء إنه 
سيحمل إذأ وزْر ما أحدث من تصدّع في الصفء وخلخلة في المعسكرء. بل 
ما يحدثه من أثر مدمّر في نفوس المجاهدين خاصة والمسلمين عامة. 

فالتضمين جمع المعنيين : صرح بأخطرهما ‏ الإذاعة ‏ ليقطع الطريق 
على كل منافق أو معظلء أو متشكك ألا يتجرأ على إعلان خبر أو نشر 
ووارى في جعبته أقلهما خطراً وهو البث والبّؤح بأي خبر يلهج به ضعيفٌ أو 
واهي العزيمة . 

بعض من المهاجرين ضعفت نفوسهم عن تكاليف القتال. فلا نستبعد أن 
نرى فيهم صفة الإذاعة ‏ بأمر من الأمن أو الخوف ‏ لأن هذه تدل على عدم 
الدربة على النظام ولا تدل على النفاق . 

فعلى الناظر في كتاب الله أن يتجشم المشقة في إنعام النظر في هذه 
الحروف لتعرفة :نا امعودعه اذل فى أفعالها المتعدية بها لأنها أدل على لطف 
العسللكة» .وانين للخرضن: راد بحن الاسم د ا ار دي 


أوتي النظر. 
عا لقان 
قال تعالى : بون لوأ ور أيه تهون وم مه ورو. ولو حكرة 
0 


دكن الالو خمسة وجوه في اللام. 





.88 / 58 / ١5 الصف: 8. 0( روح المعاني:‎ )١( 


5” 


معنى الإرادة لما في لام العلة من الإشعار والإرادة والقصد كما زيدت في : 
حك ران" 

ثانيها : للتعليل ومفعول يريدون محذوف (يريدون الإطفاء). 

ثالئها : أن الفعل (يريدون) حال محل المصدر : مبتدأ واللام للتعليل 
والمجرور بها خبر أي إرادتهم كائنة لإطفاء نظير - تسمع بالمُعَيديَ خير من أن 
5 ظ 

رابعها : أن اللام مصدرية بمعنى أن من غير تقدير والمصدر مفعول به 
ويكثر ذلك بعد فعل الإرادة . 

خامسها : أن (يريدون) منزل منزلة اللازم لتأويله (يوقعون الإرادة) قيل : 
وفيه مبالغة لجعل كل إرادة لهم للإطفاء.أ.ه. 

وذكر الزمخشري29: وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تأكيداً لما 
فيها من معنى الإرادة في قولك : جنتك لإكرامك. وإطفاء نور اللّه بأفواههم 
تهكم بهم في إرادتهم إيطال الوسلام بقولهم : هذا سحر. 

أقول : (يريدون) والإرادة شعور نفسي لا خطر فيه إن لم يظهر على 
السطح في قول أو عملء كالحسد. لم تأت الآية ##وّمن سر حَايِلِ» 
وَحَسْبٍ لأن الحسد متوفر لدى كثير من الناس بل جاءت و ذا د74" أي 
إذا ظهر فى صورة فعليّة نحو محسوده. 

واللام في قوله و لبطفعرأ 6 مع مجرورها : (المصدر المؤول لإطفاء) 
متعلقان بفعل يريدون المتضمن معنى يسعون والمتعدي باللام7 الإرادة هي 


.6 الكشاف: : / 44. ظ (9) . الفلق:‎ )١( 


(0) قال تعالى: #وسكئ لما سعيها»ك [الإسراء: 14]. وقال: #سسكئ فى الْأَرْضٍ ليفسِد 
فيهَا» [البقرة: .]5١٠5‏ 


7 2 7/ 


النية» وتعديتها باللام تضمنت معنى السعي» والسعي عمل» فالتضمين جمع إلى 
الإرادة السعي أي إلى النية العمل» ولا يغنى أحدهما عن الآخر في قبول العمل 
لا م اراد ل :فا ماهر 
ومن( فجمعت الآية الإرادة مع السعي. 

فيهود يسعون في حرب الإسلام والمسلمين في شتى الوسائل حربا 
مسعورة تجلت : 

- بالاتهام فا جاءهم بيت م بحر مين 20 . 

١‏ بالدس والوقيعة بين المهاجرين والأنصار وبين الأوس والخزرج. 

" - بالانضمام إلى الأعداء في غزوة الأحزاب. 

- بالإشاعات الكاذبة في حديث الإفك : عبد الله , بن أب ون سنال 

- بالإسرائيليات المدسوسة في السيرة والتفسير. 

إنها صورة بائسة مضحكة, تدعونا إلى رثاء هؤلاء الأغبياء وهم يحاولون 
جاذين مجتهدين لإطفاء نور الله؛ ورغم ما يرصدونه من حرب وكيد في كل 
بلد من ديار المسلمينء مازال لهذا الدين دوره يؤديه مهما سعى أعداؤه 
المهازيل في التشكيك والتضليل» وله أهله لا يخافون في اللَّه أحدا. 

إنه التضمين يكشف عن وجه الإرادة فإذا هي المسعى الخبيث لإطفاء 
نور الله حاشاه أن يطفِي: نورّه أحدٌ. 

أمانم تجاه في قوله تعالى : ## بريد الله إسبيّن ل وَمَدِيَحكمْ سكن 
لين . .4" فليست الإرادة هنا بمعنى الرغبة» وليست اللام كما ذكر 


(1) الإسراء: 22.19 (؟) الصف: 5. 
لوغ النساء: > 


ل 


المفسرون زائدة أو للتوكيد أو للتعليل أو مصدرية ا وإئما يتعدى بها فعل 
يريد ومعنئاه هنا في سياف الآنة (يقصد) فمي الستان وفي معجم الأفعال 
للمليانى : القصد : الاعتماد والأمَ. تقد اله معناء + اعكمكه توطائة فقفية الله 


اجر لل ارين اليدلة ب راسي ما يَرِيِدٌ ألله لِيَجَعَلٌ 
07 هه نت سم 
0ض سيد تله إزالة 0 وفي قوله سبحانه: 


و ولكن بريد يب ركم وَلِمْيِمّ يَعْمَتَمُ عَلتْكْه(" قضدٌُ الله : تطهيرّكُم 


ل 2 م 
8 لبك دشي قوله سبحان : لكاي لَه .يذهب 
و 7 لجسن أهلّ ليت 7" فقضدٌ تين الله هنا إذهمات الرجس عن أهمل 
البنت وإبعاذه. 


فكيف تصرّفت الحالُ فالتضمين فاش في مناحي القول في هذه اللغة 
الشريفة قُشُواً لا يكاد يحاط به» وهو مسَهُوٌ عنه لم ينتصف منه. 
الله كتتنك [العريف توه المحقيقة ما اتير 


212 


قال تعالى : «أَلَمَ ثَرَ | ل ان عيضا مو رعرع وق ار عار 
نورت 

كر ابو 1و2" + الروية علبة:وصيث معت نا يدق بن زإلى) فلذلك 

5 تنسب تتعرلين كانه اقبل 5 الودرعه علمك إلى 8135 قال الراغي!" 1 براي 


يتعدى بنفسه دون الجار فإذا عُدَي ب(إلى) اقتضى - أي تضمن - معنى النظر 


.5 المائدة: 5. (1؟) المائدة:‎ )١( 
1 الأحزاب: 878 (4): اق‎ )0( 
البحر: 3 / 1549. (5) مفردات الراغب مادة: رأى.‎ )5( 


51 


المؤدي إلى الاعتبار نحو «#أَلمَ ترَ إل رَيْكَ0". وقال الزجاج : ألم ينته 
علمك إلى خبر 04 0 ال مضمن معنى الانتهاء . 

وقال الالوسى”' ؟: الرؤية إما بمعنى الإبصار مجازاً عن النظرء لأن 
النظر دون الإدراك؛ وإما بمعنى الإدراك القلبي متضمنا معنى الوصول 
والانتهاء» ولهذا تعدت ب(إلى) وقد يتعدى اللفظ على هذا المعنى بنفسه وقل 
من نبه عليه قال امرؤ القيس : 
ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيباولم تتطيب 

أقول : الرؤية هنا مجملةء والمراد منها التدبر والتفكر والاتعاظء فسياق 
الآية لم يحدد شخصية هؤلاء الخارجين من يهود حذرا من الموتء لأن 
السياق سياق عبرة وعظة وتصحيح للتصوّر وبيان الحكمة الإلهية» فإن الحذر 
والفزع والخروج لن يرد عنهم قضاءً أو يحفظ حياة» فلو ثبتوا وصبروا لكان 
أولى :بهم . 

فالرؤية مضمنة معنى النظرء والمتعدي ب(إلى)29 وهو لا يحتاج إلى 
مفعول ولا مفعولين : ألم تنظر يا محمد. . ألم تتنبه إلى مصارع هؤلاء ؟ 
ليلفت نظر المؤمنين إلى نتائج الممتّحنين. مايل لضو ولس اي 
الرؤية النظرء والاعتبار والتأمل والتفكر فقد وفى الصنعة حقّهاء ورَبّأ بها أفرعَ 
مَشارفهاء وعرف منه وبه عنايته في تبيين المعنى وتأليق صورته إلى الغاية التي 
لا مذهب بعدهاء 

تجربة لا يذكر القرآن أصحابها ويعرضها في اختصار: خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت فلم ينفعهم الخروج والفرار والحذرء وأدركهم 


.190/ / الفرقان: 40. 0( شرح الكافية: ؟‎ )١( 
. نظر إلى الشيء : تأملّه بعينه‎ ):4( .5١ / ١ روح المعاني:‎ )7( 


قدر اللّه الذي خرجوا حذرا منه #َقَالَ لهم اللَهُ موثو ثم أحاه ه204 
وميتة العقوبة بعدها حياة» وميتة الأجل لا حياة بعدهاء نال مجاه لقا اخيوا 
بقيت رائحة النَّتّن موجودة في نسلهم إلى اليوم . 
فالمقصود تشجيع المؤمنين على القتال وإذا علم الإنسان أن فراره لا 
ينجيه هانت عليه مبارزة أعدائه وبذل روحه وماله وأتبعها الله بقوله #وَقَيِلُوا فى 
سِيِلٍ َه 2"74؛ فهي تشجيع على القتال ما دام الفرار لا ينجي من القدرء قال 
الشاعر: 
في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة والمرء في الجبن لا ينجو من القدر 
وقال المتنبي : 
زاثالنويككن بن لسرت ين افسوالعجر ابوت جيانا 
فالرؤية تضمنت معنى الاتعاظ والنظر. . إنه التضمين . 
* يُثنى على فضله الأعجام والعربٌ * 


805 لقاءه. 


قال تعالى : أو تر ل الذيرت : 0 تصِيبًا من الحكتب ينُعون إِلّ كنب 
ان يتنك يبز ثبل زد مذ مهم مُتيوت04. 

قال أبو السعود”؟: ألم تر : ألم تنظر فهو تعجب للنبي يَكهِ ولكل من 

تتأتى منه الرؤية من حال أهل الكتاب وسوء صنيغهم واختلافهمء إنما كان 

بعدما جاءهم العلم» وذهب الشوكاني”" وكثير من المفسرين إلى أن (ألم تر) 


.19٠ البقرة: 54. (5) البقرة:‎ )١( 
٠١ / 57 آل عمران: 7. (4:) إرشاد العقل السليم:‎ )9( 
.7"58 / ١ الفتح القدير:‎ (0) 
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وقال انو سيان" أتواثر أله تععت من غولاء المدعوين إلى كتاب 
اللّه أي في حال دعوتهم إلى كتاب الله ليحكم بينهم 

أقول : (ترى) ضمن معنى (تنظر) فعدي بما يتعدى به. وكان الباعث 
مان لفك لازن بو اعد العبرة أما الاستفهام فقد خرج إلى معنى التعجب. 

نعم سؤال استغراب وتعجب من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب والكتاب 
واحد في الحقيقة : 

أوتي يهود نصيبا منه - التوراة - 

وأوتي النصارى نصيبا منه - الإنجيل - 

وأوتي المسلمون الكتاب كله - القرآن - لأنه جمع أصول الدين كله - 
قرأ معناه جمع؛ قرأت الماء في الحوض جمعته - فليحذر المسلمون اليوم 
ولينظروا إلى مصير أهل الكتاب ليتعظوا من مواقفهم. والتعبير بالرؤية عن 
النظر أي التدبر أو الاعتبار أو. . . - لا تنحصر في لفظ 

يُدْعوْنَ إلى كتاب الله ليحك بيتهم فى شؤون حياتهم ومعاشهم. . 
فيتخلف فريق منهم ويُعرض عن تحكيم الشريعة : الأمر الذي تناقض مع دعوى 
أنهم من أهل الكتاب وأنهم مصدقون به. يُخرجون شريعة الله من حياتهم 
ويدّعون أنهم مؤمنون. 

وعجبي لا ينقضي من المسلمين اليوم حين يعرضون عن التحاكم إلى 
كتاب الله ويدّعون أنهم مسلمون. 

بلاء لا يُقادرُ قَدْرُه وغضبٌ ينتهي إلى شقوتهم وطَرْدِهم من رحمة الله 
والعياذ بالله. 


# فما عذرنا ألا يضيق هنا المضصدز + 


.غ١5‎ / البحر: ؟‎ )١( 
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قال تعالى : لوَيقُووبت مق هنذا الوَعَدُ إن كُكْرٌ صَدِقنَ 7 فل عسو 
أن بَكْنَ رَدفٌ لَكُم بش ألَنِى مسْتَعْجِلُونَ204. 

قال المبرد29: في قوله : ردف لكمء معناها ردفكم» وذهب بعضهم إلى 
أن أصل ردف التعدي ؛ بمعنى لحق وتبع» فاحتمل أن يكون مضمنا معنى 
اللام؛ قال أبو حيان(: ولذلك فسره ابن عباس7؟2: يقرب لما كان يجيء بعد 
الشيء قريب منه ضمن معناه أو زيدت اللام في مفعوله لتأكيد وصول الفعل 
إليه كما زيدت الباء في قوله تعالى : 9#ولا تُلقُوا بأيْرِيمٌ إِلّ َك ج200 قال 
الزمخشري وقد عدي بمن على سبيل التضمين لما يتعدى بها قال الشاعر : 
تهنا ووفشا سى مير وسكي تولوسراعا والمفية تعس 

أ قثو من عمير وقيل 7 بروقة:وودف له الغتان:. .وذكز الفكيرى"" مثل 
ذلك أي دَنَوْا من عمير. 20 

وذكر الزمخشري”': قيل لهم عسى أن يكون ردفكم بعضه هو عذاب 
يوم بدرء فزيدت اللام للتأكيد كالباء في #إولا تُلْقُوا بأيرية 04 أو ضمن 
معنى فعل يتعدى باللام نحو : دنا لكم وأزف لكم ومعناه تبعكم ولحقكم. 
ومثله البيضاوي0) وذكر الجمل(''2: وجوها أظهرها أن ردف ضمن معنى فعل 
يتعدى باللام أي دنا وقرب . ظ 

وقال الآلوسي''2: أصل معنى ردف : تبع» والمراد به هنا لحق 
ووصلء وهو مما يتعدى ينفسه وباللام كنصح. وقيل: اللام داخلة على 


.77 7/07 ال. (0؟) المقتضب:‎ 7/١ النمل:‎ )١( 
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المفعول لأجله والمفعول به الذي يتعدى إليه الفعل بنفسه محذوف أي (ردف 
الخلق لأجلكم) ولا يخفى ضعفه. وقيل : إن الكلام تم عند (ردف) على أن 
نابل حير يدرف علي الرجف ثم استأنف بقوله تعالى : «لَكم بعش ألَذِى 
تَسْتَحْحِلُونَ 7#( على أن (بعض) مبتدأ (لكم) متعلق بمحذوف وقع خبراً له ولا 
يخفى ما فيه من تفكيك للكلامء والخروج عن الظاهر لغير داع لفظيء ولا 
معنوي» والمعنى : قل عسى أن يكون لحقكم ووصل إليكم بعض الذي 
تستعجلون حلوله وتطلبونه وقتأ فوقتاً أ.ه 

أقول: شبح العذاب وراءهم كالرديف وراء الراكب» لا يدري أحدهم 
متى يكونء ولكنهم في غفلة سامدون ... أيستعجلونه ؟! ياله من موقف 
ترتجف له القلوب... العذاب من ورائهم. م يستهزئون بالوعيد. 
ويستهينون بالعذاب يقولون: لمق ا عد إن سر صَْدفِينَ204؟ 
ونانيت جواب يشفي الغليل فإقلٌ ء أ ن يَكْونَ رَدِفٌ لَكُم بعض ألرِى 
ا تَسْتَعَجِلُون 06 وفي عسى هذا طمع وإشفاق ومعناه : عساكم زلف لكم بعضه في 
بدر ! كما تقول للراسب في الاختبار عساك نلت المراد ! فتضمين ردف معنى 
(«زلف7" وبدا) والمتعدي باللام يُبلْعُنا المرادء لأنه يُبدي لهم دُنوٌ العذاب 
ومزدلفة» نفهم ذلك من جوابه لكل عَمَنَ أن يخوت 6 فالرديف ما سيلحق 
بكفار قريش قي قبورهم من العذاب بعد قتلهم» والمزدّلف ما تقدمهم من 
العذاب من سيوف المؤمنين والتنكيل بهم في بدرء والمعنيان مرادان المضمن 
والمضمن فيه ما زلف من عذاب التنكيل بهم وقثْل زعمائهم. وما سيتبعهم من 
عذاب في قبورهمء والألفاظ على معانيها أدلّة وأبلغ القول ما تعددت وجوه 


0 النمل: ؟7. 00 موقن‎ )١( 
يعنى: دنت وفي اللسان زلفنا له:‎ 14١ في التنزيل: #وأزلقت لبْنَهُ للْمنِّينَ4 [الشعراء:‎ )( 
تقدمنا : والزليف والرديف واأححد.‎ 
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إفادته» فإن تأمّلته جلا عليك محاسئه»؛ وإن تناكرئة» سد عليك باب الحظوة به. 
فجمع التضمين بدوه) ود ومُزدَلْفْه وأغنى عن زيادة اللام 3 حدذف 
المفعول أو التعدي بمن أو جعل المتعدي لازما أو التعليق بمحذوف أو.. 
5 
الممتنع . 
قال تعالى : م« دأرْسيِلٌ إل 1 هَنرُونَ و7" . 
قال ارمق 1 أرسل إلى جبريل واجعله أي هارون نبيأ وازرني به 
ا معي ٠.‏ 
الرسالة لأخيه هارون لأنه أفصح منه» والداعية و ل لسان وبيان وحجج 
وَلآن لآل فرعون ذنبا عليه فخاف أن يقتلوه فتنقطع دعوته أو تموت . ومفعول 
أرسل محذوف ذهب المفسرون إلى تقديره : جبريل . لسن بسي ء . 
أقول: لعل تضمين (أرسل) معنى (أوحى) يفتح لنا منافذ على المعنى 


ك2 الى 


يساعدنا عليه السياق. ففعل اوحى يتعدى بإلى #وأوحينا ك١‏ 7 أ موسوح #(1) 


.٠١5 / 7 (0؟) الكشاف:‎ .١7 الشعراء:‎ )١( 
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و 9# أَوحَيْتٌ 0 الحوارتعن 7" و وحن ريك إل الل 0044 و... وموسى 
طلب من ربه أن يوحي إلى أخيه بالرسالة بلفظ (أرسل) أي أوح إليه بالرسالة : 
صيره رسولا. فجمع التضمين المعنيين الوحي والرسالة. ويأتي الجواب من ربه 
(كلا) بالردع تعقيبا على ما رغب فيه أو خاف منه : 

أخاف أن يكذبون... ويضيق صدري. . . ولا ينطلق لساني. . . فأرسل 
إلى هارون. .. فأخاف أن يقتلون. ظ 

ويذهب جل المفسرين إلى إيقاع لفظ كلا على آخر حديث موسى 
تَأَخافٌ أن يَمُلُونِ () فَالَ كلا 74" ويأتي التعقيب #فقَولاً إِنَا رسول 
رب الْعَنلِمِينَ#©97©. وهل يرد التأكيد بالتثنية في هذه الأوامر لولا ما أفاده النص 
تائنول الل هنون 94 ين انشحانة الوطم 14 

سياق القصة يطوي المسافات والأبعاد والأزمان ويترك فجوات بين 
الناتاهدن: ايض : إلى المواقكالحنة سداشرةه لنك ابنحابة الله وعوة توس 
عليه السلام فإذا هارون عليه السلام رسول مع أخيه 3 د معنا 2 
2 

اراتك إلى حروف المعاني كيف سخرها التضمين في هذه اللغة الشريفة 
لتنهض بالمعنى إلى غايته وتكون مرقاة إلى تدبره! إنه التضمين : 
له غاية تُحيي القلوب ونظرة 2 على كثرة الأغراض تهدي إلى الرشد 


حا لقا 


.38 (؟) النحل:‎ .١١١ المائدة:‎ )1١( 
.15 الشعراء:‎ )4( .18 ١5 الشعراء:‎ )©( 
.١7 الشعراء:‎ )0( 


5707 


قال تعالى : واززكوهم فيا وا سوه 00 

قال الزمخشري2"7: اجعلوها مكانا لرزقهم بأن تتجروا فيها . 

وقال الرازي7"؟: قال فيها ولم يقل منها لثلا يكون ذلك أمرا بأن 
يجعلوا بعض أموالهم رزقا لهم بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم بأن 
يتجروا فيها ويثمّروها فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال. 

وذكر الآلوسي؟2: جوّز بعضهم أن تكون (في) بمعنى (من) التبعيضية . 

وقال أبو حيان*2: اجعلوها مكانا لرزقهم بأن تتجروا فيها وتربحوا حتى 
تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال فلا يأكلها الإنفاق» وقال فيها 
ولم يقل منها تنبيها على ما قاله عليه السلام: «ابتغوا في أموال اليتامى التجارة 
لا تأكلها الزكاة»20, والمستحب أن يكون الإنفاق عليهم من فضلاتها 
المكتسبة. وقيل : في بمعنى من أي منها. 0 

أقول: فتضمين (رزق) معنى (اتجر) كان من وحي الحرف (في) 
وتوجيهه. حين تسلط عليه فعل لا يتعدى به. أما سياسة التنارب والتعاور : 
(في) بمعنى (من) فتستنكرها مصلحة اليتيم» ويستهجنها أهل النظرء إذ تفوؤت 
عليهم كثيرا من اللطائف. فالنص جاء حماية لمال اليتيم على أساس من 
التكافل الاجتماعي وحماية لمصلحتهء فلا ينفق ما ورئه في سنوات معدودات 
ثم يمد يده إلى الناس أعطؤه أو منعوه. . 

حماية اليتيم فى حفظ ماله كانت بإنشاء تشريع يدير لليتيم أمواله في 
تجارة رابحة ويرعى مصالحه رعاية حسنة أمينة في نظام خاضع للرقابة الإلهية: 


.680٠١0 /١ النساء: ه. (؟) الكشاف:‎ )١( 
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قال صلوات الله عليه : ألا من ولي يتيما له مال ليت فبه»(١)‏ 


إنه التضمين خفقة تكشف عن حقيقة؛ ولمحة تحمل صورة تتفتح عن 
رصيدها المذخور وإيحائها المتجدد. 


806 ان 
قال تعالى: موأليوم أ كمَلَثٌ لم دسح وَأَمَمَتٌ 12 ع نعمت وَرَضِيِتٌ 
2« لك الْإسَلم م7 . 

يرى الزمخشري”'"؟: بأن رضيته لكم يعني اخترته لكم. وآذنتكم بأنه هو 
الدين المرضي وحده. 

وقال الطبري”*؟: رضيت لكم الاستسلام لأمري والانقياد لطاعتي على 
ما شرعت لكم من حدوده؛ دينا : يعني طاعة منكم لي . 

ايا الي 50 فيرى أن في رضي وجهين : أحدهما : أنه متعدٍ لواحد 
وهو الإسلام» ودينا حال والثاني : مضمن معنى (صيّر وجعل) فيتعدى لاثنين 
أحدهما متعلق برضي والثاني متعلق بمحذوف حال من الإسلام لكنه قدم عليه 

وقال الآلوسي7"١:‏ رضيت لك + التكرته لكو .هن بين" الأديات وقد انظر 
في الرضى معنى الاختيار ولذا عدي باللام. ومنهم من جعل الجار صفة 
(لدين) قدم عليه فانتصب حالاء و(الإسلام) و(دينا): مفعولا رضي إن ضَمَن 
معنى صيّرء أو : دينا منصوب على الحالية من الإسلام» أو تمييز من لكم. 
والجملة مستأنفة معطوفة على أكملت. وإلا فإنه لم يرضّ لهم الإسلام قبل 


)١(‏ الترمذي فى الزكاة: .١6‏ (؟) المائدة: م 
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ذلك اليوم دينا وليس كذلك. ويكرر أبو حيان( قول الزمخشري وابن عطيه. 

ويقول القرطبي("2: أعلمتكم برضاي به لكم دينا وقيل : رضيت عنكم. 
ويحتمل رضيت إسلامكم دينا باقيا . 

أقول : تضمين (الرضا) معنى (التصيير والجعل) غير سديد يتجافى عنه 
السياق؛ فما معنى أن يصير الإسلام ديناء وماذا كان قبل تصييره ؟ 

وتضمين (رضي) معنى (اختار) لا يستقيم لأنه لا يتعدى إلى مفعولين 
وعندها يصبح الدين فضلة ما دام حالاء ولعل تضمين (رضي) معنى (وهب) 
أسوغ وآنس وأحكم فهو يتعدى لمفعولين» فالمنعم أتم عليهم نعمه حين وهب 
لهم الإسلام ديناء فهذه الهبة الربانية من تمام النعمة وكمالهاء وهي رمز الرضا 
وعنوان المحبة؛ إذ كيف يهب لهم هذا الدين وهو غير راض لهم إياه؟! وهل 
يخصّني أحد بهبة غالية نفيسة إلا إذا كان في منتهى الرضا عني! جاء النص من 
أن هذا الدين الذي وهبه لهذه الأمة قد ارتضاه بعد أن أتمه وأكمله. ولم يدع 
السياق أمر الطاعة والاتباع مجملاء بل نص على وجوب الحكم بما أنزل 
نصاّء وإلا فهو الكفر... والظلم. .. والفسق. 

وما كان تعدّي (رضي) باللام إلا صرفا لوهم السامع عن أن يقف عند 
حدود الرضا وحسبء بل من وراء الرضا هذه الجوهرة السنيّة والمنحة 
الإلهية والهبة الربانية. . . إنها الإسلام العظيم وإنها الدين القويم. فاللّه العليم 
الحكيم اختار لفظ (رضيت) وعذاه باللام ليضم إلى عبير الهبة وشذاهاء نسيم 
الرضا وألطافه فتروعنا بهجتهء ويؤنسنا بوجهه. فتكون هذه الهبة الفوّاحة 


(الإسلام) ما تتمثل به نفوسهم دينا فِيما وعقيدة ترسو في تصورهم ومنهجا 


.455 / ” البحر:‎ )١( 
."5 / 5 (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 


0 


يتحكم في كل شؤون حياتهم الفردية والاجتماعية والدولية. يستحقون به رضا 


قال تعالى : لْسَيا اييةك204. 

قال الطبري'"؟: لعملها الذي عملت في الدنيا من طاعة ربها راضية 
وقيل : لثواب سعيها في الآخرة راضية. 

وقال البيضاوي”'؟: اللام بمعنى الباء أي وجوه راضية بسعيها أي 
بعملها حين رأت ثوابه. وذهب أبو حيان؛2: إلى أنها راضية بعملها في الدنيا 
بالطاعة. وأما الآلوسي7*) فقد قال : 5 ليست للتعليل بل مثلها في رضيت 
بكذا أي بسعيها راضية أي اللام بمعنى الباء» وقيل : وفي الكلام مضاف مقدر 
أي (لثواب سعيها راضية) وجوّز اللام للتعليل أي لأجل سعيها في طاعة الله 
راضيةء وذكر الزمخشري”": 

رضيت بعملها لَمَا رأث ما أداهم من كرامة 

أقول: إنه رضا يفيض من الوجوهء وينبثق من النفس ويتشعب في 
حناياهاء واطمئنان للقلب بهذا الشعورء شعور الرضاء ولا أروح للقلب من 
رضا المولى الكريم» وجوه ناعمة بما وجدتء» حامدة بما عملت لأنها وجدت 
عقباه») وأحست بالراحة والطمأنينة لما قدمته. ف (رضي) تضمن معنى 


.٠١5؛‎ / 3٠ / 1١١ الغاشية: 4. (؟) جامم البيان:‎ )١( 
.45 / 8 أنوار التنزيل: 7/95 (:) البحر:‎ )7( 
.1497 / 5 الكشاف:‎ )9( .115 / 7٠ / 1١6 روح المعاني:‎ )5( 
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(ارتاء(١©‏ وسكن(" واطمآن7) فتعدى باللام؛ والرضا يكون في المحابٌ كما 
يكون في المكارهء أما الراحة والسكن والطمأنينة فلا تكون إلا في المحاب. 

فاللام ليست بمعنى الباء وهل يغني حرف عن حرف في تأدية المعنى 
الذي اختصه اللَّه واختار له من الحروف ما يُثريه ويّعْنيه ؟. وليست اللام 
للتعليل» وليس في الكلام مضاف مقدر. 

نعم جاءت اللام مع الرضا لتفيد فوق الرضا معنى الاطمئنان والراحة. 

لقد جمع التضمين معنى الرضا إلى الراحة والسكينة والطمأنينة»ولا يتأتى 
هذا الثراء مع صرف الحرف إلى سواه ولا مع دعوى زيادته» وهذا نهج مأموم 
عند عارفيه» ونظائره كثيرة فاشية» وليس أروح لقلب المؤمن من أن يطمئن إلى 
مسعاه ويرضى عاقبته ويستمتع بشعور الرضا عن عمله والاطمئنان له حين يرى 
رضوان الله عنهء قد أشرقت له نفسه. 


إنه التضمين... ورَبٌ طرف أفصح من لسان. 


عطهلقاه 


ا "7 4 موعن ود تر 1 
قال تعالى : 8 إلا مَنْ أن له لين وَرَضض لم مولد0) 
ذكر القرطبيل* 4 أن رضي له قولا : أي رضي قوله. فجعل اللام 


زائدة . 


)١(‏ راح لأمر يراح راحة ورواحا وأريحية: أشرق له وفرح به وأخذته له خفقة وأريحية. 
رفي الحديث: «فإنه أرو ح لأقدامكي٠.‏ الدارمي في الأطعمة: 8". 

(') في التنزيل: ##إنَّ َلَتَق ك2 41 [َالتَوبّة: ]٠١”‏ وفي الحديث: «فيسكن لذلك 
جأشه» البخاري التعبير .١‏ 

(7) فى الحديث: «ولا تطمئن لنا قدر»: أحمد ه / ؟197. 

.1١9 طه:‎ ):( 

© الجامع لأحكام القرآن: 1١١‏ / 147. 


ان 


وقال أبو حيان('؟: (له) معناه (لأجله) وكذا في (رضي له) أي (لأجله) 
ويكون (مَن) للمشفوع لهء أو بدل من الشفاعة على حذف مضاف أي إلا 
شفاعة من أذن له. أو منصوب على الاستثناء على هذا التقدير أو استثناء 


منقطع فنصب على لغة الحجاز ورفع على لغة تميم 


وذهب المع والبيضاوي0", والبويا 0ك والالوسي "1 إلى 


أقول : والذي تطمئن إليه النفس هو أن (الرضا) تضمن معنى السمع 
ومعناه هنا القبول0) حين تعدى باللام. أما أن يكون الرضا لأجل قوله فما 
أراها منسجمة مع السياق. فاللّه أذن له أن يشفعء ورضي له أن يقول» فالرضا 
حصل قبل أن يقول» وليس من أجل ما سوف يقول» فشفاعته هذه معلاة لهء 
شاهدة بفضلهء. ورضوان الله عنه» وقبوله شاهد على علو قدره فى حضرة 
المليك حيث يغمر النفوسَ جلالّه؛: فتخشع له الأبصارء وتتعقد الألسنة 
خشيتة» ويُخيم الصمتٌ الرهيب على الجميع» فالوجوه عانية» والألسنة 
تخاقْتٌ والكلام بتحريك الشفاه همسٌ واستسرارٌ من هيبة الرحمن» فلا شفاعة 
إلا لمن أذن له الرحمن وقبل له أن يقول» وكتب له القبول. 


فجمع التضمين المعنيين : الرضا وما فيه من العذوبة مصرحا به 6 


.005 / 7 الكشاف:‎ )١( .18٠ / "5 البحر:‎ )١( 

(0) اتوان العرير 21 (:) الفتوحات الإلهية: 37 / .1١١5‏ 

٠ .1560 / ١ / 8 روح المعاني:‎ )5( 

(1) في الحديث: «اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع؛. الترمذي في الدعوات 18 
والنسائي في الاستعاذة 14 وابن ماجه في المقدمة 57. أي لا يقبل ولا يُعتدٌ به. . وفي 
الحديث: لا يقبل الله لصاحب بدعة ونا ولا صلاة؛ ابن ماجه في المقدمة .7١‏ 


حون 


والقبول مدلولاً عليه بسياقه الشافع له ؛ فأوحى بالغرضين وأثرى المعنى وأغناه 
م شعَاعه وأبدى عن مكنونه. ولو جاء بغير هذه اللام لما خرج عن معنى 


:80 انه 


قال تعالى : ولا ربوأ يشم عن تََء 0© 

ذفيه التمشقرى!'؟ وتعه آبو هيان9؟ إلى أن تتيافف ساتر الأنفس :نيه 
تعرّضت له أعرٌ نفس عند الله من شدَّةٍ وهولٍ فضلا عن أن يضنُوا بأنفسهم 
على ما سمح بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال القرطبي©2: لا يرضون لأنفسهم بالخفض والرغد ورسول اللَّه كه 
في المشقة. يقال أرغبت عن كذا: أي ترفعت عنه ؟ وذكر الجمل/*؟: أن الباء 
- بأنفسهم - للتعدية ويصح أن تكون للسببية أي بسبب صونها. ورغبت عنه 
أي أعرضت عنه. وذكر أبو السعود"2: في معنى (لا يرغبوا) أي لا يصرفوها 
عن نفسه الكريمة ولا يصونوها عما لم يصن عنه نفسه. بل يكابدون معه من 
الأهوال والخطوب. جاء الكلام في معنى النهي وإن كان على صورة الخبر. 

وذكر أستاذنا سعيد الأفغاني"؟: (يرغبوا) تضمن معنى (يبخلوا). 

أقول_: تأنيب خفيّ لكنه موجع يستنكر مبدأ التخلف عن رسول الله يله 
لمن يدّعي صُحبته من الصفوة المختارة. فلا يحق لهم أن يُؤثروا أنفسهم عما 
تجيلة رميزك الله ولا عذرٌ لهم في أن يُشفقوا على أنفسهم عن مثل ما 


.,17١ / 7” (؟) الكشاف:‎ .١٠١ التوبة:‎ )١( 
.59٠ / 8 الجامع لأحكام القرآن:‎ ):( .١١١ البحر: ه/‎ )*( 


(5) الفتوحات الإلهية: ” / /7اال. 
(7) إرشاد العقل السليم: 7 / 4 / .١١١‏ (9) أضول التهو:: 1 
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تمرضيف له تقين رسولة الله كللانقق .سيل وعوتة فى 'الحر والبرد اف الشد: 
والعتى يوائحه اغنام الدهوة مولأ زاءها.. إنه البدين» ونه النكير على كن كلك 
من أهل طيبة الطيبة ومّن حولها. 

السياق إذأ سياق استنكار على أهالي المدينة المنورة أن يؤثروا أنفسهم 
على رسول الله؛ وهم أصحاب هذه الدعوة وهم قاعدتها الصّلبة. أيشفقون 
على أنفسيهم ورسول الله يؤاجه تكاليف دعوة ربه؟1 قالرغبة عن نفسن البيهم 
تنيت الفدانة بأنفسهم عنهء ولذلك جاء التأنيب #ما كان لِأَهَلٍ 
لْمْرِيئَةِ 4( أي لا يليق بهم أن يتخلفوا عن رسول الله كِ ولا يبخلوا 
بأنفسهم عنه. وهكذا يصير التضمين وسيلة كشفٍ عن خبايا النفوس» ليتفتح 
اللفظ عن رصيده حين يقع في السياق الذي يستدعيه فلا أزعج من أن يقال عن 
المتخلف : إنه يرغب بنفسه عن نفس رسول الله يَكٍ الذي تفتديه الأنفس. وهو 
يزعم أنه جندي ده الدعوة» وأنه يتأسّى بقائده الحكيم . 


80:5 لقان 


قال تعالى : #فَإِذًا فرعت فانصب (ك) وإ ريك فرعب 0 , 

قال الطبري29: فإذا فرغت من أمر الدنيا فاجعل رغبتك له فجعل (إلى) 
بمعنى (اللام). وقال الزمخشري7): اجعل رغبتك إليه خصوصا وعته نقل 
الجمل 1" ,وقال::البيضارىق7": قاوفب: بالفوال ولا سال غيره. 


أقول : حين يتعدى الفعل رغب بإلى يتضمن معنى الضراعة ففيى حديث 


.8 الإنشراح:‎ )0( ,١١٠١ التوبة:‎ )١( 
.5"8 / 5 ؟16. (:) الكشاف:‎ / "٠ / ١١ لو جامع البيان:‎ 
.8١7 الفتوحات الإلهية: 5 / /اهل. (5) أنوار التنزيل:‎ )0( 
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الدعاء : #رغبة ورهبة إليك276. قال الثمر بن تولب :- 
ومتى تُصِبّْك خصاصة فارج الفتى والى الذي يعطي الرغائب فارغب 

وتقول : إليك الرغباء ومنك النعماء فكأنما تضمنت الرغبة هنا معنى 
التضرع والتوجه والانصراف . 

نعم الرغبة في هذا السياق حين تعدت بإلى تضمنت معنى التفرعغ من 
شواغل الأرض للتجرد إلى اللَّه وحده» والتطلع إلى مستودع الزاد فينهل؛ 
ومورد الأنس فيعبَ ما وسعه من نَهَلِ وعَبّ. 

وفي تضرعه هذا بين يديه ونصّبهء يمسح كل عناء أصابه أو مشقة أثقلت 
كاهله؛ فيخف حمله ويرفع عنه إضْره؛ ويُسرَى عنه؛ وينشرح صدرهء ويطمئن 

والرغبة أخيرا معناها هنا التوجه والتطلع إلى منابع التيسير كلما تعسّرت ‏ 
مسيرة دعوته؛ وكادّه الماكرون للانحراف بمنهجهء أو عرقلة خطاه. أو.... 
و 

أرأيت إلى هذه الحروف كم لها من أسرار خفية ! لقد كانت (إلى) هذه 
صلة العسر باليسرء والمشقة بالراحة» والفناء بالبقاء» والعدم بالوجود. إنه 
التضمين وهذا من جنى ثمراته . ظ 

أما من جعل إلى بمعنى اللام أو الباء فليس بشيء ولا حظ له في إدراك 
المطلب وما أبعد الصواب عنه. 


805 لقاءه. 


.61 .855 البخاري في الوضوء دلاء ومسلم في الذكر‎ )١( 
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قال تعالى : م إن إِلّ رَينًا رَخبونَ 09" , 

قال الطبري7؟: راغبون في أن يُبدلنا من جنّتينا خيراً منها أي تضمين 
إلى معنى في. وقال الرازي7؟: طالبون منه الخير راجون لعفوه. وقال أبو 
حيان29: أي طالبون إيصال الخير إلينا منه. وقال البيضاوي”: عُدَي بإلى 
لانتهاء الرغبة أو لتضمنه معنى الرجوع ومثله قال الآلوسي0©: 

أقول: ولعل تضمين (راغبون) معنى (راجعون) يشي بجفاف الدلالة 
ويُبوس ظلالهاء فليس رجوعهم إلى اللّه كأيّ رجوع ولكنه عودة مصحوبة بتوبة 
وندم واستسلام. فلا أكرم من هذه (الرغبة) ما دام معها سمرٌ المطلب وتجديد 
العيد ونين العقيدة ,. تشمين. (زاغيوة) :من (ضارغوة: ومعهلون)2"" اذه 
بها في الدلالة على إسلام الوجه والنفس والقلب لله عز وجل؛ مع ضراعة 
وابتهال وتوسل. هذا التوجه إلى اللّه هو هداية الفطرة إلى بارئهاء وهو ثمرة 
الإيمان وضمان سعادة الإنسان. إنه ميلاد تحرر الضمير من عبودية النظم 
والأشخاص والأساطير والأوهام. 

أما تضمينها معنى (راجون) كما قال الرازي فلا يتعدى بإلى وما كنا 
لنقف على هذه الفوارد لو جاءت الآية : إنا إلى ربنا راجعون أو طالبون. 

ويبقى التضمين من محاسن هذه اللغة الشريفة ندلي إليه مُستسقين كلما 
جنك النوى .وا نيت أقو ال المعربين. 


8 قات . 


.5#8 /759 /١١ نون: 5”#, 000 (؟) جامع البيان:‎ )١( 
1 الع المحظ زر‎ )1( .5٠١ / ٠١ التفسير الكبير:‎ )6( 
.40 / 59 /186 أنوار التنزيل: 707. (53) روح المعاني:‎ )5( 


(0) ابتهل إلى الله وضرع إليه: معجم الأفعال للملياني» وفي اللسان: ضرع إليه: خضع 
وذلء وتضرّع: تذلل وتخشع. والابتهال: التضرعء وفي الحديث: «فإذا جعت 
تضرعت إليك» الترمذي في الزهد 70 وأحمد ه / 155. 


5715 


قال تعالى: أل لَك للد الضِيَارِ أَرَمَتُ إل َآيكُمَ هن لَاسُ 
لم وأَنسم م ليام و05 

ذكر أبو حيان(2: عدي الرفث بإلى وإن كان أصله الباء لتضمنه معنى 
(الإفضاء). وقد ذهب ابن بعتي وغيرة كارن السيدرى!8 والزر كف 7 إلى 
أنها في معنى الإفضاء . 

وأنت لا تقول رفثت إلى المرأة وإنما تقول : رفثت بها أو معهاء ولكنه 
لما كان الرفث هنا بمعنى الإفضاءء وكنت تعدي أفضيت بإلى» جئت بإلى مع 
الرفث إيذانا بأنه في معناه. 

أقول: الرفث: الإفحاش. وهو بالفرج: الجماع وباللسان: المواعدة 
للجماع. فتضمين الرفث وهو مقدمات المباشرة أو المباشرة ذاتها معنى 
الإفضاء والمتعدي بإلى0" يمنح العلاقة بين الزوجين لمسة إنسانية تترفع بها 
عن عالم الحيوان؛ لمسة حانية فيها من الرفق والنداوة والشفافية مثلما ما فيها 
من سمو المشاعر. 

أما ما ذهب إليه ابن الجوزي”": أن إلى بمعنى الباء فبوٌ عن فقاهة 
النظم وغض من نفاسته . 

وتحسّرٌ (إلى) هذه عن مُسافر وجهها الجميل لتحكي ما اشتملت عليه 
المعناض شين سيك الرقت: إلى الاتقاء تنا أجل الله للزوجين في شهر 
الصيامء لنَنْأى بهما عن عُرام الجسد والحبيس في الرغبات المكبوتة في 


)١(‏ البقرة: /ا181. (؟) البحر: ؟ / 8غ5. 

(7) الخصائص: ؟ / .5١8‏ (:) الآمالى الشجرية: .١57 / ١‏ 
)0( البرهان في علوم القرآن: 779. ْ 

(7) قال تعالى : #وقل أ بِمَسْْكُمْ إِلّ بَعَضٍة [النساء: الآية ١؟]‏ . 

(0) منتخب قرة العيون: 


يخس 


ف اا ري سس 
لاس لَك وأ سم لاس و4 السل يأف أرفع من الأرض» وبغاية أسمى 
من اللذةء ترق وترقى إلى معارجٌ عليا للتربية والعطاء... فيربط توجيه كل 
نشاط بالله عز وجل «إوَأبتَعوأ ما كب أنه ل5 04 . 

ومن هنا ندرك قيمة الجهد المثمر الحكيم لترقية البشرية والاستعلاء بها. 
وقيمة المنهج الإسلامي للتربية حين يربط كل نشاط وكل حركة باللّه عزوجل . 

وحسب التضمين أنه جعل في لفظ الرفث نداوة يخضر بها ويرمي 
ظلاله؛ ولمسة رقافة تنأى عن عُرام الجسدء تبتغي الإعفاف والإنجاب وتوقظ 
ميدن انكر الى هذا الجحرف:( إلى تجمم من نوف النان .مآ ذا ميته علن 


كل لجان 
قال تعالى : رتك - حَجَسُنا ءَاتَدنَهَا إِرهِيم عل قوميء تفع دَرَجَنتٍ من 


> سملا 


نشَاءٌ إِنَّ ريك حكيم عَلِيم 76" . 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي درجاتٍ بالتنوين وقرأ الباقون درجاتٍ 
بالإضافة.ففي قراءة الأوائل وقع رفع الدرجاتء على (مَن) لا على 
الدرجات. والرفع عند الباقين واقع على الدرجات. 

ليس لنا أن نردّ إحدى اللغتين بصاحبتها لأنها ليست أحق بذلك من 
رسيلتهاء فالقرآن نزل بسبع لغات كلها كاف شاف كما قال صلوات الله عليه. 
ذكر أبو حيان7: درجات ظرف أو مفعول ثان. ضمن نرفع معنى ما يتعدى 


87 الأنعام:‎ )0( .١181/ البقرة:‎ )١( 
.١ 9725 / 5 البحر:‎ )0( 


"وان 


اله ثنين أي نعطي من نشاء درجاتء أما الصلة (على قومه) فعلّقها 
الآلوسي 7( بآنيئاها لتضمنه معنى الغلية . 

اقول : لإإِنَّ إِتدهِيمَ كا أَمَّة0" ألهمه الله الحجة وأظهره على 
قومهء؛ وبمقتضى حكمته منحه درجات عليّة عَلْثْ بها حُبّته وارتفع على قومه 
الوا و او واااو ري 
الدرحات من سائر خلفةه إنه ختطق المومن الوائق يريف المدزك حقائق 
الوجود. ينج الله في نفسه و ضميرهء وخاطره. وفي الكون كله من حوله. . 

و03 ”ا أين معنى الرفع في قوله 


باس د مينرت رك 


نه : 9#ورفم أبوه 1 عل العرش©» من معناه في قوله ٠‏ 98 نرفع درجلتٍ 

4 8 كي قل م 

جاء الرفع للدرجات حين تعدى لمفعول واحد فهو سبحانه يزيده منها ما 
تقناع أننا في التعدية لمفعولين فقد جاء الرفع لإبراهيم لا للدرجات تأليقا 
لمكانته وظهورا على قومهء فهي جائزة سنيّة» ومنحة ربانية» لا تفتح الأعين 
من أحلامها بل تفتح الأرواح على أحلامها. 

جاء الرفع إذأ متعديا لمفعولين في قراءة عاصم وحمزة والكسائي ليهييء 
لإبراهيم عليه السلام فرصة الظهور على قومهء وليخلع عليه منحة من فضل 
ربهء تظهر فيها مزيتة على قومه في الحجة التي ألهمه إياها فتعلو» ويدحض 
حجتهم فتهوي ويرتفع على قومه عقيدة ومنزلة وحجة. فجمع التضمين 
المعنيين : المنحة والظهور ليكون أبلغ في إعجاز الآية الكريمة 

ولو سألت : لم جاء التعبير ترفع بدل تمنح؟ أقول: وهل كل منح 


)010( روح المعاني: ؛ / لا / .1١9‏ 
(5) التحل: ٠١٠١‏ 


184 


يستلزم الظهور والرفع؟! إبراهيم عليه السلام. . هذا النمط الفريد من السكرة 
صنع اللّه به ما صنع من الخوارق حين آتاه الحجة؛ ليتعامل بمقضياتها مع 


قال تعالى : لكين طبقا عن طَبت 0" . 

قال السيوطي : عن بمعنى بعد وتساءل الزمخشري7؟: فإن قلت فما 
محل (عن طبق)؟ قلت : صفة لطبق : طبقا مجاوزا عن طبق. أو حال من 
'ضمير تركبن طبقا مجاوزين عن طبق. وقد ذهب الالوسو ”3 إلى أن المراد 
بالركوب الملاقاة أي لتلاقنَّ حالاً مجاوزة لحال أو كائنة بعد حال» كل واحدة 
مطابقة لأختها في الشدة والهولء. وقيل طبقات في الشدة بعد الموت من 
مواظن القيامة وأهوالها. وقيل : الطبق.عشرون عاما :وروى القرطبي؛؟ عن 
عكرمة: حالا بعد حال». وعن سعيد بن جبير : منزلة بعد منزلة. وعن 
الحسن : رخاء بعد شذة» وغنى بعد فقرء وصحة بعد سقم. ظ 

أقول : السياق يصور الحالة النفسية في ركوب الأطباق» وينسقها مع 
إيقاع المشاهد الكونية في الآفاق. فالشفق الخاشع فيه معنى الوداع. والليل 
الحالك وفيه معنى الرهبة والخشية والجلال. والقمر الساحر يبدّد نوره سدذفة 
الليل البهيم» فيه معنى البهجة والأمل العريض . 

لمحات كونية رائعة تخاطب القلب وتهز المشاعر ملوّحة بالقسم. 

ويأتى جواب القسم.... لتركبنَ. وأي ركوب هذا ؟! إنه التعبير عن 


.775 / 5 الانشقاق: 19. (؟) الكشاف:‎ )١( 
.٠١٠6١ / “٠ / 16 : ودح المعاني‎ (0 
.778 / ١9 الجامع لأحكام القرآن:‎ (5 
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الجعانا؟!'؟ وها ولاقية المسافر عن مفتة الأمقار» :ونا ركققه ركو عن سيول 
وجبال وأكام. بل وما يكشفه ركوبه من مجاهل النفس عن منازلَ وأحوالٍ كلما 
ارتقت منزلة سعت لأعلى منهاء وكلما كشفت حقيقة جهدت لتدرك غيرها. ومن 
أحوال القلب عن تقلبات ومجاهدات ومكاشفات : من رقة بعد شدة ومطاوعة 
يعد إباء» واتصال بعد انقطاعء وقرب بعد ابتعاد. ومن أحوال الكون عما يأتي 
به الليل من ظلمة بعد نورء والقمر عن اكتمال بعد نقصانء ومن طوارق الليل 
والنهارء وعند الختام ما يكشفه من مواطن القيامة عن حال بعد حال. 

الألقاظ :تي بدا كباب المعجل مونعية وكالفها سير :دقن تتح بالخر فين 
ولا تصرّح. فالتضمين جرى في (تركبن) ومراده (تكشفن) المتعدي بعن("ا 
وجاء الركوب على طرف من الملامحة لأنه وسيلة من وسائل الكشف كما 
أسلفت7" . وفيه من اللمحات والسبحات ما يستجيش في القلب أقصى 
المشاعر تناغيه وتناجيه. فجلى التضمين وجه الحكمة في اختيار هذا 
الفعل. . . يستضيء به المعنى ويبدي لنا عن مكنونه . 

جاء التضمين في ركوب الأطباق ليكشف صفحة عن هذه الكائنات يَلْدُ 
صفحة» وطويّة عن عالم النفس إِثْر طويّة» ولو جاء التعبير : لتكشفن لخلا من 
معنى العَنْتَ والمشقة الموجودة في الركوب. ويبقى التضمين مصدر إثراء 
وعطاء في كتاب الله الكريم» إن قرعت اليد خليت.به-وايقت 'له,. وإن افيه 





(1)1 تقول :العورب:"المفظر يركب اضعب وهن عالم بالعظر.توقال«الشاغر : 
- واركبي الإصرار والإعصار في وجه القلاع 
إنما الخائف عند الزحف محتوم الضياع. 
(') في التنزيل: #رَبَنا أَكِْفَ عَنَا العدابت» [الدخان: ؟١١]‏ وقال: ##فَكسَفنًا عَنكَ 
غِطآءك# [ق: الآية 5] وفي الحديث: لما كشف الله عنه جنود فارس. البخاري في 
الجهاد: ؟١٠‏ ومسلم في الجهاد 75. 
(©) تقول العرب: السفر يسفر عن أخلاق الرجال. 
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نَدُر منه حظك وتخلفتٌ عنه مرتبتك» فمرتقاه صعب» ومسلكه شاق» ومطلبه 
عسير . 
وظهر الأرض من دونه وغر *# 
وبعدٌ إن لم يكن البحر فلا تنتظر اللؤلؤ. 
0 انه 

. قال تعالى : مإوَوَالَ أَركبوا فببا0ه7". 

قال أبو حيان2"9: عدي اركبوا ب (في) لتضمنه معنى: صيروا فيها أو 
ادخلوا فيهاء وقيل : (في) زائدة للتوكيد أي اركبوها. وقيل : اركبوا الماء 
فيها. ثم نقل عن بعض المحققين قولهم : الركوب : العلو على شيء متحرك 
ويتعدى بنفسهء واستعماله هاهنا بفي ليس لأن المأمور به كونهم في جوفها لا 
فوقها كما ظنء فإِنْ أظهر الروايات أنه عليه السلام ركب هو ومن معه في 
الأعلى. بل لرعاية جانب المحلية والمكانية في الفلك. 

وقد فرّق الجمل9؟ وفضل نقال : طقُلمَا حمل ذيَ04) لغير الإنس 
وقال : ##اركبواأ بها للونس . 

واستعماله كلمة (في) ليس لأجل أن المأمور به كونهم في جوفها لا 
فوقها كما ظُنَّ فإن أظهر الروايات أنه جعل الوحوش ونظائرها في جوفها 
والأنعام فى وسطها وركب ومن معه في الأعلى» بل لرعاية جانب المحلية 
والمكانية في الفلك» والسر فيه أن معنى الركوب : العلو على شيء له حركة 


ييا بيت 


إرادية كالحيوان أو قسرية كالسفينة» ففي الأول : ركبت الفرس ويل 


)1١(‏ هود: )١( .6١‏ البحر: ٠‏ / 5؟1. 
(9) الفتوحات الإلهية: ” / 98". (:)) هود: .5٠‏ 
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والْيعَالٌ وَالْحَمِيرٌ لركبووا”" وفي الثاني : يلوّح بمحلية المفعول بكلمة 
(في) 9# رب كبوا ف لفاك 04" رركا في أَلسَفِيبَةَ حر ل ل رحة ها 204 ون 
الآلوسي هذه الأقوال وأضاف: قيل التعدية بذلك لأنه ضمن معنى ادخلوا. 
أ.ه. ونقل الرازي قول الحوفي : ولفظة (في) في قوله (اركبوا فيها) لا يجوز 
أن تكون صلة الركوب لأنه يقال : ركبت السفينة»؛ لا في السفينة بل الوجه أن 
يقال : مفعول اركبوا محذوف والتقدير: اركبوا في السفينة وأيضا: يجوز أن 
يكون فائدة هذه الزيادة أنه أمرهم أن يكونوا في جوف الفلك لا على ظهرهاء 
فلو قال اركبوها لتوهموا أنه أمرهم أن يكونوا على ظهرها. 

أقول : هذا نوح عليه السلام يقول للخِيّرة من قومه اركبوا فيها. . . إنه 
لبحو حت العارنية في الرعرب والجريان والوسو:,:.:. فماذا 
يملك نوح في هذه اللّجَة الطاغية ؟!. 

الموج كالجبال يطغى على الذرى والوديان... إنه مشهد العاصفة 
المدمرة في الطبيعة الصامتة. 

الركوب هنا تضمن في سياق الآية معنى الحظ) والمتعدي بفي. 
فليحطوا فيها يتابعوه ولا يعصوه فيما أمر حيث لا عاصم ولا حام ولا واقي 

فار الله إلا من رجمء فقد جمع التضمين الركؤب مع المتابعة 





.560 النحل: 8. (0) العنكبوت:‎ )١( 
ْ ١ الكهف:‎ )5( 
الحط: النزول وفي المفضليات: 77: 0 - لعمر بن اهتم:‎ )4( 
ذريني وحطي في هواي فإنني على الحَسّب الزاكي الرفيع شفيق‎ 
حط في هواه: تابعه ولم يعصه في كل ما أمره به؛ وهو معنى لم تذكره المعاجم وقال‎ 
الكميت:‎ 
حطوطا في مسرّته ومولى إلى مرضاة خالقه سريعا‎ 


انفون 


والاستسلام»؛ مع عدم العصيان فيما أمرهم به عليه السلام فكان إلى الإيجاز 
أميل ‏ وبه أعنى» وفيه أرغب. وهذا مما أهملته المعاجم أما ما قيل من زيادة 
(في) تيتسواته إلن ضيوة التافل» وأما تضمين اركبوا معنول: صيروا أو ادخلوا 
أو انزلوا فمستكره. فترفق بهذه الحروف بالملاينة في التأويل والتلطف بحسن 
الصنعة لتنال منها مرامك وتأوي إلى سدادء وتؤول إلى ثقة 


عله لاه 


قال تعالى لمآ أَحَسُوأ بَأسَنَا إذا هم ينها و20 . 

جاء في كتاب بيع ركض ركضا: مشىء وفي الأمر: فعله 
ماشيا أو جالساء والأرضّ ضربها برجله» والدابة استحثهاء والطائر والفرس 
أسرعا والصواب ركض الفرس . 

والجوهري : الركض : تحريك الرجل ومنه #أَركض بن اد 
وركضت الفرس برجلي استحثثته ليعدو. وقال الفراء : #وإذا هم 58 3 4 
يهربون وينهزمون ويمرود . 

وقال الزجاج : تمريو تفن العناتت .وقاله التروسوف 1 ترون بعري 
راكضين دوابهم. ومثله البيضاوي7”' فالفعل يتعدى بالباء وبفي ولا يتعدى بمن 
إلا على التضمين كما قال الفراء والزجاج أي يهربون وينهزمون منها وذكر 
الآلوسي2"9: والركض كناية عن الهرب وجوّز أن يكون استعارة تبعية. 

أقول : (من) هذه هي التي آذنتنا بما تضمنه فعلها من معنى الهزيمة 


)١(‏ الأنبياء: ؟١.‏ (؟) ابن القطاع مادة: ركض. 
(0) ص: 55. (5) روح البيان: © / 486. 
() أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 4717. () روح المعاني: 5 / ١7‏ / 11. 
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والفرار حين تعدى بغير حرفه المعتاد وحملناه على حقيقته من غير داع إلى 
المجاز. إنها صورة حسية تشخص حالتهم النفسية» وقد أظلمت عليهم 
نفوسهم؛ ودُمّرت عليهم ديارهم» فهم من بأس النازلة وهولها يضطربون() 
كالفئران في المصيدة؛ حركات عشوائية بلا تفكير ولا شعورء يطلبون سبيل 
النجاة. فالركض على سعته وتناشره» اغترق (') جميع فذائلة. 

إنها الهزيمة من بأس الله وعذابه؛ و إنه الدمار يحل بالقرى الظالم 
أهلهاء وحسبوا أن الركض ينجيهم من العذاب. والهرب والفرار يخلصهم من 
الدمار. هب 00001 إدراكه لهم ولكنها 0 ُّ 00-7 التهكم 

أ 3 لرسم 8 

يستحسرول. ... 00 “2*5 دم منُدم . 


قال سان : ##قمن يتصرف مس أله إن عَصَيدُِم ها ببدُوتَنٍ عر 
ضير 4©. 

رجّجح العكبري”'': (غير تخسير) الأقوى في المعنى أن يكون (غير) هنا 
استئناء في المعنى وهو مفعول ثانٍ لتزيدونني أي : فما تزيدونني إلا تخسيرا. 
وبة اا لمحذوف في تزيدونني شيئا غير تخسيم وهوواضدا لمعنى . 
بوالسعود )0( فقال #ؤوفمن يتصرف ه 1 مرج أللّه | ا إن عصبدُم مأ 

0 إذاً باستتباعكم إيسّاي أي لا تغيدونني ا ل 
الخسران حتى يزيدوه منه غير 3 تخسير أي تجعلونني خاسرا بإبطال أعمالي 





)1( ارتقاض الصبي : اضطرابه في بطن أمه وتحركه: مجمل اللغة لابن 5557 
0( اغترق: واستغرق واحد. 9 هود. 1 17 


(4؟) إعراب القرآن: ” / .4١‏ زه( إرشاد العقل السليم: 5 / ١5؟1.‏ 


ولاس 


وتعريقي لبط اللّه تعالى. وقد نقل الآلوسي 7( عن ابن عطية قوله : المعنى 
فما تعطونني فيما فيما أقتضيه منكم من الإيمان غير تخسير لأنفسكم. وعن مجاهد 
ما تزدادون أنتم باحتجاجكم بعبادة أبائكم إلا خسارا. وأضاف الزيادة إلى 
نفسه لأنهم أعطوه ذلك وكان قد سألهم الانمات. وقال الرمكس 1" غير 
تخسير يعني : تخسرون أعمالي وتبطلونها أو غير أن أخسركم أي أنسبكم إلى 
اكير ان" 

أقول : أتدعونا أن نترك آلهة آبائنا إلى عبادة إله واحد؟ يا لخيبة الرجاء 
فيك يا صالح ! ويجيبهم : ماذا يكون يا قوم إن قصرت في إبلاغكم دعوة ربي 
احتفاظا برجائكم في؟ إن مراعاته لرجائهم فيه؛ سيعطيه خسارة فوق نخسارة؛ 
خسارة الوتوع في غضب الله لتقصيره في تبليغهم دعوة ربهء وخسارة الحرمان 
من شرف الرسالة التى شرفه اللّه بها. سيزيدونه إذا خسارة الدنيا فوق خسارة 
الآخرة. | 

وإنما غالب أمرهمء ومجموع غرضهم أن يكف عن دعوته إلى التوحيد. 
وعلى أسلوب من الملامحة لهذا الغرض جاء معنى الزيادة في خسارته» إذ 
ليس هو من الخسران في شيء حتى يزيدوه منه . 

إن الداعية إلى الله يستعلي بإيمانه أمام قوى الجاهلية» يقف من أنظمتها 
وأجهزتها موقف المفاصلة؛» فلا مهادنة ولا ملاينة» فالتضمين جعل الفعل 
(زاد) والمتعدي لمفعول واحد متعديا لمفعولين وهو موح جدا في هذا السياق 
لأنهم سيخسرون خسارتين : خسارة الدنيا فوق خسارة الآخرة. فمن غفل عن 
تضمين زادء فقد بخسه حقهء. وأبطل مزيته» وضيّع خالصه ولبّه. 


806 لقان 


.504 /* روح المعاني: 7 / ؟١/ 40. 0) الكشاف:‎ )١( 
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لبس اهرقم ركيم 


قال تعالى : لأدَأمَّ ارت مسو و د إِيمكًا وهر مِسْتَبشْرُوتَ 9 وأماّ 
الح فى قلوبهم نَرَسُْ فنَادَئْهُمْ رِجْسًا إِلّ رجَسِهِرٌ 
وَمَانُوأ وهم هم كنفرون 74" . ظ 
ذكر الزمخشري”2': مِفَرَادَتمُمْ رجْسا إِلّ رِجَسهِرٌ؟ كفرا مضموما 
إلى كفرهم . وتبعه الجمل7" فقال : ضمن الزيادة معنى الضم فلذلك عدي بإلى: 
وقيل : إلى بمعنى مع. ومثله قال الآلوسي7؛ ؟: فزادتهم نفاقا مضموما إلى 
نفاقهم فالزيادة متضمنة معنى الضم ولذا عديت بإلى» وقيل : إلى بمعنى مع ولا 
حاجة إليه. ونحوه قال البيضاوي7 ؟: فزادتهم كفرا بها مضموما إلى الكفر 
بغيرها. وزاد لمرو 0 فزادتهم رجسا أي كفرا بها مضموما إلى الكفر 
وعقائد باطلة. وأخلاقا ذميمةء. والفرق بين الرجس والكفر أن الأول يستقذر 
طبعا والثاني يستقذر عقلا. ظ 
أقول : وأما الذين في قلوبهم رجس من النفاق فأضافت إلى رجسهم 
ونفاقهم رجسا جديدا وماتوا وهم كافرون. لعل تضمين (زاد) معنى (ضيّف أو 
أضاف) والمتعدي بإلى7" أؤلى من تضمين إلى معنى مع أو تضمين الزيادة 


)١(‏ التوبة: .١50-1١174‏ (0) الكشاف: 7/ 77؟1. 
(”) الفتوحات الإلهية: ” / 70؟57. 69 ورح المعاني: 5 / .0١ /١١‏ 
(0) أنوار التنزيل: ١17؟.‏ (3) روح البيان: 5 / ١١٠١‏ 


(0) في الحديث «يضيفون إلى ركعتيه ركعتين أخريين»: أحمد ” /  . ١54‏ وقال بشر: 
طاوي برملة ورال تضيّفه إلى الكتاس عنشين: شارة ضبوة: 
وقال ضابيء بن الحارث : ١‏ ظ 
وبات وبات الساريات يضفنه إلى نُعِج من ضائن الرمل أُمْيّلا 
الأفسعات 2 يد 1 
وقال الأعشى: 
وإن يستضافواإلى حكمه يضافوا إلى هادن قد رزن ‏ 
الديوان: ” / /ا". 


5١ 


معنى الضمء وأن إضافة رجس جديد إلى رجس قديم وإسناده إليه استحواذ 
للنفاق والمرض على قلوبهم وتحكّمه فيهم لانطفاء نور الفطرة في أفئدتهم : 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد * 

وهكذا يجمع التضمين إلى معنى الزيادة ضيافة يستضيف بها رجسا إلى 
رجسهم ليكون أجفى في الطبع وأذهب في القبح وأفحش في النظر. 

والفرق بين اللفظين الزيادة والإضافة ملحظه دقيق فالزيادة ما زاد عن 
الحدء فالمؤمئون بلغوا حدا رفيعا من الإيمان فجاء نزول هذه الآيات مَعْلاة 
لهم ليزيدهم حبا وكرامة ورفعة فهم يستبشرون. وأما المنافقون فلا حد لنفاقهم 
وأمراض قلوبهم فأضافهم نزول هذه الآيات إلى أمراضهم مرضا استجد فيهم 
لم يكن فيمن سبقهم وإلى نفاقهم نفاقا لا يكاد يُحاط به لِتَناشره وانبثائه. دل 
عله الب ال المرني» ” #أيْحكم دنه هذوء م274 تفوح منه روائح عفنة 
من القلوب المريضة كشفها لنا علام الغيوب. 


805 لاه 


قال تعالى «وَلريدت ك كني نا أن التقيين ريك فنا رفن 
ا تس عَلَ الْمَوَمٍ الْكفرنَ 0 

ذكر الزمخشري7©: ليزدادون عند نزول القرآن لحسدهمء تماديا في 

االححة. وكتترا ينات اللهج .وجب الكقير *1؟ رطييان]» المتحرل: الثاتى: 

وفسّرها الآلوسي9”© بقوله : أي ليزيدنهم طغيانا على طغيانهم وكفرا على 


.158 التوبة 5؟١. 0( المائدة:‎ )١( 
.6١٠8 / ” القتوحات الإلهية:‎ ):5( 0000 .1159 /١ الكشاف:‎ )9( 
.187 / ” روح المعاني:‎ )4( 


بذكن 


كفرهم وقال: (كثيرا) مفعوله الأول و(طغيانا) مفعوله الثاني . 

وقال أبو حيان2: إقامتهم على الكفر زيادة منهم في الكفرء ثم نقل 
عن مقاتل قوله : وليزيدن بني النضير ما أنزل من ربك من أمر الرجم والدماء 
طغيانا وكمرا. 

وقال ابن 0 ومذّ النهر ومددته. قال الله عز وجل : #والبحر 
مله مر وو جه نر 0 ومرحت الفاقنة وساحتهاة ورا لشي 
3ق وسنية المكان 8 الله» ودلع لسانه ودلعته دن افهذا كلة شاد 
على القياس وإن كان مضطردا في الاستعمال» إلا أن له عندي وجها لأجله 
عجان بوسر انكل اتاعل غير القند نيجاه» فإتننا القعال منه شتى» اعيرة 
وأعظه راقدن غلنف: نو روزن كان قاعة 9 لكان تعانا نقدرا سار كان 
فعله لغيره هرما ميك إِذْ رَمَيتَ ولكرج أللَهَ 29# إن الفعل لله وإن 
موس داسجا ليارب اليا ا 
عليه . 

أقول : قل يا أهل... النداء مقصود به مواجهة أهل الكتاب بحقيقة ما 
هم عليه. إن إقامة التوراة والإنجيل مقتضاها الأول الدخول في الإسلام» 
واللّه يعلم أن مواجهتهم بهذه الحقيقة ستزيدهم عنادا وطغيانا وكفرا ولكن لا 
بد من ذلك وماداموا معاندين ومصرّين على الكفر فالله يفضحهم : لستم على 
شيء ويخاطب رسوله ألا يأس عليهم لأنهم هلكى لا يقيمون كتابهم ‏ الإنجيل 
والتوراة ‏ فالتضمين جعل الفعل (زاد) والمتعدي لمفعول واحد متعديا 
لمفعولين. وهذا من باب الحكمة في معاملة الطغاة» فالجزاء من جنس 


.5١7 / 7” البحر: " / 586ه. (؟) الخصائص:‎ )١( 
.١ 7 لقمان: 737. (:) الأنفال:‎ )0( 
. من أشاءه إلئ الشيء : ألجأه إليه وهو لغة في أجاء وتتسسسة الو تميم‎ (0) 


تذانا 


العمل» وتوجيه منه لرسوله صلوات الله عليه؛ وقطع الطريق على التفكير في 
الملاينة معهم إذ لا بد من الصدع بالحق؛ وقد جاءت كلمة الحق حاسمة : 
مفلا يَأْسَ عَلَ الْعَوم الككفرين 4 . فهذه الزيادة منه سبحانه تليق بطغيانهم. 
فهم يستحقونها عن كفاءة عالية» بل ويستوجبها إصرارهم على كفرهم. 

إنه التضمين وإنه نسيج وحده. 
عسلفني فشزوتة اللسسببحا 0 22 ال ا ا 1 


7 5 


قال تعالى : وَرَويِجمنهُم بحور عن عن ه07 

دعر الس زوج يتعدى بنفسه إلى مفعولين وعدي للثاني بالباء 
لتضمنه معنى (قرنّاهم). وقال الآلوسي7'؟: ويعلم مما ذكر أن قول بعض 
الفقهاء (زوجته بها) خطأ لا وجه له. وأخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد أنه 
قال: زوجناهم: أنكحناهم والمراد على ما قال أكثر من واحد : قرناهم. 
وقال أبو السعودة؟2: وزوجناهم : قرناهم بهن. ومثله قال البيضاوي* ولذلك 
عدي بالباء. ووافقه البروسوي( أيضا. ونقل عن صاحب المفردات قوله : 
ولم يجئ في القرآن زوجناهم حورا كما يقال : زوجته امرأة تنبيها أن ذلك لا 
يكون على حسب المتعارف فيما بيئنا من المناكحة» قيل : ثم لا يكون العقد 
في الجنة لأن فائدته : الحِلّ» والجنة ليست بدار كلفة من تحريم أو تحليل. 
وذكر الخليل”"': أن الباء للإقحام ومعناه زوجناهم حورا عينا. وقال 





5٠١ / 4 الدخان: 05. (؟) الفتوحات الالهية:‎ )١( 


9 روح المعاني: ١‏ / 156/ 1756. (:) إرشاد العقل السليم: ؟ / 55. 
(0) أنوار التنوير: 5369. (5) روح البيان: 4 / .47١‏ 


(0) كتاب الجمل في النحو: ."١6‏ 


570: 


الجوهري في صحاحه : تقول العرب زوجته امرأة» وتزوجت امرأة وليس من 
كلام العرب تزوجت بامرأة. قال : وقول اللّه تعالى : ## ورَوَجنهُم يحور 
عي أي قرناهم بهن. وقال الفراء : تزوجت بامرأة لغة: في أزد شنوءة. 
أقول : لعل تضمين زوج معنى (أكرم ومتّع) بلسو بالباء()؛ أحلى 
جنى وأعذب, لأنه كالرمز والإيماء على المرتقى السامي فيُطلب والعزيز 
الخبيء فيستخرج فالزواج في الجنة إمتاع وليس للمكرّم 5 أن يترقى في 
منازل الإكرام ويعلو في مراتب المتعة حتى ينتهي إلى حيث تنقطع الأطماع . 
فإمتاعه بحوراء بل بحور لا حَصّر لهن» حلقة في سلسلة صور التكريم 
في المشهد البهيج من النعيم المقيم. أما صرف الزواج للقران والقريئة (فعولة 
بمعنى مفعولة) فمستوحش في مسالك الاستعمال يعر معناه كُدرة لفظةء 7 
2 : 9# نفيض الم م شيطلنا هو لم ربن2"7 وقال سبحانه : م#قِِنْسَ 
و7 وقال ا : لقَمطن ل فيا فا قَرِينَا8' وقال جل 
جلاله . فود ربنم هذا ما لدَىّ ا وقال :ل وترى جرد مين دوميز 
ف اكه" ,نال : رَيضَنَ لكر َه رصنأ ألمي © 
و اا بو اي 


فالماء هذه صرفت معنى الزواج إذا إلى الإمتاع. وهل كان الزواج في 


)١(‏ في الحديث الشريف: «والذي أكرمك بما أكرمك به»: أحمد 5 / 54 وفي 
الحديث: «والذي 0 بالحق». البخاري في الصوم ١‏ وأحمد في الصلاة م١ .١5‏ 


وقال تعالى: دن تَمَنَم ملم بلْبْرةَ إِلَّ لُلْح# [البقرة: ]١97‏ وقال سبحانه: إل ما معنا 
2 روا 4 11 [الحجر : 84 )]. 


(0؟) الزخرف: 85. (0) الزخرف: 758. 
(5): القناء : نمع (0) ى: ”"3؟. 
(7) إبراهيم: 544. (50) فصلت: 50. 


>28 


جنة النعيم لغير المتعة فصارت الباء كالمنبهة على تكريم أهل الجنة بالحور 
العين وليست مقحمة ولا زائدة ع فجمع التضمين الحسنيين ودل على 
الغرضين فاشددٌ يدك به ولا تَنْبٌ عنه فالخير في وجهه والفضل في سجاياه . 


80:5 لقا 


قال تعالى : ملْقَدَ ظَلَمَكَ سَوَّالٍ نعيِكَ اك يعَاجوء 0#" . 
ذكر الزمخشري”7؟: تعدى السؤال إلى المفعول الثاني بإلى لتضمنه معنى 
الإضافة أما الآلوسي7" فقد قال : والسؤال مصدر مضاف إلى مفعوله وتعديته 
إلى مفعول آخر بإلى لتضمنه معنى الإضافة كأنه قيل : لقد ظلمك بإضافة 
نعجتك إلى نعاجه على وجه السؤال والطلب» أو ظلمك يسؤال نعجتك مضافة 
إلى نعاجه. وقريبا منه قول ابن جزي7؟؟: سؤال مصدر مضاف إلى المفعول 
وإنما تعدى بإلى لأنه تضمن معنى الضم والاضافة كأنه قال : بسؤال نعجتك 
مقزاتة أو مشهوفة إلى تحاحه. ظ 
أقول : إن تعدّي السؤال بإلى حملنا على تضمينه معنى (طلب* 
و(ابتغى)290 و(رغب)(") ولعل إلحاح صاحب التسع والتسعين نعجة على خليطه 
أن يكفل نعجته الوحيدة وذلك بضمها إلى نعاجه دليل بغيه وظلمه : "ون 


0 4 ظ (0) الكشاف / ١٠/ا©.‏ 

)2( روح المعانى: .18١ / 57" / ١١‏ (4:) في تفسير ابن جزي: ؟1١1.‏ 

(0) طلب إليه جاجة: سأله إياها. وفى الحديث: وطلبنا إلى رسول الله أن نجعل له 
مجلسا. وفى حديث الأسدي :(رسول الله أطلب إلى طَلَبّة). والطلبة: الحاجة. 

(1) قال تعالى: لابتغو إلى ذي العرش سبيلا. الإسراء 47: وقال يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة. الإسراء 517. والبغية الحاجة. 

0) ص: 15. 


اس 


الاين 


بن لاطا لَب بَنْصّهَمْ عل بَعْضٍ 27# أما إصدار الحكم من داود عليه 
السلام في القضية بكون الخصم ظالها تمههرة وعواة ومن غير :بيدة وقبل أن 
يسمع منهء فدليل على استثارته وتعجله. ثم أحسٌ عليه السلام أنه سها عن 
دلي الكنة .وأته تعش :واه الأبغلاه مق الله فاستكفر يرنه وجتز راكها 
وأناب . 
والتعقيب على القصةء يكشف عن طبيعة الفتنة» ويحدد المقصود من 
الابعلاء. «إيَدَاوْدُ نا جَمَلْدَكَ حَلِيمَهٌ في الأرضٍ قحك بين ادس بي ولا 
تنيع لهو(" والهوى هو الانفعال وعدم التريّث والتشبّت والتبيّن. 
ولولا (إلى) والتي لا يتعدى بها فعل السؤال لما فهمنا معنى الضم 
والطلب والابتغاء والرغبة. ولو قال : لقد ظلمك بضم نعجتك لفسد المعنى 
و دوعا اي وإنما طلب إليه أن يضمها إليها: قا كَنيا 
وَعَرَّفف فى الخِطابٍ 27# فتضمين السؤال معنى الطلب والابتغاء والرغبة ‏ لقد 
ل ا ل ا لع شرك ملوال الات 
وانبثائه غيرٌُ محصور في منظور ضيّق لا يخرج عنه فهو من أي عِطَمَيْه التفت. 
يجد معنى فوق معناه.هو أوفق7'' له وأملأ به»ء يعطي... ثم يعطي عن ميزة 


و 5000 


.]8 رغب إليه: سأله. قال تعالى: 8وَلِلَ رَيْكَ كزعب 09 » [الشرح:‎ )١( 
.1١ ص : 17. (0) ص:‎ )0( 
أوثق به. ظ‎ ):4( 


نكن 
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قال تعالى الى عق الزن َالْارْضَ وما ما يهم ف مسن يا شم 
ستو عَلَ اعرش اليَحْمَنُ فَسْكَلُ ييء حيرا 274. 
ذكر الزمخشري7 وجوها منها : 
- الباء في (به) صلة سل كقوله : #إمَألَ سَإلُ يِعدَاٍ وَاقِع +74" أو سأل 

به : اعتنى به . 

- أو صلة (خبيرا). فسل رجلا خبيرا به وبرحمته. أو فسل بسؤاله 
خبيرا. 

أو تجعله حالا عن الهاء فسل عنه عالما بكل شيء. 

وفي الجمل7*؟: به متعلق بخبيرا وقدم عليه لرعاية الفاصلة القرآنية. 
وقال الملياني الأحمدي*2: خبر بالشيء : علمه بحقيقته وكنهه. وقال 
الظليوسى 7" إتما خان اتسعنال الاء:مكان: عن بعد :السوال لآن السؤال:عن 
الشيء إنما يكون عن عناية به واهتبال بأمره؛ فلمًا كان السؤال بمعنى العناية 
والاهتبال» عدي بما يعديان به. وأما قوله تعالى : 9 سكل بو حبرا # 
فإنه يحتمل تأويلين : أحدهما : أن يكون فاسأل عنه العلماء ذوي الخبر من 
خلقه. والثاني : أن يريد فاسأل بسؤالك إياه خبيراء أي إذا سألته فقد سألت 
خبيرا عالماء كما تقول : لقيت بزيد الأسد أي لقيت الأسد بلقائي إياه. 
فالمسؤول في هذا الوجه هو الله عز وجلء والباء على وجههاء والمسؤول في 
. الوجه الأول غير الله تعالى» والباء بمعنى عن. والقول الثاني عندي أجود وإن 
كان الأول غير بعيد. أ. ه. 


.48 / ” الفرقان: 69. (؟) الكشاف:‎ )١( 
.1586 / 7 الفتوحات الإلهية:‎ )4( .١ المعارج:‎ )6( 
.155 معجم الأفعال: مادة خبر. () الاقتضاب:‎ )0( 


كال 


7 اذكو اليوط اال 0 المجاوزة كعن أي عنه بدليل 

9 يسَكَلُوت عَنْ سي 004 وفيل : اا به خبيرا ضمن (فاعتن أو اهتم 
به). لأن السؤال عن الشيء اعتناء به. ومثله قال ابن هشام والأشموني 
والزركشي والمرادي وذكر الببفن 9 والالوسي : ويجوز تضمين (سأل) 
معنى (فتش) فعدي بعن, 

ويجوز تضمين سأل معنى اعتنى فيتعدى بالباء» والباء عند البصريين 
للسبب» ولا يجوز أن تكون بمعنى عن. وقال ابن هشاء”': فيه بُعد لأن 
المجرور لا يقتضي أن يكون مسؤولا عنه. وقال الرازي2”7: فاسأل به خبيرا 
و(به) يعود إلى خلق السموات والأرض والاستواء على العرش والباء صلة 
الخير:. ظ 

أقول: ويبقى المعنى منوطا بما أومأ إليه السياق وعقد السائل عليه 
الغرض. فمع السيطرة والاستعلاء 2 أستوئ عل لْعرش #* الرنحية القاملة 
7# رمن . ومع الرحمة الدائمة الخبرة المطلقة مضَْكَلٌ بِوء حبيرا# 
فاكتف'' به خبيرا لدى سؤالك عن أي أمرء لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء. فالسائل إذا ظفر بخبير فليكتف به عن سؤال سواه. لأنه محيط 
بظواهر الأمور وبواطنهاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الله سبحانه . 
والعلاقة واضحة بين المضمن والمضمن فيه فالسائل إنما يكفيه الخبيرء لأنه 
حين يسأل فإن لديه حاجة يسأل عمن يكفيه إياهاء وهل يسأل إلا خبيراً 
سْكَلٌ يبي خَبيرا# : فاكتفٍ به خبيراً سبحانه. أو يكون الكلام من باب 
التجريد والباء ليست صلة ولكنها باء التجريد : سببية» والخبير هو الله تعالى. 
فإذا سألته فقد سألت خبيراً عالماً. 





.5١ الأحزاب:‎ )0( .١69 /1١ الإتقان:‎ )١( 
.١5١ أنوار التنزيل: 5487. (8) المغنى:‎ )7( 
ْ .478 /8 التفسير الكبير:‎ )( 

() في اللسان: اكتفيت به خبيرا. وقول الأنصاري: 
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أما جعل الباء بمعنى عن» أو تضمين السؤال معنى التفتيش أو الاعتناء 
المتعدي بالباء» أو (به) صلة (الخبير) تُدّمت» أو تجعله حالاً عن الهاء 
أو... أو... فأرجو السلامة من التورّط فيه؛ إذ كيف أسأل عن الخالق أحداً 
من المخلوقين مهما بلغ به العلم ؟!. 
إله التفيمين بالناظله :الكزلة باوكا :فب بحتال تنتكدل حطلها ...نحت 
تلد على يد طبيب صناع . | 
# وجل المعاني بالولادة تظهر #* 


قال تعالى : #مَأَلَ سل بِعدَابٍ راقع (و) لَلْكفرنَ ليس لم دَافِع (و) من 
لله زى لسار ج204 . 

السؤال : استدعاء معرفة» أو ما يؤدي إليها. 

وسأل يتعدى بنفسه قال تعالى #ووا ل متا 2'74. ويتعدى 
بعن قال تعالى : 9# يسَمَلُونَكَ عن لبي ويتعدى بإلى7؟؟ وقد تعدى هنا 
بالباء فلا بد من حمل المعنى على التضمين» وتضمين الباء معنى (عن) قال به 
مجموعة من المفسرين9؟ ولا شيء وراءه. وذهب الزمخشري9؟ إلى تضمين 
(سأل) معنى (دعا) فعٌدي تعديته» كأنه قيل : دعا داع بعذاب واقع من قولك : 


دعأ بكذا إذا استدعأه وطلبه ومله قوله تعالى : #يدَعُونَ فيهنا يكل فكهَدَ 


فكقئى بثا قضلاً على من غيرنا حت الشيى تيحنسيد إننانا: 


.07 الأحزاب:‎ )0( ."- ١ المعارج:‎ )١( 
ظ‎ ١ الأنفال:‎ )0( 
قال الشاعر:‎ ):4( 
وناديت يارباهأول سألتي إليك سُليمي ثمأنت حسيبها‎ 
.165 / 5 انظر الجزء الأول. (95) الكشاف:‎ )5( 
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“اميت 2(746. وعن قتادة : سأل سائل عن عذاب. على من ينزل وبمن يقع. 
وعلى هذا الوجه مُضمن معنى عني واهتمٌ. ثم تساءل بم يتصل (للكافرين»؟ 
قلت : بعذاب أو بالفعل دعا أو بواقع. فإن قلت : من الله بم يتصل ؟ قلت : 
بواقع أو بدافع. وتبعه في ذلك أبو السعودل". وزاد عليه أبو حيان بتضمين 
سأل سائل : بحث باحث. وضمن الآلوسي7" معنى الاهتمام والاعتناء . 

أقول: السؤال هو عن الحقيقة الكبرى والتي تتصدى السورة لإقرارها في 
النفوس ٠‏ وهي من الحقائق العسيرة الإدراك عند المشركين» وقد لقيت منهم 
معارضة نفسية عميقة» وينكرونها أشد الإنكار. فالسائل يستعجل بوقوع 
العذاب» ومتى سيكون» وتقرر الآيات أنه قريب» وأن أحدا لا يملك دفعه أو 
ملع قالسؤال: غنة عن تعابة السبائل المستعجا .: 

وار تشيدية لوال معن (التشر و الابستعيال)1؟) فهو أسنق من :دتها 
كما ذكر الزمخشري ونقله عنه كثير من المفسرين؛ لأن السؤال إذا كان بمعنى 
الدعاء والطلب والمتعدي بالباء ‏ قال تعالى : و يدَعُونَ فيها يكل فَكهَةَ 
منت 46 فلا فائدة هنا من الترادف... 2 ظ 

فالكفار من باب التهكم والاستهزاءء يتحدون رسول الله يَكْ ويستنجزونه 
وعده بوقوع العذاب واستعجاله استنجز مستنجز بعذاب واقع. فحقيقة الاخرة 
تلقّؤْها بدهش» وأنكروها بعنف. والعذاب واقع بهم لا محالة»؛ لأنه حاصل 
قنور اللدعو وجل» وان العنا ل يمكه :ونع 

'فالقرآن يواجه المستعجل بوقوع العذاب بسياط لاذعة تفتح الأعين على 


.59 / 9 الدخان: 66. (0) إرشاد العقل السليم:‎ )١( 

9 روح المعاني: 1١6‏ / 19/ 18. 

(:) نجزبه: عجله. قال تعالى: #بل هو ما اسْتَعجلِمُ بهء ربح فيا عَذَابُ 4 
[الأحقاف:  ]15‏ وقال: هما عنرى ما 8 #4 [الأنعام: /اه] وقال: 
كم بوه تَسْتَسْجِلُونَ # ايونمن 2 :531]: 
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الخطر الداهم القريب» ولولا الباء لانصرف السؤال إلى حقيقته وهو الاستفتاء 
وطلب المعرفة» ولخفي عنا غرض السائل المستنجزء فقد ضم إلى السؤال 
طلب العذاب واستعجاله برفع العقيرة تهكما وسخرية. والتضمين تعريض 
بالمعنى وتلويح به وهو أحلى من التصريح وأدمث. أما من قال بتضمين الباء 
معنى عن فاحفظ نفسك منه ولا تسترسل إليهء ومن قال بزيادتهاء فالبيان 
المعجز غني عن زيادتهاء وإنما تنكشف البراعة عند معرفة وجه التأويل لهذه 
الحروف بمعونة المقام ودلالة القرائن» وأنها جاءت لتكسب المعنى غِْنى 


وفْشُوَاء ورفعة وسموا. 

قال تعالى : إن 1 مر ال ا 0 1 م 1 نْ أَسَأَء هلها مس سر قله 2 . 

ذكر الجمل"'"'؟: اللام بمعنى على وإنما عبر بها للمشاكلة» قال أبو 
البقاء: وهو الصحيح لأن اللام للاختصاص » والعامل مختص بجزاء عمله 
وو وبَلمُ جين 96 . وهذه اللام تتعلق بمحذوف على أنه خبر لمبتدأ محذوف 
تقديره : فلها الإساءة لا لغيرها كما أشار إليه المصنف . 

وقال الآلوسي”*؟: فلها أي فالإساءة عليها لما يترتب على ذلك من 
وعبر بها لمشاكلة ما قبلها. وقال الطبري0©: هي بمعنى إلى» فإساءتها راجعة 
إليها. وقيل : إنها للاستحقاق كما في قوله تعالى : و عَنَاك ألم . 


.5١5 / ” الإسراء: /7. (6) الفتوحات الإلهية:‎ )١( 


(*) الإسراء: /ا١٠1١.‏ (:) الصافاات: .٠١”‏ 
)0( روح المعاني: 8 / .١19 /١١6‏ )3( جامع البيان: 4 / /١١‏ 55. 


بحن 


وعند الو 1 أنها للاختصاص » وتعقب بأنه مخالف لما في الآثان من 
تعدي ضرر الإساءة إلى غير المذنب. وقيل : للنفع كالأولى لكن على سبيل ‏ 
أقول :_أحسن وأساء يتعديان (بإلى) فإن تعذّيا 0 يَحسن حملهما 
على التضمين. قال تعالى : ومين كنآ لسن لَه ك0 
وفي الحديث : «يا ربّ أسموء إلى:9". فإذا تعدى 00 باللام فقد تضمن 
معنى (جَرّم)20. فمن جرم فلنفسه من السيئات يرتد قَسْمه وجَرْمه وكسْبه 
ويُحمّل نفسه مالا تطيق مما يُثقلها ويتدافع بها. وإذا تعدى أحسن باللام 
تضمن معنى (جاد) جدت له بالمال جوداً ورجل مجواد. وفي الحديث : 
«تجودتها لك؛ أي تخيرت أجودها. وإذا تعدى أساء بفي تضمن معنى 
0 وفي الحديث0©: «أعوذ باللّه أن أسوءك في عائشة». وإذا تعدى 
يالباء تضمن معنى (تأذْى) ففي التنزيل : ##بوتة بهم وصَافَت بهم 
ذرعا 04" .وهكذا يتتضى» كل ماق :يخرزقة افق المعتتقاقف معناء لق طرك يمد 
الملامحة» وتبقى الحال موكولة إلى ملاطفة التأؤل وسّعَة النظر. والانتفاع بها 
ليس إلى غاية» ولا وراءها من نهاية . 
والعين تنطق والأفواه صامتة 2 حتى ترى من سياق اللفظ تبيانا 


5ه لقان 


)١(‏ الكشاف: ” / 4#8. (؟) القصص: /الا. 
(9) أحمد“ / 460". 
(4) قال زهير بن أبي سلمى : 
من يتجرم لي المناطق ظالما فيجر إلى شاو بعيد ويسبح. 
جرم لأهله : اكتسب. وهو جريمة أهله: أى كاسبهم. 
(0) نكى العدو ونكى فيه نكاية: أصاب منه. 
(3) أحمد ا / ؟59,. (0) هود: لالا. 


لذن 


قال تعالى تميق صَند َك 5 00 عند زكه كا مم1" 

قال العوزض ”7 ': واختلف أهل 15100 للمصاحبة ب 
للامععانةه بواءل اسم ما فائدة دخول الباء في : #فسيح يأس 
رَيَكَ الْعَِيِ9#". رلم تدخل في : ##سيّح أَسْمٌَ ريك القي0. 
وأجاب : التسبيح قسمان : 

أحدهما : أن يراد به التنزيه والذكر. والثاني : يراد به الصلاة. و 
ذكر مع عمل؛ فإذا أردت التسبيح المجرد فلا معنى للباء لأنه لا يتعدى بحرف 
جر فلا تقول : سبحت بالله» وإذا أردت المتضمن لمعنى الصلاة أدخلت الباء 
فتقول : مو بام وان ول الوا وكذلك دخلت 
اللاراي قيله سب ِو ما في أَلتََوتِ2. لأنه أراد السجود والطاعة 
ويه يسْجِدٌ ما في السَّمَنوْتِ وَمَا ف الْدرْضٍ 7#" , 

أما أب حيان 60 فقال في معناها : أي ملتبسا بحمده على هذه النعم التي 
خوّلكها مِن نصرك على الأعداء وفنّحجك البلاد وإسلام الناس . ظ 

وذهب ابن هشاءل") ومن معه كابن عقيل والزركشي :. إلى أن الباء 
للمصاحبة والحمد مضاف إلى المفعول أي فسبحْه حامدا له : نرَّهْه عما لا 
يليق بهء وأثبثُ له ما يليق به. وقيل: الباء للاستعانة والحمد مضاف إلى 
الفاعل : أي سبّحه بما حمد به نفسه. إذاًّ ليس كل تنزيه بمحمودء ألا ترى أن 
تسبيح المعتزلة اقتضى تعطيل كثير من الصفات ؟ ظ 





(0) التصر: ". ظ (؟) مصابيح المغاني: 1917. 
(9) نتائح الفكر في النحو. (5) الواقعة: 5. 

(0) الأعلى: .١‏ (5): امقر 

0) التحل: 45. (8) البحر المحيط: 8 / 677. 


(9) المغني: ٠4هء‏ وشرح ابن عقيل: ؟ / 255 والإتقان: .١104/١‏ 
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أقول : لكن تضمين التسبيح معنى الصلاة كما قال السهيلي؛ اضطره إلى 
مب لي . فالتسبيح ليس محصورا في الصلاة 
والذكر بل يأتي بمعنى التوبة والإنابة والبراءة دان بعس اليه والشكر 
والثناء و. . 

التسبيح تظليل الصورة بتنزيهه عن الشريك والشبيه والمثيل» يلقي ظله 
على النعم وأصناف المحامدء ليرقٌ القلب فيلهج بحمده العميم الواسع 
ويستغفره من كل تقصير بحقه. فذِكر الاستغفار إذاً لما يقع فيه الإنسان من 
تقصير وغفلة عن الاتصال بالملاً الأعلى لإدراك أسرار هذا الوجود وخالق 
الوجود. 00 الحالق ينجل عن انيه ويد 


را 
والتسبيح , بمعنى البراءة تيكل أرق لو ملَكْوتَ كل د تَْءِ #(0) 
فالمسبح يتبرأ من حوله وفوته وله وتدبيره إلى حول الله وفوته وقدرته. وكل 
شيء ببذه . 


والتسبيح بمعنى العوبة #اشتكئلك يت إلتلت”". , «إنًا يك 
مس 5 2 لء 


نآ أن تسَكلْمَ يبدا سبحنتك74" فالتسبيح هنا : السرعة في الانقياد» والخمّة 
في الطاعة . ظ 

والتسيح يحمده يتضمن صورا عديدة : أن يكون اللسان لهجا بذكره. 
عَرِيًا بالثناء عليه والقلبٌ وَلُوعا بحمده. حَفْلا بمرضاته» مشغوفا بشكره. 
والفؤاد مشغولا بتنزيهه . ظ 


كل هذه الصور (أغرء والهجء واحفلء واشكّف بحمده)7 عرائس 


(1) فس (0) الأعراف: "15. 
(0) النور: .١5‏ ظ (4) وكل هذه الأفعال متعدية بالباء. 
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تسبيح من وراء التضمين تصرح بعرضه. وكثير يضعف عن احتماله لخفائه 
500 


805 لقان 


ى ف# ل هر ير م »وم 


قال تعالى #وَأسَئَبْمَا آلبَابَ وَقَدَتَ قِمِيصَمْ من دير 0#" 

فال اوقرس" ويفله الرازئ :والجمل:: تباتها :إلى النايه على 
حذف الجار و إيصال الفعل كقوله تعالى : #إوَأختَارَ مومئ قومم 74" أو على 
تضمين استقبا معنى ابتدرا. 

زقال ابو حيان9؟::.واضل :(اسق) أن يتفدى إلى اتحذقت» اتساعا:. 

أقول: لعل تضمين استبقا الباب معنى (قصداه ويمماه) والمتعدي 
بنفسه2”0. يجمع المعنيين : التسابق مع اليم والقصد. 

ويبقى للتضمين مزيّة الكشف عن رصيد المعنىء فقَّضْده البّاب مسرعا 
ليسبقها إنما كان لخروجه فائزا بنفسه. وتيممها البّاب تسابقه لإحكام إغلاقه. 
والفوز بحاجتها منه. 

صاحب الحاجة أعمى سرف الافعبافيا 

إلى كنا السناته والكيصال [اتحننه المع وبحت ناء نوكا كد انما كر 


.١100 يوسف: 50. (0) الأعرّاف:‎ )١( 

(*) الكشاف: 5 / ."١5‏ (*:) البحر: 8/ 195. 

(0) قال الأعشى الكبير: 748 / 48: قاصد وجهها تزور بني الحارث أهل الفناء عند 
الشروب. 
وفي اللسان: أمَه يؤمه أمّا: قَصَّده' وأمْمته وتيممته : توخيته وقصدته: 


تيممت قفقيساوكمدونه من الأرض من مَهْمَهِ ذي شرن. 


لذن 


حذف يشفع بشرح أحواله المحيطة به» فنضطر في معرفته أن نلجأ إلى سياقه. 
والسياق هدانا بمعونة المقام ودلالة القرائن إلى قصدهما من وراء الاستباق : 
فقصده لينجو. . . عنينك .ينات أغلها خية قال الف : و نوسَفٌ أَغْرِض عَنّ 
هنذا وَسْتَْفرى لِذَيْكِ إِنلقِ حكنت ين للَْايِينَ74 وقصدها لتظفر 
بمطلوبها فقدذت قميصّه من دُبُر لتردّه عن الباب وتظفرٌَ بحاجتها. وهاهي تدرأ 
شناعة السقوط عن نفسها حين تلصق به ظاهر معرّتها فتسأل زوجها العزيز هما 
جَرَآء مَنْ أراد بِأَهَلِكَ سورا 2 . 

وخشيت من عاقبة السؤال أن يؤدي إلى غير ما اعتزمته ونقض ما رامتة 
نقالت : 9 إِلَا أن مسْجَنَ7" خوفاً عليه أن يبطش العزيز بهء هذا ظاهر 
الأمر وعليه صفحة القول. 

أما ما ذكره الزمخشري وغيره من الحذف والإيصال فلا يكشف عن 


غرضه. فما كل زهر ُنْبِتَ الروضَ طيْب . 


قال تعالى : أأَلْحَنُ يمن رَبَكَ ملا تكوق بن الْممَكريَ © . . . 
قال الزمخشري0”؟: استبقوا إليها غيركم. وقال أبو السعودل"'2: تسابقوا 
إليها بنزع الجار. وقال الجمل”"': بادروا إلى الطاعات. والخيرات منصوب 


.50 يوسف: 19. (؟) يوسف:‎ )١( 
.١158- ١41/ يوسف: 160. (4:) البقرة:‎ )90( 


(0) الكشاف: /١‏ 57",. (3) إرشاد العقل السليم: ١‏ / /ا79١.‏ 
0) الفتوحات الإلهية: .١7١ / ١‏ 


١ 1/ 


أقول : يصرف الله المسلمين عن الانشغال بما يبنّه أهل الكتاب من 
دسائس وأقاويل» يأمرهم بالعمل ويصرفهم عن الجدل. إنه الجدّ. . . تصعْر 
إلى جواره الأقاويل والأباطيل» والمراد من السباق المسارعة والعجلة؛ وهو 
غايته وثمرته. عله يفوز بجائزة المليك وَآلسَبِبُونَ اَلتَيفُونَ (2) أَزْليكَ 
الْمقرَوْنَ4 20 فتضمّن (الاستباق) معنى (الابتدار) فعُدي تعديته : 
في الحديث59): «فابتدرت أنا وعائشة الكوزةً فبدرتها». وفي 
الويف 51 : «فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب». وفي الحري 2 1 : «رأيت 
بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها» . 
وقال الع 260 
ونذوت القرل أن حيتنا ثم أنشأت أفذي وأهنّ 
وقال0): 
يتبادرون فناءه 2 قبل الشروق وبالأصائل 
وَهذًا قاذ العقمين فقيل المعين عميعا الانقناق مم الابعدان: 
والتضمين في كلام العرب فاش قُسْرًا في غاية الانتشار فهي تعنى بألفاظها 
وتراعيها وتهذبُها لنُصِيبٌ منها أغراضها . 
والمراد بالخيرات عمومها وصنوفها دون تخصيصء ولم ترتبط بمكان - 
أينما تكونوا - وارتبطت بالآخرة بعيدة عن المصالح الدنيوية والمارب الذاتية ‏ 
يأتِ بكم الله جميعا ‏ فالسّرعة السّرعة... والبدار البدار ما دمت في هذه 


.18 (؟) أحمد"/‎ .١١- 3٠١ الواقعة:‎ )١( 
.١ 72١ /١ أحمد‎ )“( 

(8) البخاري في الأذان 177. ومسلم في المساجد .١59‏ 

(5) ديوان الأعشى الكبير: 8/!: 5. 

.4 :7١٠ الديوان:‎ )5( 


لا 


الدارء والآن الآن قبل أن لا يكون آن. كل خير زهرة» وكل زهرة ابتسامة. 
ترمي ظلالها المتلألئة وخلفها سِرٌ دفين. 

ابل ندر إلى جا امن إليه الفالارة يار لالض ور ان 00 
أي فائدة بيانية ؟ أم نتحرى الكيس في الإجابة عن نزعها؟ فنضمن الفعل فعلا 
الفا له في وجودهء يحتفل له ويُفيض فيه إشعاعا كأنه رعشات بيان من نور 
المادة اللغوية تجعل اللفظ ماءَ سائغاًء يُثري معناهء ونفزع إليه عند غيابه 
لتحصيل الغرض الذي أريد منهء وجيء به من أجله . 


80 انه 


قال تعالى: ##وَلر دَمَآهُ مسا عَلَ أعينهم كا 
لك تشكة” 1 

قال الزمشيى 2 : لا يخلو أن يكون على حذف الجار وإيصال الفعل . 
والأصل فاسبتقوا إلى الصراط» أو يضمن معنى ابتدرواء بوب دم 
نوفا لآ فيديوقا إلنس أو مخض علق القارقة. .وزكر أبو خيان"! كله 
الآلوسى22: ذهب ابن الطرواة إلى أن الصراط من الظروف المكانية فيجوز 
انتصابها على الظرفية بخلاف ما صرح بها سيبويه إذ جعل انتصابها على 
الظرفية من الشذوذ وأنشد :- 

لدان بيهر الكف يعسن مننه فيه كنا عسل الظريق الفَعَلتُ 

أي في الطريق وقرأ الجمهور : (واستبّقوا) فعلا ماضيا معطوفا على 
طمسنا أو مفعولا به على تضمين استبقوا معنى بادروا 


بت 


املقو امامل 


)١(‏ ياسين: 515. (؟) الكشاف: ” / 58؟7. 
(9) البحر: لاا / 755. (4) روح المعاني: ١7‏ / 5 / 15. 


4 


أقول: نخلص من خلال ما مر إلى تصور لمشهد فيه سخرية من 
المكذبين الذين قالوا للمؤمنين :همي هنذًا الْوعْدٌ إن 2 صَقِينَ 76" . 

فهم الآن مطموسة أعينهم يقتحمون الصراطء يهجمون الصراطء 
يتزاحمون عليه يتخبطون كالعميان» يتساقطون أن رودت 4# أوليس 
التفظم جو اللزقوع :في أطوية تن غير رول ؟! :تضبين اسطق إذا سد اتيت )1 
وهو يتعدى بنفسه ويصور مشهد المكذبين أحسن تصوير فلا داعي إلى الحذف 
والإيصال ولا إلى الإسقاط ولا إلى نصب الصراط على الظرفية. مشهد فيه من 
البلاء قُدرَ ما فيه من السخرية والاستهزاء. سخرية بالمكذبين» واستهزاء 
بالمستهزئين حين قالوا : مَى مدا ألْوعدُ إن "شم صقن فهم عميان 
ومع العمى يستبقون الصراط. يقتحمونه يتزاحمون على العبورء يتخبطون 
ويتساقطون حين يسارعون متنافسين فأنى يبصرون؟ إنهم في هذا المشهد في 
حال تثير السخرية والهزء. وطالما يصرفنا التضمين عن كثير من التعقيد في 
العبارة والحذف والتأويل والتقديم والتأخيرء فإذا نحن مع سهولة العبارة. 
وسلامة التركيب» ومع لطف المأخذ وجودة الصنعة لا حاجة إلى المجاز ما دام 
مفهومه مستقلا بنفسه. ثم إن التقحم والهجوم أعون على رسم المشهد لهؤلاء 
المطموسة أعينهم» مشهد فيه من السخرية لهؤلاء المستهزئين ما فيه؛ فهم مع 
العمى يتقحخمون ويتساقطون عند الصراط في المَعغْبر في جهنم. فإن شَدَوْتَ من 
طريف هذه اللغة التي لا يكاد يحاط بهاء فبالملاطفة والإكثاب من غير إكراه 


عد لقا 


.48 يونس:‎ )١( 
.]١١ قال تعالى: #فلا أَفْنَحمَ الْمَقَبَد» [البلد:‎ )١( 


20 


قال تعالى : #نن كَرَرَنَا يب 0 بِمسْبْوقِينَ (9إ) علخ أن َيِل 
8 - 5 000 
أ فى ما لا تعلمون» 
1 كه له 1 ين عر ر؟ 51 
السبق لغة : الفوات. قال تعالى 9 م حييب. . . أن سيفوا ساء 
م 2 _ 4 
مَا يخكمورت 04" قال الطبري("2: وما نحن بمسبوقين أيها الناس في أنفسكم 
وأجالكم» فَمُمتات علينا فيها في الأمر الذي قدّرناه لها من حياة أو موتء, لا 
يتقدم ما أجلناه ولا يتأخرء فجعل هوم 9 بِمَسَبُوينَ 4# جملة معتر ضة . أ.ده. 
وقال الي ؟: ويأتي متعديا بعلى فيحمل على التضمين : وما نحن بمغلوبين. 
1ه )0( أن .ا( الك >ا: 0). .. 1 
وضمنه القرطبي" ١‏ وابن جزي” ٠‏ والشوكاني” *: مغلوبين. 
وضمنه الجلالين 20 : عاجزين وجعل (على)بمعنى (عن) لأن فعل عجز 
يتعدى بعن فنضطر إلى تضمين الحروف أيضا وجوّز البعيا "ا تعليق (على 
أن تجبدل) عسبرفين أو بقدوناء .وضيعه الدروسوى310377:(قاقريه) لينل أعين 
على أن نذهبكم ونأتي بأشباهكم . 
الحقائق الكونية يخاطب الفطرة. نحن قدرنا الموت لا يفلت منه أحد» وهو 
حلقة في سلسلة النشأة المتكاملة» وتقديرنا مبنى على تبديل وتجديد فى 
الأجيال لعمارة الأرض والخلافة فيها حتى تنتهي النشأة الأولى (الدنيا) وتبدأ 





)١(‏ الواقعة: .5١ 2.5٠‏ 0( العنكبوت: ؟ 
(*) جامع البيان: /1١١‏ ا / .1١١‏ (:) الإشارة: 08. 
(5) أحكام القرآن: /ا١‏ / .5١5‏ (1) تفسير ابن جزي: /ل/. 


7 فتح القدير: © / لا6١.‏ 
(4) هامش الفتوحات الإلهية: 5 / 728؟. (9) الفتوحات الإلهية: 5 / 778. 
)٠١(‏ تنوير الأذهان: 9 / "١‏ ,. ظ 


النشأة الآخرة وترسو السفينة في مقرها الأخير. وتأتي الجملة المعترضة كما 
أشار الطبري - وما نحن بمسبوقين - فلا نسبق في أمر الإماتة مإقَدَرنًا ينكل 
لْمَوْتَ 4 وأمر التبديل يِل ملك وأمر النشأة الآخرة 9# وننشكَكم ف 
ما لا تَعْلَمُونَ» ولا يفلت من تقديرنا هذا أحد ولا يفوت تدبيرنا أحد. 

أمر النشأة الأولى والخلى والموت مألوف وحن حَلفَنَكُم فلولا 
تَصَيونَ جه(1) إنها معجزة لا يدري البشر كنههاء فالخلية الأولى ريم م 
نون 4ه(" تصير خلقا لا يصدقها العقل لولا أنهم يشهدون وقوعها ماسر 
عَلمُومَهُ: آَم بحن لَلَْنِمنَ74؟ هذه الخلية تنقسم إلى ملايين... وكل 
مجموعة تنشيء جانبا من المخلوق : العظامء العضلات» الأعصاب» الغدد. . 
وتتخصص كل طائفة منها بعمل لا تُخطئه ليكون الإنسان في أحسن تقويم تحت 
عيرم الشالق: 

اللّهِ قدّر الموت كما قدر الحياة فإذا انتهى الأجل المضروب لهذه الحياة 
الدنيا جاءت النشأة الأخرى والتي لا يدري البشر عن عالمها المجهول شيئا 
«ولئَد عَممْمُ اللَنهَ الأول تلؤلا تدَكرو 0 . 

نعم قدرنا الموت وما نحن بمسبوقين . 

وحين علقنا الصلة عل أن بوْلَ أمتلَكم0# أي على تبديل أمثالكم 
بمسبوفين يكون توجيه المعنى بتضمين مسبوقين معنى (مُكدين) والمتعدي 
بعلى29 أي وما نحن بمُكدين على تبديل أمثالكم. نعم... فما نحن بممتنع 





)١(‏ الواقعة: ل!ا6. (؟) الواقعة: ا6. 

() الواقعة: 69. (:) الواقعة: ؟5. 

.5١ الواقعة:‎ )0( 

(1) قال المزرّد أخو الشماخ في المفضليات: ١!‏ / 19 : ِ 


ل 


علينا أمر التقدير والتدبير في النشأة والإعادة» ومعلوم أنه سبحانه لا يفعل شيئا 

إلا ووجه الحكمة قائم فيه؛ وإن خفيت عنا أغراضه ومعانيه. والعلاقة بين 

المضمن والمضمن فيه أي : بين (نفي السبق والإكداء) هي : نفي المعوقات 

ودّحضٌ مَعرّتها ويغنينا التضمين عن الحذف والتقدير والتأويل وتعاور الحروف 

وتناوبهاء لأنه ألطف في الأذهان» وأسرع للخواطر» وأجمع لوجوه البيان. 
والغعاة مليف كليل والكجير فيك يقل 


أما تصمين (مسبوقين) معن (عاجزين) أو (مغلوبين) فصورة فجة غير 


لاه محلذل الله ووقا ده 


قال تعالى : وشم ها سَفُون20. 

سبق يتعدى بإلى جاء في أساس البلاغة * تعدية الفعل باللام تفيد 
المجاز أي لهم فيها سابقة. ذكر الزمخشري7": لها سابقون : أي فاعلون 
السَبْق لأجلها أو إياها سابقون أي ينالونها قبل الآخرة حيث عَجلت لهم 
الدنيا . داو اي 

*# أنت لها أحمد من بين البشر * 

وقال البعينا 7 : نقلا عن السمين : اللام بمعنى إلى. يقال : سبقت له 

وإليه. وقدم للفاصلة والاختصاص. وقيل : اللام للتعليل وتكون الجملة مؤكدة 


ص فطوّف في أصحابه يستثيبهم ناك وقد أكدث عليه المساتل.. 
أكدى عليه الأمر: : امتنع. وحفر فأكدى: أن ار 
الأرض. ومنه 7 ان : «وأعطن قلا وأك»4 [النَجم: ؛ 

.” 0 المؤمنون: (؟) الكشاف:‎ )١( 

(9) الفتوحات ا ف ءا" 


لما قبلها فتفيد النبوت بعدما دلت الأولى على التجدد. 

وفي أبي السعود27: اللام لتقوية العامل» والمعنى يرغبون في الطاعات 
أشد الرغبة» وهم لأجلها فاعلون السبق. 

وذكر الآلوسي0©: وهو إما مُنرّل منزلة اللازم أي فاعلون السبقء أو 
مفعوله محذوف أي سابقون الناس. وجوّز ألا يكون المراد بالخيرات : 
الطاعات. واللام للتعليل وهو متعلق بما بعده. والمعنى يرغبون في الطاعات 
وهم لأجلها سابقون الناس إلى الثواب أو الجنة. 

أقول: ومن المعاني لفعل (سبق) قولهم : لفلان سابقة في هذا الأمر. 
فهؤلاء لهم سوابق في الخيرات» ولهم فيها أيادٍ سلفت فهي (الخيرات 
والمبرات) ليست جديدة عليهم فهم يمارسونها من قديم. 

ومن معاني سبق إذا وقفنا عند (هم لها): أنهم جديرون بالسبق في 
الخير بما لا حصر لصنوفهء وأنهم أهل لهء ولهم فيه قدم راسخة. ويبقى 
لموقعية الحرف الدلالةٌ على غرضه الذي أومأ إليهء وما اختير في سياقه إلا 
لغرض يُؤديه في مائه وروائهء فكلٍ الحالَ إلى مُلاطفة التأوّل» ولا تضع 
الأغلال في عنق اللام لتحصرها بالتعليل أو التقوية أو بمعنى إلى أو... بل 
أطلق يدها مع (السابقين) في تنوع دلالاتها متوجهة في كل تصوّر ترتا دلا 
لهذا التسابق نفوسّهمء فلها هوى فيه وانعطاف نحوهء لتنعم بالرضا وتفيض 


إنه التضمين» يَلِدُ فيه اللفظ معانى جمّة» لكل معنى طبيعة» تعلوها نَضرة 
رو ححة. 
)١(‏ إرشاد العقل السليم : 11 (؟) روح المعاني: 8/8 ١‏ / 45. 


(9) ارتاح: يتعدى باللام. 


كاكر 1 السيود مقا بساعس ئيم عد 
فبعضها قد تناهى 2 وبعضهايتولذ 


80:5 انه 


رح ل عر 


قال تعالى : م« لتك عون في الخارنتِ ج70" . 

قال الزمكتتري!"؟ والرازي" انها ترسبيان 

. يرغبون في الطاعات يبادرونها‎ ١ 

تتحلون 9 الدنيا المنافم ووجوه الإكرام. وكرر قولهما الجمل©. 

وابوق الالوي © : أن إيثار (في) على (إلى) للإايذان بأنهم متقلبون في 
فنون الخيراتء» لا أنهم خارجون عنها متوجهون إليها بطريق المسارعة 
«ركارشرا إل َو َي ويكّ174. متسكدرة منها تمكن 
المظروف في ظرفه . 

اقول : لعل تضمين (يسارع) معنى (يسابق)" و(يجدٌ) : جَدَّ فلان في 
ره إذا كان ذا مضاءء وفي الحديث : «إذا جدّ في السير»29 أي اهتمَ وأسرع 
فيه. أدنى للسياق» وألصق بالمراد من (رغب) لأن الرغبة لا تزال في حيّز 





() تأمل: أي تتأمل. 
(؟) المؤمنون: .5١‏ (*) الكشاف: #/ ه”#. 00 
(4:) التفسير الكبير: 8 / 184. (5) الفتوحات الإلهية: ” / .١145‏ 


3( ردغ المعاني: 9 / /١8‏ 5غ. 

(0) آل عمران: .١177‏ 

)م( في الحديث: لا سَبْقٌ إلا فى خفي أو حافر أو نصل. أبو داود في الجهاد 2.10 
والترمذي فى الجهاد ؟"» والنسائي في الخيل »١5‏ وآء بن ماجه في الجهاد 4. 

(9) الأوسط لأى زكر العبازورى ١‏ / 4 7:غ. 


0ظً6 


النية لم تتحول إلى عزيمة أو تنفيذ» أما الجدّ والتسابق فهو آثر في أنفسهم. 
تأهَبوا له. ونشّموا فيه»ء ومارسوه. . . فهم أوائل في فعل الخيرهء إنها اليقظة 
التي يُولّدها الإيمان حين يستقر في القلب؛ ويتصل بالخالق. يدلنا على 
ممارستهم لها ما جاء في وصفهم لوهم ل سيقن فلهم فيها يد سلفت 
يمارسونها من قبل وليست جديدة عليهم . 

ولو سأل سائل : ما داموا يمارسونهاء لم غاء التعبين. بالتسارعة؟ 
أقول : ليُضيف معنى الجدّ والمضى والاهتمام والسَبّق في ممارستها والتنشيم 
فيها والتعجيل في أدائها . وليست الممارسة التي تتساهل من ضعف» وتترخص 
من كسل . ظ 

له لهي 

ربما أستفتح بالتضمين مغاليقٌ الكلم * 


80:5 لقان 


قال تعالى : #ما عل الْمحْسِيِينَ من من سسبيل. ب انما التييل مر 
اليرت توك وَهُمْ أَفْفياة204 

قال أبو السعود": ليس عليهم إثم ولا إلى معاتبتهم سبيل» وإنما 
اليد اذى الافسية والعقونة على الديو دف بوققنه اتسين "أب وتان ابو 
و ييار ل التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليه لغناهم وكان 
غير البنيا .هو (على الذين): 

أقول : ترك ربنا (السبيل) مفتوحا ليعدد شعابه» ويطلق مناحي القول 
فيه» فقد يكون سبيل المعاتبة أو المؤاخذة أو المضايقة أو الحرج أو الجناح 





)١(‏ التوبة: ”97. ْ (6) إرشاد العقل السليم: 5 / ؟4. 
(") الفتوحات الإلهية: ” / .5١٠9‏ (:) البحر: ٠‏ / 88. 


أو ال ف (على) أفادت استعلاء العقوبة بكل صنوفها على المتخلفين 
عن الغزو. ا 
والمواخة: تيوزث !“بي (غن )الميلظيا على الذتي» واتعرلاتها على 
بو ايب 7 ين يظَلِمُونَ الئاس( والمثوبة تعدت ب (إلى) 
لتيسر أسبابها ووصول المتقين إل إلبها. ثم المؤاخذة (مفاعلة) مشتقة تتعلق بها 
الصلة (على الذين) والمعنى : إنما مأخذ الإثم ومَخْرَّاته وسوأثة على الأغنياء 
الذين يجدون ما ينفقون في تجهيز أنفسهم للقتال» ثم يستأذنونك معتذرين عن 
الخروج معك. مَبْحَلةَ منهم ومجْبّنة. أفرأيت إلى الحرف كيف غير المعنى ؟! 
ف (على) دخلت على (السبيل) فأعطتها معنى الأذاة والإزّراء والشَّيْن. 
و(إلى) دخلت على (السبيل) فأعطتها معنى النجاة والإطراء والرَّين. 
فإن مررت بهذه الحروف فتشرّف إليها مستشقاً لهاء وارفق بها لتُوليك 
جانبهاء وتمطيك غاربهاء ثم لا تقطع فيها برأي ليقوم لك العذر فيهاء فيعلرٌ 
فيه فولك و 
إنه التضمين. . . يمنح اللفظ روحا ترفرف في جناحيه . 
الحسن في كل جنح من عارضيه مورّد 
لا ينفدالحسن منه والقول فيه سينمّد 


)١(‏ تقول: أخذت على يده. (؟) الشورى: ؟5. 


فبقن العة"! (أسرقوا) معت (اجِنؤا) وال الآلوسي'"؟:: أسرفوا على 
أنفسهم : أفرطوا في المعاصي. بدباسي الي سيرم 
ع .واليقيين لا رارع أن ركرن سعاء تيت 
وقال الزمخشري”؛2: أسرفوا : جنوا عليها بالإسراف في المعاصي 
والعُلوَ فيها. وتبعه البيضاوي©. ويرى صاحب الشهاب فيما نقله عنه 
الجمل"١:‏ أن الإسراف مجاز لاستعمال المقيد - وهو الإفراط فى صرف 
المال - في المطلق ثم تضمينه معنى الجناية ليصح تعديته بعلى والمضمن لا 
بلزم فيه أن كو سعدا جنيقيا : از لمم انم مسقيين تعكى لاقع اله بالرة 
#إوأركت لْمترؤِينَ هُمْ أسَحَدبُ ألنار7#" كما يتضمن معنى الإفراط في 
المعاصي لكل يعِبَادِىَ الَذينَ أَسْرَؤوا عل أنَفْسِهمَ لا نَقَمَطوأ من يَحمَةِ 


و4 


أقول :ولع مين )!© أدل على :السراة ميق :4327 لان بح 
على نفسه : أذنب ذنبا يؤاخذ عليه» أما عدا على نفسه : ظلمها وجاوز القّدر 
في ظلمها فالعدوان مع سياق القنوط أؤْلى من الجناية» فالإسراف على النفس 


.65 الزمر: لاه. (؟) الإشارة:‎ )١( 

(©) روح المعاني: .١13 / 54 / 1١١‏ (:) الكشاف: ”ا / .6١0"‏ 

(5) أنوار التنزيل: .١5‏ (5) "الفتوحات الألية ار ل 
(0) غافر: 47. 


(4) قال عبد يغوث بن وقاص الحارثي: 
وكن غلمنتث عدرضى مليكة أنسى. .آنا الليت عدوا علن :زعاديا 
المفضليات: .١5 / "١‏ 


0 


مطلق كما مرّ يشمل الإشراك والإفراط في أنواع المعاصي والعدوان عليها 
من نَحمَةَ أله إِنَّ أللَّهَ يَعْفْر 500 جمِيعً# سياق الرحمة وفتح باب الأمل. 
ل ا را 
حصدت يداه في ظلم نفسهء وبين الرجاء فيما عند الغفور الرحيم . يفتح لهم 
أبواب رحمته على مصاريعها بالتوبة ويدعوهم إلى الأؤبة إليه غير قانطين ولا 
يائسين» فمن أسرف في المعصية ولج في الذنب وأبَقَ عن الحمى وشرد عن 
الطريق» ليس بينه وبين الرحمة الندية وظلالها الرخية إلا التوبة» وإلا الأوبة إلى 
الباب المفتوح ليس عليه من يمنع»ء ولا يحتاج الوالج فيه إلى استئذانء» ففضل 
التضمين أنه جمع المعنيين جميعا فالزمه لشرفه واشدد يدك به. 

له كان تباجا مسد عتمناصهنا بقول كطعم الشهد مازجة العَذْبُ 


قال تعالى: يسع رش بين يل دهم م سير ركم لْيوَمَ جَنت ير 
من تدبا الْأَمرٌ حَلِدٍ حَلِدِينَ فا الى لمر لعي 204 

ذكر الزركشي'" والسيوطي”" وابن هشام” والمرادي”': الباء بمعنى 

عن. وذهب الزمخشري6'9: إلى أن السعداء يُؤتؤن صحائف أعمالهم من 
هاتين الجهتين والأشقياء من وراء ظهورهم وشمائلهم». فجعل النور في 

الجيعين شتهارا وابة وقال امو يان" وقيل الناء (بمعنى) ع واغتشر 


.١76 / 5 الحديد: ؟١. (5؟) البرهان:‎ )١( 
.١5١ المغنى:‎ )4( .١109 / ١ الإتقان:‎ )7( 
.3 / 4 الجنى الداني: 47. (3) الكشاف:‎ )0( 
.17١ / البحر: 8م‎ )0( 


6 


بالإيمان تشريفا لها. ويرى الجمل': أن بأيمانهم أي في جهة أيمانهم. 
وقيل2"7: عن جميع جهاتهم. وخص اليمين لأنها أشرف الجهات. وقرأ أبو 
حَيُوة وسهل بن شعيب : بإيمانهم بكسر الألف. والباء سببية. وقال أبو 
البقاء : بإيمانهم استحقوه. الباء للاستحقاق وبإيمانهم يقال لهم بشراكم. أ 
السمين الحلبي. وبأيمانهم أي عن أيمانهم قال ذلك الخازن. 
أقول : صورة وضيئة ومشهد من مشاهد التكريم. تضمين (يسعى) معنى 
(يُضيء)7 ويشْع وهو يتعدى بالباء. ومعناه : نورهم يضيء بين أيديهم كما 
يُضيء بأيمانهم» وقد صارت مشاعل لكل سذفة يبدّدهاء فليست الباء بمعنى 
(عن): ولا في الجهة؛ ولا للسببء ولا للإلصاق» ولا للاستحقاقء وإنما 
هي على أصلهاء فليس ممشى النور بين أيديهم في هذا المشهد الجميل إلا 
شعارا لطيفا هادئا يفيض إشراقا من أرواحهم ويضيء بأيمانهم ويغلب على 
طينتهم» لينير لهم الطريق. فمسعاه لأجل إضاءتهء وإضاءته نتيجة لمسعاه. 
واختيار (سعى) بدلا من أضاء فيه إعزاز لهم وتكريم» فنورهم كالسعاة والخدم 
يمشي بين أيديهم وبأيمانهم يحمل المشاعل؛ فمشكاتها من حياة القلوب 
وكنوز البصائرء وتسمع بعدها من أيات التكريم تزف لهم الملائكة أحلى 
البشائر : بنرك ألِيم جَنَتْ © 

ولولا التضمين في تعدية الفعل بغير حرفه لما انصرف لفظ السعي إلى 
معنى الإضاءة مضموما إلى مثيله (ذلك الفوز العظيم)»؛ ذاهبا في مجاري 


استحسانه كل مذهب» وفى مواقع إتقانه و إحكامه كل موقع. يضىء نورهم 


.588 / 5 الفتوحات الإلهية:‎ )١( 

(') ذكر هذا القول: الآلوسى: 1١5‏ / 7” / هل١.‏ 

(5) أضأت به البيت. واستضأت بهء وفي الحديث: «لا تستضيعوا بنار المشركين» فجعل 
الضوء مثلا للرأي عند الحَيّرة. وفي حديث علي: لم يستضيئوا بنور العلم؛ ولم 
يلجؤوا إلى ركن وثيق» حلية الأولياء .8١ / ١‏ 


6٠ 


ويتألّق إشعاعا. لطائف لا يحصرها عدد من وراء التضمين : لفظ يرتدي ثوب 
لفظٍِ حين نتقصى فيه النظر بشاهده ودليله» أو بتأويله وتفسيره. 


80 لقان 


قال تعالى : هومن يَرْضك عَن مَلَهَ نهعم إلا مَن سَفْهَ تَفْسَه2"0. 

قال أبو حيان والزمخشري والجمل والزجاج : (نفسه) تمييز عند 
الكوفيين أو شبه مفعول به أو مفعول بهء لأن سفه يتعدى بنفسه أو ضمن معنى 
(جهل) أو على إسقاط حرف الجر والصحيح أن (سفه) على الكسر يتعدى 
بنفسه كما حكاه المبرد وثعلب» وأما على الضم (سفه) فلازم . 

وذكر الع(" : ضمن (سفه) معنى (جهل) وذكر الدسففى 02 وقيل : 
انتصاب النفس على التمييز نحو غبن رأيه وألم رأسه. وقيل معناه سفه في 
نفسه فحذف الجار كقولهم : زيد ظني مقيم. أي في ظني مقيم والوجه هو 
الأول. ظ 

وذكر أبو حيان7؟؟: وانتصاب نفسه على أنه تمييز على قول بعض الكوفيين 
وهو الفراء» أو مشبه بالمفعول على قول بعضهم أو مفعول بهء إما لكونه سفه 
يتعدى بنفسه كسفّه المضعّف. وإما لكونه ضمن معنى ما يتعدى» أي (جهل) 
وهو قول الزجاج وابن جنيء أو (أهلك) وهو قول أبي عبيدة» أو على اسقاط 
حرف الجر وهو قول بعض البصريين» أو توكيد لمؤكد محذوف تقديره : سفه 
قوله نفسه حكاه مكىء أما التمييز فلا يجيزه البصريون لأنه معرفة وشرط التمييز 


.65 (؟) الإشارة:‎ .١٠ البقرة:‎ )١( 
844-75 البعر:‎ .)5( ."١١؟١‎ /1١ الكشاف:‎ )9( 


عندهم أن يكون نكرة وأما كونه مشبهاً بالمفعول فذلك عند الجمهور مخصوص 
بالصفة ولا يجوز بالفعل أن تقول : زيد حَسَنٌ الوجة. ولا يجوز حسن الوجه 
ولا يحْسّنٌ الوجهء وأما إسقاط حرف الجر وأصله من سفه في نفسه؛ء فلا 
ينقاس» وأما كونه توكيداً وخذف مؤكده ففيه خلاف. وأما التضمين فلا ينقاس». 
وأما نصبه على أن يكون مفعولا به ويكون الفعل يتعدى بنفسه فهو الذي نختاره 
لأن ثعلبا والمبرد حكياه : أن سفه بكسر الفاء يتعدى كسفه. 

قأل اده عباي 217؟ سمس ا(ففة نه حير سه زتال اس زوف : 
عجز رأيه عن نفسهء. وقال يمان: حمق رأيهء وقال الكلبي : قتل نفسهء وقال 
ابن بحر : جهلها ولم يعرف ما فيها من الدلائل. وأما سفه فمعناه صار سفيها 
مثل فقّه : صار فقيها.أ.ه. وذكر الآلوسي2'0: نفسه مفعول بهء وأما سفه 
بالضم فلازمء ويشهد له ما جاء في الحديث : قال كككهِ: «الكبر أن تسفه الحق 
وتغمط الناس». وقيل : إنه لازم أيضاً وتعدى المفعول لتضمنه معنى ما يتعدى 
إليه أي (جهل نفسه) لخفة عقله وعدم تفكرهء أو قيل : أن النصب بنزع 
الخافض أي في نفسه فلا ينافي اللزوم.أ. ه. ظ 

قال الزجاج2"9: القول الجيد عندي في هذا أن سفه في موضع جهل 
فالمعنى جهل نفسه أي لم يفكر في نفسهء فوضع سفه في موضع جهل وعدي 
كما عدي. وفي الحديث الثابت المرفوع : حين سثئل النبي يلي عن الكبر 
فقال : «الكبر من سفه الحق:7؛2. أي جهل الح فلا يراه حقاً. وفيى حديث 
آخر : «ولكن البغي من ةروع( ظ 


(١):تنواين‏ المقناس 15 (0) روح المعاني: /١ /1١‏ 85". 
(6) اللسان: مادة سفه. < (؛) صحيح ابن حان ا 0 
(65) المستدرك على الصحيحين 5 / ؟١1.‏ 


١ 


أقول : إنسان يُدعى إلى ملة إبراهيم عليه السلام» إلى الحنيفية السمحةء 
إلى الإسلام» وتتهيأ له فرصة الارتفاع ولكنه يهبط»ء يرغب عنها بمحض 
إرادته» ما أتعسه وما أشقاه! وما أبشعها من صورة وأسوأها من خاتمة» لقد 
سفه نفسه. 

النفس العزيزة وقد كرمها اللّه حين نفخ فيها من روحهء يمتهنها صاحبها 
ويحتقرها فتخزى . 

وبهذا التوجيه في تضمين سفه معنى (امتهن واحتقر) يكون أدنى إلى 
مفهوم اللغة وأحكم في الدلالة على المراد» للتناسق مع الحالة النفسية التي 
يصورهاء والنموذج البشري الذي يعرض لهء فالسَّفّه : خفة الحلمء أما 
المهانة : فضعف الرأي ومن عادة العرب أن يعطوا المأخوذ منه حكما من 
أحكام صاحيه عمارة لبينهماء وتتميماً للشبه الجامع لهما. 

فجمع التضمين السفاهة مع المهانة : وخفة الحلم مع الظلم فخزي في 
نفسه من معرّته وأي ظلم لها أشد من الرغبة عن ملة إبراهيم عليه السلام عن 
الإسلام. 

إنه التضمين : اللمحة السريعة تكشف عن حقيقة. وهي أوسع من أن 
تنحصر في لفظء وإلا لما كانت حقيقة»؛ يكتسي فيها اللفظ اشعاعا لتعميق 
معناه والإبانة عن صُوَّرهء فهو هنا أي اللفظ ‏ من مُبّدُوء الكلام ومكروههء 
أبدعته حماقة السفيه وفجوره وإلحاده. وبذلك عر مطلب التضمين وبعد 
شأوة د 


بصير بعورات الكلام إذا التقى ١‏ شريجان'' بين القوم: حق وباطل 


:ها لقان 


)١(‏ شريجان: جنسان أي فرقتان. 
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قال تعالى :5 #وَلمًا 0غ 

ذكر الزمخشري7؟ ؟؛ ل(بكت) تمد معنى (انصرف عنه أو فتر) وقال أبو 
ا ولما طفيء غضبه شبه خمود الغضب بانقطاع كلام المتكلم وهو 
سكوته. وذكر القرطبي”'؟: المراد لما كسرت ثورة غضبه عليه السلام» وقل 
غيظة ثم قال : وقرأ معاوية بن قرة» سكن بالنون وأصل السكوت: السكون 
والإمساك. 

وووق الطبرى 187 :ابولها كلت مون :غن القضي» ركذلك كل كاف عه 
شي ساكت عنه وإنما قيل : للساكت عن الكلام ساكت لكمّه عنه. وقد دذُكر ' 
عن يونس الجرمي أنه قال : يقال سكت عنه الحزن. وقال الرازي2: المراد 
بالسكوت السكون والزوال» ولا يجوز الصمت لأن سكت بمعنى سكن.» وأما 
صمت فمعناه سد فاه عن الكلام وذلك لا يجوز في الغضب. 

أقول : نقّلة بعيدة... موسى عليه السلام في الحضرة الإلهية» موقف 
تنقطع عن بلوغه الأطماع. وتنعقد عن وصفه الألسنة». ينتقل بإشراقاته إلى جوٌ 
متردٌ بانتكاساته» فقد اتخذ قومه في غيبته من حُليّهم عجلا يعبدونه. 

محنة يصطلي موسى عليه السلام بنارهاء وموقف يثير الغضب ويستولي 
ل ل ار سي لسر ل لي 


السيطرة على نفسه؟ 
بعد هذا الانفعال : 
- يلقي الألواح وفيها لك والنواهي». وفيها تكاليف الرسالة 
والخلافة. 
)١(‏ الأعراف: .١105‏ ظ (؟) الكشاف: 7/ ١٠١‏ 
(9) البحر: 5 / 98". (4) الجامع لأحكام القرآن: 0 / 197. 
() جامع البيان: 5 / 9 / 48. (5): التقمير الي :16 امار 


؟ ‏ يأخذ برأس أخيه يجره إليه لقد تعسر معه ولم يتسهل» مشهد 
عاصف خطير كما رسمه التعبير القرآنيى ولكن العبد الصالح الطيب من رقةٍ 
داخَليتُهُ ورحمة» يمتصّ غضب أخيه : - 

أ بندائه الرقيق الرفيق الناعم : يابن أم... . 

ب وبكشفه لحقيقة الموقف : 98إنَ أَلْقَومُ أستَصْعَفُوني وَكاذوأ 
و20 . 

اج - وفي خطابه لقومه : لإنْسَمَا تون ين بع أعبطشر أت 
ريك 74 فالتضمين أشار إلى الخبيء من المشاعر ليُطلبء والدفين 
لييستخرج» فقد تضمن (سكت) معنى (انفكَ أو كفت أو انصرف) وكلها تتعدى 
بعه9” ف (عن) هذه كانت مفتاحنا إلى تنوير الموقف في تصوير الخفي عن 
مشاعره والمستور في حناياه. جاء السكوت كالرمز والإيماء» والإشارة في 
خفاء إلى ما كان عليه موسى سلام الله عليه من انتفاخ سحره وهيجان 
حفيظته. ويسكن الغضب وينفك عنه الشعور المتلبس بنفسهء ويكف عن إثارته 
والذي عقد لسان ثورته عن الكلام ويّضرفه عن كل فَعَالء عائدا كما كان. إنه 
التضمين (أجدى من الغيث)!*) وهذه سبيله قلّ من يعتاده أو يشتغل به أو يبعث 


على إلطاف النظر فيه. 
05 انه 


.16١ الأعراف:‎ )0( .١168١ الأعراف:‎ )١( 

() قال الأعشى الكبير: 
اذا الأرض وارتك أعلامها فكف الرواعد عنهاالقطررا 
الديوان: 6 / .١‏ 

(4) من أمثال العرب. 


قال تعالى : ##ومن بِعْرض عن ذَثْرٍ رَيْوء يَسَلكه عذَابا صَعَدًاه7". 
: دقر الي 12 ': يسلكه أي يدخله والأصل يسلكه في عذاب كقوله 
سبحانه : 8إما سَلَككٌ في سر(" ومثله الرازي؛ فعدي إلى مفعولين إما 
بحذف الجار وإيصال الفعل كقوله : «إوَأْخْثارَ موسئ قومَم 2784 وإما بتضمينه 
معنى يدخله. وحكى الجمل”2: سلك يتعدى للمفعول الثاني بفي وعدي هنا 
بنفسه لتضمنه معنى يدخله . 
وقال الالوسى "5 «يسلكة مين عيض كله ولذا عدف الى المفعول 
الثاني (عذابا) بنفسه دون (في) أو هو من باب الحذف والإيصال. وفي 
اللسان : سلك المكان. وأسلكه إياه. وفيهء وعليه"؟. وذكر المليائي#0: 
أقول : تعبير رهيب وصورة من العذاب توحي بالمشقة» والتي تزداد 
بازدياد صعوده. والرمز للمشقة بالتصعيد جاء في أكثر من سورة2"7. فهي 
حفتة فلموسة ولعل تمي للك مقن :70 0 أؤلى من أدخل أو كلّف 


.١17١ / 5 الكشاف:‎ )0 .١7 الجن:‎ )١( 
.106 (8)المنئرة 8 (:) الأعراف:‎ 
زه( الفتوحات الإلهية:.‎ 


.١١5 / 159 / 1١١6 روح المعانيى:‎ 03) 

(10) قال عبد المناف الهزلي : 
حتى اذا سلكوهم في قتائده شلا كما تطرد الجمالة الشُرّدا. 
وقال ساعدة بن العجلان: 
وهم منعوا الطريق واسلكوهم عتكنى شحيياء مهراهابعيد. 

)0( قاموس القرآن: مادة سلك. 

(9) قال تعالى: «يْصل صَدْرَمٌ صَيَهًا حَرَبًا كأشَا يصَكَدٌ في الكمَلو» [الأنعام: ]١١٠١‏ 
وقال: ##مَأَنَهِفَم صَمُودا؛ [المدثر: .]١7‏ 

- أرهقه عسرا: كلفه اياه ولزمه أداؤه وضيق عليه فيه. في الحديث: «لأرهق أبويه‎ )٠١( 
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أو من باب الحذف والإيصال. التصعيد من أشق السير إرهاقاً يقطع صاحبه 
الحياة في قلق وكرب وضيق كأنما يصعد في السماء ففي التنزيل : #«فَحَسِينَا 
أن برجهفقهما طْفيًا وَمِكورَا .©248٠١‏ نَذِكُْْ الله والاستقامة على منهجه ينال 
بهما الغنى والوّفرء والإعراض عنهما يسلبه الرخاء والأمن» ويرهقه عذاباً صعداً 
ومّعيشة ضنكاًء ويبقى للتسليك إيقاعه في تصوير منظر الضرّ الملازم له 
والإرهاق المصاحب له. ومن شرف التضمين أن يضم للمعنى المذكور معاني 
متنوعات» يُطرّرٌ أثوابها السياق بمعونة المقام . 


805 لقان 


فيال تمعسالس” ومن أعلرٌ يما سكمعون 4د إد سَتَمِعونَ إِليِكَ وَإِذ ه 
0 . 

ذكر الزمخشري(": (به) في موضع الحال كما تقول : يستمعون بالهزء 
أي هازئين» أعلم بما به يستمعون. ظ 

وذكر أبو حيان27: قال الحوفي : لم يقل يستمعونه أو يستمعونك, 
وكان مضمنا أن الاستماع كان على طريق الهزء فجاء بالباء ليُعلم أن الاستماع 
ليس المراد تفهم المسموع بج نؤقال انق البقاء : الباء بمعنى اللام. وقال ابن 
عطيه : فكأنه قال : نحن أعلم بالاستخفاف والاستهزاء الذي يستمعون به أي 


هو ملازمهم ففضح الله بهذه الآية سرهم.أ.ه. 


- طغيانا وكفرا» مسلم في القدر 0589 وأبو داود في السنة .1١7‏ ومنه قوله خفاف بن 
نذبة : ش 
»*# فقدأرهقت قيعانه كل مرهت * 
الأصمعيات: ” / ."١‏ 
)١(‏ الكهف: .6١0‏ (؟) الإسراء: ل/ا5. 
(0) الكشاف: 17 / 057غ. (8) البحر: 5/ 247 


:/ 


وفك الراري 0ك نحن أعلم بالوجه الذي يستمعون به وهو الهزء 
والتكليس: 

وذك السيين والضسي (٠:97‏ الناءشينة والجض :ما كيعرن اليك 
بسبه وهو الهزء والتكذيبء أو الباء بمعنى اللام» والاستماع كان على طريق 
الهزء بأن يقولوا مجنون أو مسحور. 

وذكر الآلوسي7): (به) أي ملبسين به من اللغو والاستخفاف والهزء بك 
وبالقران . 

أقول: الباء على أصلها وتضمين استمع معنى (عُني به وشغل به 
واهع )0 وليس كما قال الجمل من تضمين الباء معنى اللام فهو: ب اعت 
المستمع لهذا القرآن عن بسموٌ بيانه» ومبلغ إعجازهء مشغول اللبّ بهء وهذه 
العناية سبيلها الاستماع سن وكيراء قري أذكى من أن فقن عاريه 
ما في التنزيل من سمو وإعجاز ولذلك لم يملكوا أنفسهم من الاستماع به وإليه 
مع مبلغ الاهتمام والتأثر والانبهارء على شدة ما يمانعون قلوبهم ويدافعونها. 

أجل... نحن أعلم بما يُعنَؤن به ويشغلون أسماعهم بهء وتدبر ما فيه 
ووعيهء فهم يجاهدون قلوبهم ألا ترقٌء وعقولهم ألا تنساق وراءه» وفطرتهم 
ألا تتأثر به» وهم إذ يستمعون التلك رسجو نه عناحوق :تنا أضبات قلوبهم من 
سير تازه رلبانها للحقء بدليل قوله تعالى: إذ يعو دمو إن 
تسثون :إلا رعلة مَمخور 1876 اه جتامروة على أن يحصيووا اتلبديي بخن متناد 
ما خلبَ عقولهم بوهم ثم يعودوت” وليس غريبا أن يذهب الجمل إلى جَعلٍ 


.,"6١ / التفسير الكبير: ل‎ )١( 


(') الفتوحات الإلهية: ” / 5718. (0) روح المعاني: 4 / /١7‏ 84. 
)0 عني بالأمر: اهتم به وشغل فهو معنى به؛ المعجم الوسيط : مادة عني. 
)0( الإسراء: لا . 
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الباء سببا للهزء والتكذيب» لأنه نقل عن سواه» بل الغرابة أن يسلك الزمخشري 
هذا المسلك الوعر فيقول : (يستمعون بالهزء) هكذا مبهوتا بلا لحظ» محشوبا 
بلا صنعة» كيف والسياق يفهمنا من المنطوق ما ليس منطوقاء فالظالمون منهم. 
وسَمُوه بالسحرء وليس في السحر هزء ولا سخرية» وأما سوى الظالمين فقدروه 
4 َم فَكْرَ وهَدّر 27 ولم يقل سخر وهزىء: ولكن غلبت عليهم شقوتهم 
حرصا على زعامتهم وما يستتبعها من مصالح. ولو كانوا ساخرين لما تحاجزوا 
عن سماعه وتعاهدوا مرات ومرات ثم يعودون. قال :الأحنين بن شوق اخبرنى 
باأأنا تله عو رارق تقها سمعة من محيك» تال.نا أبا"تعلة:: الله لقه سمعة 
أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها. قال الأخنس : وأنا والذي حلفت بهء ثم أتى أبا 
جهل : فقال : يا أبا الحكم : ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال : تنازعنا 
نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا 
فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسَيْ رهان قالوا : مِنا نبي يأتيه 
الوحي من السماء فمتى ندرك هذه؟ لقد حجزوا أنفسهم عن هذا القرآن الذي 
خلب قلوبهم وألبابتهم وهدّدهم في امتيازاتهم. وكسر كبرياءهم. أقول لهؤلاء : إن 
الذين لا يجرؤون على قول ما يعتقدون فهم جبناء» تعوزهم الثقة بأنفسهم . 

أرأيت إلى هذه الباء وصلتها بالموقف ©« يسَتَمِعُونَ بو(" كيف فتحت 
لنا بصائر ؟! ما كانت لتَضحٌ لو قال : يستمعونه» مما استودعته فيها هذه اللغة 
الشريفة من أسرار الإتقان والصنعةء فإذا كان للباء كل هذا الشأن فلا بد أن يسافر 
الخاطر في صَيْدها حتى يُكشف له عنهاء ولو جاءت مع غير هذا الفعل وفي غير 
هذا السياق لعدمنا وجود هذه الدلالة فيهاء فعلى الناظر في هذه الحروف أن يأخذ 
إلى أنحائها ومصارفهاء ويتأتى لها ويلاطفها ولا يتعسّفْهاء لتفتح عن كنوزها. 


.5/ الإسراء:‎ )١( .18 المدثر:‎ )١( 
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بقى سؤال : إذا كان المراد انشغال الفكر والقلب بالقرآن فلم قال 
يستمعون ؟ لو قال يهتمون به لضاعت علينا وسيلة الاهتمام وهي السمع إلا أن 
يقول : يهتمون بما يسمعونه من القرآن أو يشغلون به أسماعهم ما دامت 
معجزته صلوات الله عليه سمعية وليست بصرية كموسى وعيسى . 

ولو قال يسمعونه بدلا من يستمعون به لضاع علينا انشغال قلوبهم بسحر 
بيانه» والإعجاز البياني يقتضي الإيجاز. 

وتعدية الفعل بغير حرفه المألوف وفرٌ لنا هذا الإعجاز عن طريق 
التضمين» فافزِعٌ إليه لتحلى نفسّك به إنه الشَّهْدَ : من ذاق عرف. 


85 لقا 


قال تعالى ٠‏ موادا سه حبك جسَابهم و / ن يووا ممع تو 
يدم حر حبر 1 مب 7 
قال أبو خو 00 لعنديت اللام زائدة بل ضمن معنى (تصغي وتميل) 
فعدّي باللام. وردد ذلك التعينا 7 وال 007 لامي 
نن للسمع معاني عذلة : سمع الإدراك. وسمع الفهم. وسمع القبول. 


)١(‏ المنافقون: 6. (؟) البحر: /7ا/ ؟177؟. 
(*) الفتوحات الإلهية: 4 / 555. (4:) الإشارة: 01. 
)( عه 1 (5) روح المعاني: .١١١ / 51 /١4‏ 


0) قال السهيلي: في الروض الأنف: فعل جل ال رام ع معان:. 
أحدها: سمع إدراك ومكتغلقة الأضوات وسيع أنَهُ قَولٌ ألتى ملك في رفجهَا»ك 
المجادلة: .١‏ 
الثاني: سمع فهم وعمل رمتعلقة المعاني لدَامَنُا لا مَمُولُواْ رَعِنَا وَوُولُوا أنظريًا» 
[البقرة: ]٠١5‏ وهذا سمع العقل والفهم. 
القالت: سجة 5 والانقياد: و#سَمَعُونَ إلكذِبي# [المائدة: 41] - 
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أقول : صورة الزراية بهذا الفريق من الناس ذوي الهياكل الجميلة. 
والأشكال:الوسيية» :والالية الزَّرِبة وخلابة المنطق» يستميلون سمعك 
فتنصت لقولهم. ولكن كل ذلك قشرة من التظاهر والمّلق والالتواء» تستر 
حقدهم الدفين وكفرهم الكنود» إنه النفاق وإنه الخوف من أن ينكشف 
ويمتضح . ظ ظ 

تَسِمَهم الآية بالخواء والطمس والجبن والفزع والحقد. . . يتوجسون من 
كل حركة؛ من كل صوت,ء من كل هاتف يحسبونه عرفهم ووقف على حقيقتهم - 
هم العدو فاحذرهم ‏ يعيشون مع رسول اللّه صلى عليه وسلم عشرسنوات لا 
يُعرّفه الله على أسمائهم إلا قُبِيْل وفاته» وإن كان يعرفهم في لحن القول ‏ 
المداورة والالتواء ‏ وفي سيماهم الانفعالات والانطباعات ‏ فتضمين (سمع) 
معنى (أنصتٌ واستجاب) والمتعدي باللاء('؟ يحكي خَلابة ألسنتهم» يستميلون 
المستمع لما يرتضيه من فصاحتهم فينصت لهم ويستجيب لكنهم أخشاب شجر 
لا شجرء أجل لا حياة ولا ثمرء لا خير فى وجوههم؛ ولا فضل في سجاياهم. 
أرأيت إلى ما أفاض عليك التضمين من ماء بشاشته حين تعدى الفعل بغير حرفه 
وما استودعته هذه اللغة الشريفة من خصائص الإعجاز في الإيجاز. . ! 


805 لقان 


- و#إوفيك: سَمَلعُونَ من 41 [التوبة: 47]. 
ومفعول سمع محذوف لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات اا على بابها إلا 
إنها تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة المقارنة للسمع فاجتمع في الكلمة. الإيجاز 
والدلالة على الزائد. واذا عرفت هذا فسمع الإدراك يتعدى بنفسه سمل القبول يتعدى 


باللام تارة وبمن أخرى حسب المعنى فإذا كان السياق يقتضي القبول عدي بمن وإذا 
كان --000 الانقياد عدي باللام. وأما سمع الإجابة 00 باللام . سمع الله لمن 
. لتضمنه معنى: استجاب له. وأما الفهم. فيتعدى بنفسه. 


.]1١4 قال ا لوَإِدًا قرىة الْمرَانٌ تَسْتمِعوا لم وأَنَصِنُوا4 [الأعراف:‎ )١( 
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قال قعالى 200 معن إل لتلا الأغل وَيعْدَفُونَ من كل جاب 9و2 
ظ 0 0 ا ٠‏ وآئ 0046 . 

قال الزركشي”"2: يصغون. وذكر السيوطي والعاملي : وعدي السماع 
بإلى لتضمنه معنى الإصغاء. وقال الحيع ع ل فرق بين سمعت فلانا 
يتحدث وسمعت إليه يتحدث وسمعت حديثهء فلت : المتعدي بنفسه يميد 
الإدراك» والمتعدي بإلى يفيد الإصغاء مع الإدراك. وقال أبو حيان/؟): 
والمتعدي بإلى ضمن : لا ينتهون بالسمع إلى الملا . 

0 بو السعودل؟: لا يتطلبون السماع والإصغاء إليه. 5 
التروسوي! "4 التسعم وككاديقف إلى لعفبيقه فتن لاعفا تن ونال الرااي 0 
أصل يسمعون : يتسمعون. تقول العرب تسمعت إلى فلان» وسمعت فلاناء 
ولا يقولون سمعت إلى فلان. 

أقول: تنائرٌ الكواكب في السماء أجمل مشهد تقع العين عليه؛ ولا تمل 
من طول النظر إليه؛ جاء جمال التكوين مع كمال الوظيفة» فلهذه الكواكب 
وظيفة أخرى» وأن منها شهبا ترجم الشياطين» كخ عن الارتقاء إلى الملا 
الأعلى. ولئن خطف شيطان مارد خطفة مما يدور في الملا الأعلى تبعه 
شهاب فأحرقه. 

أجل. . . لم ينف ربنا السمع عنهم بإزالته (جربت البعير: أزلت جربه) 
ابد يزيل سمعهم) بل أثبت عجزهم عنه رغم محاولتهم ل لإا م 
خَيلِفَ 74 وذلك بقوله نظا ين كل شَيطنٍ مارم 27# تقذفهم الشهب 


.75١/5 الصافات 8. (؟) البرهان‎ )١( 
.56١ /1 الكشاف 7775/9. (4) البحر‎ )0( 
.448/10 إرشاد العقل السليم 9/ 180. (7) روح البيان‎ )5( 
.٠١ الصافات:‎ )4( .7٠١ /9 التفسير الكبير‎ )0( 
22 الصافات: لا‎ )9( 
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ا دنا يائسة في استراق السمع ليظفروا بأثارة من خبر. كما سلب 

حل الس بن الدلالة على :زب ممغبرص لكر بييدا زان على اوراونت 
تجري فيه محاولة سرع 

وقرئ : إلا يَسَّمْعُونَ إل ألملا ا وقرئ الا يسْمَمُون إلى 
المَلإٍ الأغلى . 

وما ذهب إليه المفسرون من تضمين السمع معنى الإصغاء لا شيء من 
ورائه» ولكن لما أريد تضمين السمع معنى الرقي أو الارتقاء(") عداه العليم 
بعلى إشعارا أن الرقي وسيلة السمع في الوصول إلى مبتغاه؛ إلى الملأ الأعلى 
لاستراق السمع» ولكن هيهات. «اتحديلت العرسي ي من قذذائت محرقة تأتيه 
من كل جانب دحورا؟ 

إنه التضمين يأخذ بيدك لتستضيء به ولا مَعدِل لك عنهء تفزع إليه 
لمحضيل #الفرضن الذي أريد ملهو وجوه يمن حلش +7 


قال تعالى : لوَهوٌ الى رسِلْ البح مثا بيت يِدَى تيوه حه 
إِذآ أقتَ مسحابًا ثِنَالا سَقئله اللي ممت ْنَا به المآ 
0 ه مي اخ يل ار ووس م اس لّسرلطرم 

حرجنا بو من كل التَوَبِ كَذَلِكَ رج الْموقّ آء 


22 00706 
عرو مشحيت لاف يلدي ف حياة فأنزلنا به : 


بالبلد أو بالسحاب أو بالسّوق. 


.8 الصافات:‎ )١( 


(؟) رقي إلى الشيء رقيا ورقوا وارتقى وترقى: صعد. لسان العرب. 
(0) الأعراف: لا6. (:) الكشاف: ؟/ 85. 
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وقال أبو حيان(©: اللام للتبليغ كما قلت لك وفرق بين سقت لك مالاء 
وسفت لأجلك مالاء فالأول معناه أوصلته لك». والثاني لا يلزم منه وصوله . 

وذكر الجمل7: لبلد ميت : اللام للتبليغ كقولك : قلت لك. فأنزلنا به 
الضمير يعود لأقرب مذكور وهو بلد ميت» فلا بد أن تكون الباء ظرفية بمعنى 
أنزلنا في ذلك البلد. وقيل: يعود على السحاب. ثم في الباء وجهان 
أحدهما : بمعنى (من) أي : فأنزلنا من السحاب الماءء والثانيى: سببية أي 
أنزلنا بسبب السحاب. وقيل : يعود على السّؤْق فأنزلنا بسبب سوق السحاب. 
وهو ضعيف. فأخرجنا به : الخلاف في الهاء كالذي في قبلها. ويزيد عليه 
وجها آخر بالعوة على الماء ولا ينبغي أن يعَوَّلَ عليه . | ه السمين . 

وذكر الآلوسي(": اللام لبلد : للتعليل أي لأجله ومنفعته وإحيائه 
وسقيهء وكذلك قال الرازي7». ومثله قال الخليل بن أحمد الفراهيدي(") 
وذكر صاحب التوضيح2'9: اللام للانتهاء بمعنى إلى بلد. 
والثمر النضيج. . . . آثار الفاعلية والتدبير والتقدير للملك الحكيم» والخالق 
الرازق» يُنشيء برحمته الأسباب» وكل ذلك يجري وَفْقَ النواميس التي أودعها 
في الحياة وتركها تتحرك وَفق مشيئته ٠‏ ثم ربط بين النشأة الأولى والنشأة 
الآخرة فمعجزته في الحياة واحدة. . 


.١87 / ” (؟) الفتوحات الإلهية:‎ ."١7 / 5 البحر:‎ )١( 
.19٠ / 08 التفسير الكبير:‎ )4( .١155 / 4 9ه روح المعاني:‎ 
.1094 كتاب الجمل:‎ )5( 


(57) توضيح المقاصد والميتالك 2 الألفية: ؟ / .١195‏ 
(0) قال تعالى: إن وَجَهْتٌ وَجهىَ لِلَرِى عَطرٌ لكؤت والأرضح» [الأنعام: 1/4]. 2 - 
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الماء وإنزاله» وإخراج الثمرات به يحملنا على ترجيح التضمين لأن الفعل 
يتعدى بإلى (فسقناه إلى بلد ميت) . الوادت ين المضين والعويسن ير 
شاف ساد 0 التوجيه . 
وبهذا :: حي العنوية ار المصادف الي كل نا يجري في الكرد كما( يدعي 
الخرّاصون وتنتفي الجبرية الآلية كما يزعم الماديون بأن الكون آلة عمياءء 
التميمين ينع اللويةا ينظةة كل شه رشعرة سبي المتفيقة الإلييةا تر بيد 
الله الفاعلة وفق نواميسه الحكيمة. 
إذليس من خيريعهّالورى ‏ إلايدالحكمةجليّةفيه 
فاللام على أصلها ليس لتعليل ولا تبليغ ولا بمعنى (إلى): ولا بمعنى 
(فى) وإلا لكان فيها إلباس واستثقالٌ. فاحفظ نفسك من تضمين الحروف ولا 
تسترسل إليه: 
فتانت تشساورا؟! والله تشقن سبكت ننالعيدانة ادل تسن 
وإذا كان الفعل في سورة فاطر متعديا إلى( فلأن السياق مختلف . 
او جيم وي و 1 لوديا ياد 
الفعل يتعدى بالباء قال تعالى: يرل بعد ِقَدرٍ ما ي2"092. وفي الحديث : 
«أنزل بهم بلاء فلم يرفعه عنهم0(". وهو بتخفيف الزاي وتشديدها قراءة 
سبعية؛ ونزول الماء بسبب السحب أمر بدهئ. فجمع التضمين بهذه اللوم 
المعدبين : 
فهذه الحروف مفاتح أفعال لا تُداقّع أبوابُها إلا بمقدار ما تدقع. 


805 لقانه. 


وقال سويد بن أبى كاهل اليشكري . المفضليات 1١٠‏ / 19. 

0 وو دراه ويل ثم وججهؤن لأرض تلتبجع. 
وجهن: توجهن . الهِشاش : القليل. المنهل: المشرب. تنتجع: تقصد. 

.50 #ضقتة إل بو مَبتِ» [فاطر: 4]. () الشورى:‎ )١( 


(0) أحمد ؟ / 78 . 
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قال الحوفي : رجلا : منصوب بسواك مفعول به ثانٍ أي جعلك رجلا 
فعدى سوّى إلى اثنين أى على التضمين :. ذكره أبو حيان7) والجمل7" . 

وذكر الدسكفى1؟ وبقلة اليقنازى”"؟ سو ابرجلا :.عدلك وكتلك 
إنسانا ذكرا بالغا مبلغ الرجال» ومثله قال الآلوسي”*؟: عدّلك وكمّلك إنسانا 
ذكراء ثم إنه يستعمل بمعنى الخلق والإيجاد كما في قوله : لبَق وَمَا 
ه00 فإذا قرن بالخلق والإيجاد كما هاهنا فالمراد به الخلق على أتمّ حال 
وأعدله حسبما تقتضيه الحكمه. ونَضْبٌ (رجلا) على ما قال أبو حيان : على 
الحال محوج إلى التأويل» والتضمين لا يحتاج إلى تأويل . 

وقال أبو السعود"؟: سواك رجلا : أي صيرك رجلا وبذلك عداه 
- وأما في قوله تعالى : نذا سوسم وَبَفَحْتَ فيه من روحى مَمَعوأ 

سين فلم يتضمن معنى التصبيرء ولذلك لم يتعدّ إلى مفعولين. 

أقول :ها هو صاحبه الفقير لا مال عنده ولا ثمرء لكنه معتز بربه. 
بعقيدته وإيمانه» يخاطب صاحبه المغرورء منكرا عليه بطره وكبرهء مذكرا إياه 
بمنشئه المهين من ماء وطين» وينذره عاقبة الكبرياء. ٠.٠.‏ 

إنها عزة المؤمن» لا تعرف المداراة مع الأغنياء. ولا تبالي بأصحاب 
الجاه أو السلطان؛ ولا تجامل مع الأصحاب تجهر بالحق في أقسى 


.١177 /5 الكهف: 07”". (0) البحر:‎ )١( 
الفتوحات الإلهية: ” / 168. ظ‎ )*( 
. الكشاف: 7 / 85: للزمخشري وأنوار التنزيل 947” للبيضاوي‎ ):( 
7: الكيمس‎ -)5( .175 / ١6 / 8 روح المعاني:‎ (0) 
.519 إرشاد العقل السليم: ه / ؟١5. (48) الحجر:‎ )0( 


الظقروف : ##آككَرتَ موس ا ا عه 
جلا ؟! فالتسوية هنا عائدة على النشأة هون تراب ثم 0 
تضمنت معنى (الجعل والتضيير) فتعدت إلى مفعولين. 

ونصب (رجلا) على الحال جائز» وليس بالوجه؛ إنما الوجه تضمين 
سوق معنن سير التعلى المقغرايو والتشنين عع التق «اتسوية الله إياة 
بالقدر والكيفية على ما اقتضت حكمته فيما يصان عن الإفراط والتفريط. 
وتصييره رجلا ولا كالرجال. 

وهكذا فاز التضمين بالحسنين لالرضية يةنوالعما عليه 


١ 1 5 5 َ 5 ٠ 5 


قال تعالى : مْعَيًِا يشْرَبُ يا عِبَادُ أله يمَجَروئهَا تفجيرا 4ه(" 
وقال : معنا مسرب يها الْمقرّبون29. 
فَآل الع (؟) والبحيا 9 والعكبري(0) والزركفي”" واب 0 الباء 
دالة على الإلصاق أو ضهن شرن معلى يروىق فعدىي 00 وفيل : أ 
زائدة. قال السيوطي7'': الباء للتبعيض ك (من) أي يشرب منها. قال عنتره: 
2# شربت بماء الدحرضين فأصبحت 2 
أي من ماء. وقال اوعقي 0١‏ وتان الباء زائدة مع المفعول كقوله : 


.5 يتمرى: يتزين. (0) الإنسان:‎ )١( 

() المطففين: 518. (؟) الأشارة :6ه 

(5) الفتوحات الإلهية: 5 / 545. (3) إعراب القرآن: 5 / .١55‏ 
(0) البرهان: ” / 78". (4) البحر: 5 / 1807,. 

.1607 / 4 البرهان:‎ )٠١( .154 / ١ الإتقان:‎ )9( 
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عينا يشرب بها عباد الله. قال الطبري(؟: يشرب بها : يروى بها وينتفع. 
وقيل #«يشريه نا ربشريها نعي :نحت وقال التستانوزي !2 ,شرب بها : 
(الباء) بمعنى (مع) بقل شتريك العا بالعسل . بومعله الرازي 1" .. وكذلكف 
التروسويع؟؟؟. وقال اين تيع التجوزية!*2: إنهم يضعمتون يخترب: معتى .يروى 
فيعدونه بالباء التي تطلبها فيكون في ذلك دليل على الفعلين : أ 
بالتصريح والثاني بالتضمن والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية 
الاختصارء وهذا من بديع اللغة وهفكعامغيا وكمالينا» .وهذا اس هين ان 
يقال : يشرب منها فإنه لا دلالة فيه على الري. وأن يقال : يروى بها لأنه لا 
يدل على الشرب بصريحه بل باللزوم. فإذا قال : يشرب منها دل على الشرب 
بصريحه وعلى الري بخلاف الباء فتأمله. أ. ه. 

أقول : ما أشار إليه شمس الدين بن قيم الجوزية والزمخشري وغيره : 
في تضمين فعل (شرب) معنى (روي) مخدوش: فالري من الماء ونحوه لا 
يكون إلا عن ظماء وأهل الجنة لا يظمؤون» قال تعالى : #لا تَظمَوأ ذا 
ولا ضح 20. وإنما ينصرف معنى الشرب إلى التلذذ والاستمتاع والمتعدي 
بالباء2"0؛ فجاءت الباء عناية بما وراءها ووصولا لإدراك مطلبها ولو جاءت 
الآية : عيئا يتلذذ بها عباد الله ويستمتع» لانصرف إلى إمتاع البصر في انفجار 
الماء من العين وتدفقهاء أو إمتاع الجسد بالتحمم والابتراد» أو إمتاع السمع 
بخرير الماء لدى تدفقهء أو إمتاع النفس بجمال المشهد الكلي يتفتتح عن 
رصيده المذخور» وإيحائه المتجدد. 


)1( جامع البيان: .١1358 /159 / ١‏ (؟) هامش جامع البيان. 
(©)1 :التفسير الكير::” 1 7 1/44 (8) روح البيان: 1٠١‏ / 57. 
(5) بدائع الفوائد: ١‏ / ؟/ .1١‏ (5) طه: .1١١9‏ 


2 جرس ار بم 0 


(0) قال تعالى: “#رينًا أسْسَمِمَمْ بِعضنا بَمَضٍ4 [الأنعام: :]١١18‏ وقال تعالي: قَما 


أسَْكَنتَممٌ بو مِتبّ4 [العساء : 14]: وقال تعالى: ظأَدَهَبمُ طَيَبِيِمْ فى سابك الدد 
وأسْتَمتتمُ 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 


0 
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الآية تصرفنا إذاً إلى لذة الشرب على وجه الخصوص لأن التذوّق أكثر 
الإحزايى التنعتا عا ول الكتعور به عركن غو كل نا ستراة. 

نعم والتذوق مسبب عن الشرب وهو من لوازمه» وهو الغاية المطلوبة 
منه وليس عارضا من عوارضهء والذائقة واللذة أخص من الشرب إذ يمتنع 
حصولها بدونه» وهي أثبت وأرسخ منهء فأثرها يبقى في القلب ويطول. 
والشرب عارض زائل. وهذا أمر غفل عنه كثير من المفسرين حين شغلتهم 
الوسيلة عن الغاية» فالتضمين جمع بينهما بقوته وسلطانه» فلم يدغنا نقف على 
طرف منهما ولا نأنس بالآخر إلا على استكراه. وأما قول السيوطي : الباء 
بمعنى (مِنْ) فليس بشيء» لقد وقف على الشرب لا يعدوه ولم ينعم النظر في 
صورته والمشهد الذي جاء فيه؛ فخفي عنه غرضه لأنه يحصر معانيه في منظور 
ضيق» وتنتهي اللغة عنده إلى حطب يابس. فما معنى أن نجعل (الباء) بمعنى 
(من) والحرف لا يقوم معناه بنفسه وإنما إفادته متوقفة على تركيبه. فمن أصر 
فليأخذ في غير هذه الصناعة لأنه يُخرج العبارة من التي أريدت له ويذهب 
استطابتها ويفسد الإمتاع بها والاستملاح لهاء ومن اعتاص عليه الغرض من 
مجيء هذه الياء ووجد المسلك إلى معرفتها عسوفا فالتضمين يهديه السبيل». لا 
يُفْنّحِ بحرّه ولا يُعَرَض. ومعلوم أنه سبحانه. لا يُغْيّر حرفا بحرف أو يُبِدّل إلا 
ووجه الحكمة قائم فيه. وإن خفيت عنًا أغراضه ومعانيه. 

نعم جاءت الباء مَنبّهة على الخبيء ليطلب» والدفين ليستخرج. 
ولولاها لحَفِيتْ عنا هذه اللطائف» فاحتس من شرابها بّرودا عذباًء وتحرًّ 
الكيّس في الإجابة عن تناوبها أو دعوى زيادتها . 

لقد جلى التضمين وجه الحكمة في اختيار الفعل الذي يستضيءٌ به 
المعنى ويتنبه على أسبابه . 

أجل في الشرب من الدلالة ما لا خفاء به» إنه للاستمتاع بهذه العين 

ا 


وها فبهنا عن لذ للشاروين»: خامر 0 المتحابين»: يتعاطاها المتواصلون 
يعبادلون كأسا لا نه عَلٌ00) وا هم نهارت 74©: إنها لذري 
الصبابة وأهل القربى من المولى الجليل»؛ شراب مصفى ختامه مسك هذا الرحيق 
اقفن نامه تم يمرم عاد اليقي بكتري المتريوة 
* فمشربه التسنيم ومقربه الْأَنْسُ * 

من كأس محبة ممزوجة بالكافور لإفادة برد اليقين فتستقر محبتهم وتستمر 
لذتهم : 

فشرابها كالشهد يمتعه ويقول ب ين حيبي ده 


قال تعالى : ويب لا 3 ظ. رك بِأنَّهِ ! كك الشرك أظك عل عظية 9 . 
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فك انعد ؟؟ والوركقي 5*8 طقن الا مرك مفتن الآ تعدل) أي لا 
تو بالله شيعا :من العدال والسورة . 

ال ا لود بَوأكا لإترهِير ات أن ل 
شرلتب لى سَعئَا ه00 ضمَّن معنى لا تعدل؛ والعدل : التسوية. أي لا تسو 
باللّه شيئا في العبادة والمحبة» فإنهم عدوا ا كاقة الله :وأ جورها فسن 


وح ان بص 


الله ولذلك قال الذين في النار إذ 0 م برت ليت ه00 وها زو 


.]١6 مر يغتال العقول ين حمر لَذَّوَ لسَّرِينَ» [محَمّد:‎ )١( 

(؟) يسكرون.. الصافات: 2!7. ظ 

(9) لقمان: .١73‏ (:) الإشارة: 68. 
(6) البرهان: ” / "1٠‏ 

(7) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن: .١17‏ 

(0) الحج: 15. (48) الشعراء: 98. 
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به إلا في الغادة والميعة' وو أوهنات الكدالن: :اوفوت التعيال: والجاكل انهه 
وقال الرازي20: الإشراك : وضع المعبودية في غير الله ولا يجوز أن يكون 
غيرة ففيودا أضالا : 

أقول: يعرض لقمان حقيقة التوحيد بأسلرب وعظيّ. إنها نصيحة والد 
لولده فيها العطف ومعها الحنان بعيدة عن سوء الظن» 3 عن الشيةه: .وعلن 
لسان من أوتي الحكمة رفضر الخطاب. ظ 

نعم ولا نشرك له 6 بالجملة التسلنةويجلل: نبي وات ليَرك 
ظام عظيم © بالجملة الإسمية مؤكدة بمؤكدين : (إن) و(اللام) فتضمن 
الشرك هنا معن التسرية:والمتعدية بالناء0 , والتسوية بين من لا نعمة إلا هي 
منهء وبين من لا نعمة منه البتةء لظلم عظيم . ظ 

وفي قوله تعالى 00 لين نك 4 من لذ لعرلة. عن 
لا تعدل. والعدل التسوية أيضاً يتعدى بالباء كما مر. وفعل أشرك يتعدى بفي 
كما ذكر معجم الأفعال المتعدية بحرف277: أشركه في الأمر: أدخله معه فيه 


000 


(وشركه أفصح) . 


٠/89 التفسير الكيينة‎ :)1١( 
.]98 قال تعالى: #إذ ف 95 لْعْلِمِينَ# [الشعراء:‎ )١( 


ليه لموسى الأحمدي: مادة شرك. 


١ 


< قم 


قال تعالى : وَإِنَهُمُ لغى شّكِ منه مُرٍِِ 14#" . 

قال الجمز'2: شك منه أي من كتابك أي القرآن. وجوز أبو حيان9" 
والآلص 20 أن تكون منه بمعنى فيه . 

أقول: الفعل شك يتعدى بفي) فعداه بمن لماذا ؟ هل هم مرتابون 
ولنقص في الدليل؟ لاء ولكنه الهوى والحقد الدفين.. إنه تلبيس الحق لإخفائه 
وكتمانه وتضييعه» فارتيابهم ظاهري شكلي لأنهم على يقين من الحق يشهدونه 
واضحا ولكنهم عن عمد وفي قصد وإصرار يختلفون فيما بينهم ليطمسوا آيات 
الله ومتحركوهة 

وهذا ديدن يهود عليهم لعنة الله على مدار التاريخ. لقد جعلوا ما ينبغي 
اكور هذا السن وسفات عدا لتك وتعاء تحتق بيت الا ينتلزا عن 
الحقيقة التى جاء بها رسولهم وأن تعيش في ذاكرتهم» والذي أشار إلى معنى 
اليقين هو حرف الجر (من) والمتعدي به فعل اليقين» فتضمن الشك معنى 
اليقين فتعدى بمن؛ وحَمْل النقيض على النقيض كحمل النظير على النظير 
معروف مشهور فلذلك ساغ أن ينوب عنهء إنهم لفي يقين منه ولكنها الضلالة 
التي وصفهم اللّه بها واللعنة التي حلّت عليهمء رَوَضْفٌ اليقين بأنه مريب هو 
من باب السخرية بهم. ذلك هو التضمين يكشف الأسرار ويهتك الأستار إن 
تأهبت لهء ونْشَّمْت فيهء حَلِيتَ به» وإن تحاميته فذلك إليك وعاقبته عليك . 


80:5 لقان 


.555 / 7 الفتوحات الإلهية:‎ )١( .١٠١ هود:‎ )١( 
ْ .155 / 8 البحر:‎ )9( 
.١158 / ١١ / 5 روح المعاني:‎ )4( 
اللسان: شككت في كذاء قال الشاعر:‎ )0( 
من كان يزعم أن سيكتم حبه حتى يشكك فيه فهو كذوب.‎ 


قر 


قال تعالى : #ؤويوم سَتَفَقٌ السَمَآهُ باعي مي( 

قال السيوطي(") والوركقى "اران عهاء!؟1:والمراوى* 1١‏ بالخهام أي 
عنه. وكذلك الموزعي”". وذكر السيوطي”" بالغمام أي معه. وأورد 
الجمل!" في هذه الباء ثلاثة أوجه : أحدها: أنها للسببية : أي بسبب الغمام 
يعني بسبب طلوعه منهاء الثاني : أنها ال لعي لسار العاليك»: 
بمعنى عن كقول الله تعالى : م فو الس ع 80 , والالوسى 
يكرر ما جاء من الوجوه الثلاث ويزيد : الفرق بين باء السببية وعن : أن 5 
عن كذا : تفتح عنه. وانشق بكذا : أنه هو الشاق له وقال النابغة الذبياني : 
كان رحلي :وقته زال الجهان يها “الى الجن صلى سداس و 000 

بنا أي عنا . ْ 

أقول : المعول في التضمين عند أهل الحذق من أصحاب الصناعة هو 
على الفعل أما ما يجري في الحرف فغير معيج عليه ولا مأبوه له» وعليه 
نضمن (تشقق) معنى (تفطر2"0. وتبقى الباء على أصلها من غير ضرورة إلى 
تأويل أو توجيه. فالسماء تتفطر بالغمام 98 السَّمَاُ مُنفطر يوه" إنه 
الانقلاب الكوني في النهاية وإنه على الكافرين عسير. وبتداني المعنيين التشقق 


.١169 /١ الفرقان: 56. (؟) الإتقان:‎ )١( 

(9*) البرهان: 5 / /ا6؟. (4:) مغنى اللبيب: .١5١‏ 

(5) الجنى الداني: 47. (5) بمصابيع المكاتق + ا 

(0) تفسير الجلالين: ” / 1607. (4) الفتوحات الإلهية: ” / 16. 
(9) قى: 4 


.15 / 5 وشرح المفصل:‎ .٠١ الديوان:‎ )٠١( 
قال عبد الله بن سلمه:‎ )١١( 

يتفطر الشجر بالورق: يتشقق عنه الورق» المفضليات: 1١9‏ / 4 
(0١)المزمل:‏ 18. 


فر 


والتفطر تظهر مزيّة التضمين في الكشف عن سر هذه الحروف فتكسب المعنى 
نفاسة والصورة حيوية وحركة. 

المشهد المزلزل الذي يهز القلوب بنبراته الشديدة وإيقاعاته القوية حين 
جمع التفطر إلى التشقق» ومن عادة العرب أن تعطي المأخوذ منه حكما من 
أحكام صاحبه عمارة لبينهما وتتميما للشبه الجامع لهما كما قال ابن 3 
فقد أخذ التشقق الباء من التفطر وأخذ هذا من رسيله معنى التفتح». وكلا 
الفعلين المضمن والمضمن فيه أو الآخذ والمأخوذ منه يشارك في رسم هول 
الرهبة تشمل الكون» وتأخذ بمجامع القلوبء انقلاب كوني كبير يشمل ما في 
السماء من كواكب ونجوم وأفلاك : 98إِذًا آَلسَّمَاءُ أَنفَطَرَتُ2"0#, والانفطار : 
الإنشاق طولا 98 إِدًا أَلتََهُ أَنشَقّتَمك: والإنشاق يكون عرضاء هيوم تَأَقِ 
مَك بِدُحَانٍ مُبِينِ7". يرم تكن السَمَآه كالمهل27. إلى آخر هذا 
الهول الرعيب. .. والذي ينبي بنهاية مروّعةٍ من الانفجارات الكونية» تصوره 
الآيات واقعاً مشهودا يدعو إلى الدهشة في تناسقه العجيب» ونيراته الحادة. 
وعلى الراتع في خمائل علم اللسان أن يتذوق من سنا إعجازه. 

فسرى خيالك طائفا أفنانه ‏ . يكفيك طيفٌ ما يزال يعاودُ 

ىك"( سه 
قال تعالى : «الَلأتلِمَ يدي وَايَجْلَكٌ ين حْلفٍ لسلسم فى جُذوع 
لشَخْل 0# 

قال أبو حيان9©: أراد بالتقطيع والصلب : التمثيل» ولّما كان الجذع 

مقرا للمصلوب؛ واشتمل عليه اشتمال الظرف على المظروف عدي بفي» 





.١ (0؟) الانفطار:‎ .17 /١ الخصائص:‎ )١( 
.4 المعارج:‎ )4( .٠١ الدخان:‎ )*( 
35 4 اليو‎ >) .7١ طه:‎ )5( 
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وهم صلبوا العبديّ في جذع نخلة< فلاعطست شيبان إلا بأجذع() 
قال أبو السعودا"؟: (فيها) أي (عليها) وإيئار كلمة (في) للدلالة على 

إبقائهم عليها زمانا مديدا باستقرار المظروف في الظرف المشتمل عليه. 

وذكتر الكو كان 4177 او رفني سدوعينا كتوله الى آم 6 

معو سر قول سويد بن أبي كاهل : وهم صلبوا... 2 
وذكر السبرطي 557 :(تى) ميتي (عاين) كتين اميه راكد 

عطي فكانت (في) ا 5 50 اس 59 "وان ةا 

والفراء(ة) والآمدي( 0 على أنها بمعنى (على). 

و أجاز الزجاج"'': اشتراك (في) و (على) في هذه الآية. وقال 
ال شبه تمكن المصلوب في الجذع بتمكن الشيء الموعى في 
وعائه فلذلك قيل : في جذوع النخل. ظ 

الزلة تصمين (املك امع الورك أل تكد المي ار 010 
)0( ا الكاتب: 2,394 --- *18» وفي رصف المباني: 019 نسبه 557 


0( إرشاة العقل السليم: 2 9,. 


9و0 فتح القدير: ” / 5ا". (:) الطور: 58. 
(4) الإتقان: /١‏ 135. (3) البرهان: 4 / .١75‏ 
0) مجاز القران: .١15 / 1١‏ ظ (4) تأويل مشكل القران: "47. 


(9) معانى القران: ؟ / 185. 

)٠١(‏ الإحكام في أصول الأحكام: )١١( .85 / ١‏ معاني القران: 1١‏ / ؟457. 
(١١)الكشاف:‏ 1 / 055. 

(17) قال تعالى: #ومًا حكنت ثاوبًا فت أَهلٍ مَنيت4 [القصص: ه 


وقال متمم بن نويره: ١‏ - 


2 


يُبقي الحرف على أصله؛ أما أن ينوب عن غيره فغير مُحتفل بهء فهذه الحروف 
تهي عن حفظ أنفسها وتحمّل خواصهاء وعواني ذواتها. فكيف بها تتجشّم 
احتمال سواهاء وأما التضمين فقد جمع الصلب إلى معنى التثوية والإكنان لوفادة 
المعنيين جميعا. فإن قيل : لم جاء التعبير بالصلب؟ قلت : لأنه أراد القتلة 
المعروفة بالصلب على وجه الخصوصء فهو يهددهم أن يجعل جذوع النخل 
لحودهم وقبورهم» وبهذه الطريقة البشعة يعرض شناعة الصورة وما فيها من 
مَهانة وتسفّل وسقوط من الفجرة السفلة. أما إبدال حرف من حرف» ففيه من 
حَيّس الخاطر ما يدعو إلى اطراحه؛ وهو لضعفه إذا ناب منابه جنى عليه 
وتكاءده"؛ ومعروف أن الصلب يكون على الجذوع وليس فيها فلم جاء فيها ؟ 

إن الحرف (في) إنما جيء به لإفادة التثوية والإكنان» فتكون الجذوع قبورا 
وأضرحة لهذه الأشلاء المُمثّل بها لا لتثبيتها وتسميرها ولا تكون مِشْجبا تتعلق 
عليها. ويبقى الحرف في وحي التضمين كالطاووس في تصوير المعنى» من أبطله 
من النحاة بحجة التعاور والتناوب فقد حصٌ ذُيئْله فضاع أجمل ما فيه. 

إنه التهديد بالقوة الوحشية يعتمده الطغاة في كل زمن» ويسلطونه على 
الأبدان في الصلب ليطول بهم المُقام في جذوع النخل وفي العراء فتأكل 
لحومّهم الطير. 

إن الوحوش البشرية اليوم لا فرق عندهم بين إنسان يخاطب بالحجة 


2 *» وعانٍ ثوى في القِدٌ حتى تكتفا * 
المفضليات: 51 / .١‏ ثوى: أقام : وتكنفا : تقبض . 
واكنَ في ضريحه: قال تعالى: #آرْ أَحَنَنْشْرَ فى أَنشيكُم4» [البَمَرَة: 119]. وثوى 
في حفرته وأثويته : أي ألزمته الثواء وهو طول المقام. قال دكين: فإن ثوى ثوى الندى 
في لحده. 
)١(‏ شق عليه. 
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وحيوان 0 بالناب. وما أهون الدنيا فى حسٌ المؤمن الموصول بالله : 
فافض ما أنت قَاضٍ 7" يواجهون به الُملك والجاه والسلطان وتُوى 
الأرض الصغيرة والحقيرة» فيرتفعون على فتنة التمثيل والتمزيق بإيمانهم 
المستعلي على هذه الفتن» وعقيدتهم المنتصرة على أوهاق الجسد وجاذبية 
الأرض فكم كانت البشرية تخسر لو خسر هؤلاء أنفسهم في معركة العقيدة. 
ما أتفه الحياة بلا عقيدة» وما أبشعها وأحظها حين يسيطر الطغاة على الأرواح 
بعد سيطرتهم على الأجساد !. < 

و إن مظهر التمثيل والتمزيق والصلب والتثوية والإكنان صغير هزيل في 
حساب المؤمنين» ويحسبه الجبارون المتسلطون على الأجساد عظيما. فلا 
تخلد إن مررت بهذه الحروف إلى الإجبال وتطفيء ما توحيه من معان على 
الوجه الذي هو أضُوَّأ لها وأنئوه. والحجة فيها أنور وأبهرء فاشحذ البصرء 
وفتق النظر لمعرفة وجه الحكمة فيها. 

صفوة المعنى من الحرف أتى ١‏ طبقٌ تركبه بعد طبق 


805 لات 


قال تعالى : يقال موسئ ما جة جنر بو ايح إن أله يلاك ا 1 7 
بصم عمَلَّ شتير بن04". 

ذكر العزل" والزركشي؟2: لا يصلح : مضمن معنى (لا يرضى)؛ أو من 

مجاز المحذف أي لا 58 عاقبة عمل المفسدين. وقال االو ٠‏ لا 


يصلح : المراد منه عدم إثبات عمل المفسدين» لا جعل الماسد صالحاء فلا 





.6١ طه: ال. (') يونس:‎ )١( 
."7 /* الإشارة: هل. (:) البرهان:‎ )9( 
.157 / 1١١ / 5 روح المعاني:‎ )5( 


7 / 


يثبته ولا يديمه بل يزيله ويمحقهء أو لا يقويه ولا يؤيده بل يظهر بطلانه. 

وذكر الل 0 لا يصلح : أي لا يثبته ولا يديمه. 

أقول : إن دوافع اللقاء في هذا المهرجان هي : 

الما ا ا الدافع جواب موسى 
عليه السلام : «إما جة نش به ليح إن إِنَّ لَه سجاه لتو العسية 
الموجهة إليه. وهو الوائق بربه أن يحق الحق ويبطل الباطل حين قال ٠‏ 9# إن 
لَه سببطله:) ثم أكد هذا المعنى بقوله: إن أله لا ِصَلِمْ عمل 
لْمُفْسِدِينَ# . وهل يتوسم فيها أثارة من صلاح؛ وهي ما هي من الزيف 
والتخييل والوهم ؟ 

الفعل (يصلح) بصيغته في الماضي (أصلح) على وزن أفعل يفيد : مصادفة 
الشي على صفة من الصفات تقول : أحمدت سعيدا : صادفته محمودا وأكرمت 
عليا : وجدته كريماء وأبخلت زيدا : صادفته بخيلا. وعلى 7 فاللّه لم يصادف 
صلاحا في عمل السحرة ولم يطالع فيها فلاحا ولم يلق فيها خيرا قط. 

ومن معاني (أفعل) : التسمية. فنقول : أخطيت سميرا : سميته مخطنا 
وافالكت صتبيدلاف:: نيجه سبالحاء وغليه تقول : للا يِصَلِحَ عمل 
َلْمَفْسِِينَ 29# : أي لا يسميه ربنا صالحا. وما ذهب إليه الزمخشري من عدم 
إثبات العمل ودوامه يوقعنا في إلباس. أما قول العز أو الزركشي : (لا يصلح) 
مضمن معنى (لا يرضى) فاستثقال يتحاماه السياق ويستولي الجفاء على . ا 
وأما قول الآلوسي : (لا يؤيد ولا يقوي) فرأي فطير ليس فيه استحكام علة 


نخلص من هذا العزوف عن التضمين نأياً عن تجشم الكلفة فلا ذِكْرَ لهء 


.6١ (؟) يونس:‎ .١158 / ” الكشاف:‎ )١( 


إ 


ولا عْج''* به وإنما يكشف الله زيف السحرة فلا يسمي عملهم صائحا لأنه 
لم يصادف فيه خيراء وكيف يفلحون وقال فيهم ولا عَم السّاجِر حيْثُ 
أق 07 وكيف يفلحون وسماهم ربنا مفسدين؟ ! 
سا ملسي على للدي قرس با ا ل 
الاستنباط والفكرة وطريق المعرفة بها الرويّة ومستقاها سفر الخاطر في صيدها 
فإذا كان كذلك. لزم ما رَمْته وصح به ما قدمته. 
وإذا الأمورٌ تشابهت 2 لزمتٌ بعضٌ أصولها 
وإذا الوجوه تشعّبت 2 أخذثُ خير فروعها 


805 لات 
قال تعالى «وأضيح لى فى مُريي ه09 . 


ذكر ابن عنيزان 377 وال زميقترى 1 والمكيرى 1 اومان أن سعدا ره 
موقعا للصلاح ومَظِئَة له» كأنه قال : هب لي الصلاح في ذريتي فأوقعه فيهم. 
أو ضمن (أصلح) معنى (الطف) بي في ذريتي فوالود ع ادي 
«# وَأصِلحَمَا لم روه د ولذلك احتيج قوله: ##فى ذَرِيَّقَ إلى 
التأويل. وقال الآلوسي/*2: اصلح : نزل منزلة اللازم ثم عدي بفي ليفيد ما 
اونا إليه من سريان الصلاح فيهم وكونهم كالظرف له لتمكنه فيهم وإلا فكان 


.14 طه:‎ )١( ماعاج بالشيء: ما عبأ به وما بالى.‎ )١( 

(9) الأحقاف: 16. (4:) البحر: 48/ .5١‏ 

(6) الكشاف: 5 / .,"١*”‏ (5) إعراب القران: ”5 / .١7‏ 

(90) الأنبياء: .4١‏ (4) روح المعاني: ١‏ / 77/ 19. 
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الظاهر : وأصلح لي ذريتي» وقيل : بفي لتضمنه معنى (الطف) أي الطف بي 
في ذريتي والأول أحسن. 

أقول: لقد ضمن الزمخشري وغيره كما ذكرت فعل (أصلح) معنى 
(الطف أو هب) ولطف يتعدى بالباء لا باللام قال تعالى : 8ِوأَنّهُ لطِيفٌ 
عادو 16" . ولعل التساق يعدل :نا عو (الطك) إلى (ثازك)! ::والستعدى 
باللام وبفي. لدلالة تضمنه على الغرض من الدعاء. فإذا دعا بنزول البركة» 
وحلَّتُ على الذرية فهذا ثمرة الإصلاح وغايته» إذ كيف يبارك الله في ذرية غير 
صالحة؛ وكيف تكون موطنا للصلاح إن خلت من البركة؟! فجاء اللفظ 
كالتنبيه على الأخذ بالأسباب لتطلب» ويجتّهد في تحصيلها. فإذا دعا بالبركة 
فقد دعا بتوفر أسبابهاء وأعلاها وأجلها الصلاح. 

إن أمل المؤمن وقد ودّع شطرا من عمره» وهو على أبواب شطر آخر. 
لا يدري منتهاه أن يبقى له عمل صالح من بعده؛ ويتحقق له ذلك لو بقي 
موصولا في ذريتهء ولا أروح لقلبه من أن يرى في عقبه صالحا يدعو له 
بالبركة ويستكثر منها ويستزيدء وهي آثر عنده من كنوز الدنيا وزينتها ... 

أرأيت إلى التضمين في حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه» لعنايته 
بالمعنى» وتّحفيه به» وتزكيته» وتصويره اياه ! 


-فاجزني بدعاء نامك تلب اهيل 


:0ه انه 


.14 الشورى:‎ )١( 
نقول في دعاء القنوت: «وبارك لنا فيما أعطيت». فهو يتعدى باللام وبفي.‎ )0( 


م 


قال تعالى: #ومْطيرٌ لِعَدَيَوءٌ هل تَعامٌ لم سَيي204؟! 

قال أبو حيان: عدي الفعل باللام على سبيل التضمين؛ أي اثبت بالصبر 
على عبادته؛ وأصله أن يتعدى بعلى. #واصَطيرٌ عن :04 | نه مدل 
اليشنارى 7 

وقال الألوسي: لا يلائم ‏ كما في الكشف - فصاحة التنزيل للعدول عن 
السبب الظاهر إلى الخفي وتعدية الاصطبار . باللام مع أن المعروف تعديته 
بعلى؛ كما في قوله تعالى: #واصَطيرٌ علا لتضمنه معنى الثبات للعبادة 
فنا قبما ثور عل هه الشبداكن ,والسشاق كقولك للمياوز : :اسطين لقرنات.: 
أثبت له فيما يورد عليك من شذاته: وفي ا اي 7 
المستقيم من ثبت لذلك 1 020 , 

وقال الزمخشري0*) : فإن قلت: هلا عدي اصطبر بعلى التى هي صلته» 
كقوله واصطبر عليها؟ قلت: لأن العبادة جعلت بمنزلة القرن في قولك 
للمحارب: اصطبر لقرنك» أي اثبت له فيما يورد عليك من الشدائد» يريد أن 
العبادة تورد عليك شدائد ومشاقء, فائبت لها ولا تهن» ولا يَضِقَ صدرك عن 
إلقاء عداتك من أهل الكتاب إليك الأغاليط» وعن احتباس الوحي عليك مدةء 
وكبفانة الوك كين يلق 

اقول اصطير على بوثة انعدل ».ومن سما هذه الصيظة+ الاجعهاء 
والطلب. تقول: اكتسب: اجتهد في طلب الكسبء والاجتهاد في طلب 
الصبر هو السكينة والراحة والطمأنيئة المتعدية باللاه2'0» وبذلك يؤدي الغرض 


)01( 0 . (5) طه: 15, 
(9) أنوار التتزيل 16 
69 روح المعاني : 0 مر (6) الكشاف: ”" / ."٠١‏ 


3( قال تعالى: #إنّ صا نك سك لَب 4 وفي الحديث : «فيسكن لذلك جأشه». اليخاري 
ياسع رايع وجي ا جا سد ويا د عا و ه/ 4. 
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من العبادة»؛ ويصل إلى المطلوب من السكن والسكينة وبرد اليقين. 
العبادة تكاليف... فليرتفع في كل حركاته وسكناته ونياته إلى أفق 
العبادة الوضيء الشفيف. أفق المثول بين يدي المعبودء إنه لمنهج يحتاج إلى 
مصابرة لما فيه من مشقة ومكابدة ومعاناة. وبهذه اللام جمع إلى المصابرة 
سكينة النفس وراحة الضمير وطمأنينة القلب إذ ليس لهذا المعبود من نظيرء 
فكيف لا تسكن النفوس إليه وترتاح القلوب بين يديه؟! 
إذا وجدت لهيب الضرٌ في كبدي عمدت إلى صلاة الليل أبْثَرِدُ 
فإن صح ما رمته وثبت ما قدمته» كان الصبر (المضمن) الذي ا 
نفسه فيه وشقت عليه تكاليفه؛ سببا في راحة النفس وسكينتها (المضمن فيه) 
فالعلاقة بين المضمن والمضمن فيه سببية. وبهذا جمع التضمين شعَاع المعنى 
فصوره في مكابدة الجسد على أشق الأحوال» وفي سكينة النفس على أنزه 
الصفات. فوسم أغفالهء وأفاء فوارده. 
ففي الصبر إطفءً لنار صبابة هي في الضلوع مضطرم 
ظ ى-2)) ازع 


و آ ل 


قال تعالى : 3 لَه أصطيّح ادم وَنْوْعًا وَدَالَ إِبرهِيمَ وَءَالَ عِمْرّنَ عَلَ 
00 . 

فال ابو حيان457: على البالموه ععلق (باعطتي ا :وقييته فعتى ‏ ل 

فعلأه 0 ولو لم ر2 نضمنةه معئنى فضل لعدي ا ومثله قال لجما 0 


116 1 آل عمران: 7". 5 لتر‎ )١( 

(0) قال تعالى : داق فصتي عَلَ الْعَمِينَ© [البَقَرَهة: 47]. ر 

(:) قال تعالى: #يصطنى يرت السك رسلاك [الحج: 07] وقال تعالى : 2 وَرينا 
الكتب الَذِنَ أَصَطَفينًا مِنْ عبادنا» [قاطِر: ؟"] . 

(6) الفتوحات الإلهية: ١‏ / ؟155. 


وح 


والالرسي"ك. بوعيرسم. 

أقول : إن عملية الاصطفاء فيها اختيار أفضل الموجود فاصطفاء هؤلاء 
الأنبياء معناه اختيارهم على سواهم نتيجة الاصطفاء فلا مُنقبة ولا مُحمدة إلا 
وهم زيت مصباحهاء ولا حسنة إلا وهم مفتاحها. فتضمين (اصطفى) معنى 
(اختار) والمتعدي بعلى7©. أحرى بالقبول لموقعه من الفصاحة. ومراعاة 
للسياق. 0 
والصفوة آهم الخيّرة : قال تعالى : 96وَإ نَم عِندنا لَمِنَ المصطفين 
لحار 29 . الا ا ل كني وق كد 
(على) هذه في علو قذّر الرسل على سائر الخلق مزيّة الكشف عن التضمين الذي 
يفرّع إليه ويقتاس به كلما أوعرت بنا المسالك في الاهتداء إلى موطن الأسرار. 
فتدثر بمعانٍ بهيجة من الاختيار والاصطفاء والتفضيل من وراء التضمين . 
جُمعّ تحت دثاره كل معنى شريف يعطر بِشَّرهء ولا يعْرٌ جوهره. 

كم فيهم من حاتم في الندى .ي, قد فاق في الفضل على حاتم 

ظ © (امعه ‏ 


60 روح المعاني : 0 ظ 

(0) قال تعالى : #وَلْقَدِ آخْررتَهُمَ عَلَ علي عَلَ الْمَلَيتَ# [الدخان: ؟8]. وفي الحديث: 
له تخير وني على موسى». البخاري في كتاب الخصومات: رقم .51١١‏ 
وفي حديث آخر: «واخترناك على من سواك؛. أحمد: .19١ / ٠‏ 
وقال الجميح : ظ 
2 2 ء علي عجان معي لحان الاسم 
المفضلشات: لا / .١7‏ 
وقول قيس بن ذريح: لحمري لمن اعسي والت يجيد من الحاجو ادا اخيرت عليه 
المضاجع. 

(0) ص: 17. 

(4) غرض السياق هنا إبراز هؤلاء الخيرة وإظهار شأنهم واعيان إظينار :الخيرة 
والتفضيل تكثير الفضل. 
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قال تعالى : #واأْلفَيتٌ عَلَيِكَ عَحَبَّةٌ من وَلِنْصَنَمَ عل عَيْو 22# . 

قال الوسر 9 نكر العاس :صمت القرين أعسفت التيام علج 
وقال قتادة : تصنع على عيني : تربى وتغذى على رعايتي وحفظي وإرادتي 
ومرأى مني» وهو اختيار أبي عبيدة وابن الأنباري. وزعم الواحدي أنه 
الصحيح» ويحتمل أن تكون لام (كي) سكنت تخفيفا ولم يظهر فتح العين 
للإدغام. قال الخفاجي : وهذا حسن جدا. والعين مجاز مرسل أطلق السبب 
(العين) على المسبب «الرعاية). 

أقول : مقام رفيع ومرتبة عالية» قوى جبارة وطاغية تتربص بالرضيع 
فتضمن (صنع) معنى (أحال) والمتعدي بعلى7". وهو أظهرٌ للمعنى وأكشُ 
للمُراد من (ربَى وغذى) فليست الصناعة تغذية وحسب. تقول : أحلت عليه 
الأمر جعلته مقصورا عليه في جميع شؤونه» فاللّه أحال الرضيع على رعايته: 
رتعير أثر تدرينبة على عتاية رجرامنه ريحت بصرة الترين على حال أده 
وظهور من الرحمة والشفقة والليان» لا تحت خوف واستسرار وطغيان. فلقد 
سبقت محبة الله صناعته الفريدة على مدى حياة موسى حين أحاله على عينه: 
وقصره على رعايته وجعله تحت بصره لا يغيب عنه ليكون درعا تتكسر عليه 
سهام البغي والشرٌ والعدوان. فجمع التضمين المعنيين: التربية في هذه الصناعة 
والإحالة. 

مقام رفيع لموسى عليه السلام كما قلت. وأرفع منه ما منحه لسيد 
الرسل يكم «فإنّك بأعيينا”'". إنه تعبير فريد في القرآن كله لم يُوجَه إلى نبي 


.19١٠ /١5 / 8 طه: 9",. (؟) روح المعاني:‎ )١( 
قال لبيد:‎ )©( 

كان وفسرغسه غبرينا شحتاة” تحيلون التشنال على التجال: 
(8:) الطور: 8غ5. 
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أو رسول غيره» فأي قلم يملك أن يترجم عن شفافيته ؟! حتى اللغة تطرب من 
سعادتها حين حملت هذا المعنى تيّاهة بفن من التصوير من البديع الخبيرء 
فأصابت بألفاظها مواقع الشعور انتزعئها في أسلوب» لتظهرها في أسلوب هو 
أوفى من سواه وأبدع . . 

ياله من تقدير... لم يحل نبيه على عينه حين أمره بالصبر كما أحال 
أخاه موسى من قبلهء بل جعله في عينهء لا بل في أعينه فلا يغيب عن 

وحسب أرباب البيان أن يتفيئوا هذه الظلال ويستنشقوا من خمائلها. . 
من زهرها... من عبيرها. . . متذوقين من سنا إعجازه على سعته وتئاشره. 
رعشات بيان من نور المادة اللغوية تجعل اللفظ ينبوع نور يتفجر يخلع على 
معناه ألوانا بهيجة» تعجز الأقلاء(' عن تصورّرها. 

05 لاد 

قال تعالى : م َه انر مسر 9045 

إبراهيم الخليل» الأواه الحليم - عليه السلام - يتشوّف إلى السر" في 
إحياء الموتى ! وليس التشوّف هذا للبرهان أو تقوية للإيمان بل هو مذاق 
آخرء بل ليرى القدرة وهي تُعيد ما بدأثُ لتستروح بها نفسه... ينشد 
الاطمئنان حين ينكشف المحجوب عنهء وإلا فالسرٌ يعلو على البشر إدراكه. 
الما يدوت انارو 

ويستجيب الحكيم لهذا التطلع '#فَحَدٌ أربعة من ) لطيرٍ فَصَرهنّ 
بك4. 


5١ أي: أصحاب الأقلام. (؟) البقرة:‎ )١( 
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ذكر الجمل27: قرأ حمزة بكسر الصاد والباقون بضمها وتخفيف الراء. 
صاره يصيره ويصوره : قظّعه أو أماله. 

وذكر الومتشيرى "قر ابن فاتن يضم الصناد وكبرها وتشديت الراء 
صرّه يَصِيّره إذا جمعه. ثم جزّئهن على الجبال» ثم ادعهن. . . 
وقال الآلوسي(": قرأ حمزة ويعقوب بكسر الصاد (فصرهن)» والباقون 
بضمهما مع التخفيف (فصّرهن) من صاره يصوره ويصيره لغتان بمعنى قطعه أو 
أماله لأنه مشترك بينهماء وقال الفراء : الضم مشترك بين المعنيين والكسر 
بمعنى القطع نقطء وهو عربي» وعن عكرمة أنه نبطي» وعن قتادة أنه حبشي» 
وعن وهب أنه رومي و (إليك) متعلق بخذ باعتبار تضمنه معنى الضم. 

أقول : فصرهن : على لغة النبطية بالكسر معناه : قطعهن ومزقهن. وعلى 
بقية اللغات (فصّرهن) بالضم : اجمعهن. فعلى لغة النبطية لا يتعدى الفعل بإلى 
ولا بد من تعليق الجار والمجرور بأخذ وبذلك يتضمن : (خذ إليك) معنى 
ازدلف إليك من الزلفى وهي القربى أي قرّب إليك أربعة من الطير. وفي 
حديك الفسة :قال كلقا انعطنة رن بوز لقي إليدة0" : .والمتى 0 فترسا اليك اريعة 
من الطير فقطعهن أو مزقهن ثم ادعهِنّ يأتينك سعيا . 

ولعل تضمين الأخذ معنى الازدلاف أولى في سياق الآية من الضم كما 
ذكر الآلوسي» أو التجزئة أو التقطيع كما ذكر آخرون. 


."97/١ (0؟) الكشاف‎ .5١!/١ الفتوحات الإلهية‎ )١( 
.15١٠ / 5: روح المعاني: ؟/19. (:) أحمد‎ )0( 


بذ 
ساي وس 


قال تعالى : لوَلِضْرِنَ بحُمَرهنَ عل وين 204 

قال أبو حيان(2: ضمَّن يضربن معنى يُلقين ويضعن, فلذلك تعدى 
بعلىء كما تقول : ضربت بيدي على الحائط : إذا وضعتها عليه. ومثله 
الزسعهرو "ا يوقال الالومي كدي شيرب يعلى كما قال ابو حيان 
بتضمينه معلى الوضع والإلقاء وقيل : معنى الشد. وفي اللسان : ضصرب بيده 
إلى كذا : أهوى. وضرب على يده : أمسك. 

أقول : لقد تضمن (ضرب) معنى (شدَّ)7* والشدّ على الشيء : المبالغة 
فيه. وشدٌ الخمار على جيب القميص لتغطيته وستره. لماذا ؟ وقد كانت في 
الجاهلية تمر بين الرجال مكشوفة الصدر إلى معاقد أثدائها ... فلماذا استبدل 
سبحانه الضرب بالشد والإدناء #يذنيت عَلَيِنَ م من جَلبِبهِنَ 27# والإرخاء 
والإلقاء؟ لقد جاء التعبير بالضمرب لنقف مدهوشين من خطورة الحجاب تشع من 
حوله ظلال الفتنة : 

- فلا تتعرض لبّات الصدور ومرايا الفتنة للعيون الجائعة» أو تكون 

كمينا للنظرات الخاطفة. 

؟ - إغلاقاً لنوافذ الفتنة وأسباب الغواية لضعاف النفوس. 

 "“‏ استعلاء” على الرغبة فى كشف المحاسن أو الرغبة في إطلاع غير 
المحارم على المفاتن. 


(0) الخو 51 (؟) البحر: 5 / 454. 

(7ف الكنناف 1 11 (5) روح المعاني: 9 / /١8‏ 145. 

)0( قال تعالى : وَأَسْددٌ صُ فلوبهر 4 نوسن : 8/4] وفي معجم الأمثال: شد غلن يذه: 
أوئقه. 


03 الأحزاب: 4, 


ااب.ظيازة" للمشاعر من القلونة» وضيانة للأغراضنى من التنيهات: 

ه ‏ ثم جاء التعبير بالضرب من دون الإدناء7١؟‏ والإرخاء والشد والوضع 
والإلقاء لئلا يقع فيه إلباس» فربما يكون في غُلوَ الضرب وقسوته وجفاء طبعه 
ويبوس لفظه ما يصرفنا عن ماء رَسِيله وصقاله وملاطفته ورفقهء والسياق كما 
مر بنا ترقّع عن الظنون الرديّة وأنّمَّة عن الرضا بالدنيّة فمتى كانت الخفرات 
الناعماتتة الم مات بشيرنة ؟! 

وهكذا يشحن التضمين في لفظ (يضربن) الشعور النفسي بشحنة من فقه 
الواقع الحياتي وفي تناسق فني عجيب ليُمهّد الطريق لإزالة كل غبّش يلقيه 
أهل الكفر والنفاق على العيون» أو دنس يلوثون به الفطرة البشرية في عالمنا 
المفتون. ويرتفع بالذوق الجمالي اللائق بالإنسان المكرم فوق كل مثال #وَلِقَدَ 
57 بن ادم #(") قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت أفضل من نساء 
الأنصار وأشدّ تصديقاً لكتاب الله لما نزلت ##وَلِضْرِيْنَ مهن 2.274 فما من 
ار ألا إل :اكه إلى اموظها العرجل فاعمعرط ود لاضن وراء :سول الله قاد 
معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان!؟». 

ارتفع الذوق الجمالي فصارت الحشمة هي الجمال في عالم الحسّ 


الخال 


.]04 والإدناء يتعدى بعلى #8 ينين عَلهِنَّ من َلَنبِهنَ» [الأحزاب:‎ )١( 
١ ا ا () النور:‎ 000 


1 ا ا سل هي رعرع ررم ا لخو سل لح قد 
قال تعالى : #ومن صّلَّ وَإِنَّما يِضِلٌ علا ولا نر وازرة وز أخرئ74"©. 
دقر العد 259 : ضمن يضل (معنى) (يجني) وقدرها أبو و باللام : 
يضل لها أي لتتفيسة وهواآاه والضلال : الغي وأضل معناها أغبوق: 
َكلت 294: لأغوب قال تعالى: لأصَلَّ مك جبلا 
000 : لاغوينهم. و ْ 2 
ذكر الدامغاني20: الضلال : الاستنزال عن الشيء .قال تعالى : #إولا 
دي مالس جر 2م اس م , ظ 
سَئع الهوئك فيِضِلّك عن سَِلٍ ألَّهِ 74" أي يستنزلك عن طاعة الله. فهو 
استنزال مع انحراف وإذا تعدى بفي تضمن معنى : تاه وغاب قال تعالى : 
لوا صما فى انمض 00# . 
أقول : وإذا تعدى ب (على) تضمن معنى (جنى)2 كما قال العز أو جرم 
وأجره(''2. سر الضلال ومستودعه ستلقاه جناية وجريمة على صاحبه؛ وعلى 
هذا يكون المعنى : ومن غوى فانما تجني غوايته على نفسه» ومن أجرم فإنما 
1 اي ا 20 ساغخوق سي الس اا 
تنجر عليه جريمته وتنسحب ا زر وازرة وزد أخري # إنها التبعة الفردية 
والناموس الكوني المرتبط بقاعدة الجزاء بالعمل ولا يسأل حميم حميما 


(0 الاسراء: 16. (0) الاشارة: 5م 

(؟) مجاز القرآن: 1١‏ / 185. (8) النساء: 119. 

(9) م 3 (1) قاموس القرآن: مادة ضل. 
(/) صصس: 385. (0) السجدة: .٠١‏ 


(9) قال أبو حية النميري: 
)٠١(‏ جرم عليهم جريمة وأجرم جناية. قال الشاعر: ظ 


* ولا الجارم الجاني عليهم بمسلم*»* 
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هه 


إنه التصوير الفني في تشخيص المعنى بصورة حسية. وإنه التضمين في 
التعبير عن غرضه واستشفاف معناه . 
كالزهر في نفحاته والغيث فى جدوه 


5ه لقان 


قال تعالى : «وَمًا هو عل ألْعَيبِ بِصَّنينِ7") 

اناعد ضباق741"7التعويا نرواين كقينة بيطي أ معوم وهذ] "نظير 
الورصف السابق (بأمين) وقيل : بضعيف القوة على التبليغ من قولهم : بثر 
تون أق قليلة الجاء, .وركذا .هر مالظ :قن تعيب عي انةدوراقي الدب بالمنة 
أي بخيل يشح به لا يُبلغْ ما قيل له ويبخل كما يفعل الكاهن. 00 

وذكر البروسوي(": وقرئ بظنين على أنه فعيل بمعنى المفعول أي 
بمتهم» فهو ثقة في جميع ما يُخبر. والكفار لم يبخلوه وإنما اتهموه؛ ونفي 
التهمة أؤلى من نفي البخلء ولأن البخيل يتعدى بالباء لا بعلى. وزاد 
الالرس 1199و يكيل لا يفعدف الماك إلذا باتكبار تقيمية يعني ارصن 
وجعره. 

وذكر الجمل قوله (على الغيب)» متعلق بظنين أو بضنين ف(على) الأول 
بمعنى (في)؛ وعلى الثاني بمعنى الباء أي فلا يبخل به عليكم» بل يخبركم به 
ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ما عندهء واختار أبو عبيدة القراءة الأولى لوجهين : 
أحدهما أن الكفار لم يبخلوه وإنما اتهموه» فنفي التهمة أولى من نفي البخل» 


دح مم 5-١‏ يذ دور - 3 ا ا يب ل نا 
#الرمئه طَتره فى عنقه- » و قرا كتبكَ كف بِنَفْسِك الوم علَيِكَ حسيبَاك. 


)1١(‏ ,التكوي : 14 (؟) البحر: 8 / ه"4. 
(5) روح البيان: /1١‏ 09#" 000000 (4:) روح المعاني: "١ / 1١6‏ / 78. 


ليك 2 


والآخر (على الفيك)فإة البخل لآ عد بن (على) انما بتعدى بالباء" 

أقول : ا 0 40 
(على) بمعنى الباء؛ أو بمعنى (في) وإنما هي على أصلهاء وما هو (بمتهم) 
لكنه (مُؤتمن) والمتعدي بعلى7" فهذا من طريف هذه اللغة الشريفة 00 
الملقِي يحمل ويُبلغ» ورسول اللّه بِهِ المتلقي : صاحبكم تعرفونه برجاحة 
عقله وصدقهء صاحبكم الذي لا تجهلونه : الأمين على الغيب» يحدثكم عن 

وقد أطلقتم عليه : الأمين والصادقء فإن لم يكن مُتهما فهو مؤتمن. 
فأين تذهبون بأقوالكم هذه فيما تزعمونه اليوم بأنه ساحر وشاعر ومجنون؟! 
فما هو على الغيب بضنين» إنما هو على الغيب مؤتمن . 

إنه الهوى والحقد الدفين يفضح ما في الصدور من مكنون ومستور. 

نعم. . .. موضوع السياق مغفول عنهء غير مأبوه له» ودليله غير مدفوع. 

شاهد على من ذهب إلى خلافه. 


:ها لقان 


)١(‏ الفتوحات الإلهية: 5 / /7ا69. 

(0) دراسات لأسلوب القرآن» القسم الأول»: الجزء الثاني: 198. 

(؟) قال تعالى : «إلا كنا ينك عل أَهِيه ين بَلُّ)4 [يوسف: 55] وقال: 2 لَك 
لا تأَكنًا عَكَ يُوسْكَه [يوسف: .]١١‏ 


60١ 


قال تعالى: ##الَِسََ مَطَلْفُوهْنَ204. 

ذكر :ابن العربي": لعدتهن قيل: المعنى في عهدتهن واللام تأتي بمعنى 
(ني) قال تعالى: 9# بيسن 0 27409 أي في حياتي وهذا فاسد 
حسب ما بيناه في رسالة الملجئة وإنما المعنئ فطلقوهن لعدتهن التي تعتبر» 
واللام على أصلها. كما تقول: أفعل كذا لأجل كذاء ويكون مقصود الطلاق 
والاعتداد مآله الذي ينتهي إليه» وكذلك قوله تعالى : يسن دمت سان »4 
يعني حياة القيامة التي هي الحياة الحقيقية . 

وذكر ابن كثير”؛؟: قال ابن عباس: لا يطلقها وهي حائض» وفي طهر 
قل جامعها فيه» وقال عكرمة: العدة: الطهر والقرء: الحيضة.ء ولا يطلقها وقد 
طاقم عليها .بولا ترق نبا اف ا 0 ظ ظ 

وقال الزمخشري"!: إذا كانت العدة ظرفاً للطلاق وزمانه هو الطهرء 
فالطهر عدة إذاء واللام فيها كاللام في قولك: لليلة بقيت من محرم. وذكر 
الجمل0: أن اللام في الأزمان وما يشبهها للتأقيت وفي قراءة فطلقوهن من 
قبل عدتهن. وذكر الجلالين: لعدتهن: لأولها وقيل: مستقبلات لعدتهن. 
وروى الام اي لاستقبال عدتهن واللام للتوقيت نحو: كتبته لأربع ليال 
بقين من جمادى الأولىء. أو مستقبلات لها علئ ما قدره الزمخشري. وروى 
القرطبي”): قال الجرجاني: اللام بمعنئ في كقوله تعالى: #الأول 


.181١؟‎ / 4 (0؟) أحكام القرآن:‎ .١ الطلاق:‎ )١( 
.615 / 8 الفجر: 55. (4) تفسر ابن كثير:‎ )©( 
."8686 / 4 الفتوحات الإللهية:‎ )5( .١١7 / 4 الكشاف:‎ )5( 


72( روح المعاني: .١59 / 548 / ١5‏ 
(4) الجامع لأحكام القرآن: ١4‏ / ؟651١.‏ 


ود 2 


لحَدَر274 أي في أوله ا لِعِدَّبِنَ 4 أي في عهدتهن أي في الزمان الذي يصلح 
لعدتهن وذلك في حال الطهر(") 

أقول: والصواب إبقاء الحرف على أصله فليست اللام في معن في» 
وتضمين (الطلاق) معنى (التسريح) أول على الفرض واللام. على اتساع 
مراميها. محتسبة هنا في منظور لا تملك الخروح عنه هو: مآل الاعتداد 
للمعتدة أو (فاصبروهن لعدتهن)7" أي فأمسكوهن في البيوت لعدتهن. فاصبر 
مما يتعدئ باللام كما ترى وهو مما أهملته المعاجم. تضمن الطلاق إذأ 
التسريح أو معنى الصبر والإمساك. (فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف) وعقب على الطلاق في السورة بمعان كثيرة: كالأمر بالمعروف. 
والمسامحة والتراضيء» وإيثار الجميل» والترغيب في الخيرء ثم كرر التقوى 
والمراقبة لله عز وجل مرات. . 


قف مدهوسين من هذا الاهتمام أمام حالة هدم لاحالة بناء. , ولأسرة 


)اس 

(؟) وهو مذهب الشافعي ومالك: أن القرء 00 

9و قال عدي ابن دعلاء ء الغساني : 
فصبرن النفوس للطعن حتى جرت الخيل بيننا في الدماء 
أسكنوهن... ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن... نأنفقوا عليهنَ حتى يضعن 
حيلف د لشقق دو ميف جما اله عل عشير يصرى. ب لا هقاسل يعفر 
علاج... ولا قلاقل تثير الخوفء. عالج القرآن الفواحيس في القانك بالسماحة 
والتيسير... أبعد شبح الفقر إذا أنفق ووسع على زوجتهء عالج ما أدَّى إلى الطلاق 
من غيظ وحنق ومشاذة. مسحه بيد الرفق؛ ونسّم عليه من ينابيع المودةٍ بلمسات 
التقوى . 
ولا تضارهن». نهى عن كل ألوان العنت وأوكله إلى التقوى؛ وعوضه في مسألة 
الرزق:. كل :ذلك مما يدل على قلت :اععمناعة يسنان المراة التق يداخل نهنا 
المغرضون للنيل من شرعية الإسلام وأنْها لم تُعطِ المرأة حق الرعاية والإهتمام. 


+“معّ 


لا لدولة.. فما يعني هذا: لعل فيه دلالة على خطورة شأن الأسرة تشع منها 
المودة والرحمة وترف من حولها ظلال المحبة. . يتنزل عليها الندى. . يمفوح 
منها العبعر: . وفي كنفها تنسج وشائج الرحمة. . خيوط التكافل لتثبت الطفولة 
في رفيف من العطف والحنو في أطهر محضن . 

الطلاق ليس أمر أسرة أو أزواج بل أمر الأمة المسلمة كلهاء ولا يؤاخذ 
فيه الأفراد الذين يرتكبونه وإنما الأمة التي تقع فيها هذه المخالفات. 

لقد ذاقت أمم وشعوب الوبال حين عتت عن منهج اللَّهِ. 
ذاقت فساداً وانحلالاً وفقراً وقحطأ وجوراً.. وهذا الدين نظام جاء لينشىء 
أمة فالجماعة كلها مسؤولة عنه وعن أعمكا فيه ظ 

أسكنوهن. . ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. . فأنفقوا عليهن حتى يضعن 
علي لل دو يداب بج اللدم د عي را 1ع عل بير 
علاج.. ولا قلاقل تثير الخوف» عالج القرآن الهواجس في القلب بالسماحة 
التيسير... أبعد شبح الفقر إذا أنفق ووسع على زوجتهء عالج ما أدى إلى 
الطلاق من غيظ وحئف ومشادة ومسحه بيد الرفق ونسم عليه من ينابيع المودة 
بلمسات التقوى . 


ولا تضاروهن.. نهى عن كل ألوان العنت وأوكله إلى التقوى» وعوضه 


فى مسألة الرزق.. كل ذلك مما يدل على عظيم اهتمامه بشأن المرأة والتي 
ا ا 


الرعاية والاهتمام. 
خا انه 


2 


قال تعالى : وَمُظهَرٌكَ يرت الَدِنَ كَيروا4 7" 

ذكر العز(" والزركشي7"!: مضمن معنى (مُميّرَك) من الذين كفروا. وقال 
الآلوسي27: يحتمل أن يكون تطهيره بتبعيده منهم بالرفع» ويحتمل أن يكون 
كجاته عمنا: تضرا .من القفا ب وذكر ابو شغيان!9؟ :عل ,الاين كقرراانونسا 
ونجساً. فكنّى عن إخراجه منهم وتخليمة اتسين نا لاس الس 
'ومطهرك من سوء جوارهم وخبث صحبتهم و دنس معاشرتهم. وذكر 
الراغب7"؟: مطهرك : مخرجك من جملتهم ومُنزهك أن تفعل فعلهم. ومثله 
اليه 007 

أقول : ولعل تضمين (مطهرك) معنى (مُستخلصك)7" و (مُجتبيك)!''" و 
(مُنجَيك2'7؛ أكشف للمعنى وأصح لتأديته» وأسفر عن وجهه من التمييز 
والتبعيد والإخراج. وما جاءت الطهارة إلا إيماءً إلى رجسهم ودنسهم. فالله قد 
اصطفاه من مخالطتهم» واجتباه من سوء عشرتهم, للمزايا التي فيه وفي 
المصطفمَيّن الأخيار من إخوانه. فلا يريبك ما توهمه بعضهم من لفظ (مطهرك) 
وإنما هو التضمين بعذوبته ومائه» جمع الله قلبه للطهارة ونجاه من أرجاسهم 
ولأوائهم واستخُلصه من مخالطتهم والبقاء في مستنقعاتهم» فاللفظ في التضمين 


(200 التهوان 55 ظ (؟) الإشارة: لاه. 

(6) البرهان: ” / 587. (4) روح المعاني ؟ / 5 / 18. 

(5) البحر: ؟ / "4. () إرشاد العقل السليم: ؟ / 44. 

0( ردت الراغب: مادة طهر. (4) تاج العروس في شرح القاموس. 

(9) فى التنزيل: 0 مْن دُونٍ ألنّاس# [البقرة: 44] و: ##إلا عِبَادكَ متهم 
ملي ©)»4 [الحجر : 


.]١79 في التنزيل: «#ولكنَّ اله يحتَى من رَسْلِو. من من 4 [آل عمران:‎ )٠١( 
الحديث : 06 بالشام.. .. يجتبي إليها خيرته من عباده». أبو داود في الجهاد‎ 7 


ان التنزيل : 0006 مِن فِرَعَوْنَ وَعَمَلِه.# [التحريم: .]١١‏ 


500 


يتفتح عن رصيده المذخور وإيحائه المتجدّد. بالتعريض والتلويح» والإيماء دون 
التصريح» وكيف تصّرفت الحال في تضمين الطهارة فإنها تذرأ عنه شناعة دنس 


. الكافرين ورجسهم. 
ها لقان 


قال تعالى : ور الك كن ديهم عنكم ول رك عل ان 2ك يا 
8 بعد أن أَظَفَرَكُمُ 1-4 هر 174 , 

ذكر ابن هنيية ' أى أظيركم علتبي وذكر لصي 1297 تظهرا الك 
عليهم. فتعدية الفعل بعلى لتضمُنه ما يتعذى به وهو الإظهار والإعلاء, اق 
أظهركم فصمحٌ تعديته بعلى. وقال القرطبي7؟؟: أظفركم مُظهرا لكمء فتعدية 
الفعل بعلى لتضمنه ما يتعدى به وهو الإظهار والإعلاء أي جعلكم ذوي غلبة 
ا 

وذكر الالري :قال الزستشرى + القرقيين الظثر على الخنء 
مضطرون ورسول اللّهِ كيه وأصحابه مختارون وفيه دغدغة لا تخفى. 

أقول: في الآية إشارة إلى الأربعين أو السبعين من المشركين الذين 
أرادوا أن ينالوا موس اباو ل وسيقرا إلى رسول الله يه 
ظ و(ظفر) يتعدى بنفسه وبالباء. نقول : ظفرت الشيء وظفرت به : فزت به 


.158 / ١ الفتح: 54. ظ (؟) .الآمالي الشجرية:‎ )١( 


() الفتوحات الإلهية: 5 / .١57‏ ظ ظ 
(:) الجامع لأحكام القرآن: .١١١ / ١‏ (5) روح المعاني: 1 / 55 / .١١7‏ 


الحاى 2 


والإظهار والإعلاء...) ومن معاني (أفعل) : التمكين(2. أي مكنكم من 
الاستيلاء والاستحواذ على المشركين. وهو البصير بكل خاطرة وكل حركة 
وكل حادث وقع لكم؛ وهو يختار لكم عن علم وعلى بصيرة؛ ولن يضيّعكم 
إذا استسلمتم له. بلا تردّد ولا تلفت موقئين أن الأمر كله له؛ وأن الخيرة فيما 
اختاره لكمء م م مسيرون بقدرته ومشيئته» وأنه يريد بكم الخير مون الله 

يما َمَلُونَ بَصِيرًا 69 . . . ينجل أله فى رحميهء مَن ئ421. 

وهكذا يكشف التضمين عن جانب من : 

شكبية الله المفيية ورا اتدييرة بن البتغل الله فى رحمة مين 


- وسبب اختيار اللفظ ليضيء به المعنى وينبّه على أسبابه. 
قال تعالى : #وَءَاننا نَمو التَاقَدَ مره فَطَلَموا 204 . 

ذكر العز بن عبد السلاء2"7: أي فكفروا بها ظالمين» أي فكذبوا بها 
ظالمين. وقال القرطبي2*7: جحدوا بها وكفروا أنها من عند الله . 

وذكر الآلوسي©: ##ومن حَقَتَ موازيسم وليك َلَذِينَ حَسِروا أنفسهم 
ا بِحَانِيَنًا طمن 4) ناناتنا تعلق سلليون لتضعيفة معن ( يكلانون 


.09 الإسراء:‎ )١( أحفرته البئر: مكنته من حفره.‎ )١( 

(*) الإشارة: لاه. 

(4:) الجامع لأحكام القرآن: .58١ / ٠١‏ (0) روح المعاني: 8 / .٠١4 /١5‏ 
(5) الأعراف: 4. 

0) البحر المحيط: 5 / .١7١‏ (4) الكشاف: ”7 / 4054. 
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أقول : تضمن (ظلم) معنى (خان وختل وخدع) وهذه تتعدى 0 


لأن نفوسهم الظالمة خدعتهم فالقرآن معجزة الإسلام الباقية إلى يوم القيامة 
يخاطب الفكر والقلب ويلبي الفطرة. أما المعجزة المادية فتقتصر على من 
يشاهدها. فثمود الذين طلبوا آية جاءتهم الناقة وفق طلبهم ولكنهم جحدوا بها 
فأوردوا أنفسهم موارد الهلكة تصديقا لوعد الله بإهلاك المكذبين بعد مجيء 
الخوارق والمعجزات». وقد رأوا المعجزة الباهرة في الناقة المبصرة. 

لقد جمع التضمين الظلم إلى الجحد»ء والتكذيب إلى الخيانة والخثل 
والخذّع في هذه الباءء ظلموا أنفسهم فخسروها وجحدوا بآية مرئيّة فأنكروها. 
وكذبوا بآية حسية وختلوا وخدعوا وخانوا فاستحقوا وقوع العذاب. وبهذا جمع 
التضمين هذا الشتات فأوعى. 

إنه التضمين يكشف عن طبيعة الصنعة في هذه اللغة الشريفة» وعن 
القرقن هن إتذال هذه الحروك»٠‏ والإشتاع المسن التاق يتعضيءيه الفعل سين 
يمسه حرف لا يألفه ولا يأنس به فإذا له خيال مشبوب كأنما كسبت روحه 


فوة. فيك في نفسهة شباباأ يزيد فى معناه. ويتمتح عن رصيده المذخور». 


وإيحائه المتجدد. ظ ظ 


0 قال السام بوالكوى دفن اخياقه وك مده ع فجي كن الناتكون ابو البدلم. 
المففلات: ١17‏ / ؟77: 


4ر0 5 


مم -< ا 0 


قال تعالى 206 بحن من بعدهم و كَايئِيَناً للَّ فرعون وملايه- 


كما فلمو 01 . 

ذكر العز بن عبد السلاء("2: أي فكذبوا بها ظالمين»: فضمن (فظلموا) 
معنى (كذبوا أو معنى كفروا) لإفادة المعنيين. وقال القرطبي2"7: فظلموا أي 
كفروا ولم يصدقوا. 

وقال الآلوسي7؟2: فظلموا بها والظلم يتعدى بنفسه لا بالباء إلا أنه لما 
كان هو والكفر من واد واحد عدي تعديته أو بمعنى الكفر مجازا وتضمينا أو 
هو مضمن معنى التكذيب أي ظلموا كافرين بها أو مكذبين بها. وقول 
بعضهم : إن المعنى كفروا بها مكان الايمان الذي هو من حقها لوضوحها. 
ظاهر في التضمين. 

قال أ, 00 01110ظ 
كفروا بها وإما أن تكون الباء سببية أي ظلموا أنفسهم بسببها. وقال الأصم : 
ظلموا تلك النعم بأن استعانوا بها على معصية الله. 

قراو سبو ايها سوسوي ود لقد تضمن 
(الظلم) معنى (الكفر) فعدي تعديته» والكفر من أقبح الظلم وأشئعه وأسلوب 
القرآن يكرر من كلمة الظلم ويضمنها معنى الكفرء والكفرة يظلمون الحقيقة 
الكبرى في هذا الوجود ... حقيقة التوحيد. 

يظلمون أنفسهم في رميها في موارد الهلكة في الدنيا 5ظ 

ويظلمون الناس في عبودية الأرباب والطواغيت ويخدعونهم .. 

وما تحرر الإنسان واستقام إلا فى ظل عبوديته لله وحده. عقيدة. 


وعبادة» وشريعة. 
)١(‏ الأعراف: )١( ,٠١#‏ الإشارة: ل/اه. 
(9) الجامع لأحكام القرآن: لا / 1505. (8) روح المعاني: © / 9 / 18. 


(5) البحر المحيط: 5 / 5605. 


كما يتضمن (الظلم) معنى (التكذيب) . .. والكَذْبّة يفترون على الله 
الحقيقة! ! 
هكذا يجمع التضمين فوارد المعنى» فيعلو فيه قدره» وتسبق إلى الأنفس 


بسب 


قال تعالى : #إإنَّ أنه كا يَظَلِمُ أَلنَّاسٌ سيك وَلكنَّ الئاس أَنفسَمَمٌ 
مون 204 , 

ذكر الزمخشري7"؟: أي لا يُنقصهم شيئا مما يتصل بمصالحهم» من بعثة 
الرسل وإنزال الكتب ولكن يظلمون أنفسهم بالكفر والتكذيب. وذكر ابن 
عابر 01:11 لتتصه من حبتاتيع بولا يزيد على سيا ته .فالوس 0 
(شيئا) مفعول ثانٍ ليظلم بناء على أنه مضمن معنى (ينقص). 

أقول : ولعل البخس أدنى إلى الظلم من النقص وأسوغ. فهل 000 
ربهم حقهم في تبيين أسباب الهداية. 

لقد وفر لهم كل مقوماتها ... فلم يطمس جوارحهم لثلا تتعطل 
وظائمهاء وأنزل لهم الكتاب » وبين لهم المنهج. وأرسل رسوله يبلغهم دعوته ) 
فنفى تعالى بذلك الظلم عن نفسه. ولكنهم عظلوا حواسّهم مختارين في 
تكذيبهم للحق . وعنادهم الصفيق للهدى.» فارتكبوا أعظم القبائح , بحق أنفسهم 
ومجتمعهم في تعطيل مداركهم» فليس بعد هذا وسيلة أخرى تنجح معهم بهذا 
الشمول ويهذه الدقة. 
)١(‏ يونس: 45. (؟) الكشاف: 7/ 7"9؟. 


(©) تنوير المقباس: .١77‏ (5) روح المعاني: 5 / /١١‏ 175. 


(6) قال تعالى سْحْسُوا الئاس أشبَآء هُم # [الأعراف: 86]. 
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وهذه الآية تسرية عن قلب النبي كلل ألا يذهب حسراتٍ عليهم لأنه لم 
يُقصر في تبليغهم» وأن الله لم يبخسهم أسباب هدايته. 

أرأيت كيف جعل التضمين المتعدي لمفعول متعدياً لمفعولين» فأضاف 
إلى الظلم البخس حين جعل فيه عصارة جديدة من ماء الحياة! 

لقد أمتعنا من حديئه تأنيساً بهذه اللفتات 
ومن حديثٍ يزيدنامِقةً| مالحديث الموموق من ثمن 

ولو جاءت الآية (إن الله لا يبخس الناس شيئا) لضاع علينا نفي الظلم. 

إنه التضمين جمع إلى نفي الظلمء نفيّ البخسء فكانت له الحُظوة إلى 
الإيجاز والإعجازء وفي عرض حقيقة من حقائق العقيدة الكبرى في محيطها 
الكيامل .. ظ ظ 
# حسب اللبيب بهذا الخير من هاد * 


805 لات 


وهو 


قال تعالى :لإوَمَنَ حَفَتَ موزسم رليك ألْذِنَ حَسرواأ وأ أنفسهم ب نما كانوأ 
عَايينَا يظلِمُونَ 74" 

ذكر العزل: أي يُكذّبون بها أو يكفرون بها ظالمين ‏ على التضمين - 

وقال أبو حيان2*7: ويتعلق (بآياتنا) بقوله يظلمونء تضمّن معنى يُكذبون 


.05 الإشارة:‎ )١( .4 الأعراف:‎ )١( 
.١7١ / 4 ل روح المعاني: : / 8 / 60. (4:) البحر المحيط‎ 
استخف به: أهانه: واستهان به احتقره.‎ )5( 
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(يكفرون)» فالاستخفاف من أقبح الظلم وأشدّ الكفر لأنه استهانة بأآيات الله. 
وأقوى صلة بخفة الموازين» وشناعة الخسران المهين. ومادام الوزن هو الحق 
فلا مغالطة مع الميزان» ولا تلبيس. لقد خسروا أنفسهم باستخفافهم بآيات 
ربهم» فماذا يبقى بعد أن تخفت موازيئه ويخسرٌ الإنسان نفسه! 

فالتضمين جعل الظلم هنا يتسع إهابه لمعنى الاستخفاف غير محتبس في 
منظور ضيّق حدّده له السياق سياق الخسران» وانعقدت من ورائه مقابلة بين 
الخنة:والاتتكفاك» اتصجية:هة ضبورة ين صبون الأعشان اتضرها لنا 
التضمين وفتّق أكمامها فالجزاء من جنس العمل. 

لم ورد التعبير بالظلم ولم يرد بالاستخفاف ؟. 

لو جاء - بآياتنا يستخفون ‏ لغاب عنا معنى طمس الحقيقة» والذي 
ينضوي تحت كنف الظلم» فاستوفى بالظلم بيان السبب واستقصى شرح علته. 
فاللفظ في القرآن يمتاز بالتعبير عن أكثر من مدلول : يحمل معنى؛ ويومىء إلى 
معنى» ويستَتْبع معنى» مع التناسق العجيب بين هذه المداليل» فلا يغني لفظ 
عن لفظٍ في موضعه» وكل مدلول يستوفي حظه من الوضوح. 

وقليل من الناس اليوم قادرون على تذوّق التعبير القرآني والاستمتاع 
بخصائصه الفنية لبُعدهم عن أساليبه وانصرافهم عن إعجازه. كل لفظ زهرة» 
وكل زهرة ابتسامة تحتها سر دفين. 


80 لقان 
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قال تعالى #وما - > ل مل أنوجكم ألتَى 35 "١‏ 9 8 و73 


وقال: مل الَذِينَ يعابهرو 0 24 3 نَسَإبهم نَا هرح سر 7 0 


قال 000 فد لكا كدي د وقال الالوسني” م وعدي 


ب (من) وهو يتعدى بنفسه لتضمنه معنى التباعد مما فيه معنى المجانية وكام 
وقال الأزهري : خصوا الظهر ا والمرا 2 كي :اذا عقنيت 
فهو كناية تلويحية ظ 

أقول : تضمين (ظاهر) معنى (باعد أو فصل)9؟ لا يترسم سبيل الظهار 
ولا يشارف معناه إلا على استكراه. ولعل تضمينه معنى (امتنع)27. يأنق له 
ويرتاح لاستعماله. فما جعل اللَّه أزواجكم اللائي تمتنعون منهن أمهاتكم . 
فلا هي مطلقة فتتزوج سواه. ولا هي زوجة فتحل له. وفي هذا منتهى قسوة 
الجاهلية للمرأة. وسوء معاملتهاء والاستبداد بهاء وَسّؤْمِها العَنَت. لقد أؤلاها 
الإسلام ما يليق بها من العناية ورفع الخسف. فجعل الطهارة تحريما مؤقتا 
للوطءء كفارته : عتق رقبة» أو صيام شهرين» أو إطعام ستين مسكينا. 

وسلهيت الأسرة من التصدع والاسطرات والفوضى السائدة في الجاهلية 
كما سلمت من نزوات الرجال وعنجهيتهم فجمع التضمين المعنيين: الو 


بالامسلع. ل 
52 
)0 الأنروات: 1 ظ 0 المجاذلة: 4 


(0) الكشاف: ” / 154. 

.١115 / 15١ /١١ روح المعاني:‎ 62 

(5) فصل فلان من عندي إذا خرجء اللسان. وتباعد منه: ابتعد عنه - قال الطرماح : 
تباعد منامن نحب اجتماعه وتجمع منابين اهل الضغائن. 

)03 في الحديث: «فاردتها عن نفسها فامتنعت مني؛. البخاري في الاجازة: ١١‏ وفي 
الحديث: (مقيم ما يمتنع من نسائه) النسائي في المناسك: ؟. 
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د رْتَ طرف مُصَرح عن ضمير بما هجس ‏ 


قال تعالى : م#حِدْمَا ولا صََفْ سَنْعِيدُها سِيرَبَهًا الأول 0 . 

قال الزمخشري”"2: يجوز ألا ينتتصب (سيرتها) على الظرف أي سنعيدها 
في سيرتهاء أو يكون أعاد من عاده بمعنى عاد إليه فيتعدى إلى مفعولين. ووجه 
ثالث أن يكون (سنعيدها) مستقلا بنفسه غير متعلق بسيرتهاء أي سنعيدها كما 
أنشأناها أولأء ونصب سيرتها بفعل مُضمر أي تسير سيرتها يعني ستعيدها 
سائرة سيرتها الأولى : عصاً يتوكأ عليها. وقال أبو حيان0؟2 : سيرتها بدل 
اشتمال من الضمير المنصوب في (سنعيدها). وقال أبو السعود7*؟: منصوب 
على نزع الخافض أي : إلى سيرتهاء أو على الظرفية : سنعيدها في طريقتها. 
أو تقدير حال من المفعول : نعيدها عصا تسير سيرتها الأولى. وقال 
البيضاوي”"؟: انتصب على نزع الخافض» ويكرر مقالة من سبق. ومثله كرر 
الور 20 الوسر 1 

اقول: المشهد يبرز القدرة في صورة بصرية ‏ حية تسعى ‏ وفي صورة 
غير مبصرة حين يسري الإيمان في قلوب الكفار فيّحييهم فإذا هم مؤمنون. 
ويتم التنسيق بين الخوف الذي ينتاب موسى عليه السلام وبين الطمأنينة التي 
يسكبها ربنا على قلبه. فيلتقط الحية وهي تسعى فترتد عصا من جديد» تتحول 
بقدرته سبحانه؛ كما يسلب الإيمان من قلوب بعض المؤمنين فإذا هم كافرون. 
لقد منحها الحياة فدبّت وسعت لتشهد بقدرته. ثم ردها سيرتها في سلب الحياة 


)00 طه: .7١‏ (؟) الكشاف: 7 / 0.6714 


(7) البحر: 5/ .15١4‏ (4:) إرشاد العقل السليم: 5 / .١١‏ 
(0) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: .4١6‏ (1) الفتوحات الإلهية : *' / ل/الى. 


7( روح البيان: 5 / 5ا5. 
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لتشهد بقدرته أيضاً. وبهذا يغنينا التضمين في (رد)0" عن العديد من التأويلات 
النحوية في النصب على الظرفية أو نزع الخافض أو بدل الاشتمال أو المفعول 
بفعل محذوف ... مما يجفف منابع الجمال في النصّ والتي كشف فيها 
التضمين عن سر المعجزة في تعبيره المعجز ‏ سنعيدها ‏ سنردها سيرتها 
الأولى» وصور الرد وإعادة التكوين كثيرة لا تحصىء» ثثري النصٌّ بمعانٍ 
تجاوبت بها جنبات الوجود حين أنهى الله إلى عبده أصول التوحيد وكلياته 
بقوله سنعيدها : سنردّها لقد كشف عن سر المعجزة في نشأة التكوين وإعادته 
في هذه الكلمةء لأن إعادة التكوين كالتكوين أو أيسر منه» وكلا اللفظين (رد 
وأعاد) مؤنس لأخيه لا يخرج عن فصيلته. ويبقى التضمين في هذه اللغة 
الشريفة مظهر وحي ومصدر إثراء كالزهر في نفحاته والطل في أندائه؛ أما 
لماذا آثر لفظ الإعادة على الرد؟ لعل في هذا الأخير ما ليس في عديله من 
ظهور المعجزة في التكوين وإعادة التكوين. 


قال تعالى 567 م ارق ىلك إن 5 ا ا 004 

قال الرمجشيرى! 47 تالاقم لالترقيا) إننا أن توق للبياة» بوإننا مقورة 
للعمل فقصد بها كما يقصد بها اسم الفاعل لانحطاطه عن الفعل في القوة. أو 
يضمن تعبرون معنى فعل يتعدى باللام : إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا. 


)١(‏ وهو من أفعال التحويل ينصب مفعولين؛ في التنزيل: «لو يَرُدوككُم ينا يمد إِبِمَليَكُم 
كُفَارَا» [البقرة: ]٠١5‏ وقال تعالى: «ثْدّ رَدَدَئَُ أَْثَلَ سَفلييَ» [التين: 5]. 
وقال الشاعر: 
#افرد. شُعَوْرهَء النيوة يشا + 
(5) توسف 71 (9) الكشاف: 7/ 777. 
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وقال أبو حيان(2: واللام في الرؤيا مقوية لوصول الفعل إلى مفعوله إذا 
تقدم عليه» فلو تأخر لم يحسن. بخلاف اسم الفاعل. ثم نقل عن الزمخشري 
نا !احا ؤ دمن :الوحوه النتكلنة. .وذكر الحم 527 للزقياةاقيه أويجه : 

أحدها : أن تكون اللام مزيدة» زيدت لتقدم المعمول» مقوية للعامل. 

الثاني : أن يضمن تعبرون : تُنتدبون لعبارة الرؤيا. 

الغالث : أن تكون (للرؤيا) خبر كنتم كما تقول : فلانا لهذا الأمر إذا 
كال .مشمكنا منة. | هد 

وقال الزجاج : هذه اللام أدخلت على المفعول للتبيين وتسمى لام 
التعقيب لأنها عقبت الإضافة. 

وقال المرادي9؟: اللام الزائدة مع المفعول به إذا ضعف بتأخيره 
فزيادتها مقيسة لأنها مقوية للعامل. 

وقال الزركشي2*7: واللام للتعدية تعدي العامل إذا عجزء لأن الفعل 
يضعف بتقديم مفعوله عليه. 

وقال البروسوي”*2: إن هذه اللام لم تذكر في بحث اللامات في كتب 
النحو ثم ذكر أقوال صاحب الجمل الانفة. 


أقول : لعل تضمين عبّر معنى (فِطن وبيّن) والمتعديان باللام"؟ يصرفنا 





(1) الضفرة 116 ظ 
(6) الفتوحات الإلهية: ؟ / 5035. (©) الجنى الداني: .1١1‏ 
(2)14 البرهان :7/12 517 (6) روح البيان : 11 


3( قال قيس بن عاصم: لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جواره فطنء قال تعالى: 
مو ييا لْحْلّ سَنَء # [التحل: 89] . 
وفي الحديث: «لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم)»: البخاري في الفتن 15. 
وقال ابن ذريح: 
ولاتجحعب آنات كبية لتلقعى.. هويا وتعرق من يديه الأشاخم: 


1 


و وين انكر لني انها الافسرييفه إن الريه التي در قرا ليا واد 
فالملك رأى رؤيا هالئه؛ ولعله توهّم خطرها على عرشه؛ ولولا تحميه بها لما 
استعبرها 

سأل الملا من حوله من الحكماء والعلماء والكهنة عن من يجيد 
عبارتهاء أو يبين له رموزهاء لكنها أعضلت عليهمء فلم يكونوا لتأويلها 
بنحاريرء ولا لرؤياه بعالمين» أو أنهم أحسّوا بسوءٍ فيها يصيبه فرغبوا عن 
مواجهته. 

ولو اقيل ها الضيلة نين النفسو والفضهه فه؟ لقلت:: البيى التعبير 
للرؤيا هو تبيين لحقيقتها وما تؤول إليه ؟ كذلك الفطانة هي الحذق والمهارة 
في توضيح غامضها وبيان جليتها. 

وهل يملك تعبير الرؤيا إلا فطن؟ وهل يحسن العبور بها من شاطئ 
الغموض إلى الوضوح إلا الهم ؟ ثم هل ينتقل من صورتها النفسية الغامضة أو 
الشاحبة إلى صورتها الحسية المشرقة إلا مبين! 

فليست اللام إذا مبيّنة أو مقوية ولا زائدة وإنما هي صلة لفعل (بيّن 
وفطن) وليس تقديم الرؤيا على فعلها إلا لتوفير الإيقاع الرخيّ في الأداء 
التعبيري والجرس الموسيقيء فتنرّه في رياض التضمين لتجني قُطوفا زكيّة 
وشهية يخضر فيها اللفظ فيرمي ظلاله وثماره. 

هو التضمين لا يزال مُرتادا هي الرؤيا على شطيه أصنافا 


05 لثقاءه 


1 


والتكبر. 

قال أستاذنا الأفغاني”؟: ضمن عتت معنى انحرفت. 

وال الآلوسي7؟2: وأوجب بعضهم أن يضمن عتوا معنى التولي أي 
تولوا عن امتثال أمره عاتين. 

وقال ابن كثير"؟: عتت عن أمر ربها : تمردت وطغت واستكبرت عن 
اتباع أمر الله ومتابعة رسله. 

أقول : عتا يعتو عتوًا وعِتيئا: استكبر وتمرّد وتجبر. فالفعل لازم لا 
يتعدى. وتعديته بعن حملته على التضمين كما مر فالانحراف أو الإعراض أو 
التولّي وكلها تتعدى بعن. ولكني أوثر التولّي0 على سواه لما فيه من التعالي 
عن اتباع أوامر اللّه وعبادته واتباع وسلف وله قوسن سعتن (الضلك) فى 
يبوس لفظه وجفاء طبع صاحبه وعناده وكفره مما يدعونا إلى النبوٌ عنه والريبة 


مية والتَمَرّز من صورته. 


.1١7 /85 الطلاق: 8. (0) الكشاف:‎ )١( 
.1585 / 8 : البحر المحيط‎ )5( .١79" / ١8 الجامع لأحكام القرآن:‎ )( 
.١ 0680 / أصول النحو: 5 3 روح المعاني: : / م‎ (6) 


69 تفسير ابن كثير: 4 / 85 
(4) قال تعالى: «#توك عن ونا ولَرَ برد 1 نياك [النجم: 59]. 


1 


إنذار وتحذير 0 فأمر الطلاق ليس أمر أسرة بل أمر الأمة كلهاء عتوأ 
عن أمر اللّه لا يؤاخذ به الأفراد الذين يرتكبونه» وإنما تؤاخذ به الأمة التي 
تقع فيها المخالفة حين تنحرف عن تهج الله وأوامره. تذوقه فسادأ وانحلا لا 
وفقرا وقحطا وظلما وجورا فلا طمأنينة فيها ولا استقرار. 


أحكامه؛ وتبقى الحجة في تعدية الفعل بعن أنور وأبئهر فلولا (عن) لانتهت 
المادة اللغوية (لعتت) إل حماف لا ييه من ورائها ولا إشراف. 


0:5 لقان 


قال تعالى : #إقل لَوْ أَنّ عندى ما مَسَعْجِلُونَ يو لَفْضِىَ الْأَمَرٌ بَنْقِ 
5 0 


دك احير 1 يدق امول بادا ون جين تشيية بين الال 
وإلا فالذي في كتب اللغة أنه إنما يتعدى بنفسه0" . 

أقول : لا تضمين : فى" الفتدل 1 وعد بالنات لين كما :قال الجدل افتى 
التتزيل : ##بل هو ما أسْتَْجَلمٌ يوذ . 

وقال تعالى : 98 3 تسْتَمَحلُونَ 006 . 


وقال: ملم تستعجلود س0" . 
)١(‏ الأنعام: 08. 1 (0) الفتوحات الإلهية: ” / لا". 
(؟) قال تعالى: #أعجلمُر أم رَيَكْم # [الأعراف: .]١6١‏ 
(:) الأحقاف: 45. (0) يونس: .٠١‏ 
(5) النمل: 7؟. 


48 


وقال: مايَسْتَمْيِلٌ يها الِب لا يمون ه724 . 

وقال: 0 أَفِعَدَإينًا تنتنيل” 

وقال: ويستَعَجلُوكَ بأ 5 سَيحَة 740" . 

وقال: فو وسْتَعْجُِونكَ بآ لعذا لعذاي 0# . 

وجاء في الحديث : «لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها»". وقال كه : ١‏ 
تعجلوا بنداء أساراكو»9©. وقال زهير بن أبي سلمى!": 

فلا تحسبن يا بن أزنعٌ شحمةً 2 تعججلها طاء بشي مُلْهُوجٍ 

فالفعل إذا يتعدى بالباء ولا تضمين فيه واللّه أعلم. ْ 


80:5 لقان 


قال تعالى : وما أ جحي دا 
قال الالو ): والمراد بالتعجيل تقدمه عليه لا الإتيان قبل تمام 
الميعاد»ء خلافا لبعضهم., والاستفهام للإنكارء لأن العجلة نقيصة في نفسها 
من ألي العزم. واللائق بهم المزيد من الحزم. 
وقال البروسوي('2: أي شيء حملك على العجلة وأوجب سبقك 
منفردا عن قومك وهم النقباء السبعون» وأنه سبقهم شوقا إلى ميعاد الله 
وأمرهم أن يتبعوه. وما أعجلك : سؤال انبساط كقوله : 8ووَمًا يَلْلَمََ 


13 الشوو 5 (؟) الشعراء: 55. 

(0) الرعد: .١7‏ (8) الحج: ؟5. 

(5) الدارمى فى المقدمة: ل[١.‏ (5) أحمد”/ 4. 

)/7( الديوان: 15/784 (4) طه: 87. 

(9) روح المعاني: 8 / )٠١( .154١ /١١‏ روح البيان: 5 / ؟١4.‏ 


اع 


بيَمِبِنِك7) لا سؤال إنكار كما ظن أكثر المفسرين. 

وقال الرازي("2: وأما قوله هم ْله ع1 أَثْرى 74" فغير منطبق على 
سؤاله عن سيب العجلة. ٠‏ 

أقول : (أغجل) لا يتعدى بعن وإنما تضمن معنى (أَبُعد)!؟) فعجلتة 
أبعدته عن قومه. فلما سئل عن سببها #قَال هم ولاك ع1 أَثْرِى # وغير بعيدين 
عني» لقد غلب الشوق عليه إلى مناجاة ربه بعد أن ذاق حلاوتها من قبل فهو 
لقا يعاق عجولاء عرتتت الى معد ابر 11 ا يساك ناا | علاقه الوم مكلقة فى 
أسفل الجبل. 

استعد لهذا اللقاء أربعين يوما ليتلقى الألواح وفيها التوجيه من ربه 
والذي يقيم عليه حياة بني إسرائيل بعد أن أنقذهم من ذل الفراعنة ليصوغ منهم 
أمة ذات رسالة. ظ 

وما كاد يتركهم في رعاية أخيه هارون حتى ينهاروا أمام أول اختبار. . . 
إنه العجل من الذهب أضلهم به السامري وهاهم يتبعون أول ناعق إلى الوثنية» 
إلى عبادة العجل. والعلاقة بين المضمن والمضمن فيه سببية» فعجلته سبب في 
بعد قومه عنه. فجمع التضمين مع العجلة معنى البعد والذي أوحى به الحرف 
(عن) وقد يحمل المعنى على نقيضه كما يحمل على نظيره : أي ما أبطأهم 
عنك؟ ويأتي جوابه : هم أولاء على أثري» وعجلت إليك ربي لترضى. 

إنه التضمين وإنه النور المبين. 


:ها لقانت 


)١(‏ طه: .١7‏ [ (9): السين الكبيين : ع از 
(9) طه: 4م 


(4) .قال زهير ين أن سلس الديوا: أن 25 
إن كمس دارهم عنامُبامّدة فماالأحبةإلاهم. وان بعُدوا. 


ا/ا 


قال تعالى : ا لت ان 8 00# , 

العيدلة * 55 بالشيء قبل وقته وهي مذمومة. والسرعة : عمل الشيء 
أول وقته وهي لحيو فال اممف لابو يجان 27 والالرير *البيقان: 
عجل عن الأمر إذا تركه غير تام ونقيضه تم عليه» ويضمّن معنى (سبق) فيعدى 
تعديته فيقال : عجلت الأمر. والمعنى أعجلتم عن أمر ربكم. 

قال أو البعوو"؟ أجل آمر ركم أي تركضو: غير ثاة«على: تضمين 
عجل معنى سبق. يقال: عجل عن الأمر إذا تركه غير تام أو أعجلتم وعد 
ربكم الذي وعدنيه من الأربعين وقدّرتم مدتي وغيّرتم بعدي كما غيّرت الأمم 
يعد أنباثها: 

أقول: يعود موسى عليه السلام من مناجاته لربه لا يدري ما أحدث 
قومه من بعده ومعه ألواح التوراة. وحين علم بجلية الأمر غضب أشد الغضب 
وبدا ذلك في قوله وفعله : ا يِنْسَمَا عَلَفميُونٍ بن بَموئَ 204 أسبقتم تعاليمه 
فعبدتم العجل قبل مجيء أوامره؟ ! أتعجلتم انتظار أمره وموعده وميقاته الذي 
وعدنيه أربعين ليلة ففعلتم ما فعلتم ؟ وهكذا يكشف التضمين وفي نبرة من 
غضب موسى عليه السلام عن استباق قومه للأحداث وعدم انتظارهم في حفظ 
عهده وما وصاهم به. ولو كانت الآية ‏ أعجلتم عن أمر ربكم لانصرف إلى 
الاستعجال فقط دون الانتكاس الذي وقعوا فيهء وغضب له موسى أشد 
الغضبء. لقد كانت النقلة بعيدة والمفاجأة قاسية أفقدته السيطرة على أعصابه 
فألقى الألواح وفيها كلام ربه. . . تركهم على الهدى ليعود وهم يعبدون العجل. 


.١1١9 / 5 الكشاف:‎ )0( .١16١:فارعألا‎ )١( 

(0) البحر: 5 / 46". (4) روح المعاني: ه / /١٠١‏ 11. 
(5) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ؟ / 114. 

.10١ الأعراف:‎ )9( 


ع 


لقد استبقوا موعده وميقاته واستعجلوا قضاءه وعقابه؛ وما حذف الحرف (عن) 
إلا لغرض مخصوص فاإذا بدهك في هذه اللغة موضع منه ليس في سليقته 
ونجره فتنبّه عليه وتأتٌ له» ولاطفْه بالصنعة والتأمّل فإن ذلك يُمكنك منه. 


805 لقاءه 


قال تعالى : '(وآصير نَفْسَك .. وَلَا د عاك عنم ويد له 
لم 204 


ععد! *: فعل متعدلٍ يقال : عداه إذا جاوزه ومله قولهم : عدأ طوره. وتعدذى 
فين تنه تعتى أثنا وغل قال الا ميتعيرى 253 اتيت عله غيئه بوعلت عنه+ إذا 
بع سيا وو ع 

وقنال انو سفينان1"1 والورعسي 1ه الا ترق كيت زجع اللمعتى الى 
قولك : ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إل غيرهم ونحوه قوله تعالى : ل 
ل لوسرم عي جكوى 7 1 ع 6 ع ب 
كوا أنوطع إ1 أَمْولِكُج 22#. أي لا تضمّوها إليها آكلين. 

وقال ابن كثير"؟: قال ابن عباس : ولا تجاوزهم إلى غيرهم يعني 
تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة. 

وقال الا 0 فيل : إن (عدا) حقيقة معنأه (تجاوز) كهنا صرح 


.428١ / 7” الكشاف:‎ )١( .758 الكهفا:‎ )١( 
#14٠ / 7 البرهان:‎ )8( .١1١9 / 5 البحر:‎ )9( 
النساء: ؟. (5)“تقسيو ارف كد ار ل‎ )0( 


0020 روح المعاني : * / ١‏ / 1 


ا 


الراغب. والتجاوز لا يتعدى بعن إلا إذا كان بمعنى العفو كما صرحوا به أيضا 
وهو هنا غير مراد فلا بد من تضمين (عدا) معنى (نبأ وعلا) في قولك : نَبَتْ 
عنه عينه» وعلت عنه إذا اقتحمته ولم تعلق به وهو الذي ذهب إليه الزمخشري. 
ثم قال : لم يقل ولا تعدهم عيناك أو لا تعل عيناك عنهم وارتكب التضمين 
ليعطي الكلام مجموع معنييه وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ. ألا ترى كيف 
رجع المعنى إلى قولك : ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم. 

وقال السهيلي0؟: ولا تعدٌ أي لا تجاوزهم عيناك ولكنه أوصل إلى 
المفعول بعن حملا على المعنى لأنك إذا تجاوزت الشيء وتعديته فقد 
ادر فك نعده تحمل إلا تعد) على الا تتسيوك) أى .بين تعد معتق لا 
تنصرف. وبهذا اللفظ فسره الفراء. 

أقول : لعل تضمين (تعدو) معنى (تسهو أو تغفل)( أكشف في تشخيص 
العلة من سواه لأن تحول الاهتمام عنهم إلى مظاهر الحياة الدنيا وزينتها فذلك 
هو الرسوب. 

احبس نفسك معهم ولا تسه عيناك عنهم فهؤلاء الفقراء: صهيب 
وبلال» سلمان وخباب وعمارء هم القاعدة الصلبة وعلى مثلهم تقوم 
الدعوات. 


)1( نتائج الفكر في النحو: 01 

(0) في التنزيل: ود أَلَدِينَ كَمَرُوأ لَوْ تَمُْلُورت عَنْ أَسْلِحَيَكمْ4 [النساء: ؟7١٠]‏ وقال 
تعالى : طاولا سِعْ من أعمَلنا هَلََمُ عن و4 [الكهف: 18]. 
لذبن هم عن صَلَاتهِمَ سَاهُْونَ4 [ماعون: 5]. وفي الحديث: «إذا رقد أحدكم عن 
الصلاة أو غفل عنها». مسلم في المساجد .7١١5‏ وأحمد ”/ 185؛ وفي الحديث: 
«حتى رأى أنا قد غفلنا عنه؛. مسلم في الصلاة: 2١58‏ وفي الحديث: «فغفلت عن 
صبي لي". البخاري في المغازي 18. 


ا 


فاصحبهم أنت للأخيار مفتقرٌ ما قيمة العيش لولا هذه الرهر 
لا تعد عيناك عنهم تبتغي عرضا من زيئة الدنيا في خدها صَعَرٌ 
واسلك سبيلهم عساك تدركهم تدع ذنوبا يُعمُى خلفها الائر 
الله انتيي» ميد قدوتوى» .رابطة العقيدة وتقف ميق للربيس آنا الببال 
والجاه والنسب فقيم نفيسة في ميزان الجاهلية محاها الإسلام. لا تغفل عيناك 
عنهم ولا تطمع في إيمان من أصابهم رغد العيش وزينة الدنياء يريدون أن 
يتجروا بدينهم في سوق الدعوات» ويحققوا في اعتناقه ما شاؤوا من أطماع. 
إنهم سَمْه لا وزن لهم ولا شأن في ميزان الإسلام. أما ما ذكره بعض المفسرين 
بتضمين تعدو معنى تنبو فالنبوٌ فيه كبرياء وصَّلّف وهو عن السياق بعيد وهو عن 
خلق برسول: الله كله اسع وأما (تقتحم) فلا يتعدى بعن فاضطره ل 
والتأويل فضلا عن كدرة لفظه. 


جح م مت 


َأصِير نَفْسَك# فلا ملل ولا استعجال : يتوجهون إلى ربهم لا 
يتحولون ولا يبتغون إلا رضاه. ظ 

ولو سال ساكل لم اتختان النقيير العلبي (غد 84 نأقول: الفسلق ارد 
به وأنه ترجمة للغة العيون حين تسهو عن الجوهر وتتطلع إلى العَرّض : زينة 
الحياة الدنياء فكأنه أليق بمعناه وأوفق لمراده. أما الانصراف فهو ترجمة 
لنزوات النفس حين تتحول من الآخرة إلى الأولى ومن الجوهر إلى العرض» 
وأما السهو والغفلة فهما ترجمة للقلب حين ينقطع عن الذين يريدون وجه الله 
وصبر النفس مع هؤلاء يستدعي يِقَطة القلب ورقته» وهذا ما أنتسني باستحسانه 
ثم هو جنوح إلى المستخف وعدول عن المستثقل. 


805 لات 
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قال تعالى : لوَإنَ ربوأ ألطَلَقَ فَإِنَّ أنه سمِيعٌ عَلِيك 74 . 

وانتصاب الطلاق إما على إسقاط حرف الجر لأن عزم يتعدى بعلى. قال 
ابن دريد : عزمت عليك. أقسمت عليك : * عزمت على إقامة ذي صباح #. 
وقال العكبري : فلما حذف الحرف نصب. ويجوز حمل عزم على نوى فعداه 
بنفسه. وعزم بلغة هذيل : حقق0. 

قال أبو حيان7": يتضمن (عزم) معنى (نوى) فيتعدى إلى مفعول به 
ومعنى العزم هنا : التصميم على الطلاق» ويظهر أن جواب الشرط محذوف 
تقديره : فليوقعوه أي الطلاق؛ وفي قوله في هذا التقسيم : فإن فاؤواء وإن 
عزموا الطلاق. دليل على أن الفرقة التي تقع في الإيلاء لا تقع بمعنى الأربعة 
الأشهر من غير قولء بل لابد من القول لقوله : عزمواء والعزم على فعل 
الشيء ليس فعلا للشيء؛ ويؤكده مإدَإنَ ألّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ# إذ لا يسمع إلا 
الأقوال.» وجاءت هاتان الصفتان باعتبار الشرط وجوابه إذا قدرناه» فليوقعوه 
أي الطلاق فجاء سميع باعتبار الطلاق لأنه من باب المسموعات وهو جواب 
الشرطء. ولا تدرك النيات إلا بالعلم. وتأخر هذا الوصف لمراعاة رؤوس 
الآي ولأن العلم أعم من السمع فمتعلقه أعم. ومتعلق السمع أخص. وأبعد 
من قال : فإن الله سميع لإيلائه لبعد انتظامه مع الشرط قبله. وفي حاشية 
الجمل2*7: عزموا الطلاق أي عليه. نصب الطلاق على نزع الخافض لأن عزم 
يتعدى بعلى. وقال الآلوسي”*؟: عزموا الطلاق : أي صمموا قصده بأن لم 
يفيئوا وصمموا على الإيلاء. فإن اللّه سميع (لإيلائهم) الذي صار منهم طلاقا 
بائنا بمعنى العدة (علم) بغرضهم من هذا الإيلاء فيجازيهم على وفق نياتهم. 


.184 البقرة: 77017. ظ 3( اللغات في القرآن:‎ )١( 
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كلا 


وهذا ما حمل عليه الحنفية هذه الآية» فإنهم قالوا : الإيلاء من المرأة أن 
يقول:2 والله لآ أقربك اربعة اشير قصاعر) هن التقبيد فى الأشهر» آل لا 
أقربك على الإطلاق. وقال القرطبي('؟: (عزموا) العزيمة : تتميم العقد على 
أنك فاعله (وعزموا الطلاق) دليل على أنها لا تطلق بمعنى مدة أربعة أشهر 
كما قال مالك ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة. وأيضاً فإنه قال : (سميع) 
يقتضي مسموع بعد المضي : وقال أبو حنيفة : سميع لإيلائه عليم بعزمه الذي 
دل عليه مضي أربعة اشهر. فالمولي من امرأته ليس عليه شيء حتى تمضي 
أزيعة اشير فإن فاء .وال طلق... 

قال القاضي ابن عربي : تقدير الآية عندنا : للذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا بعد انقضائها فإن الله غفور رحيمء وإن عزموا 
الطلاق فإن الله سميع عليم تقديرها عندهم : فإن فاؤوا فيها فإن اللَّه غفور 
رحيم ١‏ وإن عزموا الطلاق ترك الفيئة ‏ يريد ملة التربص بها فإن الله سميع 
عليم. وقد يتضمن العزم معنى الإيقاع لأنه يستلزمه غالبا . 

أقول : وهذا احتمال متساو ولأجل تساويه توقمت الصحابة فيه ) وإذا 
تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين أقرى قيَاسا فدذلك أجل ضربة الله: 
وبانتضاته القطيت: العصيرة و ارقت مو شيو فتلؤنيه كلو لنى الفى ب وا ننقظيت 
المدة لوقع الطلاق. 

إنه التضمين ... فاقبله وأنت مطمئن إليه» فإنه أنفى للشبهة» وأمنع 
قلف وأدخل فى اليقين. 


.١١١ / 3 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
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قال تعالى : ولا عفد اليتكاع974 

دك الم : ولا تعزموا عقدة النكاح من عزم الأمر وعزم ع 
وذكر العزم مبالغة في النهي عن عقد النكاح في العدة لأن العزم على الفعل 
يتقدمه» فإذا نهى عنه كان عن الفعل أشد وأنهى. 

وال أن حيان7؟؟: يتضمن تعزم معنى ما يتعدى بنفسه أي تنووا أو 
تصححوا أو تباشرواء وقيل: انتصب على المصدر. ومعنى تعزموا : تعقدواء. 
وقيل: انتصب على إسقاط (على) وعقدة النكاح ما تتوقف عليه صحة النكاح 
على اختلاف العلماء في ذلك. ولذلك قال ابن عطية: عزم العقدة: عقدها 
بالإشهاد والولي» وبلوغ الكتاب أجله : انقضاء العِدّة وهذا النهي معناه 
التحريم فلو عقد عليها في العدة فسخ الحاكم النكاح. 

قال الراغب : العزيمة : عقد القلب على إمضاء الأمر. 

قال القرطبي؟: والمعنى لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة. 

قال النحاس : ويجوز أن يكون : ولا تعقدوا عقدة النكاح لأن معنى 
تعزموا وتعقدوا واحد. حَرّم عقد النكاح أثناء العدة وأباح التعريض. 

وقال البروسوي7؟: ولا تعزموا عقدة النكاح : لا تقصدوا قصدا جازما 
عقد (عقدة النكاح) وفي النهي عن مقدمة الشيء نهي عن الشيء على وجه 
أبلغ. وقيل: المعنى لا تقطعوا ولا تبرموا عقدة النكاح ويكون النهي عن نفس 
الفعل لا عن قصده. 

أقول : يأتي التعبير القرآنيى في منتهى الدقة وغاية اللطف فلم يقل : ا 


)١(‏ البقرة: 176. (؟) الكشاف: /١‏ #ل/ا". 

() عزم الأمر ليس كعزم عليه؛ وإنما يُعزم ولا يعزم. فالعزم للإنسان؛ وفي لغة العرب من 
الحكمة والدقة ما تشهد لها العقول وتنقاد له دواعى النظر. 

١ .1790 / 5 البحر:‎ ):4( 

(5) الجامع لأحكام القرآن: ” / ؟19. (5) روح المعاني: /١‏ 7 / ؟19. 


26 


تعزموا على عقدة النكاح : أي تنووها. بل قال : لا تعزموا عقدته: أي 
(تظهروها وتباشروها وتحققوها)ء النية التي في القلب خافية لاا حرج على 
صاحبها فيها ولا معهاء وإنما الحرج وإنما المنهي عنه أن تظهر على السطح 
بصورة عزيمة تنشىء العقدة. 

جاء النهي عن الاقتراب من حدود الخطر في فترة العدة فضلا عن 
اجتيازه. فلم يقل (ولا تعقدوا) بل قال : (ولا تعزموا) والعزم على الفعل 
يتقدم الفعل؛ والعزم على عقدته يتقدم عقدته. فإذا جرى النهي عن العزم 
فالنهي عن العقد أنهى. ولعل السياق قبلها ‏ لا تواعدوهن سراأ ‏ وبعدها - 
واعلموا أن اللّه يعلم مافي أنفسكم فاحذروه ‏ يؤنسنا بصحة ما عرضنا له 
فالله عليم بالمشاعر المستكنة والعلاقات الشديدة الحساسية بين الرجل 
والمرأة. يظاهر ما أثبتناه قوله تعالى في سورة محمد وَل 5206 عرم 
لامر جه(" أي جدّ الجدّ ولزم فرض القتال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. 


قال تعالى : 8إمَا مذو التَمَائِلُ الي أَسْر ها عكفون2. 
وقال: مِإعَظُلٌ نا عَكنينَ94. 
عكف يتعدى بعلى كقوله تعالى : مإيَعَكْنُونَ عل أَضَتَارِ لَهُم9. 
فقيل : (لها) بمعنى (عليها) كما قيل في قوله تعالى : ##وَإِنْ أَسَأمٌ 
فلها 74 “) أي فعليها. والظاهر أن اللام لام التعليل أي لتعظيمها. وصلة 
(عاكفون) محذوفة أي على عبادتها. 


لها 


.6١ (؟) الأنبياء:‎ .1١ محمد:‎ )١( 
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ذكر الزمخشري(؟ والعكبري7'؟: قيل : ضمن (عاكفون) معنى (عابدون) 
فعداه باللام. وقال : لم ينو ل (عاكفون) محذوفا وأجراه مجرى ما لا يتعدى 
كقولك : فاعلون العكوف لهاء أو واقعون لها. وقال أبو حيان7": عكف 
يتعدى بعلى فقيل (لها) هنا بمعنى (عليها). والظاهر أن اللام في (لها) لام 
التعليل أي لتعظيمهاء وصلة عاكفون محذوفة أي على عبادتهاء وقيل: ضمن 
عاكفون معنى عابدين فعداها باللام. وقال او اللام في (لها) للبيان 
فنهي متعلقة بمحذوف كما في قوله تعالى : 8# للرَيا تعبرفت0". أو 
للتعليل فهي متعلقة ب (عاكفون) وليست للتعدية لآن عكف إنما يتعدى يعلى 
كما في قوله: يَعَكْفُونَ عَم أَضنَامِ م لم4 وقد نزل الوصف هنا منزلة 
اللزوم أي التي أنتم لها فاعلون العكوف» واستظهر أبو حيان كونها للتعليل 
وصلة (عاكفون) محذوفة أي عاكفون على عبادتهاء ويجوز أن تكون اللام 
بمعنى (على) «إوَإِنَ أَسَأَثُ لها وتتعلق حينئذ ب (عاكفون) على أنها 
للتعدية. وجوز أن يؤول العكوف بالعبادة فاللام حيئنذ كما قيل: دعامة لا 
معدية. وقيل: لا يبعد أن تكون للاختصاصء والجار والمجرور متعلق 
بمحذوف وقع خبراً و(عاكفون) خبر بعد خبر. ومن الناس من لم يرتض تأويل 
العكوف بالعبادة لما أخرج ابن أبي شيبة وغيره عن علي رضي الله عنه أنه مر 
على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم... لأن يمس 
أحدكم جمرا خير له من أن يمسهاء وفيه نظر. 

أقول : كلمة عاكفون تفيد الانكباب الدائم المستمر عليها والتعلق بها 


0 


يشهد:على ذلك الجملة الاسمية : (أنتم لها عاكفون)؛ وفي الشعراء: #إفَنظلٌ 
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َا عَنكنِينَ# وكأنهم. . . يعبدونها دلنا ظاهر جوابهم عليه 9#وجِدنا َابَاءَنا لا 
عبر 206 

فهو دليل عبادتهم لها تقليدا لآبائهم ووراثة عن أجدادهم فهم متحجرون 
عقليا لا يقوم لهم دليل على عبادتها يخلع عليها أية قداسة. وتعدي المشتق 
(عاكفون) باللام وهو يتعدى بعلى شاهد على تضمنه معنى الصلاة والتقديس 
لها والمتعديان باللام2"0. فجمع التضمين معنى تعلق القلوب بها في انكبابهم 
الدائم عليها مع الصلاة والتقديس لها. ثم العكرف مطلق والصلاة والتقديس 
مقيدان وحمل المطلق على المقيد دليله غير مدفوع. وتبقى العربية مرنة تتسع 
لعديد من المداليل وتختزن الكثير من المشاعر والأفكار عن طريق التضمين. 


حا لقا 


قال تعالى : #وما أصلبَكُم بوم لت امعان فِِإِدْنِ الله وليعلم الْموّمِنينَ 
وَليعَلَمَ ألَدِنَ َافَواً 29# . 
ذكر أبو بخيان؟ والرا يي والألوس 0 ليعلم أي ليمير وليظهر. 
وذكر الجمل7': ولما ضمّن ليعلم معنى يظهر تعدى لمفعول واحد . 
أقول : التصور الإسلامي له من الشمول ما ليس لسواه. وهو يقر بوجود 
الإرادة الفاعلة.» ولكنها تجري في ناموس مرسوم ومشيئة مدبرة. فإرادة الإنسان 
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وحريته وتفكيره تقع موافقة لقدر الله ومشيئته المحيطة بكل شيء في تناسق 
وتوازن. فإذا نزل به مصاب نتيجة خطأ ارتكبه» كانت النازلة هذه من وسائل 
التمحيص والإعداد والتربية. وبهذا التصور تطمئن قلوب المؤمنين وهم 
يواجهون قدر الله ويتعاملون مع سننه الكونية» وأن الله يفعل ما يريد بهم 
وبمن حولهم. 

(فالعلم) تضمن (الفرز والتمييز) فتعدى لواحد وَجمَع التضمين المعنيين : 
العلم والفرز والكشفء علّْم الله الذي به يتم الفرز والتمييز والكشف. وما وقع 
في غزوة أحد لم ينته» فوراء المخالفة والألم تمييز المؤمنين من المنافقين. 
وتمحيص قثوب المؤمئين وكشف ما فيها من عغَبََشء لأن الألم وسيلة من 
وسائل التربية والتمحيص. هذا الموقف المكشوف يحسون من ورائه أنهم أداة 
من أدواك لقن قعل بها الله ها قاد 

نيولتب خيه اللددين لول :ومن مع عنقي اللدنى عن المرقعة بومير 
المسلمين منهم فقد كان يرأس النفاق» فحرمه قدوم رسول الله يكل إلى المدينة 
ما كانوا يعدونه له من الرئاسة فيهم والذي جعلهم يرفضون الاستجابة إلى عبد 
الله بن عمرو بن حرام وهو يقول لهم طتَالَا كَمِنأْ في سيل أنه أو أذممواً» 
محتجين بأنهم لا يعلمون وجود قتالِظوَآمَه أمَكَمُ يا يخشنون 14" . 


(1) آل عمران: 2.1510 
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قال تعالى : #إوَإن 00 2 وَألّهُ يَعْلْم الْمَفِسِدَ مِنّ لصي 
وَل سَآه اله لََعْتَمَك إِنَّ الله عزن حَكي 20 . 

0ن ال 
يمن كان السعفى .+ بوالله نعدو. يطلنت: لوتب بين التتضلع وب بوذكن بز 
السعود7"©: العلم بمعنى المعرفة المتعدية إلى واحد و (من) لتضمينه معنى 
التمييزء وقد حمل المخالطة على المصاهرة ففيه وعد ووعيدء سخلا أن في 
تقديم المفسد مزيدٌ تهديدٍ وتأكيداً للوعيد. وذكر الآلوسي*؟: تضمن (يغلم) 
معن (يميز):ولذا عداة بمن..:وكذللك استاذنا سعيد الأفخاني 0 . 

أقول : قواعد التكامل الاجتماعي حريصة على رعاية مصلحة اليتيم. 
وبعد أن سمِصَ لأوصيائه بخلط طعامه وماله بطعامهم وأموالهم ليرفع عنهم 
العنت ما داموا أعضاء في أسرة كبيرة» ربط هذا السماح بعلمه وهدد بكشفه. 
وجعله ضمانا لتنفيذ تشريعه ما دام عارفاً بالنيات» عليما بالنفوس صالحها من 
فاسدها. فليست القضية في الشكل : يخلط أو لا يخلطء. بل في نية الوصي 
وفي ثُمرات عمله. 

لجع ممع لعا أروة (بالعك | من الكت "وزالف )"عدي يعن 
إيذانا أنه بمعناه وإشعارا بأن الوصي مكشوف أمره مفروز من سواه في فساده 
أو صلاح قد ابتغاه عن طريق مؤاكلته أو مصاهرته لمن يرعاه. 


.١57 /7 البقرة: ١7؟1. (0) البحر:‎ )١( 
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03( في التنزيل : ا لَه من دون أل 34 شِفة 4 [النجم : 08 ] أي لا يكشف الماقة اعد 
508 


69 فرزت الشيء من الشيء فصلته» لسان العرب. 


7 


وفي تسليط الأضواء على الوصي ليخرج الله عمله هذا من العتمة إلى 
النور ومن التليمح إلى التصريح؛ فيه من التهديد بكشف حاله ما فيه. كما فيه 
من التربية بأن ضمانة تنفيذ التشريع لا تأتيى من خارج النفس إن لم تنبثق من 
أعماق الضمير 

ويبقى في تضمين (الكشف) و (الفرز) ما يزيد على (التمييز) الذي يظل 
مستورا في علم المميز والفارز لاا ينكشف لسواه. ولعل في هذا التضمين من 
التخويف مثل ما فيه من اليسر في تحري مصلحة اليتيم. فاليتامى أخوة 
لالأوسياء وأعشناء اسرة واعتلة» لا ترم فى مخالطعي :ولا كلك الله 
الأوصياء عنتا ومشقة إن أرادوا الخير والصلاح لمصلحة اليتيم. 


بي لم 


قال تعالى: #إوبًا جَمَلنَا ليله ولا وين 
َلرَسُولَ مكّن يَنقَلِبُ عَلّ عَفَبَيَةِ0. 

قال القرلي !1 تفن (لبعل) فعق (لترق). قال على.ين أبي .طالب 
رضي الله عنه: معنى لنعلم لنرى والعرب تضع العلم مكان الرؤية» والرؤية 
مكان العلم. وقيل : لنميّز أهل اليقين من أهل الشك ذكره الطبري عن ابن 
عباس. 

وذكر الجم ©©: لاالغعلك آي وما خطلنا ولف السو من الاشياء إلا 
رصي لحب سس اس اب يي إلا ليظهر 


علعنا من جع الرسيول ققد .وقالالالربي47: شمن الكلم معتى. التميق 
)١(‏ البقرة: 147. )١(‏ الجامع لأحكام القرآن: 5 / +10. 
(6) الفتوحات الإلهية: .١١8 / ١‏ (4) روح المعاني: /1١‏ 15/ 1. 


0 


وكذلك قال الع 0 أو ويك به التفميز في الخارج ويؤيده تعديه بمن 
كالتمييزء وبه فسر ابن عباس رضي الله عنهما وتشهد له قراءة (ليعلم) على 
الناء للمفعول. 


2 2 ف إضكعٌ 1 إن وم 0 أله 
َعْلَمُ الْمَتْيدَ مِنَ الْمَصَلِحَ ولو ضََ الله لأُعتتكخ إِنَّ الله عرس 
م2042 . 

وتضمين (علم) فعتى ا(قرز.وكشيق)!" والتعدئ يمن يوية الموفكت 
وضوحا. فمعرفة السفهاء (يهود لعنهم الله) الذين أثاروا الفتنة في تحول القبلة» 
تحتاج إلى دخول اختبار. هذا الاختبار كان في تحويل القبلة من بيت المقدس 
إلى البيت العتيق». ليكون التلقى فى حس العصبة المؤمنة» من مصدر وحيد 
وفريد» مع الطاعة والتسليم دون نقاش. 98 لِتَعْلمْ من يِتَبِعٌ أل َلرَسُولَ الله يعلم 
ما يكون قبل أن يكونء. ولكنه سبحانه» يريد أن يكشف المكنون فيما سيكون. 
يريد أن يفرز يهود والمنافقين ممن أطاعه واتبع رضوانه» فيأخذ كلا بما 
يستحق» ولكن... بعد ساموت كات لكي إل عَلَ أَلَذنَ هَدَى 
الل . ظ 

أجل فتنة كبيرة ... فإذا كان الهدى فلا كبيرة» إنما هو السمع والطاعة» 
وإنما هو الاطمئنان والراحة مع الرضى وبرد اليقين» أما عوعذة العلم 
القرق نا فول« «العلم بوسيلة من ومائلته كذ على اتن التضمين تمان سق 


.,15٠١ (؟) البقرة:‎ .5١8 /١ الكشاف:‎ )١( 
فرزت الشي من الشيء : فصلته وعزل سيء من شيء ومَيرٌه كالإفراز.‎ 2) 


هه 


من الفرز والكشف لا تتأتى لسواه فلا تتوهمه واشدد يدك به. فهو إذا تأملته من 
طلقم ما وريد نكن كنات الله و | صتعة و اله 
م انفيص جا ييا كدت لمعن 1 الس الم 7 


قال تعالى : ملِْنَكَ يشمب ادن اموأ مَعَكَ ين فَريتَِآ أذ لتَعُودْنَ في 
,هِلَِنَا َال أولَوْ كنا كَرِينَ". 
ذكي #12 التصديرل أن المدضلة. قال الزر عي 7+ سين 'تعودن معت 
لتدخلنَ أو لتصيرن. وقال الزمخشري”*!: العود يستدعي الرجوع إلى حال كان 
عليها قبل. ولكنه هنا بمعنى الصيرورة وهوكثير في كلام العرب كثرة فاشية 
تقول : (عاد لا يكلمني) والمعنى: أو لتصيرنٌ كفارا مثلنا. وقال أبو حيان''2: 
وعاد لها استعمالان : أحدهما : أن تكون بمعنى صارء والثاني : بمعنى رجع 
إلى ما كان عليه. وقال الآلوسي"؟: تعود بمعنى تصير كما أثبته بعض النحاة 
واللغوين وعلى ذلك قول الشاعر : 
نإزالم تكن الأناء تجسن مر إالبن فشكاجهاهت انين ذترب 
فكأنهم قالوا : لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو 
لتصيرن مثلنا والجار والمجرور (في ملتنا) فى موضع الحال ليكن منكم 
الخروج من قريتنا أو العودة إليها كائنين في ملتنا ولا يخفى بعده وعَدَّي العود 
ب (في) إيماءً إلى أن الملة بمنزلة الوعاء المحيط بهم. 


(1) اتضفق ؛ أققا. 0) الأعراف: 48. 
(*) الإشارة: 00. (:) البرهان: ا / ."1٠‏ 
(5) الكشاف: ” / .77/١‏ (5) البحر: 5 / 5"15,. 


2( د المعاني : 0 / 9 / ا 


ة 


اتوك +.ولعنل #قمين (القبوك واللدخرل) ارضحم مين الصمرور !ةا 
والطاغورت وضع شعيبا بين أحد أمرين : الخروج لَحْرِجنكَ م والمزاةنة 
المطاردة والملاحقة للقضاء عليه أو : الثبوت لتثبتنَ في ملتنا ومراده الاندماج 
والذوبان» واختيار (لتعودن) بدلا من (تثبتنّ) إشارة إلى كراهيتهم أن يرجعوا 
إلى الملة الخاسرة؛ ملة الطاغوت التي نجاهم الله منهاء وها هو شعيب عليه 
السلام يستنكر ما يتهدده به الطغاة 1 إعادته مع من آمن إلى الملة التي نبذوها 
«أولو كا كَرِهِينَ © ند ينا عَلَ أسَّه كَدِبا إن عُدًْا فى مِلِكُم 04 
فيواجه التهديد الذي يزاوله الطاغوت في كل أرض مع الجماعة المسلمة حين 
تخرج عن سلطانه وحيا بالتلويح دون التصريح مأو لتعود رك 4# وذلك أقوى 
من أن يكون مكاشفة ومصارحة وجهرا عناية بما وراءه من المقاصدء وتوصلا 
إلى إدراك المطالب. 


إن تكاليف الخروج مهما عظمت أهون بكثير من . تكاليف العبودية 
الفاحشة للطواغيت مهما رافقها من سلامة الأمن وتيسير الرزق لأنهما لجام 
يقود بهما الطاغوت كل من يتصور أنه ناج بدينه وعرضه تحت حكمه. 

أجل من ظن ذلك فهو واهم أ اق الاحساسن» .ومهما كانت تكاليت 
الغربة باهظة فهو الرابح حتى في ميزان الدنيا قبل ميزان الآخرة. فالجاهلية في 


)١(‏ في اللسان: ثبت في الأمر تأنى فيه ولم يعجل ورجل ثبت المقام: لا يبرح. 
وفي حديث البخاري: «فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه؛» وفي مسند أحمد 
:58١ / “‏ «أراد رسول الله يَكِهِ أن يتثبت في أمره؛ء وفي حديث آخر: «اللهم إني 
أسألك الثبات في الأمر؛ النسائي في السهو »5١‏ والترمذي في الدعوات *5. قال 
عروة بن الورد: 
ومستشبت في مالك العام إنني أراك على أقتاد صرماء مذكر. 
الأصمعيات: 8/15. [ 
)١(‏ الأعراف: 8م 44. 





ا 


كل عصر لا تقبل من الرسل والدعاة أن ينفصلوا بتجمعهم وقيادتهم عنهاء. بل 
تفرض عليهم أن يعودوا ليثبتوا فيها بل ليدخلوا ويذوبوا في التجمع الجاهلي 
وينمجوا فيه طوَوَالَ ادبن كَفَروأ لله لخْرسَح ين أنضنآ أو 
نودرك فى مِلَّقِا 74" ويقول الذين لا يدركون خطر العودة أي خطر العبوت 
ننم والشاءتى تجمعب بابختتر الاتتعاع فى التتجيم النافان رنقداة 
شخصيتهم الإسلامية بحجة الضرورة يقولون: لندخل ولنثبت في ملتهم ونزاول 
دعوتنا ونخدم عقيدتنا من خلالهم. هكذا يدخلون تحت قبح الضرورة مع قدرتهم 
على الانفكاك منها. ظ 

إن تميز المسلم بعقيدته لا بد من أن يتبعه تميّز وتحيّز في تجمعه وقيادته 
وولائه. وتنحيته للأرباب الزائفة عن مراكز القيادة والسلطة. ولا خيار له في 
ذلك؛ لأن هذه المفاصلة من لوازم العمل الدعوي كما أشارت الآيات 
الكريمة؛ إن الطواغيت لا يرضيهم أن يكون للإيمان في الأرض وجود ممثل 
في قاعدة أو جماعة أو حكومة لا تدين إلا لله ولا تعترف إلا بسلطانه ولا 
تُحَكُم إلا شرعهء لها قيادتها ومنهجها المستمد من كتاب الله وسنة نبيهء وتنبذ 
كل قانون أرضي ولو صدر عن هيئته أمم أو عصبة أمم . .. إن وجود مثل هذه 
الجماعة أو القاعدة أو الحكومة يهدد طواغيت الأرض كافة فتفرض عليها 
المعركة فرضا ولو آثرت ألا تخوضها معها : لنخرجنك . .. أو لتعودن . 
ليس غير. 

إنه معلم من معالم هذا الدين واضح وجلي ولكن أكثر الناس يضعف 
عن احتماله لثقل تكاليفه : مطاردة وملاحقة وتضييق وتهديد فى كل مكان . 

يدع القصور ليعيش في الكهوف .. يأنس بما كان يستوحش منه . 


)1( إبراهيم : 1 


إل 


يطوي الليالي يقتات على كسرات . .. يستبدل القسوة باللين والشظف بالنعيم 
والخوف بالأمن . 

أرأيت كم أوحى الحرف (في) حين دخل على فعل لا يتعدى به فأطلق 
يده في توجيه دلا لآته !!. 

إنه التعميق. وهذا امن حكن اله اند 

5 إقاءه 
فال تعالى : إن أله هد كا ألا نيك رول عق وين 
بِقُريان 074" , 

قال أنو عاق !"+ مشطهه اناه اتباناة قل :[أن)ى طيد :ينان لؤ تزمن.- 
أو مفعول به على تضمين عهد معنى ألزم فكأنه ألزمنا أن لا نؤمن. 

فال الجبيل 19: صهد إلينا أسرنا واوضنانا ورذد ذلك الالوضي 0 
والبووسبوى””"": بوقال العكبرى!" أن لا مومن : بحرن أن يكون فى رضم 
جر على تقدير : بأن لا نؤمن لأن معنى عهد هو وصّى. ويجوز أن يكون في 
موضع نصب على تقدير حرف الجر المحذوف. ويجوز نصبه بعهد لأن معناه 
الم 

أقول : هؤلاء يهود قتلة الأنبياء يزعمون أنهم لا يؤمنون بمحمد وَل حتى 
يأتيهم بقربان وتهبط نار فتأكله. وما دام لم يفعل فهم على عهدهم مع الله 
ملتزمون بالزبور كما يزعمون والباء تسقط قياسا قبل (أن) المصدرية. والعهد 


.١13727 /8 آل عمران: 187. (0) البحر:‎ )١( 
.١45 / 7 / 37 روح المعاني:‎ )5( .[47 / ١ الفتوحات الإلهية:‎ )*( 
.151١ /1١ إغراب القرآن:‎ )9( .١155 / تنوير الأذهان: ”؟‎ )0( 
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هنا معناه الوصاة(١2‏ وهو أظهر لشناعة يهود وأكشف عن خستهم ولؤم طبيعتهم 
من تضمين عهد معنئ (ألزم وأمر) لأنهم يريدون تبرير كفرهم بالرسالة 
المحمدية بقوة تديّنهم وفرط عنايتهم بأوامر ربهم فاللّه أمرهم وألزمهم (كذا) 
فلا يؤمنون لرسول حتى يأتيهم بمعجزة. 

أما تضميننا (الوصاة) فاحتمال التحلل منها ليس بالهين على المتقين 
ذوي البصيرة وهذه تتعدى بإلى والباء كما جاء في المعجم. 

ويبقى للسياق دوره في توجيه المعنى فيما دل عليه دليل وأرشد إليه نظر. 
في فضح كذبهم والتوائهم وإصرارهم على الكفر. وافترائهم على الله؛ لاا يصح 
العُفول عنه والغضٌ من نفاسته. فهو أنبه له وأذهب في كشف الستر عنه. 


80 لقان 


قال شعالى تكلم عَنهَدُوا عَهْدًَا نبِدَهْ وبق مَنْهُمَ بل أكْرُهُ لا 
يي 2509 , 
تؤمنورت 
ذكر أبو حيان0؟ والآلوسي7) والعكبري: عهدا مفعول به على تضمين 
(عافندوا) معنن (أغطوا):.وقال التمكقرى 9 : .وقرئ (عرهدوا) واليهوه 
موسومون بنقض العهود. والنبذ: الرمي بالدذم. 
أقول : الأيدي النابذة للموائيق. .. مشهد حسّي يصور تصرّف يهود 


الأرعن». موسوما بالحماقة و سمواء الأدب ليكشف عن تجووهم وحقدهم الدفين 


)١(‏ عهد إليه في كذا : أوصى إليه به. معجم الأمثال للملياني الأحمدي. 
)١(‏ البقرة: .٠١١‏ (9) البحر: /١‏ 5575. 
)0( روح المعات 1 1176/1 

(5) إملاء ما من به الرحمن في إعراب القرآن: ."٠ / ١‏ 

(0 /١ الكشاف:‎ )5( 
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للإسلام والإنسانية جميعا. إنه انحراف الفطرة لأن النفوس السليمة لا تملك 
إلا الإيمان مع وجود الحجة والبرهان. ومع كراهيتهم لسواهم لا يحفظ بعضهم 
عن بعض. فما أبرموا عهدا إلا نقضه فريق منهم. 

القرآن يكشف هذه السمة الوخيمة فيهم مع أنبيائهم ومع نبينا صلوات 
اللّه عليهم أجمعين. 

فتضمين (عاهد) معنى (أبرم)('2 أعون على ظهور مزية الصنعة البيانية في 
قراءة ابن عباس لما بين النقض والإبرام من المقابلة. وتضمين (عاهد) معنى 
أعطى (أكشف) عن المعنى الوظيفي» ويألفه السياق ويرتاح لاستعماله فهم لا 
يَنْبتون على عهد ولا يستمسكون بعْروة» بل لا يحفظ بعضهم عن بعض. بئس 
حَلة في يهود ما يقطعون على أنفسهم عهدا إلا نقضته فئة منهم» صورة قميئة 
ضوؤة التبذ تشخهن. البروة والهوى: :وتحما. الحقد الدفين علق الإنسانية» لا 
تثبت على عهد»ء ولا تجتمع على رأي» سمة النبذ ذات إشعاع؛» تكشف عن 
وضع نفسي منحط» فيه مراوغة والتواء» مثلما فيه خداع ونفاق. تعيش يهود في 
ظله الآثم» وتتنفس في جوّه الحبيس على مر العصورء شهده السلف» ونشهده 
اليوم في عالمنا الإسلامي والغرب النصراني على سواء. وسيشهده الخلف إلى 
قيام الساعة. ولكن أين من يتعظ ؟! 

ويبقى للسياق دوره في تلوّح المعنى واستشرافه؛ لتحديد مدلوله في 
الموضع الذي بات عليه» ودون قطع اليقين فيه. 


805 لقاءه. 


)١(‏ أبرم الأمر: أحكمه فهو متعدٍ كما جاء في اللسان في مادة: برم. 


غ١‎ 


قال تعالى : ##أنِ أغدواأ عل ريك إن هم صَرِمِينَ204. 
وقال : ويا رن 74" . 

ويتساءل الزمعتري 9 : هلا قيل :اغدوا إلى حرتكم :وما معن على ؟ 
تلح نا كاك الغدر إله اتعرموة: ويتطظهوه كان عدوا هلف عن تقول عدا 
عليهم العدوء ويجوز أن يضمّن الغدو معنى الإقبال كقولهم : يغدى عليهم 
ِالْجَفْنة ويُراح : أي فأقبلوا على حرئكم باكرين. ومثله أبو حيان7 والجمل*) 
أ فته ف (أتبلنا): 

وذكر الآلوسي"2: ويجوز أن يكون من : غدا عليه إذا أغار بأن يكون 
اواو د وو د لأن معنى الاستعلاء 
والاستيلاء موجود فيه وهو الصرم والقطع. وضمّنه أبو السعودا": الإقبال أو 
الاستيلاء؛ ومثله البروسوي0". ثم قال : وزاد بعضهم أنه يتعدى بعلى كما في 
القاموس : غدا علية غذواً علو 

أقول : لا تضمين في الفعل لأنه يتعدى بعلى جاء في اللسان: غدا عليه 
غدوا وعُدرًا بكر وغاداه وغدا عليه : باكره وهو المراد في الآية الكريمة. قال 
00 ظ 
ولقد غدوت على القنيص بسابح محل اللرذيلة حوفي لا 

فهو يغدو على صيده باكرا بجواد خفيف كالفضة في صفائه وبريقه. 
ضخم الجنبين شديد وقال أيضا('") : 


.550 القلم: ؟1. ظ (؟) القلم:‎ )١( 

(9) الكشاف: 5 / .١155‏ (:) البحر: 4م / ؟١".‏ 

(5) الفتوحات الإلهية: 4/ 8”5". (5) روح المعاني: /١١‏ 159 / 7”0. 
(0) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: 9 / .١168‏ 

(4) روح البيان: .١١5 / 1٠١‏ (9) شرح شعر زهير لثعلب: 0١‏ / 1. 


."90 / 0٠ شرح شعر زهير لثعلب:‎ )٠١( 


8 


غدوت عليهعًدوة فوجدته 202 قعودالديه بالصريم عوؤله 
ويروى كروك عليه غدوة :قال الأعشى إل 219: 

بروج تمن ميدق ويخدر عليهيع سير حقان هن شنيت تددن 
يغدو عليه ويروح : أي بكرة وعشياً بجفان مملوؤة من شحم السنام 

يتدفق من غير انقطاع والغدو على الضيوف بالجفان ليس فيه معنى الغارة ولا 


معنى الاستعلاء. وفي الحديث ى(0) : : «فغدا علينا حين أصبح). فأ غارة في 
0 


معنى الغدو قن هذه الشواهد؟ ! وفي معجم الأفعال المتعدية يحرف غدا يعدو 
غدواً وغدوانا عليه : بكر ثم كثّر في الذهاب والانطلاق. 
ال الى : «اتتكة ين وغل لك ين 004 

قال أبن سيان : كيين فاستغائه أي طلب غوئه ونصره على 
القبطي وقرأ سيبويه والزعفراني بالعين المهملة والعون أي طلب الإعانة منه 


على القبطي. 

قال البروسضوي"؟: أى. اله أن يفيعه نالإغانة ولذلك. مدي على بززقال 
الوم ولتضمين الفعل معئنى النصر عدي بعلى ويؤيّده قوله تعالى 1 
9 أَستَنصرم م المي ه00 ويضحوة أن تكوة تعدكه بعلل اهيدث مني الاغانة 
وبؤثله أنه وي "+ اسهانه بالعرن السيملة 

أقول : لا تضمين في القراءة الشاذة لأن الإعانة تتعدى بعلى وأما 


.58 / ”7“ ديوان الأعشى:‎ )١( 
,١0/7” / 5 البخاري: في الاستقراض: 5796- ج‎ 69 
لموسى الملياني الأحمدي. حرف الغين.‎ )( 


(:) القصص: .١5١‏ (4) البحر: /ا/ ,.1١9‏ 
3( رد البيان : 5/ 18٠‏ 7ع( وو المعاني : ١‏ / / 7م 


(4) القصص: .١18‏ (9) قراءة شاذة. 


0 


قراءة الجمهور فقد تضمنت الاستغاثة معنى النضرة كما ذكر الألوسي» ونصر 
يتعدى بعلن + رك اشيرق عل المومز اه نصَرَنًا عَلَ 
لْمَوِْ الكت 2# ؛ ؛ ويؤيده قوله تعالى: ##فَإِدًا اذى اسَتتصرع بالأمين 
0 . وهكذا يكون للسياق دوره في إيضاح المعنى فترفق به يُمطِك 
كاهله. ‏ 

بقي سؤال : لم استبدل العليم الاستغاثه بالنصرة ؟ إنها الاستغاثئة بموسى 
عليه السلام : واغواثاه... واغواثاه... في الموقف العصيب. 

فلو أغاثه على الذي من عدوّه فكأنما نصره عليه. فجمعت (على) هذه 
المعنيين من وراء التضمين : الإغاثة والنصرة» وكانت أشدّ ملامحة لغرضة. 


حا لقان 


قال تعالى : # وَبالْأَسار هم هم تعفرو 2044 , 
وقال: 8 رَالْسْمَنفِينَ بِالْأْسَحَارٍ 49# , 
ذكر الزركشي9© والجمل9): (الباء) بمعنى (في). وقال الماوردي7") 
وهو الوقت الذي أخحر يعقوب الاستغفار لبنية حتى استغفر لهم فيه أي جعل 
الباء بمعنى (في) . 
اقول : ولعل تضمين (استغفر) معنى (جار) 7" أو (تهجد)!' أو 


.5١5 (؟) البقرة:‎ .7١ العنكبوت:‎ )١( 
.١72 الذاريات: 18. (:) آل عمران:‎ )5( 
.5١؟‎ / 5 البرهان: 5 / 105. (5) الفتوحات الإلهية:‎ )0( 


(0) النكت والعيون: ٠0‏ / 55". 


(4) في الحديث: 0 انر إلى اه جوار إلى ربه بالتلبية؛: مسلم في الإيمان 


0 :جور بالدعاة: 7 رفع صوته. 
(9) الهاجد من الأضداد يقال للنائم والمنتبه . 8 


3: 


(رت)0'" والمتعدي بالباء أولى من تعاور الحروف. إنهم أيقاظ في جنح الليل 
متهجدون بالأسحار متوجهون إلى ربهم بالاستغفار والاسترحام لا يهجعون 
تخف بهم مكابدة السهر نشِطوا للقيام.... فهم يجأرون بأصفى الأوقات 
وأقربها إلى المولى عز وجل يطلبون قضاء الحاجات من محو الذنوب وستر 
العيوب وشفاء القلوب. فالأسحار حصون التائبين والمتهجدين» وملاذ 
العمتختررى وملها التيجوة بلعوقاء العاف إن الول سنة السبحر الى 
السماء الدنيا يقول : هل من مستغفر فاغفر له0"©. ويبقى الحرف في وحي 
التضمين كالسراج المنيرء من أبطله بحجة التناوب والتعاور فقد أطفأ نوره 
وطمس بيانه» ومن محاسنه أنه جمع بوحي هذه الباء إلى الاستغفار التهجد 
للضراعة والاستغاثة. فإن أنت تأملته أعطاك مقادته وجلى عليك محاسنه» وإن 
تناكرته سدّذت عليك باب اللحظوة بهء أما العلاقة بين الجؤار والاستغفار فجد 
وثيقة. . الاستغفار رجوع إلى السلامة؛ لدى محو السيئات» وعلاج الآفات. 
وزوال الكربات وفي هذا الرجوع أية فرحة... إنها رفيف المنئ. . والغيث 
المغيث.. فيها ذلة وضراعة وابتهال. . . 


- قال تعالى: وين ل فتهجّد بوء تَافلة ك4 [الإسراء: 9/]. 
وقال الحطيئة: 
فحياك ودّماهداك لفتية وخوص.ه بأعلى ذي طوالة هبجد 
اتيودد كندع بالناء رقو من اج الأرقاكةراضفاها للامتتار: 
)١(‏ من رف به: هش له في تحبب «معجم الأمثال للملياني؟ وفي أساس البلاغة 
للزمخشري : 
#ابك أم بالغيث رف حاجبي * 
)١(‏ أحمد “” / 5868. 


هه 


آ# أ آي ل ير ار ته 


ا 


00 
ظدلميرتب 
سن سي سل ...جرخن سل سير سل 


وقال سبحانه : موودَحَلَ المدينة علٌ حين عَفَلَرَ م 08 
وقال تعالى : #لَعَدَ تََ فى عَمَْةَ من هادا: فق عنك غطآء0802" . 


ذكن:السيوطي”* والموزغي!*5: لإمن) نمغتى لاغن):: وقال"البووسوي77: 
لم نكن غافلين عنه حيث نبهنا عليه» بل كنا ظالمين. وكيف يحمل الحرف 
9 


معنى سواه ؟ وغفل يتعدذى بعن . إذا لماذا عداه (بمن) ؟ 


. الغفلة سهو يعتري صاحبه من قلة التحفّظ والتيقظ وضدها : النباهة. ونبّه 


00 


يتعدى بمن”". أقول : 


العرب تحمل النظير على نظيره كما تحمله على نقيضه فتعدي الغفلة بما 
تعدي به المَنبّهة. وسيبويه يستعمل هذا كثيرا فى المصادر. 


500 الحقائق مرئية مبصرة بلا حجاب» إنهم كانوا فى مَنْبّهة من هذا وعلى 
علم: بدليل قولهم : بل كنا ظالمين» فلو كانوا في غفلة عن مشهد هذه 


)١(‏ الأتبياء: /ا9. (؟١)‏ القصص: ه 
ا (:) الإتقان: /١‏ 06. 
)0( مصابيح المغاني: .65١‏ )03 روح البيان: 0 / 6071. 


0070( قال تعالى: رم عَنْ دعابهم َليلُونَ # [الأحقاف: ه5]. وقال: 9 يعفل عَمّا عَم وا يَعَمَلُونَ ب 
البقرة: 44. وقال: ##لَوٌ تَنْئُلُورَت عَنّْ أَسْلِحقك:» [النساء: .])٠١*”‏ 
وقال: لمن أَغْفَلَا فَلبَمْ عن يَوْنَا» [الكهف: 58]. 

(4) النبه: الانتباه من النوم. نبهه من نومه: أيقظه. قال زهير: 
ممعي درو عي لالس سر بدا دين 


5 


الحقيقة لما نسبوا الظلم لأنفسهمء فاستعمال القرآن الغفلة مكان المنبهة هو 
للتهكم بهم والسخرية منهمء كما تقول للكسول يا مجتهد! وللجبان يا بطل . 

أما في القصص عل حِينِ عَفْلَةَ يّنْ أَهلِهَا جرت مجرى التفاؤل 
كما تقول العرب للديغ سليماء فأهل المدينة يرصدون تحرك موسى عليه السلام 
ليقتلوه أو يلقوا القبض عليه فهم في منبهة ويقظة ولكنه متستر متخف متفائل 
بربه يرجوه أن يكونوا في غفلة عنه فلا يشعروا بدخوله. وفي سورة ق : لفَدَ 
كت فى عَفَلَوَ ين هذا تضمنت الغفلة معنى الريبة: والمتعدية 00 لقَد 
كنت في ريبة من هذا الموقف العصيب. وفى شك من هذه النهاية الأسيفة 
التي لم تكن تتوقعهاء يشهد على ذلك قول قرينة ممم مر 7" والمريب 
هو الشاك في الله وفي دينه. فمنشأ الريبة هو الغفلة؛ والعلاقة بين الريبة 
والغفلة سببية» هكذا موجب القياس. 

فإلطاف النظر في لفظ (الغفلة) ومواقعها وأسيقتهاء. وتعديتها بغير حرفها 
فتح لنا بصائر : فضمناها معنى السخرية في موضع ومعنى التفاؤل في موضع 
ومعنى الريبة في موضع آخر. فإن كان ما ذهبنا إليه هو الراجح» كُفينا مؤونة 
شرحه لمزيد لطفه. 

وللباحث ألا يقطع برأيه بعد إمعان الفحص عنه وإحكامه. لأنه أمر 
يرجع إلى الاستنباط والفكرة وليس فيه مرجع أو قول ملة. إنه التضمين ... 


وإنه كنز ثمين. 
خا اده 


.]17 قال تعالى: #وّإن حَحكُدتُمْ في ربب مما نا عَلَ عَبَوِنا» [البقرة:‎ )١( 


.5150 ق:‎ )١( 


ا 


آل رس مامه فرح سا عر سا 


قال تعالى : هويِسسَلُونَ أيأنَ يوم أل بن 2 ينم م عَلَ ألَارِ يون 99 


”7 1 ا سه سه رو ده الر اس ١‏ 
ذوفوا د هاذا دى به 0 1 


أصل معنى الفتنة» إذابة الجوهر ليظهر غشّه ثم استعمل في التعذيب 
والإحراق7"؟2: وقال جل المفسرين (يفتتنون) : يعذبون ويحرقون. 

قال الرازي2"0: قيل يُحرقون والأولى (يُعرضون) عرض المجرب الذهب 
على الناوة انكتنة. عن ) تاسيب ذلك :ولو كان المراة عرفون لكان بالثان اد 
في النار أليق لأن الفتنة هي التجربة. 


4 ). يحرقون ويعذبون. ومئنه الفتين وهي الحرة ان 


وذكر الزمخشري 
حجارتها محرقة. 

ونال الي 0 عدي يفتنون بعلى لتضمنه معنى يعرضون وقيل : 
يجبرون. 

أقول : آدم ونوح بشخصيهما وقع الاختيار عليهماء أما إبراهيم وعمران 
فالاصطفاء لهما ولذريتهماء فوراثة النبوة ليست وراثة عرق وإنما وراثة عقيدة. 
فالذين اصطفاهم اليه هياده لحمل ويالدة ودينه ليكونوا طلائع البعث على 
مدار التاريخ» هؤلاء المصطفون هم ذرية بعضهما من بعض. 

ولع تعن (النفتون ) معني “الكيون)!10 اعون على 'استكوال المكود: 
فهم يكبون على النار يذوقون طعم الفتنة فيهاء وفي تضمين يكبون والمتعدي 


.١15 ١7 الذاريات:‎ )١( 

(0) التأويل النحوي فى القرآن: ؟ / .١1706١‏ 

(6) التفسير الكبير: ٠١‏ / 155. (4:) الكشاف: 4 / 16. 

(0)- الفتوخات الالهية: 5 / 567 

(3) اللسان مادة: كب - أكب على الشيء أقبل عليه ولزمه لأأَدَن يَنِى مكنا عل وجهدء 
أهدئ أمَّن يِمثى سَريًا» [الملك ؟7]. 22 


0 


بعلى يتوافر مذاق الفتنة أكثر مما يتوافر في العرض كما قال الرازي. والسياق 
يعين على تصوير الموقف العصيب ##ذْوقوأ تكد وهذا العنف في المشهد 
يليق بالسهوة التي يعيش في غمرتها الخراصونء والذين يسألون أيان يوم الدين 
لا طلبا لمعرفته ولكن تكذيبا واستبعاداً لمجيثه. 

ويبقى التضمين غوراً بطينا في العربية» وفي حمل اللفظ على نسيبه ولازم 
معناه. لشرح أحواله المحيطة به» والكشف عن غموض ما خفي من صفحته 


يترجم عنه مذاقات الألم وطعومه حين يُكب على النار ليذوق مسن سقر. 


قال تعالى : بصم وبصررت 2 بأبيكه الْمَفثون2074. 

روى الطبري(2) : قال البعض بأيكم المحيون كانه وجه معنى (الباء) في 
قوله بأيكم إلى معنى (في) والتأويل في أي الفريقين المجنون»ء وقال آخرون: 
بأيكم المفتونء وكأن الذين قالوا هذا القول وجهوا المفتون إلى معنى الفتنة أو 
الفتون. وقال آخرون : معناه أيكم أَوْلى بالشيطان فالباء على قول هؤلاء زيادة. 
وقال الومكشرف :"1 :لقن أ ىه مضو ببالجدزنه بولا ن العرب عمون أنه 
من تخييل الجن» والباء مزيدة أو المفتون مصدر كالمعقول والمجلود أي بأيكم 
الجنون كقوله تعالى : مسَيَعَلمُونَ عَدَا من الْكَذَّابُ الَزر 2 . 

وذكر أبو حنيان!"5.وتيعها الجمل 10+ يخصل: النقون ابعر .وفيت اركب ؟. 
وفي السمين ذكر أربعة أوجه : 


)01 القلم: . 69 جامع البيان: .١1١ /159 /١١‏ 
(0) الكشاف: 4 / ؟15. (4)" الفمن. 5 
(0) البحر: 8 / ."١09‏ (9) الفتوحات الإلهية: 4 / 9#م". 


]1 


١‏ أن الباء مزيدة في المبتدأ والتقدير : أيكم المفتون. مزيدة كزيادتها 
فى : بحسبك زيد. 

اماو بس اا ا زنك بالبتضيرة أئ فيهنا 
والمعنى : في أي فرقة وطائفة منكم المفتون. 

- أنه على حذف مضاف : بأيكم فتن المفتون فحذف المضاف وأقيم 

المضاف إليه مقامه وتكون الباء سببية. 

: أن المفتون مصدر جاء على مفعول كالمعقول والميسورء والتقدير‎  : 
بأيكم الفتون.‎ 

ونان :الآ لوس "22 أنه الماء لتملا ةوقال البروسيون7" :1لا 
للإلصاق نحو : 08 

أقول : قريش ولها المشيخة والرئاسة قبل البعثة» تحارب الدعوة بعنف 
وتقول في صاحبها قولتها الفاجرة الغبية خشية من زوال مكانتها القبلية» فكان 
أسلوبها في السخرية والاستهزاء للعٌصبة المؤمنة على ضعفها وفقرها وقلتها 
زاخنا أقبة الأذى للنقوس ولو كانت :تقين .سيول كريو فكان: اللة يواش 
ويسري عن نبيه يَكِْدٌ ومن معه ويوصيهم بالضير الحميل :يوان الدفاع عنهم. 

فالمفتون هو الممسوس وهو مصدرء بأي الفريقين المسّ. وسيكشف 
الى عن مطتعه فتك اتفنون اأفكرة) مع إن )انو الغتدعي الت" :ولغلة | كنت 
في الدلالة عن المراةة يظاهرنا غلية السياق» :وذعوى مو بالجدرن ضورة من 


.٠١9 /1٠١ روح البيان:‎ )0( 0 9١ /159 /16 روح المعاني:‎ )١( 
وفي حديث فتح خيبر: «فمسه‎ ]١7 في التنزيل: «9وإن يَمَسَسَكَ أنه بِصّرّ»# [الأنعام:‎ )0( 
وفي المفضليات 5 / ؟:‎ .504 / ١١ بعذاب»؛ صحيح ابن حبان‎ 


هو ٠ه‏ 6 


صور الفتن كشف عنها عمرو بن هشام أبو جهل حين رمى قائد الدعوة 
بالجنون كما يفعل السّذْجٍ وهو يعلم بأنه في موضع الذؤابة من قومهء وعتبة 
حين جاء يساومه كتجار المبادئ يُدهنون لو يدهن وهو أعلم الناس بمكانته؛ 
أما من ذهب إلى أن (الباء) بمعنى (في) فاطرحه ولا تعِجٌ عليه ومن ادعى 
زيادتها نجيبه بقول المرادي''؟: ما أمكن تخريجه على غير الزيادة لا يحكم 
عليه بالزيادة وتخريج كثير من هذه الشواهد ممكن على التضمين.أ.ه. 

وأشرف وجوه التأويل ما كان أجلى لبيان المعنى وأظهر. وبه أؤلى 
وأجدر. فالتضمين مرقاة إلى تدبّر المعنى عند غموض الحال ولطف المدخل. 


80:5 لقان 


قال تعالى: #وَحَدَرَهُّ أن يَفْتِموْلك عَنْ بَمَضٍ مآ أَرّلَ أمّدُ إِيك24 . 

قال العز بن عبد السلاء"2: أي أن يصرفوك. وذكر الزمخشري229: أن 
يفتنوك : أن يخدعوك فاتنين. 

وال 00 أن يفتنوك يُزيلوك عما كنت عليهء قاله الهروي 
وقيل : يصرفوك. وذكر أبو حيان0): يخدعوك وتلك المقارنة في فتنته في 
زعمهم سببها ا وي أو يضيف 
إلى اللَّه ما لم يُتزل عليه. 

أقول: إن زعماء قريش أدهى من أن يطلبوا من رسول اللَّهِ ككل أن يترك 
ما جاءه من الحق. وما طمعوا فى صرفه عن دعوته ولا إزالته عنهاء ولا أن 
يفتري على الله أو يزيد أو يُنقص فيما أوحى الله إليه. ولكنهم كانوا يطلبون 





)1( الجنى الداني: 07. (؟) المائدة: 54. 
(9) الإشارة: ل/ا0. (:) الكشاف: ” / 55٠‏ 
)0( الجامع لأحكام القرآن : ٠ / ١‏ [, )3( البحر : 5/ 1 


منه بعض التنازللات ليتم بينهم وبينه لقاء. فتضمين (يفتنوك) معنى (يحرفوك أو 
يزحزحوك) وكلاهما متعدٍ بعن(! أدنى للسياق وأنأى عن اللبس في تضمين 
يصرفونك ويزيلونك ويخدعونك؛ والانحراف وهو من صور الفتنة - في جزء 
يسير ينتهي إلى انحراف كبيرء ولذلك جاء التحذير الرهيب من هذه الجزئية أو 
البعضية «وَآحَدَرَهُمْ أن بَفْتِمُولك عَنْ بَعَضِ مآ والتسليم أو التنازل من 
الداعية في جانب ولو ضئيل لأصحاب ال السلطة هزيمة روحية لا تغتفر. فترفق 
في اختيار ما طابق من اللفظ معناه وشهد لصحته مساقة واسْتتّب على مَنْهجه 
وأمّهء ثم ما خفي عنك منه فلا تخْف إلى نقضهء وإلا أوعرث بك سبله 


وأشكل عليك تحرير القول فيه. 


قال تعالى : مقرأ إل لم04" . 
قال الزمخشري7(): فرّوا من معصيته وعقابه إلى طاعته وثوابه. وقال أبو 
حيان29: جمعت لفظة (ففرّوا) بين التحذير والاستدعاء ويُنظر إلى هذا المعنى 
قول النبي كلد : «لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك»؛ قال ابن عطية : وهو 
لسر ةوقال ابو االععرة 2 الهريوة: إلى اللدبتوقان السيا !0 هيو 
ومعنى الفرار إلى اللَّه هو التخلص من الأوهاق والأثقال لأداء الوظيفة 
التي خخلق العباد لها ومنحهم وجودهم لتأديتهاء فحقيقة العبادة إذن تتمثل في 


1 في التنزيل: «يَرَفونَ الْكلِمَ عن مَوَاضِعِءك 0 1 

؟) الذاريات: .68١‏ “) الكشاف: 5 / ٠١‏ 

(:) البحر: 8 / .١1549‏ (5) إرشاد العقل السليم: 8 / .١5"‏ 
(1) الفتوحات الإلهية: 4 / .1١9‏ 


الأول : هو استقرار معنى العبودية لله في النفس. 

الثاني : هو التوجه إلى اللّه والتجرد من كل شعور سواهء وبهذا يتحقق 
معنى العبادة والذي يتمثل في عبودية كل شيء لله دون سواه. 

وعندها يكون قد فر لله حقاء فرّ من أوهاق هذه الأرض وجواذيها 
ومغرياتهاء وحقق غاية وجوده من الخلافة في الأرض لا لذاته هو ولا لذاتها 
ولكن لتحقيق معنى العبادة فيها ثم الفرار إلى الله منها. 

أقول: (فرٌّ) يتعدى بمن("©. فلمَ عدّاه الحكيم بإلى ؟ هل ضمّنه معنى 
لجأ واللجوء إلى كنف اللّه ورحمته هو منجاة من عذابه كما جاء في الحديث 
الشريف. واللجوء أضوأ من الفرار أو الهروب وأنوه». لجفاء طبع يوحشك في 
هذاء وليان وحتوٌ يمؤنسك في ذاك. 1 

والفرار صورة حسّية عجيبة لا يقوم مقامها في هذا السياق أي لفظ آخرء 
فهي تستحثنا على وجه السرعة إلى البّدار ما دُمنا في هذه الدارء والآن الآن 
قبل الا يكون اذى أن لفن عق أبن 9 من الوق والتفين. والديا :الدتية - 
وإلى أين ؟ إلى اللّه نلجأ بتوبة نصوح» ونتوجه بعمل صالح يزحزحنا من النار 
الى العجنة: 

أرأيت كيف يكسب التضمينٌ اللفظ نفاسة حين ضم إلى الفرار اللجوء 
فجمع النقيضين في عروته» لعله يذهب بك في استحسان معناه ما يستوليى على 


هوى نفسك . 
805 لقاءه 


)١(‏ في التنزيل: فرت مك لَنَا خِنْتَح» [الشعراء: ١١؟]‏ و: ظوْرُْر يرح الْمَوْتِ أو 
القَتَلِ» [الأحزاب: ]١١‏ و: قرت ين مَسَوْرَمَ# [المدثر: .]0١‏ 





١7‏ هم 


قال تعالى : إن لَرِى مَرَضصَ تلك الْقردات ردك إل معادكه20. 

ذكر العز بن عبد السلا( والزركشي("؟2: فرض أي أنزل ليفيد معنى 
معنى الإنزال. وقال الزمخشري7؟2: أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما 
فنهه بعتن :1 لذ لقعلاف صهوية هذا اللعلفه لزاذك إلى معاد 

وقال تعالى : شمن رض هرك 0 
يجوز إلا في هذه الأشهر. كما قال ابن عباس وعطاءء إذ لو جاز في غيرهن 
كما ذهب إليه الأحناف لما كان فى قوله فيهن فائدة. وعند الشافعي أن يصير 
فتَحوما ‏ بعمرة: 

أقول : حين تعدذى الفعل بعلى تضمّن معنى (أوجب) فجمع وجوب 
التكليف و نيسيره وأوجب على رسوله تبليغه للناس. رغم مطاردة المشركين) 
ويسّر عليه الدعوة بصبره على الأذى حيث نزلت عليه هذه الآية فى الجحفة 
قريبا من مكة موطن الخطر وهو مُطارد من قومه وبلده الذي يعرّ عليه فراقه. 
موطن صباه ومهد ذكرياته لولا أن دعوته أعز عليه من بلده. متوجها إلى 
المدينة المنورة. نعم إنك اليوم مطارد وغدا منصور وعائد فاطمئن إن وعد 
اللذ الذي لا تستريب فيه. وحين تعدذى الفعل , ب (في) تضمن معنى التوقيت 
فجمع مع التوقيت لوازم التكليف» وإنما التوفن هن الله الذي فرض الحجح 
ركنا. فأنت إن ألزمت نفسك به نية وعملاء نويت وشرعت في أشهر الحج 
تكون قد فرضته على نفسك لهذا الموسم فصار مُلزْماً لك» فصرت ملتزما 


)١(‏ القصص: 858. (؟) الاشارة: لأه. 
10 “البريهان ا ا (8) الكشاف: *“/ 198. 
(5) البقرة: .١91/‏ )3( روح المعاني : /١‏ *#/ ه85. 
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بالحج (في) هذا الموسم وإن كان في الأصل مندوباء وهكذا كلما تعدى 
الفعل بحرف من حروف المعاني خصصه بمعنى فوق معناه وكشف لنا في 
صلته هذه عن أسرار استودعها الله في مبناه. مغفولا عنها غير مأبوهٍ لها لولا 
التضمين وهو وجّه من التأويل أظهر مزيِّتَهًا وأبهر في صناعتها ؛ وإنما يغض 
من نفاستها ضيق الأفق وحَيْس الخاطر لدى نفر من المعربين. 


قال تعالى : هما كن عَلَ ألبَىَ مِن حرج فِيما مض الله ان 

ذكر الزركشي7"؟: ضمن فرض معنى أصفى. وقال قتادة : أحل. وقال 
التخيسون : 7 به. وقال الشبي هنك * من الزيادة على أربع. وقال 
الو فرض : ال 0 : فرضص لفلان كذا ومله 
عليهم فى باب النكاح وغيره. فكان لداوود ١٠٠‏ امرأة و لكلا سرية» 
ولسليمان لكا امرأة و١٠ءلا‏ سرية. وقال الالمس 0 قسم لَه قل وقال 
الملياني الأحييوى 0 فوضن. له : أعطاه جعل له فريضة. وقال الومروف 5 
قسم اللّه له وقدّر. 

أقول : قذر الله لرسوله أن يتروج بزينب ليبطل عادة العرب في تحريم 
أزواج الأدعياء لتكون معلاة له وشاهدة بفضله ولم يكن بد من نفاذ أمر الله. 
لا يجين للتاس مايا فنا كلنه اللدديةء: قالله.هو الذى يفرضن ...وهو الذئ 
يقدر. وهو الذي يختار. وهو الذي يسخرء وهو الذي يقضي حسب علمه 
ويحلل ويحرم حسب حكمته. واختار سبحانه لفظ (فرض) على سواه (قدر أو 
)١(‏ الأحزاب: 758. 9 البرهان> 7/75 711 
6 الكقاف 15471 (8) روح المعاني: /١١‏ 15/ 15. 
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أصفى أو أحل أو قضى أو سخر) لحكمة. فلا يكل الحال إلى مجال النظر 
ومسالك التأوّل» فيعتّيف مُعْتَسِفٌء أو يهم واهم بإخضاع اللغة في قَسْر وعَنَت 
إلى مزاجه أو اجتهاده. فحين يتعدى الفعل بأكثر من حرف,؛ أجد نفسي دائم 
التنبيه والبحث عن اختلاف معانيه معهاء فالفعل (فرض) حين تعذدّى باللام 
كان له عند أهل النظر موضع للنفس به مُسْكة. هو أعزم لهاء وأجمل بها وأدل 
على حكمتها... أجل فرض له في هذا السياق : (أحل له وأباح) ولا حاجة 
بعد ذلك إلى الإطالة : قدّر وأصفى وقضى وسخختر و... 
: أما في سورة التحريم وقد وض أنَّهُ لَك تجلة مك0 . 

فقد تضمن (فرض لكم) معنى (شرع). 

قال الزمخشري7: (فرض لكم) فيه معنيان: أحدهما: شرع لكم 
الاستثناء في أيمانكم. والثاني : شرع لكم تحلتها بالكفاءة. 

وقال الآلوسي(2: شرع لكم تحليلها وهو حل ما عقدته الأيمان بالكفارة 
ومثله أبو السعود. 

وقال لبج 197 شرع شرع لكم تحليلها أي الخروج منها والخلامن: 

ونال الساورد 190 زر قى) شه سيان احدهما + يان الله كم 
المخرج من أيمانكم . 00 قدر الله لكم الكفاءة في الحنث في أيمانكم. 

وقال«اللبروموي!" 7 الترفى عقا صني القترم والشيوين كما دل غليه 
(لكم) فإن (فرض). بمعنى (أوجب) إنما يتعدى ب (على). 


حا لقا 


)"السو 0 الكشاف: 4/ .1١16‏ 
(0) روح المعاني: .١158 / ١5‏ (:) الفتوحات الإلهية: 4 / 54". 
(5) النكت والعيون: ” / 8". (1) روح البيان: /٠١‏ 00 


قال تعالى : «َومًا رطا فى الكتب من سو ثُرّ ِل ديم يحسَروت 10" . 

قال ابو جويان 1+ والتفريط والتقصير حقه أن يتعدى بفي وم فرطت كٍِ 
جَنْبٍ ألنّهوِ7" وإذا كان كذلك فيكون قد ضمّن ما أغفلنا وما تزكنا ويكون 
(من شيء) في موضع المفعول به و(من) زائدة والمعنى ما أغفلنا وما تركنا في 
الكتاب شيئا يحتاج إليه من دلائل الألوهية والتكاليف. ويَبُعد جَغْل (من) هنا 
تبعيضية وإن قاله بعضهم. أ. ه 

وذكر سا يقال : فرَّط الشيء وضيّقه وتركهء وفرط في الشيء لا 

من الشيء أي أهمل ما ينبغي أن يكون فيه. 

وذكر الآلوس 6 50 : التقصير وأصله أن يتعدى ب (في) وقد 
ضمّن هنا معنى (أغفلنا وتركنا)» ف (من شيء) في موضع المفعول به و(من) 
زائدة للاستغراق ويبعد جعلها تبعيضية. وحكى القرطبي2©7: ما فرط في الكتاب 
من شيء إلا ذكره إما تفصيلا وإما تأصيلا قال : ##وَرَدلَ عيْلَك الْكتبٌ 
يننا لكل سَنَءِ 74" وقال: لوم أ كملث لكم ديك 004 . 

أقول : حين تعدى فرّط ب (من) جمع مع نفي التفريط الذي هو التقصير 

معنى السلامة من التضييع والخلوص من الإغفال والبرء من التقصير وهذه 
جميعاً تتعدى ب (من). وحين نفى تعالى عن كتابه هذه المعاني» فقد أثبت ما 
يقابلها من استيعاب كتابه لكل أمر من الدين بالضرورة يننا 04 
تَنْءِ 74" ليكون الانتفاع به ليس إلى غاية ولا وراءه من نهاية. 


1 الأنعام: م". 9« الو‎ )١( 

(7) الزمر: 05. ظ (8:) الفتوحات الإلهية: 7 / 15. 
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(190) النحل 85. (4) التحل: 84. 

(9) المائدة: م 


إذآ ما فرطنا في الكتاب من شيء معناه : سلمنا الكتاب من كل تفريط. 
وبرأناه من كل تقصير. وأخلصناه من كل تضييع. 

وباب التضمين لا يفثج. ثم ما قيمة الخارقة المادية التي يطلبونها أمام 
الخارقة التي يرونها مع امتداد أبصارهم في دواب الأرض وطيور السماء. 

إن منهج القرآن يربط الفطرة بهذا اد ويدع للكون أن 
يفعل فعله في الكائن البشري فيتلقى ويستجيب 8لأإِنّما يَسَتّجِيبُ لين 


و00 , 





كر اللإرك شي :هذاه لمعه معني كسف القرع عع ركتال 
الزمخشري”؛؟: فزع عن قلوبهم : كُشِف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع 
لهم. 

وذكر القرطبي”©: قال ابن عباس : حلي عن قلوبهم الفزع. قال قطرب : 
أخرج ما فيها من الخوف. وقال مجاهد: كشف عن قلوبهم الغطاء يوم 
القيامة. ظ 

وقال الآلوسي"؟: أزيل الفزع عن قلوب الشفعاء والمشفوع لهم بظهور 
سطوع أنوار الإجابة والارتضاء من آفاق رحمة الملك الرفيع. 


)١(‏ الأنعام 57. ل 
(9) البرهان: ” / ."5١‏ (:) الكشاف: ” / 588. 
(6) الجامع لأحكام القرآن: ١‏ 4 /140. (5) روح المعاني: .١7 /157 /١١‏ 


وقال الرازي(؟: أزيل الفزع عنهم يقال : قرد البعير إذا أخذ منه القراد. 
ويقال لهذا تشديد السلب. 

وذكر البروسوي7؟: التفزيع من الأضدادء فإنه انقباض ونفار يعتري 
الإنسان من شيء مخيف. وهو إزالة الخوف والفزع. ‏ 

أقول : ينتظر المشفوع فيهم أن يتأذن ذو الجلال بالشفاعة» ويطول 
الترقبٌ». وتعنو الوجوه للحي القيوم». تخشع القلوب للرحمن وتسكن 
الأصواتء ويمتد الزمن في الانتظار الطويل» ثم... ثم يصدر الأمر من 
الجليل فتنتاب الرهبة الشافعين والمشفوع لهم. فإذا أفاقوا من الروعة التي 
غمرتهم فأذهلتهم؛ وكشف رداء الهيبة الملقى عليهم» وسري عن قلوبهم قالوا 
للملائكة : ماذا قال ربكم وهو المتفرد بالعلو والكبرياء فيجيبون : قال الحق 
وأذِنَ في الشفاعة. . 

إنها الفرحة الغامرة في الإجابة الموجزة وفي المشهد الخاشع المذهل 
المرهوب . . 

نتضمين (الكثرية)1 مرق ع قلردي. -: أذفيه تن الاستحيان هد 
كَشْفِ الفزع كما قال مجاهد وغيره. أو خروج الفزع أو إزالته. لما في الكشف 
والخروج والإزالة من العموم المستوحشء. وما في التسرية من الخصوص 
المستأنس مع عذوبة جرسه ورقة حواشيه ودوْبٍ روحه في زوال الهم وكشف 
الغم على هَيْنةَ وفي طمأنينة نديّة. 


.59١ / 7 روح البيان:‎ 69 .٠١7 التفسير الكبير: 89 / 6؟1'/‎ )١( 
: في الحديث: «فإذا مطرت سري عنه؛. أي كشف عنه الخوف. البخاري في الحج‎ )( 
. ١ / 
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والذي يحكم في تفاضل هذه الأقوال هو حظها من الاستحسان. لقد 
جمع التضمين الفزع الذي استدعاه الموقف المذهل الرهيب قبل أن يأذن 
الجليل بالشفاعة مع التسرية التي جلت الهم وكشفت الغم عن الشافعين 
والمشفوع لهم بعد أن أذن الرحمن في الشفاعة. فهل لغير التضمين أن يثري 
في تنوّع دلالة الفعل وإشراقاته. ما يوحيه للمتنزه في رياضه والراتع في 
خمائله! ! 
سقانيّ بعد البَّيْن بعض موّتي 2 فلم تستطع نفسي سبيلا إلى الصبر 


:80 انه 


قال تعالى : لأوَقَصَّلَ أنه أَلْسَهِدِنَ عَلَ الْفعِدنَ أَجْرا عَظِيمَا (2) درجت 
بنة و04 

قال العكبري7'؟: وقيل أجرا مفعول به لأن (فضّل) تضمّن معنى (أعطى) 
قيل بأجر منصوب على نزع الخافض ‏ - 

ودر الي 0 أجرا فى نصبه أربعة أوجه: أحدها : النصب على 
المصدر من معنى الفعل الذي قبله. الثاني : النصب على إسقاط الخافض. 
الالث : النصب على أنه مفعول ثانٍ كأنه ضمن فضل معنى أعطى. الرابع : أنه 
حال من درجات. أ. ه. السمين الحلبي. 

وذكر الآلوسي7؟؟: أجرا مفعول به لتضمنه معنى (الإعطاء) وقيل : 


.8 / ١ النساء: 46. (0) إملاء ما منّ به الرحمن:‎ )١( 
.١١7 / 6 / 7 روح المعاني:‎ )5( .54١5 / ١ الفتوحات الإللهية:‎ )6( 


01١ 


أقول : لعل تضمين (فضل) معنى (زاد)1 والمتعدي إلى (مفعولين 
وعلى) كما جاء في الحديث: «فلم أكن لأزيده على ما فرض اللَّه له شيئا»'"ا 
ليُنبهض مُنته فيكون أؤلى بتقديمه؛ وليجمع إلى التفضيل الزيادة بل الفضل هو 
الزيادة السنيّة لمن بذل نفسه وماله في سبيل الله أما الحرص والشح والخوف 
في مواجهة التكاليف فلا بذ من معالجته. لينهض المَعّدة من السفح إلى 
المُرتقى السامق» ولينالوا هذا التفضيل ويحظوا بهذه الزيادة في التمجيد من 
درجات الأجر العظيم مع النبيين والصديقين. ظ 

لم جاء التعبير بالتفضيل إذاً بدل الزيادة؟ لعل الغرض هو حَمْرْ الهمم 
على إدراك المطالبء ليأنف القّعَدة من انحطاط منازلهم» فالمفضول غير مأبوهٍ 
له ولا مُحتمّل به ولا يتعلق به غرض ( والراضي بالدون دنيٌّ ) كما قال ابن 
الجوزي» وتبقى زيادة الأجر للمجاهدين على المَّعَّدة ناهضة بهم شاهدة 
بفضلهم. أما تضمينه العطاء كما ذكر البعض فلانتشار شؤونه وعدم دخول 
(على) عليه سوّأ إلينا التمسّك به فلا يُستدل به على غرضه وأما إسقاط الجار 
فاعدلٌ عنه فمَسُلكه وغر التَورّدء وأما الحال فلا تتقدّم على صاحبها. ويبقى 
التضمين كالمولود الجديد يحتاج إلى من يترجم عنه معاني النظر. 


805 لقان 


.١١5 قال تعالى : #وكل رَبَ دف عَم طه:‎ )١( 

.5 الحديث أخرجه الدارمى فى الفرائض:‎ )١( 
وفي‎ - 5 /١ وفي الحديث أينكيا: «فزادني مع كل واحد سبعين ألفاه؛  أحمد‎ 
وابن ماجه في‎ - ١١7 الحديث: «فما زال يزيدني ديناراً ديناراً؛  مسلم في المساقاة:‎ 
93 : التجارات‎ 


0١١ 


قال تعالى : «#الْسَمَاءُ منفطر بوء كان وَعَدُمْ مفعولا20. 

السماء على عظمتها تنفطر فيه فما ظنك بغيرها من الخلائق. 

ذكر الزمخشري9'؟: الباء في (به) مثلها في قولك : فطرت العود بالقدوم 
فانفطر به. يعني تنفطر بشدة ذلك اليوم. ويجوز أن يراد : السماء مثقلة به إثقالا 
يؤدي إلى انفطارها لعِظَمِهِ عليها وخشيتها من وقوعه. كقوله : 50 2 
لسَّموّتِ ولارض جم( وقال البروسوئ!*2: قال للسبية وهو الظاهر .ويجود 
أن تكون بمعنى (في) وإليه ذهب المكي في قوت القلوب حيث قال : حروف 
العوامل يقوم بعضها مقام بعض. وقيل: الباء للآلة والاستعانة» قال بعضهم: 
وهذا لا يليق بجناب الله تعالى. وذكر الجمل2*0: متشققة بسبب هوله والباء في 
(به) سببية وجوز الزمخشري أن تكون للاستعانة. 

زفي القرطبي .انها بععتى اقل ).ربكن البروى 1" واب بان ا آراء 
بمعنى (في). وذكر الموزعي*؟: أنها بمعنى (فيه) واستشهد بقول الأعشى2"». 

أقول: صورة الهول الأكبر تنشعب به السماءء ومن قبل وجفت له 
الأرقن والجالء كما شابت له الولفان-فالاء«ورسحت» ضور الا كناف ليق 
التي تشعبت بالناس فجعلتهم شعباء وكالهموم التي تشعبت بصاحبها فمزقته 


مزقا. 
منفطر إذأ تضمن معنى منشعب'''“مشهد شاخص وصورة من الطبيعة 
)01( العمل 18 (؟) الكشاف: 5 / 78 .١‏ 
(9) الأعراف: /1481. (4) روح البيان: .1١8 / 3٠١‏ 
(5) الفتوحات الإلهية: 5 / .8"١‏ (5) الأزهية: /!ا19؟. 
(90) البحر المحيط: 8 / 55". (4) مصابيح المغاني: .١198‏ 
(9) قال الأعشى : 


وسؤال فهل ترد سؤالي ما بكاء الكبير بالأطلال. 
(١٠)انشعب‏ به القول أخذ به من معنى إلى معنى مفارق للأول. وفي الحدريث : «ما هذم - 
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الصامتة تكتسي مشاعر إنسانية حية حين قال منفطر ولم يقل منفطرة» السماء 
مثقلة بالهم الأكبر الذي شعبها فمزقها فالباء أضافت إلى المادي (الانفطار) 
المعنوي (الانشعاب) ففازت بالحسنيين فليست الباء للاستعانة ولا للسبيب». 
ولا الباء بمعنى في وإنما الباء على أصلها. ويبقى التضمين في الفعل أنزه في 
شرف النظم وأظهر لمزية اختيار اللفظ المفصح عن موقف . .. والمشارك في 
3 صورة ... من دعوى التناوب والتعاور والذي لم نحل( بطائل منه. 


ع8 لات 


قال تعالى : #إإِلَا أن تَفْعَلْواً إِك أوْليَايكم مَعَرُوئاً كات ذَلِكَ فى 
لكجتب 0 4 ظ 

كر 1ل912.قكن نئلو مع (تندوا او توهتلوا) لانادة المعيين: 
وكرّر ذلك الجمل”7'). وقال الزمخشري"2: وعدي تفعلوا بإلى لأنه في معنى 
(تسدوا وتزلوا )ن.وووى :الع 0 0 إلا أن توصلوا من الوصية لهم» والنصرة 
والعقل عنهم ظ 

وقال أبو حيان0": وعُدَّي بإلى لأن المعنى : إلا أن توصلوا إلى 
أوليائكم. والكتاب : إما اللوح وإما القرآن. 

وقال البيضاوي”: والمراد بفعل المعروف التوصية.. 


- الفتيا الى اتكيفيية بالناض»: أحمد /١‏ "8 , وفي حديث ار «ومن تشعبت به 
الهموم في أحوال الدنيا». ابن ماجة في المقدمة 7”. والزهد ". 


)١(‏ أي لم نظفر. ظ 

( الأحزاب : 5. () الإشارة: 608. 

(:) الفتوحات الإلهية: ” / 4574. (0) الكشاف: ”/ .50١‏ 
69 جامع البيان: 75١ / ٠١‏ / 8/. 0) البحر: لا / .1١‏ 


(4) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 077. 


ه١‎ 


أقول : رد الإسلام نظام الإرث والديات إلى قرابة الدم والنسب. بعد 
أن أبطله في نظام الإخاء بين المهاجرين والأنصار حيث كان 2 مؤقتا منه 
را رم وآ - 7 اين عر 1 اس مجر 
#وأؤلوا الارحاير بَعَضَيَم أول بَعَضٍ في حتب أله من الْمَؤْنَ 


وألمهدجرين 07# وأولو 0 بعضهم أؤلى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين ولكن لا يمنع أن يوصي الولي بعد مماته أو يهب في حياته لوليّه 
في الإخاء ما شاء #إِلَا أن تَفْعَلْوَاً إِكَ واكم مغرو تَعَرُوقا * 

وتفسين [ن )فعض :210110 والععدق ال ادن إلى السياف :واغتي 
بمقام الأولياء من الإيصال والإعطاء؛. لما في أعطاف اللفظ من التواضع 
والصفاء مع الندونة والعذوبة + ثفيعن هاه البشر والبشاقة عليه ...وما حاءت 
(إلى) إِلَا مَنْبهة على فعل المعروف ليتسارع الناس إليه» ويحْمُون إلى مشارفته 
لإبقاء صلات المودة الخالصة بين الأولياء بعد إلغاء نظام الإخاء فيوصي الولي 
لوليه بعد مماته. أو يَهِبّه فى حياته ليبقى هذا النبع القؤان على أه: الفيضان 
كلما استدعت الضرورة الطارئة إليه فى حياة مجتمع بعلم وليد, إلا أن قروا 
إلى أوليائكم معروفا. ليبقى النبع يفيض ويتفجرء وتبقى الحياة مشدودة إلى 
آفاق وسيعة. وآثر (تفعلوا) على (تُزلوا) لأن الثاني محصور في النعم المادية 
أما الأول ففي اللسان والبنان» في المادي والمعنوي. 

أوليست اللغة وسيلة تساعد الفرد على تكييف سلوكه وضبطه بما يتفق 
مع توجيهات هذه الآيات البيّنات ؟! 


)١(‏ الأنفال: ه 

() أزللت إليه نعمة: أسديتها. وفى الحديث: #من أزلت إليه نعمة فليشكرها». وقال كثير: 
وإني وإن صِدّت؛ لمن وصادق سينا عسنا كانية انيتا ازرلته 
والمزلل: الكثير الهدايا والمعروف. والزلّة: عراقية اسم لما يحمل من المائدة لقريب 


أو صديى. 


ولبسن استحسان لفظ دون لفظ يرجع إلى جرسه ) بل تقديمه موقوف على 
وجوه بيانه فيُُخَلى مكانه لأخيه حين يُصيب من الحقيقة قَذْر ما يكشف عن 


مراده ويكون مرقفاة إلى فهمه 
إنه التضمين . الل ا فالعمل عليه. والوصية به . 


ل م 


2 ٠. 


ساي ا ا تدان لما ارا 


إَِّ منْ 4 خَيرِ قو 0 4 27 


قال الزركشي2"7: فقير : ضمن معنى (سائل) وقال الزمخشري”'؟: عدي 
فقير باللام لأنه ضمن معنى (سائل) وطالب يريد : فقير من الدنيا لأجل ما 
تلت ال شن بعس النبنه.وذكن الالوسو رازن لأ شي ء اتنرل من رات 
كرمك إلى من خير جل أو قل فقيرء أي محتاج. ومثله الجلالين : ولما أشرنا 
إليه من تضمّنه معنى الاحتياج عُدَيِ باللام» وجوّز أن يكون مضمنا معنى 
الطلب واللام للتقوية؛ وقيل : يجوز أن تكون للبيان. 

أقول : ولعل تضمين (فقير) معنى (حائج) أسوغ من سائل وطالب فهو 
يتعدى باللاء( وتضمين (أنزلت) معنى (سقت أو أنهيت) ينسجم مع السياق 


.55 أي حتى تتمهر (لتكون ماهراً). (0) القصص:‎ )١( 

(*) البرهان: ” / ”7"57. (:) الكشاف: ” / 07١غ.‏ 

زه( ودع المعاني : ٠‏ / / 5 

3 فى الحديث: «من كانت له إلى الله حاجة»: والترمذي في الوتر: .١7‏ 
وي الحديث: (إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجينها؛ البخاري في النكاح: ١١5‏ وأبو 
داود في النكاح: ا والترمذي في النكاح : 77 
وفي الحديث: «ليس له حاجة في الدنيا» البخاري في الصوم: ,0١‏ والترمذي في 
الزهد: 5 
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الحياة أنا فى حاجة له. 

ولعل اختيار لفظ (فقير) بدل (حائج أ محتاج) كان تحقيقا لمعنى الذل 
والافتقار إلى الله والعبودية بين يديه نسمع معه همس المناجاة وعمق الاتصال 
برب المستضعفين مع مراعاة لإيقاع الفاصلة القرآنية وموسيقاها الرخية في 
امتذاة يوه الكائت كر تكرى ال الخانك الشرين الفريب الدرته ولتمين 


نفسهء إنه ترجمة الدعاء؛ وإنه تفسير الرجاء وإنه لمنحة السماء إت ى 


ع 


يدعوك 4 '؟ وجاءت دعوة أبيها علاجا : لأوضاعه الخياتية فتعتدل : #أَرِيد 
أن أنكسلككت ل هلين 0" . 
و أوضاعه النفسية فتسكن فلا َف بجوت مربت 20 . 
وأوضاعه المادية فتستقر : «9تَأَجرَفِ كَمَنِىَ حججج94. 
تتنزل عليه الرسالة ذات التكليف الضخم والمحتاج إلى زاد 0 
فتستفرغ همه لينطلق في خدمة دعوته وييني آم فى انان نين إلا تين 
ساف الت من جَانبٍ الطور كارا قَالَك0. 


إنه التضمين في سعة أفقهء ولطف مُتسرَّبه ... بحر لا يُفْعهِ(© ولا 
يُرّض/" . 
)١(‏ القصص: 150. (0) القصص: 57. 
(7) القصص: ©190. (4:) القصص: 7؟. 
(5) القصص: 19. )3( لا يبلغ مقره. 


ص 7 م هن 
أن | 


فال تسعالى : لود أسَحَبُ الثار أ يك اكر إن اعضو علقي هن 
ألمَاءِ أَوَمِمًا رَرَفَحكُم 01 

قال «الومقرى9 2 :.ويجزد أذيراق (الثرا غلينا):وقال ابئ السعووا؟؟: 
فوا أ الإافاضة: الاعظاف .بوكر الروسوى 5 عتلة وقل عن اى عا 
والصحيح تضمين أفيضوا معنى ألقوا. وقال الجا 6 كفهين انقو مع 
ألقواء وتضمين (أو) معنى (الواو) لقوله : #حَرَمَهُمَا ع1 قل الكيك 54 

أقول: أفاض لا يتعدى بعلى إلا على وجه من التضمين"”"". ولعل 
تضمين (أفاض) معنى (أجرى أو صب أو أفرغ)!" أسدّ من تضميئه معنى 
(ألقى) كما قال : الجمل بالوسشقري وغيره لأن الإلقاء إنما يكون في المتاع 
ٍأَعٍلنير4” رات كيه ج7455 أد في المعانر 
النفسية 5-0077 احا 004 ل الام الروك 


فأصحاب النار يسألون أهل الجنة أن يُفرغوا عليهم ثُمَدا من الماء يصبّوه 


.080٠ الأعراف:‎ )١( 
.5"5١ / ” (؟) الكشاف: ” / 8757. () إرشاد العقل السليم:‎ 
.١57 / 7 الفتوحات الإلهية:‎ )5( .١7١ / ” روح البيان:‎ )4( 
.080 الأعراف:‎ )1( 
قال أبو ذؤيب الهذلي:‎ )0( 
وكأنهن ربابة وكأنه يسَّر يفيض على القداح ويصدع‎ 
.50 / ١١55 المفضليات:‎ 
قال عبد السلام هارون قوله هذا إنما هو على التضمين لأن الفعل لا يتعدى بعلى.‎ 
في الحديث: ثم صب عليه ماءً: أحمد ”. 147 وفي الحديث: فكأنما صب عليه‎ )4( 
ْ .١ا/ ماء بارد فلذهب: ن تحريم‎ 
وفي قاموس الأفعال للملياني: أجرى عليه رزقا أدامه عليه.‎ 
.,558 ص:‎ )٠١( ْ 07 الرعرق:‎ (4) 
.,359 :هط)1١١(‎ 


أو يجروا عليهم قليلا من الرزق» راجين متوددين أو مصانعين مستجدين» في 


اي باصت ماري أهل الجنة : # إنكَ الله رمه 0 
الكفريرب 07 ررح أَتَحَدُوأ دنهم لهوا وَلَمِبَا وَعَرَتَهُمْ الحيزة 


1 0 الأقاقة سن الما أو . ما كثر وزاد فلم يُطق حَبْسَه . 
استعراض حي ومشهد أخّاذ للاستجداء المخزي بالقليل الفائض عن 
الحاجة (بالفضلات). . .. وللجواب المرّ الأليم هكذا (بالتحريم). 
ولولا (على) هذه لما حلينا بهذه اللطائف فيما أومأت إليه في تصوير 
الحالة النفسية للنماذج البشرية التى عَرَض لها السياق من باب التضمين» من 
طريق يخفى ومسلك يدق. فاستروخ إليه واعتاده كلما مسّت الحاجة إليه. 


80 انه 


تال تتعدالى >7 ذا سير ها ال إل الول رع اعنيى سس ره 
ألدَّمْع مِمَا عرقوأ من | 0 

كر الاشيجوتي 27+ لزمن) معت (الناء) :وذكر أبو جيان: كال أب 
البقاء : من الدمع فيه وجهان : أحدهما : أن (من) لابتداء الغاية أي فيضها 
من كثرة الدموع. الثاني : أن يكون حالا : تفيض مملوءة من الدمع ومعناها من 
أجل الذي عرفوهء وقيل : (من) بمعنى (الباء) أي بالدمع. وقال 
الزمخشري”'': معناه تمتلئ من الدمع حتى تفيض» لأن الفيض أن يمتلئ الإناء 
حتى يُظلْع ما فيه من جوانبه» فوضع الفيض موضع الامتلاء من إقامة المُسبب 


.87 (؟) المائدة:‎ .0١- 0٠ الأعراف:‎ )١( 
.777 / ” حاشية الشهاب:‎ ”">4 / 01١ شرح الأشموني على الألفية:‎ )0( 
.578 /١ البحر: 4 / 5. (5) الكشاف:‎ ):8( 


مقام السبب. تسيل من الدمع من أجل البكاء. وذكر القرطبي'؟: من الدمع : 
أي بالدمع وهو في موضع الحال. 

أقول : مإتَفِيصٌ مِنّ ألدَّمْع# : (من) على أصلهاء و (فاض) تضمّن 
معنى (وَكَفَ)(" فأعين الذين سمعوا ما نزل على الرسول من الحق تفيض. . . 
بل تكف تعبيرا عن التأثر الشديد والعميق بمعرفة الحق فتحكي ما لا يحكيه 
اللسان بهذه الصورة الشاخصة بالدمع الهتون» غضٌ من نفاستها التعاور : 
(فن) بعتن (الناء). 

ثم ينطلقون وراء الشُحْنة الحبيسة من هذا التأثر قائلين 5506 
الشاهدين. فالوكف وقد خلف الفيض وراءه» سبقت مآقيه اللسان لتحكي 
الحالة النفسية التي كان عليها هؤلاء النفر من المؤمنين. فالذين جعلوا (من) 
بمعنى (الباء أو اللام أو لابتداء الغاية)» لم يُكلفوا أنفسهم مشقة البحث عما 
رسمه مشهد الدمع المنهمر على الخدود في لفظ (وكف) تروعك صورته وتبلغ 
حاجتّها إلى نفسك. ولو نشّموا فيه وتهيّئوا له لبلغوا مرادهم منه في معرفة وجه 
التأويل في صياغة هذه الحروف. وأنها ما جاءت إلا لتظهر في السياق مزيّة 
هي أكشف عن غرضه وأبئهر في صناعته. 

اله التقسين ع له مخضت و ظ 
وما أقبلت على توضيح معجزة؛؟ ‏ إلاانصرفت بعجز عن تقصيّها 


لح لقا 


.108 / 5 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
١ (؟) جاء في الحديث: «حتى وكف الدمع من عينيه». الدارمي في المقدمة رقم:‎ 
وجاء في الحديث: «توضأ واستوكف ثلاثا حتى وكف منهما الماء». النسائي في‎ 
00 .55 الطهارة: 77 والدارمى فى الوضوء:‎ 
فيه لم يستوفي 00000 | )( أي معجزة بيانية من كتاب الله.‎ 
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قال الز ب (قُبيل) مضمّن معنى (العفو والصفح). وقال أبو 

: بتعاقب عن ومن في هذه الآية وقدّرها 0 و قتصية() : من عباده. وحكى 
بوط 6 عن بمعنى من بدليل : #فَْمُبَلَ مِنْ أَسَدِجِمًا» وذكر ذلك 
الموزعي7؟. وقال البيضاوي0): عدّاه بعن لت منود العجاوق: وفك 
معنى (الأخذ) يُعدى بمن. قبلته منه : أخذته. ولتضمّنه معنى الإبانة والتفريق 

وذكر الجمز © رك يُعدى إلى مفعول ثان بمن. ويعن لتضمّته معتى 
الأخذ والإيانة. 

قال الالوسر ”9 : بيقل التوية بالعسماوز عي تابوا عنس + والقيول. على 
بعن لتضمّنه معنى الإبانة. وبمن لتضمّئه معنى الأخذ كقوله : #وما متعهرٌ أن 
2 عوس مسا رد - ا ع ل ا 0000 
تقبل منهم نفقلتهم . أي تؤخذ. وقيل : الفيول مضمن معنى 
التجاوز. والكلام على تقدير مضاف أي يقبل التوبة متجاوزا عن ذنوب عباده 

وذكر أبو حيان('" وقبلته عنه: عزلته عنه وأبنته. اي يزيل الرجوع عن 
المعاصي. وذكر الرازي"'2: قال الكشاف ومعنئ قبلته عنه: أخذته وأثبته 


خية . 

(1)- الشوؤوف: 6 (؟) البرهان: ‏ / 77”9. 

(7©) تأويل مشكل القرآن: لالاه. (:) الاتقان: .١154 /١‏ 

)6( مصابيح المغاني: 778. ظ (5) 5 أنوار التنزيل:. 

(0) الفتوحات الإلهية: 5 / 57. (4) روح المعاني: ١‏ / 50 / هل. 
(9) التوبة: 68. )٠١( ٠‏ روح البيان: م / .8١5‏ 
(١١)البحر‏ المحيط: / / 7١ه0. )١١(‏ التفسير الكبير: 9 / /ا9ه. 
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أقول : لم جاء (يقبل التوبة) بدلا من (يتوب) وقد عطف عليه (ويعفو) ؟ 
وما غرض (عن) والسياق يناسبه (مِن) رين 0 مما 0074 

لو جاء الفعل يتوب بدلا من يقبل التوبة لعدّاه بعلى كما في الآية 

هاب ساي 06 إذا ماذا يبقى لو قبل توبة التابئين» وعفا 

الذي يتشوٌّ ااا ف إليه التائب هو الحصول على الرضا من التواب الرحيم. 
وتأتي (عن) لتّشارف الفعل (قبل) وتصانعه ليتخذها قريئة مُخَصّصة لهء وليتلوّح 
من ورائه تضمّن (القبول) معنى : (الرضى)(" وبتصاقب الفعلين وتداني 
حاليهما يستبشر الذين ينتظرون عطاءه غير المحدود من فَيْضه المذخور لعباده 
التاتسن: 

إنه قبل توبة التائبين مع الرضا عنهم... ثم عفا عن السيئات. . . وهل 
العصا السحرية (عن). ظ 

مراتب ثلاث كل واحدة تتدل الغيث على القلوب المقانطة. وتنسر 
الرحمة على الأفئدة اليايبسة. لتنبت الأمل وتتحيى الأنفس وتفتح أبواب 
السماء : 

لقد قبل توبة التاتبمة العائدين بعد ضلال أو ضياع اف شبوواة و ثم 
ماذا ؟ ظ 

ثم رضي عنهم... وهذا الرضا أندى من كل ما سواه. 
يفعلون. 





.١م8ال ظ (0) البقرة:‎ .١١1/ البقرة:‎ )١( 
.)١١9 قال تعالى : 9# رضى لَه عَنْهُم وروا عدذى [المائدة:‎ (0 


05١ 


أي تعبير يقوم مقامه فى إلقاء ما ألقى من ظلال الطمأنينة والراحة. . 
ثم عفا('؟ عما سلف. 

اللّه أكون ...قشل الله رلا حسنات :ويلا حدوة .ديا لبود 
إنها أرقى درجات المنح والسخاء وبعدٌ. فعلينا أن نطلب وجه التأويل في هذه 
الحروف لنعرف كيف المأخذ فيما يرد علينا منها في هذا النظم البديع. 
ونتحاشى سبيل من غضٌ من نفاستها حين رماها للتعاور والتناوب. 


8:5 لقا 


قال تعالى : «إفَتْقبَلَهَا ربها بِقَبولٍ حَسَنٍي0 

قال الزمخشري”7؟: فيه وجهان : الأول : اسم ما تقبل به الشيء 
كالسعوط واللدود لما يُسعط به ويلدء والثاني : أن يكون مصدرا على تقدير 
حذف المضاف بمعنى : فتقبلها بأمر ذي قبول حسن وهو الاختصاص. ويجوز 
أن يكون بمعنى استقبلهاء كتقصًا بمعنى : استقصاه. 

قال البيضاوي7؛؟: بقبول حسن أي : بذي قبول حسن أو تقبلها بمعنى 
استقبلها كتقصئ وتعجل. أي فأخذها في أول أمرها: .وقال التجير 99 : فتقبليا: 
صيغة التفعّل ليست للتكلف كما هو أصلها بل بمعنى أصل الفعل كتعجب بمعنى 
عجب وقَبِلّها بمعنى رضيها مكان الذكر المنذور ولم يقبل أنثى قبلها. وفي الباء 
وجهان : أحدهما : أنها زائدة أي قبولا حسنا منصوب على المصدر بعد حذف 
الزوائد أي لو جاء على تقبّل لقيل تقبّلا. الوجه الثاني : أن الباء ليست زائدة 
والمراد بالقبول : ما تقبل به الشيء نحو السعوط لما يسعط به. 0 


)١(‏ العفو: أصله المحو والطمس. نقول: محت الريح الأثر: درسئه. فالله سبحانه محا ما 
سلف حين ورضي. 


(؟) آل عمران: /ا". (0) الكشاف: .455/١‏ 
(8) أنوار التنزيل: ال. (5) الفتوحات الإلهية: ١‏ / 515. 


أقول : : ما معنى أن تكون الباء زائدة ؟ وإنما جرى التضمين في الفعل 
(تقّل) معنى (رعى أو راعى) والمتعدي بالباء0) فجمع إلى حسن القبول تمام 
الرعاية وكمال العناية الربانية. والعلاقة بين الرعاية سه وتنيضة فرهاها بريه 
برعاية حسنة» إذ كيف يتقبلها بحسن القبول إذا لم يهيئ لها أسباب الرعاية؟ 
وقد جاء التصريح بها في قوله تعالى و وكفلها وِيَا 74" وكانت رعاية الله 
وعنايه بهريو ظاهررة بحين يرق زكريا عندها كل الواة الرزق 'فيقنا من عقف الله 
لتنشأ مباركة مجدودة. 

أرأيت إلى شرف التضيمن كيف يبلّغك الحاجة بالتلوّم على رياضة كل 
معنى معتاص عليك ؟ من غير دعوى زيادة فى الحروف ولا حمل صيغة على 
صيغة؛ ومعلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعضء لكنه أعجز 
البلغاء وقهر الفصحاء فلم ينقدح منهم زند. ولم يمض لهم حد. 


05 لاد 


قال تعالى 0-6 ِينَ قبل عَنَهُمَ أحْسَنّ ا جر تا 
حي لم9 . 
كر 2 (عن) معناه (من) وكذلك الزركشي*؟ والسيوطي0© 
وابن و1" ظ 


:9 / 5” قال الأعشى الكبير . الديوان:‎ )١( 
أيامَ أمنحك المودةً كلها مني وأرعى بالمغيب المأحدا.‎ 


والماحد: الانفراد. 
(9) آل غمران :77 (0) الأحقاف: .١15‏ 
(4:) شرح الاشموني للألفية: ؟ / 196. (6) البرهان: 5 / 5817. 
(5) الإتقان: .١1551 / ١‏ (0) مغني اللبيب: .١198‏ 


وقال الجمل20: القبول هو الرضى بالعمل والإثابة عليه» فالقبول ليس 
قاصرا على أفضل وأحسن عباداتهم بل يعم كل طاعاتهم. فضمن القبول معنى 
الرضا فعداه بعن. 

أقول : (عن) على اصلها وفعل تقبل الذي يتعدى يمن :عداة رينا يمن 
لماذا ؟ ليتضمّن معنى (حفي)7" فاللَه 0 التائب 0 
في مرضاته الشاكرين لنعمائه أنه يتحفّى ويتحرى عن أحسن أعمالهم وأ 
فيتقبلها منهم» ليكونوا في أوائل الناجحين فالتضمين جمع المعنيين بعر 
والقبول ليفيدهما جميعا. عدي البصير يفرز بحاسوبه أحسن أعمالهم فإذا 
هي في ميزان الكريم تبلغ غاية ليس وراءها من نهاية. وأما سيئاتهم فيتجاوز 
عنها بلُطفه وكرمه حتى يُزيل عنهم التَظئّيء وأين يجري عنهم التحرّي ؟ في 
أصحاب الجنة وسكانهاء فاللّه يتحرّى عنهم في أصحاب الجنة وفاءً بوعد 
الصدق الذي وعِدوه في الدنياء ولن يخلف الله وعده وهو جزاء إنعامه. 
ويرضى عنهم ويتقبل منهم أحسن ما عملوه ويتجاوز عن سيئاتهم. 

ولو ورد التعبير بلفظ القبول متعديا بمن (يتقبل منهم) لضاع علينا 
اك 
علو أي نبالغ في السؤال عن أ حسن أعمالهم» فنتقبلها منهم. 

ب"اللةها أكرم الله ... إنها نسمات تتروح بعبير الزهرء. وتتندى في 
نسم النسيكر. 

فإن أمعنت النظر في أمثالها تَكاسَيّت في البحث عنها وقطفت ثمارها. 


.١197 / 5 الفتوحات الإلهية:‎ )١( 

(؟) استحفيته عن كذا: استخبرته على وجه المبالغة: 
فإن تسألي عني فيارب سائل حفي عن الأعشى به حيث أصعدا. 
معجم الأفعال. 
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أما الذين قالوا بالعدول من حرف إلى حرف كالأشموني وابن هشام والسيوطي 
والزركشي وسواهم.ء فما العلة التي سوّغت لهم مجيء (عن) بدلا من (من)؟! 
وما فائدة التناوب؟. فاستّوجش منهء ولا تأنس 8 يبدو لك فيهء فهو واه 
ضعيفٌ ساقط لا وجه له. 

أرأيت كم وراء هذه الحروف من كنوز استودعتّها هذه اللغة الشريفة في 
أفعالها. دل عليها التضمين وأرشد إليها النظر!. 


قال تعالى : طإلَا ندم مركا نا لين التبيرت04. 

ذكر العز"2: (قدّرنا) معنى (علمنا) ليفيد التقدير والعلم جميعا. وقال 
الزمخفري7): فإن قلت : لم جاز تعليق فعل التقدير في قوله قدرناء والتعليق 
من خصائص أفعال القلوب؟ قلت : لتضمين فعل التقدير معنى العلم وكسرت 
همزة (إن) إجراء لفعل التقدير مجرى العلم والعلة في كسرها وجود اللام. فإن 
قلت : لم أسند الملائكة فعل التقدير لأنفسهم وهو لله؟ قلت : لما لهم من 
القرب والاختصاص بالله. وقال القرطبي”*؟: قدرنا أي قضينا وكتبنا. وكذلك 
الووشوى” "ادكه :رقنا 

وقال ابلق السعورة" !فلن نعل التققير باتعا القلوب لعفييية مسن 
(العلم) ويجوز حمله على معنى (قلنا) لأنه بمعنى القضاء. وقال أبو حيان/"2: 
وكسرت (إن) إجراء لفعل التقدير مجرى العلمء إما لكونه بمعناه أو لترتبه 


)١(‏ الحجر: .٠١‏ الغبرة: بقية اللبن في الضرعء فامرأته باقية في القوم تلقى مصيرهم. 


(؟) الإشارة: 688. (*) الكشاف: 7 / 595. 
(4:) الجامع لأحكام القرآن: ٠١‏ / /ا". (5) روح البيان: 4 / 475. 
)3( إرشاد العقل السليم: 6 / .45١‏ (0) البحر المحيط: 6 / 65٠‏ 


00 


عليه راسد التقدير الهم وك يقولوا : قدّر اللهء لأنهم هم المأمورون 
بإهلاكهم كما يقول من يلوذ بالملك : أمرنا بكذا والآمر هو الملك. 

زفال. الجي 2200 وله كدرنا من عدن العلم.ولذلك: كيرت ههرة (إن) 
وجاءت في خبرها اللام وإسناد التقدير للملائكة مجاز فهم رسل اللَّه ووسائط 
بينه وبين خلقه وإنما فعلوه بأمر الملك لاختصاصهم بأوامره وقربهم منه. وفعل 
التقدير قد يعلق إجراء له مجرى العلم. 

أقول : إن تضمين (قدّر) معنى (قضى أو حكم أو كتب'" فهذا لا 
يكون إلا لله ولا يصح من أحد سواه. ومن معاني (فعّل) النسبة إلى الفعل 
كفهّمته : نسبته إلى الفهم» وفسّقته : نسبته للفسق وعليه يكون المعنى. نسب 
الملائكة التقدير لأنفسهم فيما حكم الله به وبيان ما قضاه وكتبه» إنها من 
الهالكين لأنهم مأمورون من الله؛ فأسندوا التقدير لأنفسهم وهذا مسلك من 
هذه اللغة الشريفة أنّفء تعجب من وسيع مذاهبها وبديع أغوارها فيه. 


قال تعالى :9ل را ابد اونا في الدب ول عجوم ين 
رأ نْ أن يَروَهرٌ , و و اله علي 

قال الع( (تقسطوا) - (تتعييف) لأثادة مس العدل :وال حسان 

جميعا. وقال الوم : (تقسطوا) (تقضوا إليهم بالقسط ولا 


ه6٠‎ / ” الفتوحات الإلهية:‎ )١( 
:١١ / (؟) قال ثعلبة بن عمرو العبدي: المفضليات: 5لا‎ 
عتاد امرئ في الحرب لا واهن القوى ولاهوعمايقدر الله صارف.‎ 
الممتحنة: 8. (:) الإشارة: ل/ا6.‎ )9( 
.47 / 5 الكشاف:‎ )6( 


تخلموهم): وناهيك بتوصية الله المؤمنين أن يستعملوا القسط مع المشركين 
ويتحاموا ظلمهم مترجمة عن حال مسلم يجترئ على ظلم أخيه المسلم. وذكر 
الجمل(2: قوله تّمضوا إنما فسر بذلك ليصح تعدية تتقسطوا بإلى فضمّن 
(لاتسعطلوا) معتق اتضيوا) قشذى تعدينة: بوذكر الآلوسي؟' :رولا تققيوا: لمهم 
بالقسط» فالفعل مضمّن معنى (الإفضاء) ولذا عدي بإلى. 


أقول: المسلم يعيش لعقيدة فلا جهاد في عصبية من جنس أو أرض أو 
عكنيرة اق نشب : ولكن لتكون عقيدته هي السائدة ومنهجها هو المطبق في 
الحياة. والإسلام لا تحمل عقيدته خصومة لأحد ولا يتطوع بالعدوان على أحد 
يحرص على استبقاء المودة فى ي النفوس مع جميع الملل والنحل. ولا ييئس 
من محاسنة الجميع ومسالمتهم ما لم يقاتلوه في الدين أو يخرجوه من دياره. 
وتلك هي شريعته الدولية : السلم: وتسلموا إليهم» لا يغيرها إلا وقوع 
العدوان عليهم» وضرورة ردهء أو خوف الخيانة وهي تهديد بالعدوان أو 
الوقوف في وجه الدعوة حين يمنع الدعاة من تبليغها. 


فنظام الإسلام يجمع الناس تحت لواء المحبة ولا ييئس حتى في حال 
الخصومة أن يستبقي أسباب الود في النفوس بنظافة السلوك وعدالة المعاملة 
والتحبب إلى النفوس فتنفتح لسماع الح بوني هذا الاتجاء المستكم ار 
ذلك بحب الله للمقسطين؛ وقبل ذلك قال سبحانه : #عَسَى الله 0 0 
”> * ونان لذن درسم 04 وهذا الوحاء سن اميه ليد أنه 
50 ولقد كان وقتخت مكة واسشليثف فريشس وطويت الثارات وتصافت 


.74 /58 / 1١5 الفتوحات الإلهية: 5 / 58". (') روح المعاني:‎ )١( 
الممتحنة: ل. ظ‎ )9( 


القلوب. ولعل تضمين (تنقسطوا) معنى (توددوا وتحسنوا)"'2 أذهب بها في 
الدلالة على القصد وأكشف لها في إدراك ما وراءها من المطلب. 

فالقسط الملتبس بالإحسان يسوق إلى الود وهما من لوازم تأليف 
القلوب. وقد عطفه على البرّ ليكون له لزيما وعليه دليلا لتداني حالَيُهما فالعدل 
مفض إلى الودّ وهو من أسبابه والتلويح بالمراد أحلى من التصريح وأدمث. أما 
الإفضاء كما ذكر الزمخشري والجمل والالوسي فهو إزالة الفضاء للوصول إلى 
العدل وليس غير. ففيه من غموض المسرب ما لا يوصلنا إلى المراد إلا على 


5200 


قال تعالى (فويل للْفسِيَةَ قار يم بن ذِكْرٍ أله أؤلجك ؤ فى ضكل 
مين . (5) 

قال الزمخشري”2'"9: من ذكر الله : من أجل ذكره أي إذا ذكر الله عندهم 

اف اناثة اشنها روا وزادت فلوبهم فساوة كموله تعالى لإ فزاد مهم رجسا إلَّ 

رجَسهرٌ 7# وقرئ : عن ذكر الله. فإن قلت : ما الفرق بين (من) و (عن)؟ 

قلف إذا كلت كبا قليه سن ذكز الله اليس .ينا ذكريت: مه ان السو مه 

أجل الذكر وبسببه» وإذا قلت : عن ذكر الله فالمعنى : غلظ عن قبول الذكر 


)١(‏ تودد اليه: تحبب. قال الشاعر 
أقول تودّدُ ني إذا ما لقيتني ل كن 
أي تودد إلى. وقال الشاعر: 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالمااستعيد الإنسان خسان" 
(9) «الزض: 0 7) الكشاف: 7/ 954". 
() التوبة: ه 


وجفا عنه» ونظيره : سقاه من العّيمة أي من أجل عطشه. وسقاه عن العّيمة : 
إذا أرواه حتى أبعده عن العطش. 

وقال الرايق7؟ :::إله:ضان سما لمويت التسوفه وك للق خلن أن مشوقر 
تلك النفس قد بلغ في الرداءة والخساسة إلى أقصى الغايات. 

وذكر النجدر !"45 اماق إلى أناأنه ) ممسى ازع )بوان: الذكر هن القران 
وأن في الكلام مضافا مقدرا وبعضهم جعل (من) تعليلية أي قست بسبب. 
ومن أجل ذكر الله. فإذا سمعوه نفروا وزادوا قسوة لفساد قلوبهم» والدواء 
النافع قد يكون داء لبعض المرضى. 

وفال الالوسى55: مع دكن الله أ هن أجل ذكره انه الذى جته. أن 
تلين له القتلوب» أي إذا ذكر الله تعالى.عندهم. أو آياته أقتمازوا من ذلك 
وزادت قلوبهم قساوة» وقرئ (عن ذكر الله) والمتواتر أبلغ لأن القاسي من 
أجل الشيء أشد تأبيا عن قبوله من القاسي عنه بسبب آخرء وللمبالغة في 
وصف أولئك بالقبول وهؤلاء بالامتناع ذكر شرح الصدر لأن توسعته وجعله 
محلا للوسلام دون القلب الذي فيه ما يدل على شذته وإفراط كثرته التي 
فاضت حتى ملأت الصدر فضلا عن القلب. ثم ذكر الفرق بين الضيق 
والقساوة» ولماذا أسنده إلى الله؛ ولماذا أسندها إلى القلوب؟ 


أقول: القلوب صنوف . .. قلوب تطمئن إلى ذكر اللّه #ألا نكر 


الله تطمين علوت 041 تتلقاه بإشراق واستنارة». وتتفتح. فتنشرح له 


وتتندى به. 


وقلوب تستقبله في وجل وارتعاش ». فتلين له الجلود وَتسكن له القلوس. 


)١(‏ اللتفسين الكيين: 75 141 (6) الفتوحات الالهية: ” / /ا9ه6. 
9 روح المعاني: ١١‏ / 57 / 7ا590. (4) الرعد: 58. 


0 35 


وقلوب عاسية قاسية» تشمئز من سماعه» فتنفر وتكتئب وتنقبض» تلقاه 
بغلظة وعتمة فى جماف وقسوةء فتضمين اسم الفاعل (قاسية) معنى (نافرة أو 
مشمئزة) أولى من تضمين الحروف :(من) معنى (عن). يشهد لصحته شياعه 
استعماله في بابه» فالقسوة إنما تتولد من النفورء وليس الاشمنزاز وهو امتلاء 


ار القسوة .قال تعالى : #وَإِدًا ذُكْر اللّهُ وحذه 
أسْمَاَئتَ مُلُوثُ الَدنَ لا يُؤْمِئُوت بالآدخْرَةٌ24" أي نفرت» وكلا النفور 


والاشمئزاز يتعدى 3 . هكذا تظهر مزية هذه الحروف حين تدخل على 
أفعال ان متكقات: ل ععدى سيا ويعظم فضلها حين تسلّط النظر على الخبيء 
فيستخرج» وعلى الدفين فيطلب إنها عرائس تزف إليك» يسافر فيها الطرف وقد 
عرف طريق الاستمتاع بها. 


7 0 1 0 07 2 2 م 
قال تعالى وَفْضِيسَا إك ب إِسْره يل في الكنب ين ف الْدرْضٍ 
0 


يناي عاب 210 اقضينا ‏ +رثنا: لل إسرانيل: 
وذكر الزمخشري22: قضينا : أوحينا إليهم وحيا مقضيا أي مقطوعا 
مبتوتا بأنهم يفسدول. ونقل ذلك عنه ا 0 وحكى اس 30 فضى 





69 نفر من الأمر: انقبض منه ولم يرض به ونفرت المرأة من زوجها: لم ترض به فهي 
نافرة. ٠‏ وفي الحديث: (إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة») مسلم في 
المسافرين ” 1١17‏ يفن الحديث : «وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم؛ وأحمد ه / 4580. 


()- الاسراء: 1: (:) تنوير المقباس: 1377. 
(0) الكشاف: 5 / 458. (5): آنؤار العتزيل + 171 
0) البحر: ” / 8. 


0 


يتعدى بنفسه فض مُومى الْأّجل 274 ولما ضمّن معنى الإيحاء تعدى بإلى. 

وذكر البروسوي2"7: قضى إليه : أنهاه وأبلغه. أي أعلمناهم وأوحينا 
وحيا جازما وبيّنا في الكتاب أي التوراة. فإن الإنزال والوحي إلى موسى إنزال 
ووحي إليهم. 

ونقل الجمل0 عن السمين : قضى يتعدى بنفسه #فلمًا قضى رَبك ينه 
وطرا 220 وإنما تعدى هنا بإلى لتضمنه معتى أنفذنا وأوحينا أي وأنفذ إليهم 
بالقضاء المحتوم. أ. ه. السمين. وقال الجمل : قضى يتعدى بنفسه أو بعلى 
وإنما عذاه بإلى لتضمنه معنى أوحيئنا ويجوز أن يكون لتفسدن جوابا لقوله 
(وقضينا) لأنه ضمّن معنى القسم ثم قال : المراد بالإيحاء : الإعلام والإخبار 
بما سيحل بهم» والموحى به محذوف أي بالفساد. 

أقول: 9سْبِحَن الَزِى أسْرَئ بِعَبَدو ثلا مرح الْمَسَحِد الْكَرَارِ , 
لْمَسَجِرٍ الْأَقَصَا. . . * : 0 الساجي مع جر الإسراء اللطيف؛: 
تظليل الضتورة «العفمة» ..: ي العو في مام البدة كي ل تلبس بم 
الألوهية كما 05007 

رحلة تربط بين عقائد التوحيد من إبراهيم وإسماعيل إلى محمد كَل . 

كما تربط بين المقدسات من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. . 
فضيعاء .. لبس قغناة: قهري علتهى الالله لا رقضى بالفسياد معافتاه وإنفنا أرجت 
إلى بني إسرائيل في التوراة خبر ما كان وما سيكون بأنهم سيفسدون في 
الأرض مرتين وسيسيطرون في الأرض المقدسة. 


.١7١ / 0 القصص: 19. 679 روح البيان:‎ )١( 
الأحزاب: ل/ا.‎ ):( .5١4 / 7 الفتوحات الإلهية:‎ )9( 


05١ 


فالقضاء تضمن معنى الوحي وإنهاء الخبر'' إليهم وإعلامهم عما 
جلي ا لبح ب ل ب 
وأنهم كلما عَلَوْا نشروا الفساد في الأرض سلّط الله عليهم من يدمرهمء وما 
دام القضاء . م اليم ا وأوحينا إلى بني إسرائيل ؟ لو 
قال 557 لضاع معنى القضاء والقدر. ولو قال : وقضينا (على) لضاع 
علينا معنى الوحي والإنباء. فالتضمين جمع المعنيين عن طريق الحرف (إلى) 
وأعلن عن وجوده بقوتين : قوة القضاء المبتوت من عالم الأزل» وقوة البيان 
والتبليغ فيما أوحى. فهل تأخذ البشرية اليوم جذرها منهم مما ينشرود من 
ألوان الفساد بين العباد في شتّى البلاد ؟!. 


السب 


06 0 والذي هذه صفاته يقضي قضاء ملتبسا بالحق لا 
المشاكلة وأصله لا يقدرون على شيء. 
وحكى الزمخشري9"؟: قال : لعله تضمن يحكم. 


وذكر أبو حيان'2: لا يقضون بشيء : قَدْحٌ في أصنامهم وتهكم بهم 


.5١ أنهيت إليه الخبر: بلغته إياه. (؟) غافر:‎ )١( 

9 روح المعاني : ١١‏ / :؟/ 08> 

(:) الجامع لأحكام القرآن: 1١6‏ / *771,. (5) الكشاف: 4 / .١109‏ 
(5) البحر: 7 / ل/اه4. 


ع0 


وقال الطبري(2: فيجزي محيتكُم بالإحسان والمسيء بالإساءة. 

أقول: مشهد من مشاهد القيامة يتفرد فيه الجليل بالملك والحكم 
والقضاء. . . موقف خاشع ورهيي ورم شم يارزون لا بخن على الله ديم 
و 

القلوب لدى الحناجر... كاظمين... لا شفيع ولا حميم» يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور. ظ 

من المتفرد بالحكم والقضاء يوم الجزاءء يوم الفصل ؟ الله وحده الذي 
يحكم... وبماذا ؟ بالحق فقد تضمّن القضاء معنى (الحكم) فتعدى بالباء(". 

أجل يحكم بالحق عن علم وخبرة... عن سمع وبصر... لا يخفى 
عليه شيء حتى خائنة الأعين وخافية الصدور... لا ظلم اليوم ذلك هو 
الحاكم المتفرد في ملكوته فأين الذين يحكمون من دونه ؟. 

إن للتضمين غفيرة9" توجب له المزية» وتبلغ به مواقع الاستحسان؛ 

حين ضم في إهابه إلى القضاء معنى الحكم والجزاء. 


80 انه 


)010( جامع البيان: 1١١‏ / 14" / ”. 

(5) قال تعالى : تومن ل يحكر يمآ أَنَرَلَ أشَدع [المائدة: 4:] وقال: 8ل رَيَ أخْر 
بللَىّ4 [الأنبياء: ؟١١]‏ وقال تعالى: ##آن تَحَكْوأ يالْمَدلٍ» [النّساء: 08]. 

(*) أي زيادة وكثرة. 


نفد 


ير 4 


قال تعالى اضيا لبه دلِكَ الأمرَ أن ابر هلولا مقطوع 
ه00 . 
0 ل ب الم 0 
ملو 
50000 إبهامه ر نفحيم له وتعظيم. 
وذكر الجمل2"7: قضينا ضَمَّنَ معنى أوحينا فعدي به وهو (إلى) و(ذلك) 
مفعول القضاء. و(الأمر) بدل منه أو عطف بيان. 


وذكر أبو السعود . ّ في قو تعالى ؤولا نعجل الْمَرْءَانِ ين قبْلٍ 
أن ننه كلت و0 2: , يض لباك وبحيه ‏ أ يتم ربجي بود كير 
الآلوسي؟": كفن مضحن معدن ا ولذا عدي تعديته. وجعل المُضمَّن 
حالا وهو أحد الوجهين المشهورين في التضمين. 

وذكر أبو حيان("2: ولما ضمن قضينا معنى أوحينا تعدت تعديتها بإلى 
أي : وأوحينا إلى لوط مقضيا مبتوتا والإشارة بذلك إلى ما وعده تعالى من 
هلاك قومهء وأن دابر تفخيم للأمر وتعظيم له؛ وهو في موضع نصب على 
الندذل أو على مقاط اسان :داك سول ينوم بذكن الشيوكاني 255 شين 
إليه : أوحينا إليه ومثله البيضاوي. 


اقول الظبسين :تق )نهدن (انيرة)7") وهو من الأغيز )1 يعدي 


.5960 /'7 الحجر: 15. (0) الكشاف:‎ )١( 


(0) الفتوحات الإلهية: ؟” / .66١‏ (:) إرشاد العقل السليم: 5 / 45. 
(ه) طه: .١1١5‏ 

)03 روح المعاني : /ا/ /١5‏ 15. (0) البحر المحيط: ©« / .45١‏ 

(0) الفتح القدير: " / .١٠‏ (9) أنهى إليه الأمر وأبلغه إياه سرا. 

) ٠)يأتي‏ بمعنى : أظهر كما يأتيى بمعنى : أخفى. أسررت إليه المودة وناتجوتدة | خفتها 


وأعلعيك. قال تعال * 5 00 [يونس: 55] أظهروهاء وقيل: أخفوها. 


0: 


بإلى2'7 جاء هنا بمعنى أخفى لينسجم مع السياق ومعناه : أسررنا إليه ذلك 
الأمر الخطير والقضاء المبرم : أن آخر القوم ودابرهم مقطوع مع الصبح وإذا 
انقطع آخرهم انقطع أولهم. قدّم السياق هذه النتيجة ليُطلعه على خطورتها. 
فلا يلتفت أحد من أتباع لوط إلى الديار. ولا يبطئ أو يتلكأ في الخروج منها 
لغلا يصيبه ما سيصيبهم نتيجة شذوذهم الجنسي حين أحسّوا بوجود شباب 
مردِء حسان الوجوه في بيت لوط ففرحوا بالصيد السمين في الفاحشة الشاذة 
المريضة. فقد أسرٌ الله سبحانه إلى لوط عليه السلام بما جرى به القضاء في 
إهلاك قومه مع الصبح ليسرع ومن آمن معه في الخروج سالمين. فصلة 
المضمّن بالمضمّن فيه أن تبليغ الحكم جرى بطريقة سرية. 
ىا © 

قال تعالى : «وََادَوا يتيك فض عَلََنَا ريك كال انكر تكرت 02# 

ذكر الزمخشري”": مِن قضى عليه : إذا أماته ##فوَكرم مومئ فقض 
َيه 0404 إذأ تضمّن قضى معنى أجهزء وأجهز عليه أماته فحين تعدى بعلى أفاد 
مين المرت ارح دي بي اوادسى الفص زاتمي كا تقول عازن 
«#إِنَّ ريك يَقْضِى ينتيج يم الْقِيسَةَ فيمَا كانوأ فيه حْتلِمُونَ204. 

وقال أبو السعودل؟: أي ليمتنا حتى نستريح وهو لا ينافي من إبلاسهم 
لأنه جؤار وتمن للموت. 

وذكر البيضاوي27: يقضي علينا : من قضى عليه إذا أماته وهو لا ينافي 
إبلاسهم فإنه جؤار. 


.]" قال تعالى: #وَإِذ أَسَرّ ألتََنُّ إل بَمْضٍ أَرْوْجِقِ حَرِيئًا» [التحريم:‎ )١( 
.555 / ” (؟) الزحرف: /الا. (9) الكشاف:‎ 
.57 : يونس‎ )6( .١56 القصص:‎ ):1( 

)03 إرشاد العقل السليم: 8 / 60. 

(0) أنوار التنزيل وأسرار التنزيل: ؛ 


ث3 


أقول: أرأيت كيف اختلف معنى (قضى) عند دخول هذه الحروف 
عليه ؟ وهو مما يوافق أوضاع اللغة ولا يتافرها (فقضى عليه) تضمن معنى 
(أجهز عليه) بدليل جواب مالك : إنكم ماكثون ودليل آخر في قوله تعالى : 
لين كرو لمر نر جَهَئَرَ لا بقتى عَليِهمْ مسُوبْوأ4”! وقوله تعالى : 
ليك الى سَتَى عَلَْا اليَرَك94© وقوله تعالى: لقَلمَا فَضينا عليه 
لْمَرتَ04. 

ففعل (القضاء) حين تعدى بالحروف أرأيت كيف اختلف معناه حسب 
الحرف المتعدي به ؟! 

وكذلك حين جاء متعديا بنفسه اختلف معناه حسب أسيقته : 

ففى يوسفا: 8: مإ اه ف انين 2 قَصَلهًا94) تضئّن 


1 8 539 ساي ينث 7 م 

وفي البقرة: " :١‏ #وَإِدًا فص ما فَإِسَمَا يمول لُ لم كن يكن (0) 
تضمن معنى اراف 

, 000 1-0-0 2 / 00 1 

وفي الأحزاب : من قصو بم 294 تضمّن معنى ونَى 
نذره» حين اسكعبين: 


٠‏ 1 5 22 و دميو ”ي 
وف الأخرات: 5: 9#إذا قضى وروا 1 04 اتسين بهن 


ألزم. 
وفي طه : ”ا #فَافْض ما أت وَاضَ 2# تضمن معنى اصنع ما أنت 
صانع. 
)١(‏ فاطر: 5",. (؟) الزمر: ؟47. 
(0) سبأ: .١15‏ (4) يرسف> 3 
(5) البقرة: ا١١.‏ (3) الأحزاب: 17. 
0) الأحزاب: 35. (08) طه: الا. 
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بدليل 


وفى فصلت : ؟ :١‏ #فْعَصَلهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ في4 27 تضمّن معنى 
خلمهن. 
وفى القصص : 58: سما الأجاين فصت 509 تضمن تعلق وفية» 


وفي البقرة : ٠٠١‏ لإقَاِدًا َصَِيْسُّم نابوك 74" تضمن معنى أديتم. 


ضير ص ”3 


وفي عبس : "1" 61 لما تلضن 7217 04 فين عفن الم يكم 
بواجبه. 

وفي الحج : 19 لثم ليَقَصُوأ تَفَمَهُمْ4 تضمّن معنى يتريلرا 
وساتهني: 

5 الأنفال: ؟4 #ولدكن ليقضى الله أما حكارت متعولا 4 

وذ حملت تاشر القع (تقى) غلى المحفيل المرحوح من معاتيه 

يعضده السياق فيجعله راجحا. 

والحمل على السياق في هذه اللغة يكاد يكون مغفولاً عنه غير مأبوه له 

ونُطفه. وكثرة الحمول في العربية (أي التضمين) مذهب شريف يمر به 


اللغة الشريفة. 


:ا لقا 


.18 (؟) القصص:‎ .١17 فصلت:‎ )١( 
.77 عبس:‎ )4( .5٠١ البقرة:‎ )0( 
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5 دم واكو 2.ء 2 سظ سلس 
قال تعالى : #إومَا كان لِمَؤْمِنٍ ولا موْمَةٍ إِذا فَصَى لَه ورسوله: أمرا أن يكن 
شم الخارة ه 1 0 
قال الرازي2"7: قضاء اللّه هو حكمه. 
وقال الجمل2"7: أي إذا أراد أمراً. 
وقال الآلوسي7؛2: قضى يعني أمر. 
أقول : المقضاء معناه الإلزام. إذا ألزم الله ورسوله أحداً أمرا فإنه لا 
خيرة للمؤمنين في المأمور به فقد تضمّن (الأمر) معنى (المأمور به). ولو تركنا 
النص على ظاهره بدون تضمين لصار المعنى : لا خِيّرة للمؤمنين في صفة الله 
تعالى وهذا غير مفيد. وإذا:قعدن حيلة عن نفس الآأفى وجب حملةغلن 
المأمور به ويصير المعنى : إذا ألزم الله ورسوله المكلف أمراً فلا خيرة له في 
المأمور به وإذا انتفت الخيرة تعين الوجوب. 
وإلزام الأمر غير إلزام المأمور به. 
وفكالنة الأى اعلذل سمشعضاة..والعارك لآم اللة مشالت محف 
العقوبة. ظ 
فلفظ (القضاء) يتحمل معنى (الإرادة» والأمرء والحكم. والإلزام. 
وغير ذلك من معان. 


0 الأمر والإلزام أدنى للسياق لقوله ستحانة : #ؤومن د يعص لد 


وَرسْولِم فَقَدَ صَلَّ ضكلا 27 فالعصيان إنما يكون بعد الأمر وليس بعد 
الإرادة أو الحكم أو 1 

.1١594 / 9 التفسير الكبير:‎ )١( .75 الأحزاب:‎ )١( 

() الفتوحات الإالهية: ” / /ا”8. )( روح المعاني: /17١ /١١‏ 15. 
زه( النساء: .١5‏ 
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ونص الآية أعم من أن تكون له علاقة بإبطال التبني أو إحلال مطلقات 
الأدعياء أو زواج النبي كلِ من زينب رضي اللّه عنها بعد طلاقها من زيد 
مولاه وما أحدث من ضجة عند أعداء الإسلام. 

أجل لن يثمر الجهد الإنساني إلا حين يستقيم القلب على هدى الله 
ويطمئن الضمير إلى قدر الله الذي لا يتم أمر في هذا الوجود إلا بمقتضاه 
ووفق مشيئته. ظ 


نعم الآية هنا أشمل وأوسع من ربطها بحادث خاص لأنها تقرر كلية من 


كليات التصور الإسلامي. 


5 2 سي ا لس يي ري ١‏ 

قال تعالى : ويد سَمْوَاتِ فى عت 

تقتضيه الحكمة. 

صيرهن بقضائه سبع سموات. وقال عيد د القت أحمد ا من الأفعال 
المد لمضمنة معنى ال: لتفسيس ١‏ فضبن: 


أقول : فالمقضاء في هذا السياق اتسع إهابه فتضمن معانى عديدة من . 


)1١(‏ فصلت: .١7‏ (6) البحر: لا / 88غ4. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: ١١‏ / 540. (5) إرشاد العقل السليم: 5 / 8 / 0. 
(0) الفتوحات الإلهية: 5 / 5"5. )03 روح المعاني : .١" / ١5: / 1١١‏ 


(0) التأويل النحوي في القرآن الكريم: ؟ / 1767. 


065 


الحكمة»ء والكمالء والإيجاد. والخلق. والتكوين. والتصييرهء والإتقان. 
والإبداع» وحسن الصنعة فقضاهنّ : صيّرهن» وأتم تكوينهن - سبع سموات - 
في يومين من أيام اللهء كوّن فيهما النجوم والسدمء فتعدى القضاء إلى 
مفعولين. 

ومن شرف هذه اللغة أن يتسع إهاب اللفظ فيها ليتضمّن بالسبر والتأمل 
من وجوه التأويل ما يبدي محاسته وياظهر فضله. 


أما من قل حَمَلْهِم بما وراءف وما يحمل في جعبته» فبما أصابهم من 


خمود النفس وخيس الخاطر. ظ 
80 ان 
2 - بحذ ع 

قال تعالى :إن الشَكم إلا يه يض الح 0044 . 

ذكر أبو حيان”"2: قرئ يقضي الحق : معنى يّفذه. فعدّاه إلى مفعول به. 
وقيل : يقضي بمعنى يصنع» وقيل : حذف الباء أي بالحق. كل ما يصنعه فهو 
الحل.وقرا مساهد وابن. عبر 2 ولضى باحق ,ولو تال : يعتن الجن لكان 
أوْلى فإنفاذ الحكم من مستلزمات القضاء. 

وقال الر ع يقضي : القضاء الحق أو يصنع الحق. وقال 
الجمل”*؟؟: وأما نصب الحق ففيه وجوه : الثاني : أنه ضمّن يقضي معنى ينفذ 
فلذلك عذاه إلى المفعول به. والثالث : أن قضى بمعنى صنع غير مُعدّى بنفسه. 
والرابع : أنه على إسقاط حرف الجر أي يقضي بالحق فلما حذف انتصب 


مجروره. وفي قراءة يقص الحق من قص الأثر أي تتبعه فالحق مفعول به 


21١5# / 5 الأنعام: لاه. (0) البحر:‎ )١( 
."" /5 التفسير الكبير: 5 / 8. (:) الفتوحاات الإلهية:‎ )0( 


0 م‎ ٠ 


وذكر الآلوسي(ا2: إما صفة مصدر أي يقضي قضاء الحق» أو مفعول به 
ويقضي متضمن معنى ينفذ. أو من قضى الدرع إذا صنعها أي يصنع الحق 
ويدبره كقول الهذلي : 


مسرودتان قفضاه ما داود *# 
وقال الزمخشري”'؟: يقضي القضاء الحق.. 
أقول : الحكم لله وحده؛ يقص الحق» ويخبر به» ويفصل فيه فهو من 
شأن الألوهية وحدهاء ومن خصائصها أما الرسول كه فبشرء يوحى إليه. 
يبل ويُنذر. فهل بعد هذا من تنزيه لذاته سبحانه! 
لا تضمين إذاً في قراءة حفص (قص) ولا داعي إليه. 
وباقي القراء (يقضي الحق) تضمن معنى أنفذه أو صنعه أو أمضاه. 


إنه التضمين 2 مفتاح سداد وذخيرة معاد. 


80:5 لقان 


قال تعالى : “# وقطعتهم أكْنَق عَثَرَةَ سَبَاطًا أَحما 24 , 
فال أبو حعياة9؟2: أجاز ابو البقاء أن يكرن تظلعنا يحنتى مترنا» وأن 


ينتصب اتثنتي يك مفعول أن بقطعناهم . وجرم الحوفي : أن اثنتي 
عشرة مفعول لقطعناهم أي جعلناهم. 

وقال أبو السعود؟: (اثنتي عشرة) ثاني مفعولي قطّع لتضمنه معنى 
التصييرء أو حال من مفعوله أي فرقناهم معدودين هذا العدد. 


.١5 / 7” روح العاني: 4 / لا / 114. (؟) الكشاف:‎ )١( 
2574 الهرة‎ )4( .15١ الأعراف:‎ )0( 
.587 / ” إرشاد العقل السليم:‎ )5( 


وقال الجمل(2: والظاهر أن قطعناهم متعد لواحد لأنه لم يضمّن معنى 
ما يتعدى لائنين» فعلى هذا يكون اثنتي عشرة حالا من مفعول قظعناهم أي 
فرقناهم معدودين» وجوّز أبو البقاء أن يكون قظعناهم متضمن معنى صيّرناهم. 
وأن اثنتى عشرة مفعول ثانٍ وجزم الحوفي بذلك. 

وذكر الآلوسي'"؟2: قطع يقرأ مشدداً ومخففاء والأول هو المتواترء 
ويتعدى لواحدء وقد يضمّن معنى صيّر فيتعدى لاثنين» فقوله : #أَثْنَقَ 
عَشَرَة# حال أو مفعول ثانٍ أي فرّقناهم معدودين بهذا العدد أو صيرناهم. 

أقول : إنها الرعاية الربانية تشمل موسى عليه السلام كما شملت قومه 
بعد أن عبدوا العجل» ثم كمّروا عن خطيئتهم فتاب الله عليهم فطلبوا رؤية الله 
جهرة فأخذتهم الرجفة ثم أحياهم بدعاء موسى لهم» تتجلى هذه الرعاية في 
ردههم7؟ حسب فروعهم اثنتي عشرة أمة. ترجع كل أمة منها إلى حفيد من 
أحفاد جدهم يعقوب وقد كانوا محتفظين بأنسابهم على الطريقة القبلية» وجعل 
لمي ل ا 
الحجرء وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المنّ والسلوى من أفخر الطعام. 

ولكن الجبلة إليهودية ملتوية عن الاستقامة عصيّة عن الهدى. يأتيها 
الابتلاء فلا تصبرء لأن الصبر يحتاج إلى طبيعة ترتفع عن الأهواء والأطماع. 

فتضمين التقطيع معنى (الرد) والمتعدي لمفعولين يستنيم إليه السياق لأنه 
عودة بهم إلى أصولهم الاثنتى عشرة أمة ترجع كل واحدة إلى حفيد. أما تقدير 
حال محذوفة فمستثقل» وأما التصيير فغير وارد. فكم كانوا حتى أصارهم إلى 


هذا العدد ؟!. 


٠٠١ / 7 الفتوحات الإلهية:‎ )١( 
.47 / 9 / 6 روح المعاني:‎ (0 
رد من الأفعال المتعدية إلى مفعولين.‎ )9( 


5ه 


ص ييا حت صل 


م بدلا من 
الرد ؟والجواب : لعل هذه الجبلة عصية عن الهدى كما جاء في ختام هذه 
الآية : #وما ظلمتهم ولكن 014 أنفْسَمّ يظيِمون04". 

وظلال الم ا اق 
نعمة اللَّه أيديهم فجاء ردّهم إلى أصولهم بلفظ التقطيع والتمزيق» ليجمع 
التضمين المعنيين» ويتدثر بثوبين كل واحد ينبئ عن أخيه. 

حزها لقان 

قال تعالى : يقرا أزبثر يَنتب دبا ل جز يما دي 14 

ذكر العكبري(”: أي تقطعوا في أمرهم. عدي تقطعوا بنفسه لأنه بمعنى 
فكلعوا: | يق قرا :مله بجي 0 

وقال الزمخشري؟: جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعا كما يتوزع 
الجماعة الشيء ويتقسمونهء فيصير لهذا نصيب ولذاك نصيب تمثيل لاختلافهم 
فيه وصيرورتهم فرقا وأحزابا شتى. 

وذكر الآلوسي29: تقطع مضمن معنى البجَعْل فلذا تعدى إلى (أمرهم) 


وقال أبو البقاء : تقطعوا أمرهم أي في أمرهم أي تفرقوا. وقيل : عدي 
بنفسه لأنه بمعنى التمييز ولا يخفى على ذي تمييز. 


.67 (؟) المؤمنون:‎ .٠١١ هود:‎ )١( 
التبيان في إعراب القرآن: ؟ / ؟ل.‎ )*( 
.057"8 / 5 الكشاف:‎ )6( .١50 / ” الفتوحات الإلهية:‎ ):8( 


)5( روح المعاني: . / م١‏ / ١غ.‏ 
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أقول: من معاني تفعّل : الاتخاذ: توسدت ثوبي : أي تخذته وسادة. 
وعليه تقطعوا أمرهم : اتخذوه قطعا. الزبور واحل فجعلوه زبرا كثيرة. ونصريم 
شناعة هذه الصورةء تحط من قداسة كتابهم وديلهمء 0ك نفاسة 
أعينها عن كل شعاع منيرء حين تخذت دينها مزقاء كل حزب بمزقته فرح. 
وغلنة ار تفسورع (تقطة 1 معني 18017] والسعدى: إلى متتعر لين 


إنه التضمين تنال به الرغائب ولا يناله إلا من ضرب فى هذه الصناعة 


501 
و 2 كتير .ا مامه 2 


قال تعالى لَأْمعَدَنَ لم مِمرطَكَ امسوم 2 1 تيتهم من بين أيدٍحم 
ومن لهم 4( 
ذكر أبو يعياق/" :7 الأولى أن فسن انفدن مع تع ,نعل الالري) 
بقعردي صراطك المستقيم. 
وذكر القرطبي("؟: لأقعدن لهم بالصد عنه وتزيين الباطل له. 
وقال الررع ا أقعدن يجب تضميئنه فعلا متعديا: ألزمن لك 


(أملكن). 
(1) الأعراك تا لال (5) البحر: 5 / 51786؟. 
(*) الجامع لأحكام القرآن: لا / ه7١.‏ (:) البرهان: 37 / "4٠‏ 


ورروى الركات 7" أقعدن لهم : لأجهدن في إغوائهم حتى يفسدوا. 

وحكن أبنو !"1+ أكون 2 وذريته ترصدا لهم كما يقعد القطّاع 
للقطع على السابلة. 

أقول: أخذ إبليس العهد على نفسه بأن يغوي ذرية من كان سببا في. 
بأنتاتف ولعت وك دوعي الجيلة: تقال لأتعدف .م بوضيرافك الله المسشقيم لبن 
حِسَاً بل معناه الإيمان والطاعة الموصلة إلى رضا الله؛ بل معناه الإسلام. 
والقعود ليس حِسّاً كذلك بل هو مشهد شاخص مُحَسٌ مُبِصَّر يتضمن (الرصد 
والإلثاث والتنكير والتشويه)7" يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم 
وعن شمائلهم. تنوعت الأساليب واختلفت الصور ليأخذ أبناء آدم حذرهم من 
عدوهم. 

وحين أجيب إبليس إلى طلبه من الإنظارء وأخذ على نفسه العهد بإغواء 
من كان السبب في طردهء اقتضت مشيئة الله أن يدع الكائن البشري للابتلاءء 
فيشق طريقه بنفسه بما ركب في فطرته من استعداد للخير والشر يصطرعان . 
وبما أمده من كتب على أيدي الرسل. نعم ترك لإبليس فرصة الإغواء كما ترك 
لأبناء آدم فرصة الاختيار. فتضمين (قعد) معنى (رصد) لأرصدن لهم صراطك 
- كما فكر أبو السعود - مستوسى من فولد تعالى : لكا َم حك 
0 صر 9). 


ولعل تنكيره أو تشويهه. لأنكرن وأشوهن, فلا يهتدي إليه أحدء نكون 


.١197 / الفتح القدير: ؟‎ )١( 

0( إرشاد العقل السليم: ؟ / 7 / .5١9‏ 

(6) قال تعان «وتكررا ا عرسا [النمل: .]5١‏ وقال: ##يجد لم يُبَابا يَصَدَا [الجن : 
4]. 

.١5 الأعراف:‎ ):( 


م6 


قد جمعنا مع لَبْثْهِ على الصراط ولزومه إياه وعدم بَرَاحهء معنى التجهيل 
لمَعالِمه من طريق تشويهه لصد سالكيه عنه بكل وسيلة يملكها. أوليس قعوده 
عليه ولزومه إياه وإلثاثه به تشويها له ؟ 

وأنجع هذه الوسائل وأهمها أن يتسخط المؤمن عطاء ريه 6 ولهذا أتبعها 
بقوله مولا يد هرهم شكريرت 7( وليس هذا الداء بالهيّن ولا العلاج 
معنا ولا السعي مُنْجِحاً متى رام ذلك. 

رالعلكقة نين المشيين الم له بي تإلانه على ضرال الله 
المستقيم سبب في تنكيره وتشويهه» إنما يترى اللعين في طرق الغواية والضلال 
والفساد. 

فاللام من جهة. وتعدية الفعل اللازم من جهة أخرى : أضاءتا لنا ما 
خفى علينا من هذه اللطائف. 

فولٌ وجهك نحو التضمين لتبلغ منه حاجتك في جََنْي هذه الرقائق. 


قال تتغبالسي: «زلا تقشثوا بحل مط نوَعِدُونَ وَتصِدود معن 
سيل الله من عامرى بهء وَمََسُونَهنَا عو 24 . 
قال الزمخشري”''2: لا تقعدوا موعدين وصادّين عن سبيل الله. وذهب 
الأخفش : إلى أن الباء بمعنى (على) ولم يستحسنه أبو علي بحجة أن الباء 
بمعنى (على) ليس بمقيس» هذا ما نسبه الطبرسي لأبي علي. 


.85 (؟) الأعراف:‎ .١7 الأعراف:‎ )١( 
.45 الكشاف: ؟/‎ )9( 


وقال الجمل9): الباء يجوز أن تكون على حالها من الإلصاق أو 
المصاحبة أو مويه 

وحكى الآلوسي'2: أنهم كانوا يقعدون على الطريق ويخوفون الناس أن 
يأتوا شعيبا. 

أقول: ليس المراد القعود المؤقتء وإنما المراد اللبْث والنّواء وطول 
المُقام. فالفعل قعد متضمن (تربّص أو ثوى أو تأرّض) وهذه جميعا تتعدى 
بالنان0) اققتسي يتوه بدعوآة إلى أهل هديق :يا قوع اعدو الها لكم هن 
إله غيره. يات فق عه وضع معد والعيض 7 يكل ضراط توعدون 
وتصدون عن سبيل اللّه من آمن به. فالسياق يشير إلى ترتصهم بكل صراط 
وقطعهم لكل طريق على المؤمنين» ويتوعدونهم فيصدونهم عن السبيل. نعم 
سبيل الحق واخدة ولكن المتاهج المتشعبة عنها كثيرة فاهل مدين يُلثون!" 
بكل صراط». ويتربصون بكل طريق» بكل شعبة من شعابهاء يتوعدون 
المؤمنين ويصدونهم عن صراط الله القويم ويريدونها عوجاء. دعاهم إلى 
التريث والتعايش بغير أذى حتى يحكم الله ولكن الطواغيت لا يرضيهم أن 
يكون للإيمان ممثل في جماعة مستقلة؛ لا تدين له بل تعلن الخروج عن 
سلطانه؛ ولذلك يفرض المعركة على سواه فرضا. فالباء على أصلها والتضمين 
أصاب من الدواة مدادها : القعود مع التأرّض والإلئاث وطول المقام أما ما 


.١78 / 8 / 4 روح المعاني:‎ )0( .١5 / ” الفتوحات الإلهية:‎ )١( 

(0) تأرض بالمكان: ثبت فلم يبرح ر 5 

(4) قال تعالى: #هل تريصورت 9 ِل إعدى الْحْسَيْنَينِ4 [التوبة: 07] يتربصون الشر 
بمن أمن: يفتتنونه عن دينه. 

(5) لا تَلئوا بدار معجزة أي تعجزون فيها عن تحصيل الرزق. مصنف بن أبي شيبة برقم : 

64 والجامع لمعمر بن راشد برقم: ”1٠ / 0 .195١48‏ ألث بالمكان إلثاثا: أقام 

به ولم يبرح. 


اه 


توهمه بعضهم من إفادة الباء معنى المصاحبة أو الظرفية أو الإلصاق أو 
الاستعلاء فاحفظ نفسك منه» ولا تسترسل إليه إذ لا دليل معه عليه. 


إنه التضمين . .. فاستفتح به ما استغلق عليك من دلالات هذه الأفعال. 


80 لقان 


ل هه سند 


قال تعالى: لإوَلِْقَدَ مَاتَيْنَا مُومى الكتب وَقَفَيَنًا من بَعَْدِوء 
الرُسل 04 . 

ذكر أبو حيان'2: التضعيف الذي في قفينا ليس للتعدية إذ لو كان 
للتعدية لكان يتعدى إلى اثنين لأن قفوت يتعدى إلى واحدء أقول : قفوت زيدا 
أي تبعته فلو جاء على التعدية لكان : وقفينا من بعده الرسل» وكونه لم يجئ 
كذلك : يَبُعد أن تكون الباء زائدة في المفعول الأول ويكون المفعول الثاني 
محذوفا لكنه ضمنه معنى (جثنا)» وجئنا من بعده بالرسل يقفو بعضهم بعضا 
كينا عل الهم بعيسى أبن ميم 7#" . 

وذكر أبو حيان247: على آثارهم متعلق بقفينا وبعيسى متعلق به أيضا. 
وهذا على سيل التضشيعين آى اث :زجنا !") على أثازهن عععنى بج ريم قانيا 
لهم. 

أقول : من معاني فعّل التكثيرء أي بكثرة الرسل يقفو بعضهم إثر بعض. 
وتضمين (ققّى) معنى (ألحق) والمتعدي بالباء"2: أدق من جئنا بالرسل. 
وليست التقفية إلا صورة من صور الإلحاق» فالعلاقة بين المضمن والمضمن 


.5198 /١ البقرة: /ا4. (؟) البحر:‎ )١( 

6 الماكدة 43 (4:) البحر: ” / 98", 

(0) جاء يتعدى بالباء. قال تعالى: #وَلِمَن جَآءَ بوء حمل َعِير# [يُوسُّف: 077]. 

(3) قال تعالى: ظلْلْقَنَا بن دُرَيَتم4 [الطور: ]١١‏ وقال: #وَألْحِمَنٍ بِالْصَلِحِينَ» 


[ترسفة: 1+ 1]. 


0 


فيه عموم وخصوص. أما صلة التقفية بالمجيء فتبقى معها في سوء مزاج تبعث 
على مراجعتها وإعادة النظر فيها. 

أو تضمين (قفا) معنى (أردف(2 والمتعدي بالباء وأردفنا من بعده 
بالرسل. أو (عقّبٍ)(" وعقبنا من بعده بالرسل : أي والينا من بعده بالرسل وتبقى 
هذه اللغة الشريفة سمحاء اللفظء فيها يَخْتَرْنَ العديد من الدلالات» ويتسم لتلبية 
كثير من الحاجات فلا يطوي عن إحداها بشره هذا وإن إخضاع الحق للهوى 
الطارئ والنزوة المتقلبة متأصل عند يهود ‏ لعنهم الله لهم هوى فيه وانعطاف 
عرد .1د آناضى الله لكاب والطاتهر سو يدل عردم بالطل راد ياش يعشميية 
بعضاء سلسلة لا تنقطع وكان آخرهم عيسى بن مريم أينده بمعجزات باهرات 
فلما جاءهم بالحق استنكروه وكذبوه فبئست الخلة هذه؛. كشفت عن لؤمهم 
وخسّة طبعهم وفسولته ودناءته» ثم عن قتلهم الأنبياء صلوات الله عليهم. 
فالفضل لهذه الباء بعثتنا على المراجعة لفعل (قفا) وإلطاف النظر فيه. 


805 لقاءه 


قال تعالى : اَسْيقبِمُوًا له وَستَففوُوةُ ول إشتركين92#. 


ذكر العزل؟» وأبو حيان والزركشي7() والجمل2"7: ضمن استقيموا 
معنى (وجّهوا) فلذلك تعدى بإلى220: أي وجهوا استقامتكم إليه وارجعوا إلى 


: أنشد أبو عبيد للراعي‎ )١( 
وخودٍ من اللائي تسمّعن بالضحى قريض الرّدافي بالفناء المُهوّد.‎ 

(5) في اللسان عقب بصلاة بعد صلاة وغزاة بعد غزاة: أي والى. 

(0) فصلت: 5. (:) الإشارة: ل/اه. 

(0) البحر: ل / 485. () البرهان: ”7 / ؟5"57. 

(0) الفتوحات الإلهية: 5 / 19. [ 

)0( في الصحاح: وجه تتعدى باللام كما في قوله تعالى: #وَجَهْتٌ وَجهى ليَِى قطر 
لسوت والأرض» [الأنعام: 29]. 


0:6 


توححيدذه وقيل : ضمن معئى (فاذهبوا). 


وقال البيضاوي2©(0: استقام تتعدى بفي. استقيموا في أفعالكم متوجهين 
إليه. 


وذكر الآلوسي”"2: استووا في التوجه إليه على التوحيد الخالص من 


أقول : إن تضمين استقام معنى (انقاد)0". أدنى إلى السياق وألصق به 
نن (ذعب آار امكرى ازور ) قائقاة إلى :الله معناها لزم الطاعة» واستقام على 
المنهج وقد عطف عليها ربنا الاستغفار وهو توبة من ذنب وأوبة إلى صواب. 
فمن انقاد إلى الله فقد استقام على طريقهء والتزم بمنهج شريعته. فالعلاقة بين 
المضمن والمضمن فيه سبب ونتيجة؛ فمن أخذ بالأسباب بلغ المراد. وتنتهي 
الآبة بالكفف عن شناعة عريدة الشركة فالويل كل الويل للمشركين لقد 
اشترط التضيمن الاستقامة في السلوك: فما كل توجه إلى اللّه يسلم من صور 
الشرك؛ ولا كل توجه إليه يكون خالصا من حظوظ النفسء. ومن غلبة الهوى 
وصنوف الشرك. 


فهذه الحروف إنما جعلت سُلَّما إلى تحصيل المطلوب مما عَزّْبٍ من 
النظر على وحجه مستطاب. 


.112١ أنوار التنزيل:‎ )١( 
روح المعاني : ؟1١/ :”_/ /اة.‎ (0 
قال الشاعر:‎ )©( 
نَمَزّْلَ عن زيزاءةٍ القُفْ وارتقى عن الرّمْلٍ وانقادث إليه السوارةٌ‎ 


ه 8 0 


ويبقى لفظ (استقيموا) والمتعدي بغير حرفه شاهدا على غرضهء يوجه 
الناظر فيه لمصارفه وأنحائه» فيسلك السهل واليسرء ويتقي الحَرّن والوّغر. 
ومن دون ما اتقى متابٌ وإخباتٌ وعبرةٌ نادم. 

عطقا قات 
قال تعالى 206 لِك ب مم مالا أن عضا ى اليك كيل راركت 
ا لكب 0 هم يَتكَمُورت 20. 0 

ذكر أبو حيان (2: بأن القول الكذب يفترونه على الله بادعائهم أن ذلك 
في كتابهم ويتعلق (على الله) , ب (يتولون) جعت يفتروة. ظ 

قال ار : تضمن يقولون معنى يفترون وتشلودية الكحان والمتجرودر 
(على الله) ويجوز أن يكون حالا من الكذب مقدما عليه. ولم يُجوّز أبو البقاء 
تعلقه به لأن الصلة لا تتقدم على الموصول. وأجاةة 0 لأنه كالظرف يتوسع 
فيه ما لا يتوسع في غيره. 

أقول : ميزان اللَّه واحد وعند يهود موازين ...تلك صفتهم يزعمون أن 
دينهم يأمرهم بأكل أموال الأميين العرب فلا حرج على اليهودي أن يغش 
ويخدع ويدلس- لسوى اليهود. 

(يقولون) تضمن معنى (يفترون) كما مر والافتراء أن تتقول على غيرك ما 
لم يقلهء فلماذا جاء التعبير بلفظ القول ما دام يحمل معنى التقول والافتراء ؟ 

لو قال تعالى : يتقولون أو يفترون لقيد الافتراء فى سياق هذه الآية فقط 


.]97 آل عمران: ه275 ومثله قوله تعالى: #تَمُولُونَ عل ألو غَيْرَ ألَنّ4 [الأنعام:‎ )١( 
.6060١ / ” (؟) البيحر:‎ 
.5١؟‎ / 5 / لو روح المعاني: ؟‎ 


06١ 


أي يتقولون على الله بأنه سمح لهم في التوراة بأكل أموال الأميين وخيانتهم 
لس علا فى الْأميحنَ سِيلٌ 27# ولكن بلفظ (يقولون) عمم كذبهم وأطلقه 
على كل أقوالهم في أي مجال كان فكل قول موسوم بالكذب والافتراء على 
الله. وهكذا كشف التضمين بالحرف (على) افتراءهم على الله في أكل أموال 
المسلمين عربا وعجماء ووسمهم بفعل (يقولون) بالكذب المتأصل في نفوسهم 
على الله وعلى المسلمين بل وعلى العالم أجمع بدليل قوله تعالى : هوِوَهُمٌ 
يَعَلَمُونَ# أي يعلمون أنهم كاذبون مفترون على اللهء بأنه لم يجعل في 
التوراة فى حقهم حرمة وقال نبينا تكله عند نزول هذه الآية : «كذب أعداء الله. 
ما من شيء في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر 
والفاجر»('". فأبه لهذه الحروف تبلغ منها حاجتك. واللحدن من يوه وان 
الشياطين وأحفاد القردة والخنازير. 

إذا 0 إبليس طريق الخروج من اق قطعوا طريق العودة إليها. 
عليهم لعنة اللّه إلى يوم الدين. 


قال تعالى : #وإِذ قَالَ اللَهُ يَنِعِيسَى أبن م 
ل ترم كس م يط 
اساي سه كَالَ سُبْحَنئَكَ مَا يدون ل أن 
ول ما لِنَسَ لي حي 04©. 


ذكر أبو البقاء29: إن (ما) 5 على تضمين قال معنى (ادعى). ومثله 


الى اللحلى 7 

)١(‏ آل عمران: 76. (0) تفسير الطبري. 

.١15 المائدة:‎ )( 

(4:) التبيان في إعراب القرآن: ١‏ / 4!6. (5) الدر المصون: 5 / ؟5١0.‏ 


وقال الجمل20: أقول بمعنى أدعي. 

أقول : يا لهذا العبد الصالح في مثل هذا الموقف الرهيب» ومن مثل 
هذه الفِرية التي شاعت وانتشرت على الألسنة !! هاهو يواجهها بالتبرئ 
المطلق "ما ينون لى »4 لا يحق. ولا يحوزء وما ينبغي» ولا يصح ... 

لم يقل : ما قلته.... بل ما يكون لي أن أقول. فقدم ناسخ القول عليه 
وفوض ذلك بالكلية إلى علم العليم المحيط بكل شيء؛ وهذا منتهى الأدب 
والتذلل بين يدي ذي الجلال لا مزيد فيه ولا مطمع في مزيد. ... 

إنه جواب الراجف الواجف الخاشع المنيب إن كنت قلته فقد علمته وفي 
تنزيه الله المطلق سبحانك وفي التبرئ الكامل الذي استشهد عليه بذات الله إن 

لقد تضمّن القول هنا معنى الادعاء : أن أقول أي أدّعي. وكل ادعاء 
بحاجة إلى شاهد أو دليل لإثباته أو نفيه؛ ولقد نفى عليه السلام هذه الدعوى 
أو الفرية المنسوبة من قالة السوء على لسانه» بأنها ليست من حقه. ولا حتى 
في تصوّره ؛ وشاهده على براءته هو علام الغيوب 9تعلم ما فى نَفْى» 


3 
لخر قر بدح سا شير 


وهذه شهادة لا تُرد ودليله على صدقه إن كت فُلتَمُ فَمَد عَلِمِتَم4 فماذا 
بعد علم العليم الحكيم ؟! ظ 

ثم لا أجمل ولا ألطف من نفي العلم هنا «#ولة أعكث ما فى تَفْسِكَ04) 
إلا أن الإقرار بالجهل أرق وألطف. 


إنه التضمين حمل (القول) فيه معنى (الادعاء) ليدل على إيجازه وإعجازه 
ويكشف عن ما استودعه فيه من أسراره. 


.١١5 المائدة:‎ )١( .647 / ١ الفتوحات الإلهية:‎ )١( 


هم 


وتضمن (ما يكون) معنى : (ما يصح) و (ما يحق) و (ما يجوز) و.. 
لينفي الظنة عن نفسه. 

فإن أمضيت الححكم فضعْ خاتمك عليه واشدذ يدك به» وإن قعذ به 
فهمك فأعرض عنه. ودغه إلى سواك. ظ 


قال تعالى : 9# وَلِتُكبروا أنه عَكَنَ ما هَدسكه 20 . 
كر الام 3 2- إن (كبّر) عُدَي بعلى لأنه تضمّن معنى 
(الحمد). 


وقال امه غات 110 تكيرواة اتعظهيواء بوروق الالوسى !357 أن المزاء 
ود التكيير السيين والفاء يها زا الكرته فووا ولذلك غذى بعلي واعباز 
التضمين أي لتكبروا حامدين ليس بمعتبر لأن الحمد نفس التكبير ولكونه على 
هذا عبادة قولية» ناسب أن يُعلل به الأمر بالقضاء الذي هو نعمة قولية أيضا. 
عن أده عناسي : أن التكبير عند إهلال شوال حتى يفْرُعُوا من عيدهم. 
زقاله أبنو السعوء!"؟ 1 وتعدنة قد التكيير يدل لتضقة فعتى :لضن 
كأنه قيل : ولتكبروا اللَّه حامدين على ما هداكم والمعنى بالتكبير : تعظيمه 
عالن بالتحنت بوالقناء عله ظ 


واشار العيرط 5 على ما هداكم أي لهدايته إياكم : (على) بمعنى 


.7719/ /١ الكشاف:‎ )١( .186 البقرة:‎ )١( 
.68 الإشارة:‎ )9( 
.5“ /7 / ١ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: 2.70 (05) روح المعاني:‎ ):5( 


(7) إرشاد العقل السليم: .٠٠١ / ١‏ 00 الإتقان: /1١‏ 155. 


00 


اللاه0'©. وكذلك الزركشي7). والموزعي لا 

وروى أبو حيان2*9: قيل : التكبير عند رؤية الهلال في آخر رمضان. 
ونأل انو عماس «علال راله وقيل:: التكيي السسشكون :فى العيد. زقال 
سفيان : يوم الفطر. 

أقول : تضمّن (التكبير) معنى (الحمد والثناء) فعدي تعديته فما علاقة 
اللن «التجمدة 

الصوم نعمة من نعم الله يستحق منا الشكر والحمد والثناء» أما التكبير 
والتعظيم فمظهر من مظاهر الثناء على الله المجيد. فالصائمون يشعرون بنعم 
الله ستحموشة العو اف انتج تو لا لأوامره وفي استجابته لدعائهم #أَجِيبٌ 
دعوة لداع 0# فليكبروا الله الماجد ويحمدوه على هذه الدورة التربوية في 
مدرسة رمضان. ظ 

وذ كان اللكيين هيووة 'مة صون اللحمد وا لكناء علق الله التعظيم الله 
وتمجيده لا يتم إلا بحسن الثناء عليه وفي الصلوات الإبراهيمية : الحمد 
مقرون بالتمجيد اياي #إِنَمْ د حير 00 وهل يليق حسن الثناء إلا 
عظو !اوهل مسق الحيد إلا امير الجليل : 

والتكبير في الحج تعظيم للجليل وتمجيد مقرون بالحمد (اللّه أكبر ولله 
الحمد) فهو صورة من صور الثناء على الله فمزيّة التضمين أنه جمع المعنيين 


)1( قال عمرو بن معدي كرب: الأصمعيات: 5” / ه: 
أعلام تقول: الرمح يُثقل عاتقي إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرّت. 

(0) فى الحديث: «فلك الحمد على ما أعطيت»: أحمد: : / 51»؛ وفي الحديث: «ولك 
0 اعد 1 

ف مصابيح المغاني: 587. 

(غ:) البحر: ” / 44. (60) البقرة: 185. 

© هود: "ل9. 
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جميعا ليجعل اللغة وسيلة تساعدنا بحسن الصنعة ولطف المأخذ على تكييف 
سلوكنا مع كتاب الله وأوامره» ومؤسسة تربط النشاط اللغوي بقانون الغاية من 


الخلق والتكوين. 
حا لقا 


قال تعالى : مد كنت اينتى لتك علكَي فَكُسْر عل أعقنيبك لتكصون 
© شتكرد به سثمرا تَهجرون (0) أفلر يدَبَروأ الْقَزل 
0 جاءهر م ار تت اشع الأوليَ 2) أم لر يبروأ 
سوم فَهُمْ لم 8 ام راون ييه عد بل 
َه يال وحم عق كرف» 9 
ذكن أبنو اخننان270: موي 9 فعٌدي بالباء» أو 
تكون الباء للسبب أي يحدث لكم بسبب استماعه استكبارٌ وعتو. وقيل : البا 
تتلعق ب (سامرا) أي تسمرون بذكر القرآن والطعن فيهء ومثله قال الآلوسي7"ا 
وكال اللحي 19 سمشكتريق نه “الجانوالمخوور مشاق ركولم (لمتكيرين) 
والباء سببية أو ب (سامرا) والباء بمعنى (في) والضمير للبيت أو للحرم. وذكر 
القرطبي”؟: الضمير في (به) عائد على الحرم أو المسجد أو مكة. يقولون : 
نحن أهل الحرم فلا نخافء لنا أعظم الحقوق على الناس» قالت فرقة : 
الضمير يعود على القرآن. (سامرا) : أي سمّارا (تهجرون) : تنطقون بالفاحشة 
أو تهجرون : تتكلمون بهوس وهذيان كما يفعل المريض. 


.4١7 /5 (؟) البحر:‎ .7١-55 المؤمنون:‎ )١( 
.١97/ / " الفتوحات الإلهية:‎ ):( .49 / ١! / 9 روح المعاني:‎ )9( 
.١75 / ١١ الجامع لأحكام القرآن:‎ () 
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أقول: فى حال عود الضمير (به) على الحرم أو المسجد الحرام يكون 
تضمين (مستكبرين) معنى (معتزين) ولكن اعتزازهم هذا يبقى ملتوتا بكبرياء 
الجاهلية عن الإذعان للحق» موسوما بعمى البصر والبصيرة. يتخذون من الحرم 
عزة لانتسابهم إليه؛ ومن شخصية الرسول يق مادة للسخرية والهزء وفاحش 
القول به في مجالسهم. يتناولونه بهوس كالمجانين. 

وفى حال عود الضمير (به) على القرآن يكون تضمين (مستكبرين) معنى 
(مُستخفّينَ)('2 ومن معاني استفعل : اعتقاد صفةٍ فيه» نقول : استصوبه : اعتقد 
صوايفه :والانسكفاف ,ضح الامفكنان تقول للحتان ياايطل !نيم يصرفرة 
عن حقيقته إلى فعل المردة والشياطين حيث كانوا يعتقدون أن لكل شاعر 
شيطانا ينفث على لسانه؛ وأن الرسول ساحر فهم يطلقون ألسنتهم بِهَجر القول 
وفحشه فيه؛ء وهم حول أصنامهم يسمرون. 

وليست جاهلية العرب قديماً إلا نموذجا لجاهلية اليوم؛ فما الشبهات 
التي تصد الناس امو سو ررك لع اليوم ؟ 
«أنلّ يِدَروا المَرلَ04© «أرّ ل ينعأ مو مهم لم متكزرت »27 «أر بول بو 
ِنَّه/04). . كلا بل أكثرهم للحق كارهون فهم لدناءتهم وسقوطهم يستخفون 
بكل داعية ويهزؤون» وتبقى حروف المعاني مفاتح كنوز للمعاني» ولولا الباء 
نما فنا المشدق لإستكيرية) عن المراععة له.وإلطاك النظن 'فية: 


.58 وهو من تنافر الأضداد. (0) المؤمنون:‎ )١( 
٠٠ المؤمنون: 54. (4:) المؤمنون:‎ )*( 


/بآا6ه6 


قال تعالى : «ِأأَدَحُلُأ الْدرْصَ الْمَقَدَّسَدَ الى كنب أله ل205. 

قال الطبري20: كتب لكم : أثبت في اللوح المحفوظ أنها لكم مساكن 
ومنازل دون الجبابرة. 

وقال ابن حميد عن ابن إسحاق : كتب لكم: وهب لكم. وقال 
النذي وائر ١‏ آى امرك اللدديها: 

وقال الزمخشري0؟: كتب الله لكم * قسمها لكو :وسماها» أو خط فى 
اللوح المحفوظ أنها لكم. 

وقال الجمل”'2: كتب لكم : أمركم بدخولهاء وفي حاشيته للسيوطي : 
أمركم بدخولها وهي الشام. 

وقال أبو حيان0): ومعنى كتبها لكم : قسمها وسماها أو خط في اللوح 
أنها لكم مسكن وقرارء والظاهر استعمال كتب في الفرض. وفي النهر المادٌ : 
سماها لكم. 

أقول : لفظ (كتب) عند المفسرين جاء واسع الإهاب من كثرة 
دلالاته : (أثبت» أو خط في اللوح. أو وهبء أو أمرء أو قسمء. أو سمّى. 
أو فرضء أو...) وما أحب أن أضيّق واسعا أو أتعسّف في حدّه بمدلول 
بعينه» ليتنسم شذاه كل راغب في جني الثمره ومجتهد في تحصيل الحكم. 

إنه التضمين يكل حال اللفظ ا النظر وملاطفة التأوّل» وأبلغ 
الكلام ما تعدّدّث وجوه إفادته. والحصيف إذا شارف معنى لا يقطع فيه برأى 


إلا بعد إمعان الفحص عنه وتحرّي الكيْس فيه. 

.١١١ /5 / 4 (؟) جامع البيان:‎ .5١ المائدة:‎ )١( 
/الا4.‎ /١ الفتوحات الإلهية:‎ )8( .10“ /١ الكشاف:‎ )*( 
.405 / ” البحر:‎ )5( 


00 


ولكن إسرائيل هي إسرائيل !! الجبن... والتمخل. . .. والنكوص على 
ا 556 ١‏ م ا ل ا ل ا 0 0 
سا 2 ج22 ع | ]يي (1) . 5 ١‏ 
ندخلها حوّد مخرجوا منها» فالجبلة مكشوفة بللا حجاب. مادام الخطر 
مائلا وقريبا منهمء لن يدخلوا حتى مع وعد الله لهم بأنهم أصحاب هذه 
الأرضء وأن اللَّه قد كتبها لهم ومنحها إياهم فهي إذن يقين ولا مجال فيه 
للشك لأنها منحة السماء. ولكنهم يريدونها رخيصة بلا ثمن ولا جهد ولا جهاد. 
يريدونها نصرا عزيراً يتنزل عليهم من السماء. وهيهات ... وهيهات. 


التسييجيا جد وهنو وإنها لسَقّط المتاع» وإن عليها لعنة السماء . 
قال تعالى : و كنب عَلَتَْ الْقِصّاص 7 
., م ردء ‏ للرر مره سإري (#) 
وقال: مكيب عَلَْحَكُمْ الصِيام# 
وقال : ل كيب عَلتَكم الِْعَالٌ9© . 
دك العز بن عبد العا كتب : فرضص وألزم. فضمن الكتاب معنى 
الفرض: 
الروح وإتلافها. وهو أشق التكاليف ثم بكتب الوصية وهو إخراج المال عديل 
الروح» ثم بكتب الصيام وهو منهك للبدن. 
أقول : (الكتب) كما سلف مضمن معنى (الفرض) فهو متعد بما تعدى 


.١78 المائدة: ؟737. (0) البقرة:‎ )١( 
.5١7 البقرة:‎ ):8( .١187 البقرة:‎ )9( 
.58 / 7” (ه) الإشارة: 65. (3) البحر:‎ 
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به؛ فإذا سأل سائل : ما معنى أن يجيء التعبير بالكتب ولم يرد بالفرض؟ 
أقول : لأن أحكام الله أنزلها في كتابه وكتبها على عباده» فالكتابة تثبيت 
لأحكامه المفروضة على العباد والفرض قديم والكتابة محدثة ويأتي التعقيب 
بالتقوى بعد هذه الفروض الثلاث لماذا ؟ لأن العمل بها موكول بالتقوى 
وشاهد عليها. وفي الحديث قال يكلِِ : «قيدوا العلم بالكتاب:2'0. 

وهكذا يكشف اللفظ في التضمين عن أبعاد مدلوله» حسب وضعه في 
سياقه مما استودعته فيه هذه اللغة الشريفة. 

إِنَّ الصوم استعلاء على ضرورات الجسد وإيثار للآجلة على العاجلة. 

والقصاص استعلاء على العواطف وحظوظ النفس في القتل أو عند قبول 
الدية على حد سواء. ظ 

والجهاد استعلاء بالبشرية كلها أن ترتفع على ذاتهاء وتتمرس على طاعة 
ربها. 

وما جاءت (على) في الفروض الثلاثة إلا لتظهر فيها مزية من الجهة التي 
هي أصح لتأديتهاء وأخص بهاء وأكشف عنهاء وأبهر في صناعها. ظ 


ويبقى التضمين في الفعل تروعك بهجته ويؤنسك بوجهه. 


.4” الدارمى فى المقدمة‎ )١( 
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قال تعالى : كب عَلَ ته أليممره0©. 

قال الزمخشري7": أوجبها على ذاته في هدايتكم إلى معرفته؛ء ونصب 
الأدلة لكم على توحيده. 

اما آبو حيان7"؟: قفمها (أوجب) وقنا: : (قضى :واننذ):-وشل (وهد): 
وقيل : (أخبر). 

وضمّنها الجمل7؛2: قضى وأوجب إيجاب تفضلء لا أنه مستحق عليه 
تال 

أقول : حين تعدى الفعل (كتب) بغير حرفه» تكون هذه الحروف مفاتيح 
أقفالهاء لا تلدافع أبوابها إلا بمقدار ما تندفع. فلفظ الفعل مرتبط بعلم صاحب 
القلم حين كتب. موصول بصفاته حين سطر على نفسهء وخطه في كتابه فوق 
العرش : «رحمتي سبقت غضبي») وفي رواية : #غلبث؟ كما روى الشيخان*. 

فمدلول اللفظ مرتبط بمراد صاحبه ‏ ولا نهاية للإحاطة بمراده سبحانه - 
بل هو مفتاح كنوزه» ومن هنا لا أجنح إلى تقييده عند تضمينه لثئلا أحذه 
بحدود. أو أضع في يديه القيودء ليبقى مصدر إشعاع يسدّ حاجة كل ذي 
حاجة من المتسريز:.واتها أقارقه عن طرق من التلديحة نانول تيه 
بإرادته وأنفذها بمشيئته»؛ وقضاها على نفسه لا يوجبها عليه موجب. ولم 
يقترحها عليه مقترح» وإنما إرادته الطليقة وربوبيته السمحاءء تفضل البارئ أن 
جعل رحمته مكتوبة عليه» خطها هو على نفسه. وجعلها عهدا منه لعباده. 
بمحض إرادته ومطلق مشيئته» رحمة تملا القلب بالرجاءء بالأمل» بالدهش. 
بالعجب, بالراحة والسرور. 





.7 / 7” الأنعام: ؟1. (؟) الكشاف:‎ )١( 
.١١ / 7 الفتوحات الالهية:‎ )5( .4١ / 5 البحر:‎ )9( 
1 1 : ومسلم في التوية‎ 1١6 : البخاري في التوحيد‎ (0) 


ه١‎ 


حوت الجمال فلو ذهبت تزيدها في الرسم حُسنا ما استطعت مزيداً 
ثم تفضل عليهم أخرى أن أبلغهم ما كتب. فَمَنْ هم حتى تَبْلعْ العناية 
بهم أن يُبلّغْهِم ما جرت به إرادته وخظّه قلمه في الملأ الأعلى ! إنه منتهى 
التكريم لأدم وذريته. 
هذا البلاغ يدع القلب البشري في دَهَشْء بن في انشى انيسن ف ع 
ورَيْحانَء في كنف مطمئنٌ ودود لطيف. يتْرعَ القلبّ بحلاوة مذاقاته. 


إن التضهسنة: وإنه كثوب الحسناء على الحسناء فيه أسرار من معاني 


50-6 0 


قال تعالى طق ليت سب ب نما وَإِنَمَا كسب عل نفَسِهِ 2 0-0 

ل 1 أي إنما يجنيه على نفسه. قال سي يبقى على 
نفسه لا يتعداه إلى غيره. 

وقال أبو حيان 29: في لفظة (على) دلالة استعلاء الإثم واستيلائه 
وولف 

وقال القرطبي2*7: أي عاقبته عائدة عليه» والكسب ما يجريه الإنسان إلى 

وقال الوم فإنما يكسبه على نفسه بمشيئته لا يتعدى ضرره إلى 
غيرهاء فليحترز عن تعريضها للعقاب والوبال. 





0 اليا 111 (0؟) الاشارة: 05. 
(0) الكشاف: /1١‏ 057. (4): الهف 0/1 1 16 
(5) الجامع لأحكام القرآن 5ه / ."8١‏ () روح المعاني: 7/ 157. 
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وقال البروسوي"'2: فإن رين الإثم يظهر في صفاء مرآة قلبه؛ يعميه عن 
رؤية الحق ويعميه عن سماعه. 

أقول : (كسب) يتعدى بنفسه فعداه تعالى بعلى لتضمنه معنى (جرٌ)0') ف 
(على) هذه تحمل معنى استعلاء الإثم واستيلائه على صاحبه وقهره له وإبراز 
شناعته؛» وإفحاش صورته لتحاميه والعزوف عنهء ونفور الحس منه بعد أن 
تلوح خطره؛ والكسب معناه طلب الرزق. واختار تعالى لفظ كسب ليحصل 
لاقني تعنرك لمعف عن طايه الاقناليعليه اقيم ترق ف كته 
ولكنه جاء متعديا إلى الإثم والعدوان (يكسب إثما) ليفاجئ الحس بغير ما كان 
آخذا فيه ومنصتا إليه ولو أحس الخائض في الإثم بما فيه من خسارة؛ لهرب 
من ظلهء وفئأ شره عن نفسهء ولكنه حين يجترح الإثم ويرتكب المعصية إنما 
يلتذها لتزيين الشيطان لهاء يحسبها مكسبة لهء يحياها ويتنفس في جوها العفن 
وتنعدم في لغة الهوى ونزغات القلوب كلمة الفضيلة إذ الغاية إشباع اللذة 
وإرواء الغريزة. 
فلا تسقني سرا إذا أمكن الجهرّ ولا خيرَ في اللذات مِن دونها سِتر 

فهو يرتكب المعاصي ويجاهر بها وتحلى نفسه بما استسرف منها. وما 
كان هذا الحسن في توجيه المعنى ليظهر لولا فضل التضمين» ثم في تنافر 
الضدين كسب وجرٌ وجنئ "7‏ المضمن والمضمن فيه غاية الإعجازء يروض 
النفوس بالخوف وبالطمأنينة على مقومات جديدة للتصور الإسلامي : الخوف 
من عمله السيء» والطمأنينة إلى أنه لا يحمل وزر غيره فليست هناك خطيئة 


)001 روح البيان: ؟ / 58١١.‏ 
(؟) جر يجر: إذا جنى جناية. والجريرة الذنب» وقد جر على نفسه جريرة: أي جنا جناية. 
قال الشاعر: 
إذا جيرٌ مولانا علينا جريرة صبرنا لها إنا كرام دعائم. 
9 فالكسب الربح والجناية للخسارة. 


ااه 


موروثة كما تدعى الكئيسة ولا أحد من رجال الدين يكفر عنه خطاياه. إنه 
ميزان العدالة يمرر فردية التبعة. يحاسب المرء على ما اجترح . لا يتعدأه إلى 
و 1 بوم تكست الها ناكما بجر على :نقيت إنه الجيزاة التوف'"" وإنها 


نكي البق والحية. 
80 قات 


قال تعالى : ألا إن عادا كُمَروا رء 0 ألا بعَدَا لْعَادٍ مَوْرِ هوي 2#". 

وك أو وال ا »: أنّ الأصل يتعدى كفر بالباءء 
وعدي بنفسه في الآية إجراء له مجرى جحد 

أقول : وأصل جحد جحد أن يتعدى بنفسه وأجري مجرى كفر فتعدى بالباء 
5 قوله 98 ويلك عاد بدو بِعَايتِ تج 004 فضمّن جحد معنى كفر فتعدى 
بالباء كما ضمن كفر معنى جحد فتعدى بنفسه. 

الجحود بآيات الله ومعصيته رسلّهء والدينونة للطواغيت»: خروج من 
الإسلام إلى الشرك» لأن توحيد الربوبية هو توحيد الحاكمية الشاملة لكل 
شؤون الحياة» وحياة البشرية لا تصلح إلا بهذا التوحيد. 

أما العبادة بمفهوم تأدية الشعائر التعبديّة فقط. فمفهوم حسير النظر. 
ناقضن التكوينة. 


و(عبد) معناه (دان وخضع وذل) فالعبودية هي الديئونة الشاملة لله وحده 


)١(‏ قال تعالى: ظفَّمّن يَمْمَلْ مِتْقََالَ ذَرَّةَ حيرط يَرَمْ © وَمَن يَمَمَلُ مِنْقَالَ درق 


شرا مَرَم» [الزلزلة: /ا ‏ 8]. 

.776 البحر: ه/‎ )6( .5١ هود:‎ )١( 
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في شؤون الدنيا والأخرة... وعادٌ كفرت ربها حين جحدت هذه الديئونة. 

والدينونة لله وحده بلا شريك» ونبذها لأحد من خلقه يفاصل المؤمنون 
بها المشركين»؛ وهذه المفاصلة يجب أن تتم منذ اللحظة الأولىء ولقد يبطىء 
الفصل كت الضحياك» ولكن وعد الله لأ قلف اه موعن 'النسبة اليل 
"تمع :تن .ظريقها» سمشقة أن مينة اللهحارية وأن العاف 'للقرى. 

القرآن يتنزل على رسوله ككِهِ ومعه القلة المؤمنة؛» يريهم معالمه في 
مراحله جميعاء ويأخذ بأيديهم» وينقل خطاهم بموكب الدعوة على مدار 
التاريخ» وبات مأنوساً مألوفأء لا موحشاً ولا مَحُوفاًء إنهم زمرة في موكب 
موصولء وليسوا مجموعة شاردة في تِيهِ مقطوع» يمضون من نقطة البدء إلى 
الختام وفق سنة جارية. 

هذا القرآن لا يفتح أسراره إلا للعصبة المسلمة التي تتحرك به لتحقيق 
مدلوله في عالم الواقع» لا لمن يقرؤه للتبرك أو للدراسة والاستمتاع . 

إنه يتنزل ليكون مادة حركة وتوجيه» الذين يواجهون الجاهلية ويجاهدون 
البشرية الضالة ويكافحون الطاغوت هم وحدهم يفقهون هذا القرآنء ويتذوقون 
ما تعنيه نصوصه لأنهم يجدونها ممثلة في أحداث ووقائعء. فالبشرية اليوم لا 
تصلح ولا ترتفع إلا بهذا التوحيد. 
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قال تعالى : رما يَقَصَوأ ِنْ حبر كن يحدوة74. 

ذكر أبو حيان20: كفر يتعدى إلى واحدء وهنا ضمَّن معنى حرم فعدي 
إلى اثنين أي فلن تحرموا ثوابه. 

وقال الجمل'"؟: جيء به على لفظ المبني للمفعول لتنزيهه عن إسناد 
الكفر إليه وتعديته إلى مفعولين الثاني : الهاء في (تكفروه) لتضمينه معنى 
الحرمان فكأنه قيل : فلن تلحرموه. أي تحرموا جزاءه. ظ 

وفعر لسع 11:90 جاه وملك اللهبالعكر بروالله فكو جلدم 
نفئ عن نفسه نقيض ذلك. فإن قلت : لم عدي إلى مفعولين وشكر وكفر يتعدى 
إلى واحد ؟ قلت : ضمّن معنى الحرمان» فلن تحرموه بمعنى فلن تحرموا جزاءه. 

وذكر الآلوسي2: لن يحرموا ثوابه ولهذا تعدّى إلى مفعولين. وقال 
البروسوي29: ولا يجوز إضافة الكفران إلى الله إذ ليس لأحد عليه نعمة حتى 
يكفرهاء ولكن لما جعل الشكران مجازا عن وصول الثواب» جعل الكفران 
مجازا عن منعه ونقصه وعذاه لمفعولين لأنه ضمّنه معنى الحرمان كقوله 
تعالى : مفلا كران لسَعبهء74. 

أقول : مادام الفعل (كفر) لازما وأريدت تعديته فلماذا لم يأتِ بلفظ 
(النقصان) ؟ 

الكفر : سَّئْر النعمة وحاششنّ لله أن يستر عملا من أعمال الخير لعباده أو 
يجحده لكمال نزاهته سبحانه واستحالة صدور النقص عنه تعالى. 
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لو قال (لن ينقصوه) لكان معناه : يعطيهم إياه كاملاء ولكن قد يكون 
العطلاء شرا مو قير هلاني والله يريد كشفه وظهوره على رؤوس 5-8 
فنفى عنه اليثر 9 ككب تَرَفومْ لو يْبَدهُ امون 74 أل وخخرج ل يوم 
لْقَمَةٍ حكتبا يِلْفَله منشورا7#". أما قول الزمخشري : يحرموه ففيه 
إيحاش» وحاش لله أن يحرم أحداء فلفظ الحرمان في هذا السياق مستوحش» 
وهو في مقام الذات العلية مستنكر. 

فكشف لنا التضمين عن سِرٌ اختياره للفظة #ؤفلن ب يكو مما 
استولى الخفاء على حَميله #يتحرموه* أو ينقصوهء وأبلغ القول ما تعددت 
وجوه إفادته؛ فلا تترسم سبيل من ضاق عليه مسلك هذه اللغة على سعتها 
وانبئائها وتناشرهاء فأزمٌ شواردها في فول مكرك > مولس كه 


وأخيراً جاء التعبير بالبناء للمجهول جٌريا على سَّئَن الكبرياء في هذه 


اللغة الشريفة. 
عه قات 


قال تعالى : مإقَالَ يبْيَ لا نَقصْص رَءَيَاكَ علج إِحْوَيَكَ مَبَكِيدُوأ لك 
دا © 

ذكر ابن منظور فى اللسان: كدت الرجل أكيده. والكيد : المكر والخبث 
وهو الاحتيال. اه أراده بسوء. المكر احتيال في خفية» والكيد في 
الحروت خلذل» بز المكن فى كل بها جراد المكر #الكديعة والاجدال وى 
الدعاء : «اللهم امكر لي ولا تمكر علي:7؛) أ.ه. وقال الزمخشري2*؟: عُدي 


17 (؟59) الاشراء:‎ .5١ المطففين:‎ )١( 


(0) يوسف: ©ه. 


(:) أبو داود في الوتر: 75» والترمذي فى الدعاء: .٠١*”‏ وابن ماجه فى الدعاء: ” 
(6) الكشاف: 7 / “50. 
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يكيدوا باللام» فإن قلت : هلا قيل : فيكيدوك كما قيل : فكيدوني؟ قلت : 
ضمّن معنى فعل يتعدى باللام» ليفيد معنى فعل الكيد مع إفادة معنى المعل 
المضمّن» فيكون أكد وأبلغ في التخويف وذلك نحو : فيحتالوا لك. وقال أبو 
حيان29: عُدَي يكيد باللام وفي (فكيدوني) بنفسه فاحتمل أن يكون من باب 
شكر وشكر له. واحتمل أن يكون من باب التضمين» ضمن فيكيدوا معنى ما 
يتعدّى باللام» كأنه قيل : كر لك بالكيد. والتضمين أبلغ لدلالته على 

معنى الفعلين. وذكر الآلوسي"' ؟: فيحتالوا لإهلاكك حيلة عظيمة لا تتصدى 
لمدافعتها. وقال القرطبي("2: أي يحتالوا في هلاكك» واللام في (لك) تأكيد . 

وروى أبو السعودة*2: قيل : إنما جيء باللام لتضمنه معنى الاحتيال 
المتعدي باللام ليفيد معنى المضمن والمضمن فيه للتأكيدء فيحتالوا لك 
ولإهلاكك حيلة وكيدا. 

أقول: إخوة يوسف عليه السلام جمعوا إلى الكيد ‏ وهو الاحتيال في 
خفاء ‏ : (الإساءة)222. ولعلم يعقوب بما تكنه صدور أولاده لأخيهم يوسف 
وما تخفي قصدوهم قال له : لآلا نَقَصْص رَدَيَاكَ علخ إِخْوَيَكَ مَبكيدوأ 204 
ليكون آكد في التخويف من إساءتهم له وأبلغ. فتضمين (كاد) معنى (أساء) 
يجمع إلى الكيد وهو إرادة السوء إيقاع الإساءة» فهم يحتالون في توجيه الأذى 
إليه؛ وإيقاعه في شَرَكه مما زيّنه الشيطان لهم. أما الذين ضمَّنوا الكيد معنى 
الاحتيال فما أضافوا جديدا لأن الكيد معناه الاحتيال فى خفاء كما جاء في 


لسان العرب» ولا يتعدى باللام. فرّمَ التضمين شوارد خفيّات النفوس فأوعى . 


(1): «اليحر؟ 07 عن () روح المعاني: 5 / /١7‏ 185. 
(9) الجامع لأحكام القرآن: 9 / ؟7١١.‏ 

(4:) إرشاد العقل السليم: ل ل 

(5) قال تعالى: «#وسَآء لم ْم الْقِيَمَةٍ حملا طه: .٠١١‏ 

(5) يوسفا: ©. 


اه 


وما دامت اللغة وسيلة مساعدة على تكييف السلوك وضبطه» فقد لجأ 


لئلا يفجأ حسٌ يوسف بما عليه إخوته من إضمار السوء له مع الحسد والبغضاء 


فقال: ِو اك روياك علج إِحويِك تبَكيدوأ كَ 71 جه فين فكلاو 


تشريد أو إلقاء في الجب أو ... وإذا فليأخذ حذره من كل حيلة. 

وأخيراً لم قال: فيكيدوا ولم يقل: فيسيئوا؟ الكيد كما قلت: إرادة 
السوء في خفاءء وأخوة يوسف كانوا من اللباقة وحسن المعاشرة ما يمنعهم 
من إظهار الإساءة لأخيهم فكيف يقول فيسيئوا! 


قال تعالى : «9الدِينَ إذَا أكَالوأ عل الئاس يستَوفونَ م2 . 
ذكر الزركشي9'؟: لا تقل (غلى) بمعنى (من) وإنما يضمن (اكتالوا) 
تحكموا في الاكتيال» كلت لزيد ووزنت له : مفعولهما غير زيد لأن مطلوبهما 
ما يكال أو يوزل» فالأصل دخول اللام. ثم قد تحذف لزيادة فائدة لأن كيل 
كلت لزيد أخبرت بكيل الطعام خاصة. وإذا قلت : كلت زيدا فقد أخبرت 
رام مالك يرلى 2 مسبررس 0 5 
دا كالوهم أو وَرَنْوْضمَ 09# أي بايعوهم كيلا ووزنا وأما قوله اكتالوا على 
الناس فإنما دخلت (على) لعنوّذن أن الكيل على البائع للمشتري. ودخلت التاء 
في (اكتالوا) لأن افتعل في هذا الباب كله للأخذ. فزيادة الحروف تؤذن بزيادة 
المعنى. 


.١ يوسف: 0. (؟) المطففين:‎ )1١( 
." البرهان: ” / ”87". (:) المطففين:‎ )9( 
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ذكر السيوطي”2: #إدًا أَكَالوا عل ألنّاس4 أي من الناس. وكذلك 
كن 

أقول : الووويسع رسايو ويا جرى في 
الأكقال هين اكتسى .قرت القيتلكل9 2 ان الاسعيلوء» كبا ذكن أبن السعود 
في تفسيره”» فلتسلطه على الناس» يستوفي حقه إذا اشترى» فلا خسران 
لحقه. ويبخس الناس حقهم إذا باع. فلا يقوى أحد على استيفاء حقه منه. 

فاللّه يعلن الحرب على المطففين من كبار التجارء وذوي النفوذ في 
مكةء حين دعا عليهم : ويل للمطففين. . .. والدعاء من اللَّه قرار. والمطفف 
يستوفي حقه إذا اشترى ويطفف في الكيل وينقص الميزان إذا باع. يكتالون 
على الناس لا من الناس... فكأن لهم سلطاناً على الناس يستخدمون نفوذهم 
في التسلط : لا لاستيفاء حقهم بل لقِسْرٍ الآخرين على قبول الجَور منهم 

وإطلاق هذه الصرخة المدوية على الغبن والبخس والتطفيف بالحرب في 
البيئة المكية وهم سادتها وأصحاب السلطان فيهاء والإسلام مازال 
محاصرا... لتدل عل أن هذا المنهج لا يقبل المساومة أو أنصاف الحلول. 

ولذلك قال العباس بن عبادة الأنصاري: يا معشر الخزرج هل تدرون 
علام تبايعون؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعون على حرب الأحمر والأسود 
فق الكاس..: قلا قا لنايا رسو ال قال: الجنة. الوا : ابسط يدك 


فبسط يده فبايعوه. الحديث 
5-2 


.5184 (؟) مصابيح المغاني:‎ .١155 / ١ الإتقان:‎ )١( 
وهذا يتعدى بعلى الاستطالة على الناس: أنه يرى له حقا عليهم. اللسان.‎ )( 
استولى عليه: غلب عليه وحازه؛ وصارفي يله.‎ )4( 

(6) تفسير أبى السعود .١١114/8‏ 

(1) لحك الأرسط للطبراق هارع 


٠‏ بام 


ل الم وم كم ين الأقراب أن 


قال الزمخشري27: ما صح لرجل ولا امرأة من المؤمنين أن يختاروا من 
أمرهم ما شاؤوا. 
وذكر 0 وما كان أي ما صح وما استقام»ء وقيل : ما ينبغي 
لمؤمن. . .. ومثله الآلوسى 
وقال تعالى 27 كان لْمَؤّْمن ولا مز 
52 لحم لير من أمرهه 0 . 


[؟: وهذا نهي بليغ مع تقبيح لأمرهم وتوبيخ لهم عليه؛ 
وتهييج لمتابعته بأنفة وحمية. 


. ميو عمو م 


مِنَةِ إذا قد ألله ورسوله: انا 
قال الزمخشري 


أقول : أهل المدينة وهم الصفوة المختارة والقاعدة الصلبة لهذه الدعوة. 
ومن حولهم من الأعراب وهم الحزام الأمني لها ينزل القرآن بالنكير ا 
المتخلفين منهمء وهل أوجع من هذا التأنيب الخفي : 5م حا لِأَهَلٍ 
لْمَدِيسَةِ ومَنْ حوفم من الْأْرَاِ أن يتَحَلْفوأ ولكنه أسلوب مهذب غاية 
التهذيب» رصين في منتهى الرصانة» في فعل الكون المنفي (ما كان) تضمّنت 
معنى (الاستنكار) أو كما قال الزمخشري معنى (التقبيح والتوبيخ)؛. فهل كفعل 
الكون يتحمل ما يتحمله سواه! فهو على سعة إهابه وانتشار استعماله وكثرة 
دورانه يتضمّن ما يستدعيه السياق من المعاني : فهو في سورة الأحزاب (وما 


كان لمؤمن ولا مؤمنة) يتضمن : (ما يجوزء ما ينبغي» ما يليق» ما يحسن» ما 


.7551١ 7/7٠ الكشاف:‎ )١( 22020.3١5١ العوية:‎ )١( 
.151 /55 /١١ الفتوحات الإلهية: ” / 477. (4) روح المعاني:‎ )9( 
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آلاه 


يصح؛ ما يستقيم) وهي على تزاحم شؤونها وتعدد أغراضها مما يعين عليه 
المقام ويفزع إليه وينهض بحاله. أما في التوبة فهي صورة التأقفٍِ المكظوم من 
هؤلاء المتخلفين من أهل المدينة ولا أوجع ولا أمرٌ من قوله إنه يرغب بنفسه 
عن نفس رسول الله يكل ولولا تصويره إياها لبقيت خافية علينا. 

فهل ترى كالتضمين أوفرٌ غِنى وأوسع انتشارا من مَصَارِفه وأنحائه. فلتكن 
هذه الملاسظ الأنقت مرناة" له لمعرقة كتوزه 


802 انه 


قال تعالى : 6و إِنَّ ألَدنَ يُلْحِدُونَ ف َايَيََا لا يحْمَونَ 0 

كر ال يلحدون في معنى ا و يميلون عن الصدق بأنها 
سحر أو شعر ومثلها ##وذروأ الى بلعدررت ف أنه سَمليد 9 | ي يكذبون 
في اشتقاق أسمائه : العُرَّى : من العزيزء الات من الله. 

وذكر الراغب : ألحد السهم الهدف : مال عن قصله. 

وقال الزمخشري”؟؟: ألحد الحافر ولحد : مال عن الاستقامة فحفر في 
شق فاستعير للانحراف في تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة. 

وقال أبو حيان7؟: قال أبو مالك : يميلون عن آياتنا. وقال السَّدَّي : 
يعاندون رسلنا فيما جاؤوا به من البينات والآيات. وقال الجمل2©9: يميلون 
عن الاستقامة بالطعن والتحريف والتأويل الباطل واللغو. وقال قتادة : يكذبون. 
وقال السذئ: يعاندون ويشاقون. وقال ابن زيد: يشركون ويكذبون. وفي 





.١7/ الإشارة:‎ )0( .4٠ فصلت:‎ )١( 
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اللارضي.: لحد وألحد لغتان بمعنى : جار عن الحق وألحد : جادل ومارى. 

وذكر الآلوسي29: يلحدون في آياتنا : أي ينحرفون في تأويل آيات 
القرآن عن جهة الصحة والاستقامة فيحملونها على المحامل الباطلة وهو مراد 
ابن عباس بقوله: يضعون الكلام فى غير موضعه. وقال قتادة : الإلحاد : 
التكذيب. وقال مجاهد : المكاء والصفير واللغو. 

أقول : تهديد مبطن ولكنه مخيف - لا يخفون علينا - مكشوفون بإلحادهم 
ومماراتهم في آياتناء أفحسبوا أنهم يفلتون من الحساب ؟!. 

ثم يأتي تهديد رعيب أشد منه: اعملوا ما شئتم من إلحادكم ومماراتكم 
إنه بما تعملون بصيرء فقد ضمن فعل (ألحد) المتعدي بنفسه معنى (مارى) 
المتعدي بفي قال تعالى : «#آلَة إِنَّ الزن يمارو فى ألسَاعَةٍ لفى صَللٍ 
بَعِيدٍ 0" . 

فالممارة من التولية والمجادلة والشك والميل والانعطاف ... وليس 
الباعث عليها ظهور الحق وإنما التعجيز وإظهار الغلبة لقا تُمَارٍ في إلا 
مه ظلهرا 4( وما كان لهؤلاء الملحدين أن يفتضح أمرهم وتنكشف سوءات 
نياتهم حين أوعرت بهم السبل في نقض ما جاء من الح - لولا التضمين الذي 
أضاء ما خفي من أسرارهم» حين تعدى الفعل بالحرف وهو يتعدى بنفسه. 

وتبقى معرّة المماراةٍ أزرى على أصحابها من الإلحاد لخبث أسلوبهم في 
' مقاومة الحق» وتناشر ألسنتهم في تَلْوِيتِه. 


ح:©ا لقاءه. 


)00 روح المعاني: .١175 /1514 / 1١17‏ (؟) الشورى: 18. 
(9) الكهف: .١7”‏ 


01/* 


قال ل تعالى : «إِنَّ رَقَ يليك لْمَا يَمَكُ | نَم هو الْعَليم الك" . 

قال مكار لطيف التدبير 0 ل 

وقال البيضاوي2"2: لطيف التدبير له إذ ما من صعب إلا ويتسهل. 

وذكر الجمل7؛2: ضمّن لطيف معنى (مدبر) فعدّاه باللام - واللطيف هنا 
العالم بخفايا الأمور والمدبر لها. 
وقال ابن الأثير : اللطيف الذي اجتمع له الرفق في الفعل والعلم بدقائق 
المصالح. ظ 

اقول : لعل تفسين (اللطيقك) معتى (المدبر) يتجاقى نه السياق+ إذ 
لسنأ 7 التدبير والتقدير والتصوير والإبداع... ولكنا على بساط الود 
وال فقوا لكحميان و الوحية: 

ولعل تضمينه معنى (الودود) والمتعدي باللاء2”7: وما في الود من الحب 
والرحمة ما يستنيم إليه السياق وتستريح إليه النفس» فهو سبحانه ودودء جواد. 
بيوسق عليه اللتلام وقد مش الإخسان ولصنق يه ##ومن لحسن' 2 ]د 

مِنّ أَلسَّجَن# ولم يقل من الجب لثلا يجرح مشاعر أخوته» يناله 
اللفل 7 له والرحمة والسعة في العيش والعز في السلطان واليقظة في القلب 
والسماحة في الخلق. فلا سلطان للشيطان عليه كما تسلط على إخوته فنزغ 
بينهم. 


أخرحق 


.556 / 7 الكشاف:‎ )١( .٠١٠١ يوسف:‎ )١( 

(7) أنوار التنزيل: 5؟7. (:) الفتوحات الإلهية: ؟ / 487. 

)2( في التنزيل: «وَلَتَجِدَنَ أورَبَهُم موده لِلَدِينَ مَامَبُوا4 [المائدة: ]81١‏ ولاسَيَِجَمَلُ م 
للحن ويا [مريم : 5] ومودة الله لعباده هي مراعاته لهم: مفردات الراغب» وفي 
حديث ابن عمر: إن أبا هذا كان وَدَا لعمر». أي ذا ود لعمر. فمادة (ود) تتعدى 
باللام. 
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ومن وراء اللطيف الودود يأتي التدبير والتقدير والحكمة 8 إِنَّمُ هو الْعَلِيمُ 
لم4 فيشمله بحكمته وتدبيره ويرعاه في كل بعرائدل انه وهكذا ينيب عند 
في فرحة اللقاء بأهله الملك والسلطان والأهل والإخوان ليبقى قلبه وقد مسه 
اللطف موصولا بخالق الأكوان. 

ويذكر النعم على إخوته «رجَة بم يْنّ البَرَوِ74 فينطلق لسانه ‏ بما 
يحس به قلبه من لطف الله الخفي له ولأهله ‏ في تسبيح مولاه فيلهج بالدعاء 
أن يحفظ له دينه حتى يتوفاه» وأن يلحقه بالصالحين من عباده. 

ثم إن العلاقة بين اللطيف والودود ‏ المضمّن والمضمّن فيه ذَوْبِ روح 
يتندّى من الرفيق الأعلىء. ومن دونهما وشائج الإيناس» وحبال 5685 
وااإبسعنة تلبيط كنا كاه بويا يشا 


80 لقان 


قال تعالى : إلا ل عَدُوِى ودوك ولا تلق 
فوأ يما جَآهكُم ين لحي 7#" . 
قال الزمخشري9"©: الباء بالمودة إما زائدة مؤكدة للتعدي» مثلها 5و لا 
تَقُواْ يريو وإما ثابتة على أن مفعول تلقون محذوف معناه تلقون إليهم 
أخبار رسول الله يكللةِ بسبب المودة. 
وقال الجمل6©9: الباء في المودة سببية» وقيل : زائدة في المفعول. 


وقيل : تلقون مفعوله محذوف. 


بك اإلتيه َألْمُوَدةٍ وَقَدَ 


.١ الممتحنة:‎ )0( .٠١١ يوسف:‎ )١( 
.١96 الكشاف: 5 / 44. (4) البقرة:‎ )*0( 
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وذك الالريى 2437 الباء:زائدة: بوي يه تعالى : «9ولا 
20 0 3 الك زرف ررقي : اليد الشسفية لتر 
المعنى تفضون إليهم بالمودة» وأفضى يتعدى بالباء. وقيل : للسببية. والإلقاء 
مجاز عن الإرسال لأخبار النبي كَلهِ بسبب المودة بينكم. 


اقول لبين فى ككات الله حرف زاندة لسك اللدودة فاع القن 
إليهمء وإنما الباء على أصلها وما جاءت هنا إلا لتظهر في الصياغة مزية 
وتزدى فى المحشيك الجمحسوس درر مانن تَألى »4 بين ست 
(تقرب)!؟ والتقرب بآصرة رحم أو معروف إلى عشيرته لتكون له عند القوم يد 
فقد ألقى رسالته إلى قرابته ليتقرب إلى عشيرته فتكون له عندهم زلفى» ولو 
عالت عه سرٌ استبدال تتقربون بتلقون لعلمت بأن لفظ (تلقون) يصور الحدث 
الذي جرت فيه الواقعة حين ألقى حاطب بن أبي بلتعة بالكتاب إلى أهل مكة 
يعلمهم بعزم رسول الله يَةِ على غزوهم.ء والذي يعزز هذا 0 سياق 
الآية : رون ِلتّبم بِالْمَودو» ثم يكشف الله ما استتر #وأتأ أ عَلَمْ يمآ 
د أخفيص ج09 فالسورة تبدأ بالنهي عن موالاة الأعداء لتتم عملية المفاصلة بين 
رابطة الطين ورابطة الدين» إنه التنظيم الاجتماعي والسياسي في المجتمع المدني 
في واقع عملي من خلال ما جريات الأحداث وفي غمرتها تتم عملية التربية؛ 
فمن الناس من هو مثقل برواسب الماضي وجواذب الأرض يحتاج إلى تذكير 
وتخويف من عصبية الجنس والعشيرة والقرابة فلا يتقرب إليهم بمودة ولا منفعة 


."9“# / 5 الفتوحات الإلهية:‎ )١( 

69 روح المعاني: ١5‏ / 1548/ 55. (9) البرهان: 5 / “167. 

(4) تقرب إلى الله بشيء: أي طلب به المقربة عنده. وفى الحديث: (وما زال العبد 
تقر إل التوائل و ) يق / 157,. ْ 

.١ الممتحنة:‎ )0( 


5 لاه 


يبذلها ولا رحم ولا قرابة. 


وهكذا يسفر معنى التقرّب بهذه الباء عن وجهه الجميل فلك لذة التمبّع 
بهء ومهره على من اجتهد في تحصيله. 


80 انه 


قال تعالى : «إرَفِيمٌ الْدَرَحَتٍ ذو العرش يلْقَى الروح مِن أمْرو عَلّ من 
عه مِنْ عِبَادِوء لِنذِر يوم ألثّلاقِ2" . 


حكى أبو حيان7"؟: قال مقاتل : من أمره : أي بأمرهء ويظهر أن (من) 
لابتداء الغاية. وذكر الشوكاني2"7: من أمره : من قضائه. وذكر الآلوسي247: 
أن (من أمره) قيل : بيان للروح. وعئد ابن عباس تفسير الأمر بالقضاءء 
فجعلت من ابتدائية متعلقة بمحذوف وقع حالا أو صفة : ناشئا من أمره. 
والذي فسر الروح بجبريل قال : (من) سببية : أي من أجل تبليغ أمره 

أقول: ذو العرش صاحب المقام الأسنى. والمستعلي على كل موجود. 
يلقي الروح - جبريل ‏ على من يختاره من عباده لرسالته؛ ولغايةٍ هي : الإنذار 
بيوم الجزاءء يوم القضاءء يوم التلاق. ظ 

فلعل الإلقاء هنا تضمن معنى (البعث) والمتعدي بم (* ' رفيع الدرجات 
يبعث جبريل عليه السلام من أمره على من يشاء ممن اصطفاه من خلقه لينذر 
ويبلغ. 


وجناء االععبير بالالقاء دلا من البحف لعي مرقة | لانسعاةة وقتكفيك 


)١(‏ غافر: .١16‏ (0) البحر: /ا/ 58غ. 
(7) الفتح القدير 486/5. (:) روح المعاني: 1١‏ / «5/ 2.006 
)٠(‏ قال تعالى: ليمت عَلَيَكْ عَدَايَا ين موق [الأنعام: 10] وقال تعالى: 9إوَيومَ بست 

فى 11 َو شَهِيدًا - مَنْ ن أنفيِية # [النحل: 48]. 

وقال: 28 بِعَعَنا سن بعدهم مُوس © [الأعرافف: ؟ .]٠‏ 


/ا/ضان 


صورة قدرة دي الجلال» تغمر القلب مهابة وعظمة. وينطلق صوت الجليل في 


1 ٠ن‏ مابرمار وء رط اس 
الصمت الرهيب #إلِمِن الملِك الوم #؟ ولااسحييية سراف للف اراد 
لْقَّارِ 274. فلا كبرياء لغيره ولا استعلاء لسواه. 

إن اختيار الألفاظ في النظم كاختيار الجواهر في العِقد الثمين» يعلو بها 
المعنى مرتقى تنقطع الأطماع دونه والتضمين يبلغنا حاجة من هذا الجمال 

نعم (بعث) تعدى بإلى حين أخذ دور الهداية» وخرج مخرج الإرشاد 

2 يرة 2 78 - 4 #سلى 5 1 

لثُمَ بعْنا من بَعَدِوء رُسْلَا إل مَومهَِ 74" ثم هو يتعدى بعلى حين يأخذ 

ل م صب أ 7 2 لمعل م مسار 

دور التهديد الرعيب بوقوع العذاب الشديد #قل هو الْقَادر عَلكَ أن يبعت عَليْكم 

أ 0 2-5 ج00 0000 2-0 اس ان ل ع د ل سير برغرح 

عَذَابًا مّن فوقِكة 7#" وقال: لعن عليهمٌ إلى يو الْقِيلمَةٌ من يسومهم 
سوه امراب 904). 

جاء الفعل (يلقي) إذاً لينشئ في حسٌ المؤمن تصورا لذي القدرة 
والجلال» العالي المقام فى سياق النذارة (لينذر) وما كان آخذا فيه ومُنْصَبَا 
إليه. ولولا (من) هذه لما استوقفنا فعل (ألقى) لبذي لنا عن صفحته وتحلى 
النفس بمعرفة السبب الذي جيء به من أجله في تنزّله من علوّه متناسقا في 
ظلاله مع جرسه وإيقاعه (يلقي. . . لينذر) يبعث جبريل على من يشاء من رسله 
لينذر أو يبلغ أو... فلا يدفعغك المّلال حين تعتاص عليك هذه الحروف إلى 
استكراه حالها فترميها للكثاوت والتعاور. أو التعليق بمحذوف. ا 
وتصرفك عما استودعنّه فيها هذه اللغة الشريفة من خصائص الإتقان والصنعة 


وأسرار الإبداع والحكمة. 
80 أقاءه. 


.5 (؟) يونس:‎ .١5 غافر:‎ )١( 
.١517 الأنعام: 56. (:) الأعراف:‎ )0( 
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بال تتعبالنى :«وك تلا بيك إل ل للك لحيو إِنَّ عه بمب 
ال 

قال الزمخشري9'؟: الباء مزيدة مثلها : أعطى بيده للمنقاد. والمعنى : لا 
تُفْيِضُوا التهلكة أيديكمء أي لا تجعلوها آخذة بأيديكم مالكة لكم. وقيل 
بأيديكم : بأنفسكم. وقيل : لا تلقوا أنفسكم بأيديكم كما يقال : أهلك نفسه 
بيده. وقال أبو حيان2'0: بعد أن عرض لمعاني صيغة أفعل وأنها هنا للجَعْل 
على ما استقرأه علماء التصريف وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : أن تكون 
الهمزة للتعدية كخرج وأخرجته. والثاني : أن تجعله على صفةء كأطردته أي 
وجدته طريدا وأحمدته وجدته محمودا. والثالث : أن تجعله صاحب شيء 
بوجه ما. و(ألقى) هي من القسم الثاني أي : تيدر الفسكي لقن :إلى 
التهلكة فتهلك». وحام الزمخشري حول هذا المعنى فلم ينهض به. وقال 
السياري 1 : والباء مزيدة والمراد بالأيدي : الأنفس. ولا تلقوا بأيديكم إليها 
تدرف المتعول .وعدي الالقا بان ضمت مسن الانوات وقال لكي 57 
الباء مزيدة» مثلها : أعطى بيده للمنقاد. والمعنى : لا تَقْبِضُوا التهلكة أيديكم. 
أي لا تجعلوها آخذة بأيديكم مالكة لكم. وقيل : بأيديكم : بأنفسكم. وقيل : 
لا تلقوا أنفسكم بأيديكم كما يقال : أهلك نفسه بيده. وذكر ابن يعيش0' نقلا 
عن سيبويه زيادة الباء في المفعول. وكذلك ذكرها السيوطي(" والزركشي!" . 

أقول : الآية توضح أن الوقوع في المهالك سببه الشح وترك النفقة في 
القتال وتجهيز الغزاةء أو الجبن عن بذل النفس في ساحات الجهاد. فتَمْنى 


"8# /١ (؟) الكشاف:‎ .١146 البقرة:‎ )١( 
.5١ البحر: ” / ١ل. (5) أنوار التنزيل:‎ )0( 

(0) الفتوحات الإلهية: .١660 / ١‏ (7) شرح المفصل: 4 / 17. 
(0) الإتقان: .١169 / ١‏ (48) البرهان: 5 / 1907. 
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الأمة بالهزيمة فتهلك» فإن انتهوا عما نهاهم الله عنه بلغوا درجة الإحسان : 
#إنَّ لَه يِب الْمْحسِِينَ 204 فالمعنى الأول : يجعلك تنفق في سبيل الله ولا 
تلقي بيدك إلى التهلكة بترك القتال» والمعنى الثاني : لا تُقْدِم على القتال بلا 
إغذاه كاك فالله يررك هنا أن نز الأمور .ونا مجعلا :لا شرك التحهاد. فغات 
علينا عدونا فنهلك. ولا نحبّ القتال لمجرد الرغبة فيه قبل التدريب فيه 
واللاستعداد له. 

إنه التعبير ... لكنه مُسْمّ أعطى أكثر من معنى وأشار إلى أكثر من 
مدلول. جاء النهى عن الوقوع في هذه المهالك بفعل (ألقى) والذي لا يتعدى 
بالباء»ء فقال بعضهم : هي زائدة زيدت في المفعول - وإن كانت غير مقيسة ‏ 
وعبّر باليد عن النفس ولا ثلقوا أنفسكم إلى التهلكة. وقال بعضهم : إن 
المفعول في المعنى هو (بأيديكم) لكنه ضمّن (ألقى) معنى (أفضى)7'فعبر 
بالنفس عن الأيدي». ألا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة. 

ولعل تضمين (ألقى) معنى (رمى) والمتعدي بالباء" يعفينا من القول 
بزيادة الباء فالبيان المعجز غني عن الزيادة : 

وقولهم الزيادة فاطرخه وتنكشف المزيّةٌ للسؤول 

وإنما تنكشف البراعة عند معرفة وجه التأويل في هذه الحروف. وما 

جاءت إلا لتكسب المعنى نبلا وتظهر فيه مزية أخصٌ به وأبهر في صناعته. 


)١(‏ البقرة: .١46‏ (؟) لكن أفضى لا يتعدى بالباء.. 
(0) قال تعالى: ##يَم يه. بَرِعا»# [النساء: ؟١١]‏ وقال: #تريى بشرر كالْقَمْرٍ# 


[المرسلات: 7"] وقال: # ترميهم يحجَاروَ# [الفيل: 4]. 
قال سهم بن حنظلة : الأصمعيات: ١17‏ / 5: 
إغعخص العواذل دازم الليل عن عُرْضٍ بذي سبيب يقاسي ليله خبّبًا. 


م٠‎ 


والمفعول محذوف (<أنفسكم) وليس في الإثبات بلاغة كالتي في الحذف : فلا 
ترموا أنفسكم إلى التهلكة بأيديكم أي بما جنته أيديكم من الشح في النفقة في 

تجهيز الغزاة. وفي المثل : يداك أوكتا وفوك نفخك. 

وفي لفظ (الرمي) ما ليس في الإلقاء من المهانة والمشأمة قال تعالى : 
#إترى بتسرر» وقال: طمَرمهم يحجَارَوَ# وقال: «إيررٍ يه. بَن4 
وهذا الإيحاش مرادٌ في سياق الشح بالمال والإمساك عن النفقة في تجهيز 
الغزاة» مقصودٌ في عجز الأمة وهزيمتها حين تتخلف عن جهاد عدوها. ونحن 
مع التضمين لا نحتاج إلى ركوب المسلك الحَزْن بدعوى الزيادة - وهو منكور 
عند أهل النظر ‏ ولا بدعاوى كثيرة تُعقّد المعنى وتجمّف ثراه. 

والسؤال أخيراً لم جاء التعبير (بالإلقاء) بدل (الرمي) ؟ نفس المؤمن 
مكرمة عند الله عز وجل فلا يليق بها أن تُرمى. ففي الرمي من المهانة والبذاذة 
ال الى الإلقاء كما أسلفت قال تعالى : #وَألقَيتٌ لقث عَلبِك. محَبّة مق 004 
وقال: اميه عل وَبْه ل يأتِ بهِبًا74 أوقال: نعي ري 
روح 74 “وقال: «اسَلْتى عَلَيِكَ فَوْلَا تَتِيَا294 ولذلك جاء النهي للمؤمنين 
بالإلقاء بدلا من الرمي. 

أفرأيت ما تؤديه هذه الحروف من فوائد وأسرار حين تصاحب فعلاء 
كيف تخرجه عن مألوفه فتخصصه أو تُقيّده أو تطلقه أو تخرج به عن معناه 
المعجمي حسب طريقة عرضها!! 

أجل . . . ما دام الحرف بعض الفعل من حيث كان معدّيا له وموصلاء 
فهو جزء منه أو كالجزء لقوة اتصاله به 50-6 ندّعي زيادته ؟ واجتماع 


.57" طه: 9". (؟) يوسف:‎ )١( 
المزمل: ه.‎ )4( .١ 79١ النساء:‎ )0( 


هم١‎ 


الأصلي والزائد ممتنع لا مستكرهء كاجتماع البياض والسوادء نثبت بهذا 
تخلف علل النحويين عن المتكلمين. وبغد 0 فلولا باء أيدي الأشحاء أ أو 
الجبناء» لما انكشف لنا الرّمِئْ في هذه التهلكة؛ فافزع إلى التضمين عسى أن 
تربأ بالصنعة البيانية أفرع مشارفها وتحصل على هذه اللطائف. 


:ها لقا 


قال تعالى مؤقالتَ دكن لِك متت ا ولقد 0 عن ا نفْسهء 
1[ 000 لين 0 00 11 | هرم 500 لت 27 0 0 
غ0 . 


0 : لمتنني فيه : لم تتصوّرنه بحق صورته» ولو تضوورنه 


قال الزمخشري 
لعذرتنني في الافتتان به. 

وذكن السوط 9 فيه أي لأجله ومثله قال الزركشي/) . 

وقال أبو حيان) لعذرتئيِي في الافتتان به. 

قال القطى !"الو ليه : 50 

وقال«الآالوس !"لمعتسي تنه آئ عيركنني :في الافتنان افيه اي مين 
تضمين الأفعال. 

أقول : الفضيحة كانت في مجتمعها أشيع وأسير من أن ترّْمّها في تعبير 
رقيق (لمتنني) وصفت به نفسها لتخفف من شناعة موقفها المَشِينء فهي أر 


.7"١8 /7 الكشاف:‎ )١( ( .77 يوسف:‎ )١( 
."٠١7” / 5 البرهان:‎ )5( .١135 /١ الاتقان:‎ )7( 
.187 / 9 الجامع لأحكام القرآن:‎ )1( ."١٠5 البحر: ه/‎ )0( 


م 


شخصية نسائية في المجتمع. اقرأة العووق كراوة أذتى عتضفية فكرله فى 
مجتمعها.. مملوك.. خادم.. وتلك فضيحة مُزرية مُشينة» فجاء التعبير 
القرآني من الدقة ما جلَّى حقيقتها وكشف الحرف (فيه) ما عتّمه قولها علينا. 
فالفعل (لام) يتعدى ب (على) وما ذهب إليه الإتقان وغيره في تضمين (في) 
معنى (اللام) فأمر لا يثبت عند النظرء وكذلك القرطبي ضمّن (في) معنى 
(الباء). فكيف يتحمل الحرف معنى سواه ومفهومه غير مستقل بنفسه ؟ ونكل 
الحال إلى تضمين الفعل لسَّعَةَ استعماله وانتشار مواقعه. فتضمين (لام) معنى 
(خزي) وهو يتعدى 0 أحكم وأصنع» ومعناه لغة وقوعها في بلية فذلت 
وهانت وافتضحت وخزيت حين عرضت ما عرضت في مراودتها لفتاها ‏ 
خادمها ‏ ومكر النساء عظيم. فقد أطلقت الملامة (العذل) لتخفي الخزي 
والفضيحة التي شاعت على ألسنتهن. لكن زلات اللسان (فيه) كشفت ما أرانيه 
التضمين من إخفاء نزواتها المكشوفة (لمتنني)»: إنها اللغة العاطفية في 
مواجهتها لذوات القصورء وليست اللغة العقلية في إدراك الموقف الشائن . 
أخزيئنني فيه - فضحتئني -. ظ 
ثم إن التذقر الجماعي منهن ُو ها عن .27 كان من كرنه 
مملوكا لا من الفعلة نفسها وقد تغير موقفهن حين مكرت بهن فأخرجته عليهن 
اتلقين عي راية سفن الدعشوالاتتهان عاالقيت!؟ لقن عرطية اتسين خله 


)١(‏ قال تعالى: «ولا مُخْرُونِ فى صَيْنِنَ» [هود: 48] وقال: طدَلِلَك لَهُْمْ حِرَىّ فى 
لذَيْمًا» [المائدة: 7]. 

(0؟) يوسف: ."١‏ 

9 قال الشاعر: 
والمرء مادام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر 
يسرمقلتهماضرمهجته لا مرحبا بسرور جاء بالخطر 


م0 


بطريقة ما سكت عنها السياق وكشف عنها موقف يوسف عليه السلام مامإل 
تصَرِفُ عق كيدهن ا إِلبِنَّ724" ولم تر بأسا من الجهر بنزوتها عندئذ 
أمامهن ##أتَأ 0 ا 4 مع الإصرار والإغراء والتهديد بالسجن 
#ولين لم يفْعَلَ ما مآ 12 مرم 2 فيناجي الفتى ربه رب أَليِجَنٌ أحبّ 
إل مِمَا دعوتي" بجي مع (بهمسة أو بلفتة أو بحركة 
أو.. ..) ليقع في حبالهن في لحظة ضعف مع الإغراء المستمر. 

ثم إن الآية لم تقف عند لحظة الهبوط في الجنس.. موقف امرأة العزيز 
ونساء القصرء وتترك اللوحة التصويرية بعيدة عن لحظة الارتقاء مقصورة على 
لون معين. بل منحتها قبسا يصلها بحقائق الوجود العليا (موقف يوسف عليه 
السلام) الجن لح 4 هذه النظرة الشمولية لها أكبر الأثر في ارتفاع 
مستوى الفن» وتمنح الموقف الإحاطة بكل جوانب العواطف البشرية لترتقيّ 
بالفن إلى الشمولية الكونية. 

فإلطاف النظر ذ ا ل 
لاع ف ناه ليق اعرف ا 1 موا اك اا اسيل ا عتمت 
عليه فرمئه إلى التعاور والتناوب. 


ها لقان 


)١(‏ يوسف: .6١‏ )3( يريك رفنة 
() يوسف: ”7. (4) يوسف: #". 


048: 


قال تعالى : #ثم تَلِين جلودهم وقُلو 0 بَهُمَ إن ذم أسّه24. 

اللي فد الخفر نه :ومعاة ف زوال 0 والتشقعريرة. 

ذكن أن بخان فتن تلن معنن لل 

وقال الرمي 0 فإن قلت : ما وجه تعدية (لاآن) بإلى؟ قلت : ضمن 
معنى فعل متعدٍ بإلى كأنه قيل : مكنيف وى اللناتك زلى دكن الله لتعة: غير 
متقئضة واجة غير اف 

وروى الجمل7؟2: قيل : إلى بمعنى عند. 

وقال يي وتعدية اللين بإلى لتضمّنه معنى السكون 
الاظبعناة» تكن .وتطسن إلى ذكر الله النمااطير معتشةه بزاجية شر افع 
أو تلين ساكنة مطمئنة على أن المتضمّن يقع حالا من المتضمّن. 

وقال البيضاوي2'9: والتعدية بإلى لتضمين معنى السكون والاطمئنان» 
وذكر القلوب لتقدم الخشية التي هي من عوارضها. 

صورة حية مشرقة وضيئة»؛ شخصتها ألفاظ يسيرة في غاية الإعجاز. 

نعم... الذين يخشّؤن ربهم في حذر ومراقبة واجفة» وحساسية مرهفة 
مما يسمعون من أيات الوعيد... شفافية الروح تفتح بصائرهم للمعرفة 
المستنيرة» وتمنح قلوبهم نعمة الفهم وسرعة التلقي. 

تقشعر جلودهم لما يسمعون ثم ماذا؟ ثم تسكن وتهدأ. 

قلوبهم تخشى من وعيد اللّه : ثم تأنس وتطمئن إلى وعد الله» وتنشرح. 


.477 الزمر: 57. (؟) البحر: /ا/‎ )١( 
.5085 / 7 الكشاف: ” / 804,. (:) الفتوحات الآلهة:‎ )©( 
+1١ روح البيان: 8 / 44. (3) أنوار التنزيل:‎ )0( 
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ذلك هدى الله منحهم نور البصيرة فاستجابوا للهدى والنور. 

4 فتصمين (اللين) معنى (] لانن والاطمئنان والانشراح) والمتعدي ا 
اذك ره الاشيمية (إلى تفعيى :عقن واششر لعراتين الأفن درت إلى تلك 
5 7 و ل ور م س ورو صرو ‏ 2 م روما رم سس ها رو 
قال تعالى : #من كارب يظن أن لن ينصره الله في الذنبا والأآخرةٍ ظلِمَدَدٌ 

006 ال َقطَم شل هل يدهن كدو ما 
ا 24 
ذكر اط 0 : الباء زائدة في المفعول. 
وذكر 00 : أن زيادتها مع المفعول غير مقيسة مع كثرتها نحو 
2 - ص 09 
ليلد ييه 0 

وقال ا 6 «قلرينه ست .عر اذ إلى سما كط فاكشيق. 

تقل الجن 229 آأئ فليمقة إلى مقت نه بيعل 

أقول:ة سيق أن عضن بوبنا سعنانه 'صوذها عن الثائن يرن العتيدة 


مل 20 آ سه 


بميزان الربح والخسارة» وكأنها صفقة تجارية ومن النَّاس من يعبد الله عل 


)١(‏ قال الطرماح: 
كل مستأنس إلى الموت قد خا فى :نينو تالبسي اتن كل ناض 
وقال آخر: ظ 
إذا غاب عنها بعلها لم أكن لها زؤورا ولم تأنس إليّ كلابها. 
(؟) الحج: .١6‏ (9) الإتقان: /١‏ 109. 
(4:) الجنى الداني: .0١‏ (5) الحج: .١6‏ 
(5) الكشاف: "” / 8. (0) الفتوحات الإلهية: ” / لا6١.‏ 


حَرَنٍ 2074 نعم على حرف ... غير متمكن من عقيدته ولا متثبت في عبادته. 
قابلا للسقوط في كل لحظة عند مس الفتنة» ودعو > مخونا ...+ غشييزة” + 
سلطة. .. لإيدْغوأ لمن صَرُهه قرب من نَفْمِْ74' ويجسّم هذه الحالة النفسية من 
الضيق حين ينزل بها الضر وهي على غير صلة بالله» فقدت كل رجاء بالفرج. 
كل نسمة رخية» كل نافذة مضيئة» وقد استبد بها الضيق» وثقل على صدرها 


الكرب» نعم يجسَم هذه الحالة ومن ل أن له نشرة أنه ل الذي ل 


1 اا 

لعل (مدّ) تضمن معنى (توجه) والمتعدي بالباء وإلى''؟؛ فجمع التضمين 
المدّ إلى التوجيه. وفعل مد في حركته القلقة والزعزعة النفسية المصاحبة للغيظ 
والضيق والقنوط حين ينزل الضر بالنفس» وهي على غير اتصال بالل عز وجل 
يرسم هذا الفعل مشهد امتداد حبل معلق في سقف بيته تعلق بهء فليقطعه 
فيسقط أو يقطع نَفَسَهُ فيختنق. وحين تعدى الفعل بالباء تحول هذا المد إلى 
توجه بعصبة كافرة أو هيئة فاجرة أو حزب أو عشيرة. وكلها أسباب أرضية لا 
تملك نفعا ولا ضراء ثم يكف يقطع ‏ عن هذا التوجهء فماذا تكون 
النتيجة ؟ هل ينقذه تدبيره هذا مما يغيظه ؟ 

لا سبيل إلى احتمال البلاء إلا بالرجاء؛ ولا سبيل إلى الاستعلاء على 
الضراء إلا فى حمى العقيدة. وبهذا الحرف ‏ الباء ‏ ينقلب المنظور من واقع 
مادي ضيق مشهودء سقف وحبل إلى معنى أوسع». إلى هيئة أو عشيرة وهي 
الحماية الأرضية لأصحاب المبادئ المادية» لكنه لا يرتفع عن تراب الأرض 


.١١ (؟) الحج:‎ .١١ الحج:‎ )١( 

.١6 الحج:‎ )*( 

(4) في الحديث: «إني توجهت بك إلى ربي» الترمذي في الدعوات: »١‏ «وأتوجه 
إليك بنبيك» أحمد 5 / .١178‏ 


/ا/6 


وعتمة الروح» فلا شفاء لقلبه ولا ذهاب لغيظه ما دام مرتبطا بالتراب والطين. 
فالتضمين جرى في الفعل - مد وقطع - والباء على أصلها أضاءت لنا 
ها أسكر من اختواز هذه الحروف. فلا يذهب بك الخاطر إلى توّهم زيادتها أو 
تناوبهاء وتعرف كيف المخرج مما يرد عليك منها على وجه من التأويل يزيل 
الشناعة عنهاء وترتفع في معرفة إعجازها في النظم البديع عن التقليد وأنها 
تنزيل من حكيم حميد. ظ 
أما العلاقة بين المضمن والمضمن فيه فسببية» وهل مد هذا المشؤوم 
حبله إلا ليتوجه بقوى الأرضص؟ ومن شؤمه أنه استعان بأسباب أرضية ولهذا : 
لا يرى ما تريه ولا يهتدي للذي تهديه؛ فأنت رام معه في غير مرمى. 
ومُعنُ نفسك معه في غير جدوى. فمن استبد به الضيق» وثقل عليه الكرب. 
فليتوجه بطريقة أو بأسلوب(" إلى اللّه لإزالة كربه ودع الضُّرّ عنه؛ وكل سبيل 
غير هده الشيي :لا :قفر نيول تعبهة: الا ساف اعقة الضيق وزيادة الكرب ثم 
يعجز في النهاية. 
فلْيسَبْقِ المكروب هذا الخيط من الأمل وليتوجه بهذا الحبل من الرجاء 
إلى المماء ولسعقل بهذه الشمعة المضكة قبل أن«يختة الناس :ورفوت الاواة: 


500 





.» . . والأساليب كثيرة: البرء الصدقة»ء الدعاءء التوبة» الاستغفار..‎ )١( 
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قال تعالى : 9# ولد ندَرهُم بَظسَّنََا يظمتمًا مسَمَارواأً ََمَاروً يالذر 20 . 

ذكر الراغب : المرية : التردد في الأمر وهو أخص من الشك إلا تك َكُُ 
فد هيه مما سيداهاة! 1 "أي والانع اوووالسماراة :1 النحاخة فيما فه سرنة 
دالوأ بل جتْتتلك يما كانوأ ويه يَمتروت 6(" وقال تعالى : 9# أفمروتم 
عل ما ما يرك (4) وقال : لفلا ثَمَارِ فم 7# “» وأصله من مريت الناقة إذا 
بيدة شرغيا للحلب. وجاء في قاموس القرآن فلا تمار فيهم يعني لا تجادل. 
وقال الطبري'2: كذبوا بإنذاره شكَاً منهم فيه. قال أهل التأويل : تماروا بالنذر لم 
يصدقوه. وذكر القرطبي”"2: شكوا فيما أنذرهم الرسول وهو تفاعل من المرية؛ 
وقال الآلوسي*2: الفعل مضمّن معنى التكذيب ولولاه تعدى بفي. وذكر 
البروسوي29: ضمن معتى التكذيب فعدي.. من المرية وأصله تماروا على وزن 
تفاعلوا 

وأتساءل: لم عدل سبحانه عن التكذيب والمتعدي بالباء إلى (المماراة) 
والمتعدي بفي ؟ وهذه تحتمل التكذيب كما تحتمل المجادلة؛ وهي أقوى من 
الشك. لقد حذرهم لوط عليه السلام وأنذرهم عاقبة الشذوذ الملوث القذر حين 
راودوه عن ضيوفه من غير استحياء؛ ولا تحرّج من حرمة نبيهم. فشكوا في 


نذارته وارتابوا فيما ببتهم» وجادلوا تبيهم فتدخلت يد القدرة 2 
عبتم م4 فكان العمى هو النذير. 


.٠١9 القمر: 5". (؟) هود:‎ )١( 

(9) الحجر: 55. (4) النجم: ؟١.‏ 

(0) الكهف: 7؟7١.‏ 

)3 جامع البيان: /١١‏ لا” / ؟51. ظ 

(0) الجامع لأحكام القرآن: .١44 / ١‏ (4) روح المعاني: ١4‏ / 51 / 40. 


9( روح البيان: 4 / ا. 


0) 


والجواب : إن موقف قوم لوط من نبيهم عليه السلام غير موحد فهم بين 
ممار في نذارته مشكك» وبين مترددٍ مرتاب به مكذب» ولو أجمعوا على تكذيبه 
لجاء النص : فكذبوا بالنذرء ولكنهم في إقبال من أمر عدوانهم وإدبارء يجادل 
بعضهم بعضا يدلنا على ذلك صيغة (فاعل) التي تفيد المشاركة بين طرفين» 
ويتمارون فى صحة ما يهددهم به. فالتضمين يشخص لنا الموقف بكل دقائقه 
النفسية من شكء. ومحاجّة»؛ وجدلء وتكذيب بعد أن هاج سعارهم الجنسي 
الشاذ للاعتداء على ضيوفهء وحَسبوهم غِلمانا صِباحَ الوجوه. وما كنا لنجني هذه 
اللطائف لولا نباوة التضمين» حين كشف عن دخيلة نفوسهم مما خمي عنا من 
عرارضهاء ولخص موقفهم فجمع: الشك مع المراء مع التكذيب. فافزع إلى 
التضمين فمطمحه نبيل» وإن كان مسلكه غير يسير. 


قال تعالى : ولا مَضْلُ ال عكر رمه ذ ف الذا والأحرو لمكم 


ف م 0 فيه عَناتٌ ع4 


وقال في ديدي لم نيه أي يسبب ما عشم فيه 

وذكر القرطبي7؟2: لمسكم فيه أي بسببه ومثله الجمل* والآلوسي0ا 

أقول : مسسّ ضمّن معنى (أوقع)(" ولولا فضل الله عليكم لأوقعكم فيما 
خضتم فيه عذاب عظيم والمسٌ أول درجاته. لأنه أحب أن تشيع الفاحشة في 


(01:. التو 5 (0) الإتقان: /1١‏ 455. 
(*) إرشاد العقل السليم: 5 / .١155‏ 
(4) الجامع لأحكام القرآن: .5١7 / ١5‏ (5) الفتوحات الإلهية: ‏ / .1١7‏ 


)03 روح المعانى: 94 / .١١18 /١8‏ 
(0) في الحديث: «ليوقع فيها رجلا من المسلمين» البخاري في البيوع: 77. 


096 


نفوس المؤمنين لتشيع بعد ذلك في واقعهم. فكان تعدّي الفعل ب (في) وهو 
لا يتعدى بها إيذانا بوقوع العذابء لكنه تعالى بلطفه بهم ورحمتهء جعل 
المس مكانهء ليومئ به إلى قُربه ودُنوّه إلطافا منه بهم وإحسانا إليهمء أما 
تضمين (في) معنى (اللام أو الباء) أو إنابة حرف عن حرف فاحفظ نفسك منه. 

كما يحثمل السياق تضمين (مس) معتى (خشي)27 والمس طرف الغشيان 
وجانبه. تعل بوه عليه وعقاد فلن ونير هه ولولا ألطاف الله الخفية لغشي 
الجماعة المسلمة كلها عذاب عظيم يتناسب مع القرية ::ؤقك.متت: المقدسات 
التي تقوم عليها الجماعة المؤمنة» ولأفلت الزمام واختلت المقاييس» فيما 
أفاضوا فيه أي (في اقتحام لجَجه) أيما إفاضه. لقد كشف حكم القذف عن 
شناعة الجرم وقد تناول بيت النبوة الطاهرء عِرْضَ أكرم إنسانٍ على الله. 
وعرض أكرم إنسان على رسول اللّه وه وعرض صفوان الذي لم يشهد عليه 
رسول اللَّه ل إلا خيراء ذلك حديث الإفك وقد شغل المسلمين شهرا كاملا. 

لقد جعل التضمين مس العذاب كالرمز والإيماء إلى اقتراب الضراء في 
كط ومو روات ضافية من : الطاابه نا خدهى احمعين» إرلا تقل الله العظيم 
على عباده المؤمنين. 

ولو وقفنا عند المس لا نتعداه لأجدب المعنى وجف علينا ثراه فتدسس 
إلى دفين توارى تحته كأنه رعشات بيان تنتشرء أو ينبوع نور يتدفق» تتكشف 
في أفقه معان لا يحيط بها فكر ولا يمتد إليها النظرء إنه التضمين ... وإنه 


غاية الأمل. 
80:5 انه 


)١(‏ في الحديث: «اغشنا به في مجالسنا»؛ البخاري فى التفسير سورة . ١6‏ وأحمد 
ه/ *50., وقال ذو الرمة: * سمادير غشي في العيون النواظر #. وفي اللسان: فلا 
يغشنا فى مساجدنا. 


014١ 


م ج22 رس لس 


قال تغسالو: لوكا كتب من الله ا اله فيما اعد خذتم عذَابٌ 
عفليك0. 


كي القيروزاباوى298: مس يتعدى بالباء 0 م الشَيِطانٌ ينض 


وَعَذَّابٍ 94 , 
وقال أبو السعود2: لمسكم : لأصابكم لأجل ما أخذتم من فداء 
نروك عجري 0 (في) تفيد التعليل بمعنى (اللام) وكذلك قاله 
الجر اي 7 


وقالالالوسي'": المنسكم.: آي لاصاكي. لاحل اخنك .من القداء 
عذاب عظيم. 

أقول: لتددسبق في قضاء الله أن يخفر لأعل بدو .يفول سول الله 
صلوات الله وسلامه عليه : «فقد عرض على عذابهم أدنى من هذه 
الشجرة)(" . فتضمين (مس) معت (ضارً). فالضر أخص في الدلالة على 
المعنى المراد. والسياق في الآية ينسق خطوات التعبير مع الحالة النفسية 
للنماذج البشرية التي عرض لها: (رسول اللّه وأبو بكر يبكيان) فمنظر الضرء 
وهو عذاب لا يقادّر قَذْره من شدته؛ قريب كل القرب» يكاد يمسهم جميعا - 
أدنى من هذه الشجرة ‏ لكن الله نجاهم منه بقضاء سبق في علمه ألا يعاقب 
اعهدا بخطأ في اجتهاد. وذكر المعلول ولم يتعرض لتفصيل العلة. ثم إن 


)١(‏ الأنفال: 58. (؟) القاموس المحيط : مادة مس. 
() صس: .4١‏ )5( إرشاد العقل السليم: 5 / 55. 
(6) الإتقان: /١‏ 15. 03( الجنى الداني: .19١‏ 
)97( روح المعاني: 0 / /١٠١‏ ه",. (4) مسلم في الجهاد: 08. 
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(اضاز) عسي بر "> وفعتى الكلية عقد: رينانت 'النظرية الاجقياعية للق 
مستفاد من تركيبها أي في استعمالها أو في الدور الذي تُؤديه من خلال 
بنيافها. 

ولهذا وجدتني منصرفا إلى تتضمين (مس) معنى (ضارً) ليكون أدلٌ على 
المراد وأوثق بما نيط به من تصوير منظر الضراء المضرة في بطء وقرب تكاد 


قال تعالى : مإوَامَصْوأ حت نَوْمَرون0". 

ذكرت المعاجم أن (مضى) قاصر لا يتعدى وعليه اضطر الآلوسي7" إلى 
تضمينه معنى (الحلول والتوطن) ليصبح متعديا ويصير صالحا لتعليق (حيث) 
به. 

وذكن الجير؟"كولة ؟ حعيف تومروة) غدى (انضوا إلى (خييف)ء كينا 
قدره البيضاوي” وامضوا إلى حيث أمركم الله بالمضى :البهاصصين أل 'الكنان. 
وفي السمين : (حيث) على بابها من كونها ظرف مكان مبهم ولإبهامها تعدى 
إليها الفعل من غير واسطة. 

أقول: لعل توافر شواهد موثوقة تك كر من أقوال بعض 
المعربين والمفسرين. ففي قول الكلحبة العرني29: 





(؟) الحجر: 50. 9ه روح المعاني: 7 / .,٠١ / ١5‏ 
(4) الفتوحات الإلهية: ؟ / 060. (5) أنوار التنزيل: 19". 


(5) الطعنيات م 


إذا نمضيهم عادت عليهم وقيّدها الرماح فماتريم 

الفعل (تمضي) متعد بنفسه وهو مما أهملته المعاجم كما قال شاكر 
وهارون ومعناه : تُنفذهم هذه الفرس في القتال وتعود عليهم لتقتل بقيتهم فإذا 
أثقلتها الجراح فلا تبرح ولا تريم. ظ 

نمضى في الآية بحناة + أنقدوا موضم تجاتكم كما آم :الله صر آر 
الشام ‏ فهو ليس بقاصرء وعليه تكون حيث مفعولا به ولا تضمين في الفعل. 

ولا داعي بحن ذلك أن كفل اتسينا يفول أبى عبان" :إن (نعييت) 
ظرف اعم قم فل بكرن اعت أو معو له أو .فكذا ولا يشوك الوسيفه و1" 
إن (حيث) مفعول به غير صريح لأنه من الظروف المبهمة. فما ذكره الآالوسي 
عن ابن هشام وقوعها مفعولا به فيما نقله عن الفارسي وخرج عليه أنه 


7 لس قر سس سس بر 
حيث 


يجَمَلٌ رسالتم »7 يؤيد ما أثبتناه. 
منهم أن يلتفت7©) أو يتلكأ أو يتخلف كي ينفذوا مكان نجاتهم كما أمرهم الله. 
(مضى) إذاً يأتي لازما كما يأتي متعديا وقد جاء هنا متعدياء ولا تضمين 


في القغزب. بواللة تعالى أعلم. 


حا لقاءه. 





.596 / 7 الكشاف:‎ )0( .45١ البحر: ه6/‎ )١( 
يتنازعه الشوق إلى الديار.‎ )8( .١55 الأنعام:‎ )0( 


]غ2 


قال تعالى : لاطا لهم لم606 

قال الزمخشري7": أرسلنا عليهم نوعا من المطر عجيبا يعني الحجارة 
#إفساء مطر مطر المندرين 0# ومثله قال ةا 

وذقر اس عيان7"؟ والسير 211 مدق انط نامعن أرسلنا تلذلك عذاء 
. بعلى كقوله : إوَأْمْطَريًا َلرِعْ حسًا 04 

وذكر الآلوسي": وفرق بين مطر وأمطر ثم قال : ويقال: أمطرت 
عليهم كذا أي أرسلته إرسال المطر. وحاصل الفرق كما في الكشف ملاحظة 
معنى الإصابة في الأول ## قَالُوأْ هذا عارص ا 50 أي مصيبنا والإرسال في 
الثاني. لهذا عذي معدن 

اقول «والعل نسي ( آمل ) معت ( ارس )و العدى علق بويد معت 


ا 2ه 


تسليط العذاب كما في قوله تعالى : 9 فأَرسَلْنا عليه سَيْلَ لمم 2*0 وني 


فوله: 9 َأَرَسَلْنَا رع الطوقانَ وَأَجْرَاد وَاَلْفَمَلَ وَألضَفًا . لصَقَادِء #( 8 وفي و 
سلما يهم رجزاه رس أَلَسَسما. سم 23"0# و وفي قوله: أرسَلَا 
اَي عل الْكفْرينَ ع 004 


17 6-5 


لْمَرَكَ 2 6 ولهذا آثرنا (أرسل) على (أنزل) لأن السياق ‏ يشي 


47 : الأعراف: 85. (9): الكشاف‎ )١( 

(0) الشعراء: “ال9١.‏ (8) أنوار التنزيل: .7١7‏ 

(0) البحر: ؛ / ه”". (5) الفتوحات الإلهية: ” / .١15١‏ 
(0) الحجر: 5. (4) روح المعاني: 54 / 7/ .١77‏ 
(9) الأحقاف: 15. 1 اميا 15 

.157 :فارعألا)١١(‎ .١177 :فارعألا)١١(‎ 

.15١ :فارعألا)١:(‎ .87 مريم:‎ )17( 
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بالعذاب. واحتمال اللفظ للمعنى شيء. ودلالته عليه شيء آخر. فالمطلق 
للمقيدات غيرٌ دال» والعام بالنسبة للأفراد دال. 

الجاهلية الحديثة تطارد الذين يتطهرون... في أفكارهم وتصوراتهم لأنها 
ريه النسين النذويي وجاءت اكات زلا تتسيل: “9 اكه اهلك ل 
ا !"1 لأنياسن القانوين النتسين عطرا مهلكا اف ماقي هق لاضف 
أرسله عليهم ليطهر الأرض من الدَنّس الذي كانوا فيه والوخل الذي عاشوا فيه. 

وكل سوء بلغ الحدٌ انتهى للمتحيى :ترسو المار دواة 
قال تعالى : #ألَ بَرََا 5 أَمَلَكَنا من مَبْلِهِم بن كَرنِ مَكْتَهُمْ في لض ما 

تي 06:55 

أجاز أبو البقاء("؛ وكذلك أبو حيان7؟2: أن يكون قوله : «إمالءَ نمكّن 
لد مفعولا به على تضمين الفعل معنى أعطيناكم. 

وذكر البو 50 قوله (مكناهم) عدّاه بنفسه وقوله (نمكن لكم) عداه 
بالحرف والفرق بينهما : أن مكنه فى كذا معناه أثبته فيهء وأما مكن له فمعناه 
جعل له مكانا. وقأل:* إذا ين مكنا نمض «( مظنا كانت (0 )اقول اا 
أعطيناهم مكانا ملتبسا ومصحوبا بالقوة والسعة. 0 

وقال آبو كيان" .وتودى مكم بننسة:ويدرف السرءوالاكق وريه 
باللام - مكنا ليوسف في الأرض - وقال أبو عبيدة : مكناهم ومكنا لهم لغتان 
يتان كتسحتة ونصهتة له 


.5 الأعراف: 8. (؟) الأنعام:‎ )١( 
البحر: 5 / 5ل.‎ ):5( .58١ / ١ التبيان في إعراب القرآن:‎ )9( 
الفتوحات الإلهية: ” / 7. (5) البحر المحيط: 5 / 5ل.‎ )5( 


أقول : هؤلاء المعرضون المكذبون إذأ تعوزهم الرغبة في الاستجابة. 
ويمسك بهم العناد في إعراضهم عن النظر في الأدلة والتدبّر في مصارع 
الأجيال؛ ا القوة ما لم يهيء مثله لقريش. فالتمكين تم 
بعشيفة الله جرح ا و رساي باريد أم 
يجعلون من أنفسهم طواغيت؟ 

(أو لم يروا؟) يلفت أنظارهم إلى مصارع المكذبين من قبلهم ‏ عاد 
بالأحقاف؛ وثمود بالحجر ‏ يمرون على أطلالهم في رحلة الشتاء والصيف 
ويمرون بقرى لوط المخسوفة وبعضها منهم قريب. 

حقيقة ينساها البشر حين ينحرفون عن شرط الاستخلاف. 

(فالتمكين) حين تضمن معنى (المنح) تعدى إلى مفعولين» وحين تعدى 
باللام تضمن معنى التهيئة. 

منحناهم أسباب التثبيت والتمكين في الأرضء لم نُهِيّىء لكم مثله أنتم 
يا معشر قريش. ثم عصوًا ربهم فأخذناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم آخرين. 
حقيقة ينساها الناس حين يمكن لهم في الأرض وأنهم فيها مستخلفون. . 

إنه التضمين يمنح الفعل وجها مستطابا نستمتع به على قدر ما يحمل من 
دلالات في مسار ح النظر. 

*# فهو طرف مُصرح200 عن ضمير بما هَجَس * 
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قال تعالى : مإرَكَدَِكَ مَكْنَا ليُوسْفَ ف الْأرْضٍ2". 

قال أبو السعووا" ومثك الآلوسي2"7: يقال : مكنه فيه أي أثبته فيه 
ومكن له فيه أي جعل له مكانا فيه. ولتقاربهما وتلازمهما يستعمل كل منهما 
في مقام الآخر. والمراد في المكان : المكانة والمنزلة. 

وروى الجمل7؛؟: مكن يتعدى بنفسه وباللام مكنه ومكن له. 

أقول : لم يتعرض أحد من المفسرين للفرق بينهما إلا فيما أشار إليه أبو 
السعود ثم قال : ويستعمل كل منهما في مقام الآخر. كيف يكون مكنه بمعنى 
مكن له ؟! 

حين يتعدى الفعل بنفسه وبالحرف... أجد نفسي دائم التنقير والبحث 
عن اختلاف المعنى بينهما 

فالمتأمل لحال هذه اللغة الشريفة يجد فيها من الحكمة والدقة مع 
التعدي بهذه الحروف ما يملك عليه فكره. ولعل الفرق : أن (مكنا له) تضمن 
معنى (مهدنا له أسباب التمكين) بتعطيف قلب عزيز مصر عليه (وهيأنا له سبله) 
في إنزاله فى قصره. حين قال لامرأته : و أكري موه 46 والمثوى هو 
. المبيت والمنزل. 

و «نَكنَكُمْ في الْدرضٍ بجو (0) نقد حفيل لبي التمتكيين :والبيعترت 
لهم دعائمه. دفي الأنعام تعريض بنقص التمكين لكم عقن سبقكم كلهم 


ار مَا كو تمن الك 290 , 

(1) بتوسك :11 ْ (0) إرشاد العقل السليم: 4 / 555. 
(*) روح المعاني: 5 / .5١ / 1١١‏ (:) الفتوحات الإلهية: " / 471. 
(0) الأعراف .٠١‏ (5) الأنعام: 5. 


نعقيمين اانكن :ل) معتاة (مينك :له أسبات السمكيق :ويكرها) .يود 
غرض السياق في الآية من تهيئة أسباب التمكين وتيسيرها حين بدأت بشائرها 
في قلب الرجل عندما قال #عَسَوح أن يَنفَعبَآ 2"74. فاللّه هيأ له وهو الشريد 
في أيدي النخاسين. مكانا فى مصر ‏ بيت العزيز ‏ تمهيداً لتمكينه في الأرض. 

أرايت: إلن هذه اللام كيف منحت فعلها معنى التهيئة والتمهيد والتيسير 
والتسهيل. 

إنه التضمين غاية في البيان المعجز. وإنه القمر المنير واللسان المبين. 

ثم يأتي التعقيب : 8 ولنعلمَه م من َأُوسِلٍ الُحاديث . آتاه الله العلم: 


#7 اب 


وكان هذا جزاء إحسانه عارك وعميدة و.. وَكِكَ بحرى المحَسنين 0" . 
قال تعالى : لظتل يَهَرُونُ ما مَك إذ مله صلا 7 ألا متسر 
أفُعصِيِتَ أمَرِى 9# . 
ذكر الزمخشري”": (لا) زائدة هي للتأكيد كما في أول الأعراف وكذلك 
ا 
وقال الو ومثله البروصوة 5 ل غير مزيدة و (منعك) مجاز عن 
(دعاك) والمعنى ما دعاك ألى ترك اتباعي. 


.]١5 قال تعالى: «#وَْمَهّدتٌ لم تَنْهِيدًا» [المدثر:‎ )١( 


(؟) يوسف: ١؟.‏ (9) الأنعام: 814. 
(:) طه: اق 68. (0) الكشاف: ” / 06٠١٠‏ 
(5) الفتوحات الإلهية: ” / .٠١8‏ (0) تفسير الفخر الرازي: 8 / 57. 


.4١8 / © البروسوي:‎ (0) 


1 


وقال الآلوسي(؟: قال علي بن عيسى : إن (لا) ليست زائدة والمعنى 
ما حملك على عدم الاتباع؟ فإن المنع عن الشيء مستلزم للحمل على مقابله. 

أقول : ولعل تضمين (منع) معنى (أغرى) ألصق بالمعنى وأدنى للمراد 
فالمنع عن الشيء إغراء به. أي ما أغراك يا هارون بعدم اتباع أمري حين 
رأيتهم ضلوا يستنكر عليه مخالفته في تنفيذ أمره ويؤنبه على تركهم يعبدون 
العجل ولم يتدخل في إبطاله. 

لم جاء التعبير إذاً بالمنع بدل الحداء والإغراء ؟ 

ظاهر الأمر أنه امتنع عن اتباع أخيه وامتثال أمرهء بدليل السؤال الموجه 
إليه : أفعضيت أمري ؟!. 

لكن هارون _ عليه السلام _ لم يمتنع في الحقيقة عن اتباع أخيه؛ وإنما 
حرصه على وحدة الصف فلا ينشعب أو ينصدع. وعلى جمع الكلمة فلا 
تتفرق وتذهب ريحهمء هو الذي أغراه ودفعه إلى ذلك الموقف. 

هارون عليه السلام إذاً خشي أن يعالج الأمر بالعنف فيتفرق بنو إسرائيل 
شيعا : منهم من يعبد العجل ومنهم من يتبع موسى عليه السلام. فيكون قد 
أحدث فيهم شرخا وخرج عن الطاعة» فوحدة الصف هي التي أغرته بهذا 
الموقف. 

فالحمل على التضمين منجاة من آفة الزيادة» لمن توهمه منها أو أرابه 
فيهاء ومن زعم المجازء فلا قرينة له فيه. ومن حكم بزيادتها فقد زهد بقيمتها 
أو أعرض عن تدبئرها. ومن قال مؤكدة فماذا تؤكد؟ 

كتاب أحكمت آياته فلا مناص من التدسي إلى دفين توارى تحت نظم 
مفرداته لفهم معانيه والكشف عن مقاصده. 
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قال تعالى : لرَالدِينَ يتَيُونَ الات لح عَدَابُ سَدِيدٌ وََكْرُ ولَيكَ 
000 

المكر : صرف الغير عمًا يقصده بحيلة» وذلك ضربان : مكر محمود : 
وذلك أن يتحرّى فعلا جميلاء قال تعالى: #وأللهُ حَيْنُ الْمَيْوِنَ 7#" ومكر 
مذموم: وهو أن يصرف الغير عما يريده من الخير بحيلة أو يتحرّى فعلا قبيحا 
قال تعالى: ##ولا بحيقٌ الْمَكر ألسَّممٌ إلا يأهله94). ذكر ذلك الراغب 
الأصفهاني. ظ 

وذكر أبنو ساة20 بوالرميصيى 2 والمينز 590 لمكر) لآزه. والسينات : 
نعت لمصدر محذوف أي المكرات السيئات أو ضمن يمكرون معنى يكسبون 
فنصب السيئات «مفعولا به». 

وجوّز الآلوسي(" أن يكون السيئات مفعولا على تضمين (يقصدون أو 
يكسبون). 

أقول : مكر : فعل لازم عذاه الحكيم سبحانه توصيلا إلى إدراك أنحائه 
ومراميه» وسياق الآيات يشي بتضمين معنى (يحيكون). إن الذين يدبرون 
السيئات يحيكون خيوطها طلبا للعزة الكاذبة والغلبة الموهومة؛ فإن مكرهم 
وتدبيرهم وحياكتهم سوف تنتهي إلى بوار وخسران» فليس طريق العزة صناعة 
سيئات» لإيذاء المؤمنين والمؤمنات. ولا عنادا يستكبر على الحق» ويتشامخ 
بالباطل» ولا طغيانا فاجرا يضرب في عتوٌ وجبروت يحارب الله ورسوله. ولا 
اندفاعا باغيا يخضع للنزوة ويذل للشهوة» ولا قوة عمياء تحقق عزة موهومة» 
لأن نهايته إلى بوار وإلى العذاب الشديد. 


(01) فاطر: .٠١‏ [ (؟) الأتفال: ."٠‏ 
(9) فاطر: "4. (4) البحر: لا/ غ٠".‏ 
(ه5) الكشاف: # / 0" (5) الفتوحات الإلهية: ” / 488. 
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يوم كانت السيادة لقريش على سائر القبائل قال بعض من آمن #إن سآن ع 
لتقا مَعَك اتتتلن و3 21 16" فيا الجيرات 200000 
لعز قله الع 00 وهذه الحقيقة كفيلة بتعديل القيم والموازين. 
وتعديل النهج والسلوك» وتعديل الوسائل والمناهج. ويكفي أن تستقر في القلب 
لتقف بك أمام الدنيا كلها عزيزا ثابتا لا تحني رأسك لمخلوق أو وضع أو خكم 
أو دولة أو سلطان. لماذا؟ لأن العزة لله ولا يفوز بها أحد بغير رضاه. وأسباب 
العزة ووسائلها : العمل الطيب» والعمل الصالح فيئكرم صاحبهما ويكمنح العزة 
والاستعلاء. 

ولولآ التضمين لمآ الجلت هذه المحاسة :والكشفت شواردها :اذ لو جاء 
الفعل لازما لصرفنا عن النظر إليه. وأما ما ذهب إليه المفسرون في تضمين 
الفعل معنى كسب في قوله تعالى : وبل من 2 سيدَكَه ند وكات + بوء 
عَوِيكَتُمُ 274 وقوله: ومن يكيب إِئْما فَإِتّم كين عل »© 
فيومئ إلى الحالة النفسية التي يتلبّس بها مرتكب السيئة. من لذته بهاء يحيا 
معها ولهاء يتنفس في جوها وتملأ عليه عالمه النفسي, أما المكر فالفرق لائح 
بين من يدبر المؤامرات لإيذاء المسلمين والمسلمات» وبين مرتكب الموبقات 
للنذها ويعيا لها 'وركلقها مكبينة. #الارل أخطر يكين لأنسافته حل صواءة 
ومكسبة الثاني على نفسه لا يؤذي غيرهء فمن لحظ هذا الفرق الدقيق بقلبه 
وأدرك هذا النظم البديع بلبه» عرف أن المكر هنا متضمن حياكة مؤامرات لا 
كسبٌ لذةٍ موبقات» وأبصر بعين اليقين أنه تنزيل من حكيم مجيد. 
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قال تعالى : 6 لا مسجدو20. 

ذكر الم ': أنَ (لا) صلةء فإن قلت : ما فائدة زيادتها ؟ قلت : 
توكيد معنى الفعل وتحقيقه. فإن قلت : لم سأله عن المانع وقد علم ما منعه؟ 

وقال أبو حيان9): الظاهر أن (لا) زائدة تفيد التوكيد والتحقيق. وما 
محف أو تق السهره وتلريه تنك إذ أمرتكه. يدل على زناذنها قوله 
تعالى : فوم منَعَكَ أن نَجد29). وسقوطها في هذا دليل على زيادتها. 
وقيل : يقدر محذوف : ما منعك فأحوجك ألا تسجد. وقيل : ما منعك من 
أمرك. ومن أمرك ألا تسجد. ‏ 

وقال القرطبي*2: قيل : (لا) زائدة» فإن المنع فيه طرف من القول 
والتعاء ع كانه قال من قال الك آلآ جد أومن ذغاك: إلى الا "تمجحد: 

وقال الطبري29: ما منعك من السجود فأحوجك أو فأخرجك أو 
فاضطرك إلى ألا تسجد له. 

أقول : ل مكنيد مير واناك كبرب يدق 3 اليل في الملأ الأعلى 
ملائكته وفيهم إبليس» وتشهده السموات والأرض» يعلن فيه ميلاد الإنسان 
ويأمرهم بالسجود له زيادة في تكريمه. ويسجد لهذا المخلوق الجميع ما عدا 
إبليس إذ جعل لنفسه حقا فيما يرى في تنفيذ ما يتلقاه من الأوامرء فكشف عن 
تيعةه القتربرةبوالاضيلة وليك القارفة و آنا #12 تصور بخص 
الخلجات النفسية والمعاني العقلية. أما من ادّعى زيادتها فمتسرع لم يتحرٌ الكييس 


)00 الأعراف: .١57‏ (؟) الكشاف: ” / 358. 
(7) البحر: 5 / ؟9؟. (1) ص: 6ل. 
(0) الجامع لأحكام القرآن: 7 / .١7١‏ (3) جامع البيان 6/ 2.91/8 
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في دعواه ولم يسلك طريق المعرفة بها ليُكشفَ له عنها. ومن قال مؤكّدة» فماذا 
تؤكد ثبوت المنع أم نفيه ؟ أو قال للتحقيق» فماذا تحقق ؟ 

ومن ادعى أن المنع مجاز عن الاضطرارء فقد رد عليه السكاكي : بأنه 
لا قرينة فى هذا المجازء وأنه من باب التضمين ما حملك على ألا تسجدء 
ولعل تضمين (منع) معنى (حدا)' أظهر للمعنى في هذا السياق وأسْيرء فما 
حداك على ألا تسجدء والعلاقة بين المنع والحدو وشيجة فكلاهما فيه حمل 
النفس على ما تكره من أمر السجودء وإلجاؤها إلى ما يؤدي بها إلى الهلاك 
في رفضها للأمر ‏ إذ أمرتك ‏ وقسرها وقهرها على طاعة مولاها. فالمنع في 
الأعراف جاء مصحوبا بظرف (إذ أمرتك) ومعناه : ما حداك على ألا تسجد 
حين أصدرت أمري إليك ؟ فرفض السجود هو بالتالي رض الأوامر. 

وتقرير حال أوضاع الحروف يوجهنا كيف تسري أحكامها في أحناء 
الآية فنحمل المعنى على التضمين لننجو من آفة زيادة الحروف. 

أما المنع في (ص) فليس فيه تضمين. بقي أن أقول : لم جاء التعبير 
بالمنع بدل الحداء ؟ والجواب : لعله في لفظ ما (منعك) يسأله سبحانه عن 
الموانع وهي بمعناها اللغوي قسرية قهرية لا إرادية. وفي لفظ (ما حداك) يسأله 
عن الدوافع وهي طوعية إرادية. وفي اختيار الأولى بدل الثانية إيقاع له في 
الحرج وكشف عن الجريمة في أسلوب ساخر لاذع لأن أحدا لم يمنعه من 
السجود. وإنما امتنع بملء حريته وبكامل وغغيه» وبتصميم من إرادته. فأي 
جواب سَيبَرَر ما وقع فيه. وما أخذ به نفسه ؟ لقد قال : أنا خير منه. " فأنا ' 
الإبليسية هي الدافع له على التمرد والباعث له على التأبي عن الطاعة» وهي 


60 وهو من خداء الوبل : زجرها وسؤقهاء وفي حديث الذعاء: «تحدوني عليها خحَلة 
واعحدة» : أ تسوقنى ١‏ لسان العرب. 
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السبب في عُتوّه وصلفه وكبريائه9'؟ فإذا قال تعالى في الحديث الشريف : 
«الكبرياء ردائي من نازعني فيه قصمته ولا أبالي72' فقد قصمه بسبب منازعته 
إذ أخرجه فأهبطه. فاختيار (ما منعك) على حميله (ما حداك) فلأنه سَلْمّ إلى 
تحصيل المطلوب من زلات الألسن وما تخفي الصدور. فلو لم يكن تحصيل 
هذا المعنى إلا في نبل اللفظ ونباوته لكان حجة على تقدّمه. أما حذف (لا) 
في (ص) وإثباتها في (الأعراف) فلأن السؤال عن المنع في (ص) على حقيقته 
لا تضمين فيه؛ وجاء الجواب من المولى الجليل أستكبرت أم كنت من 
العالين ؟ أما في (الأعراف) فتضمّن سؤال المنع السؤال عن الدوافع فلا بد 
مو اله ): الغاقية ]ل رفست المع جام العف ((1) ارت معت (الحداء) 
وقد تزاحمت الأغراض على جهاته» تفانيه لتّباوة محله فيزداد بها سفوراء 
وببديع نظمها تجليا وظهورا. 


قال البيضاوي9): أماته اللَّه مئة عام : ألبثه ميتا مئة عام أو أماته الله 
فلبث ميتا مئة عامء ثم بعثه : ثم أحياه. 


زقال أن السعروة؟؟ : أياتهة اله عانى الموكة 


)١(‏ صرح بها في ص فقال: لأَنَتَكيرْتَ4 وفي الأعراف قال: ايكون لَك أن تَسَكْبَرَ فبا». 
(؟) أبو داود فى اللباس: ١5.؛‏ وابن ماجه فى الزهد: .١5‏ 

(0) البقرة: 601 ْ 

(8:) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 65. 

() إرشاد العقل السليم: ١‏ / 5907. 


وذكر الآلوسي('؟: فألبثه مئة عام ولا بد من اعتبار هذا التضمين» لأن 
الإماتة بمعنى إخراج الروح وسلب الحياة مما لا يتعدى. 

انول ا هبورة الكواء و عار عل عَروشهَا# تنعكس في حس 
الشاك فى أهر البفية سال ان 4 يحىء هدذو هكد أله و بَعَدَ مَوبها 4 ويأتيه 
الجواب في تجربة حسية : امات ) َلنَهُ مِأَمَةَ عار كه بك ويُسأل بعدها 
وك كم لنت ويجيب : هإيومًا أو بمضَ بور . 

جواب محدود الإدراك لتجربة محدودة الوسائل. 

إن حقيقة الموت والحياة يعنى بها القرآن أشد ا و 
المؤتيز باللّه مباشرة. وهذا ما انتهى إليه السائل 9#أعلم أَنَّ أَلَّهَ عل كل 
شىّءٍ يضر 4. إنه جواب الفطرة : تترك الغيب المحجوب لعلام الغيوب. 

فالتضمين يكشف عن السر المكنون في دبيب الحياة في مشهد البلى 
والخواء في قوله : فأماته... ثم بعثه. 

ألبثه ميتا... ثم أحياه بتجرية عملية بعيدة عن المنطق العقلي والأسلوب 
الجدلي. 

فللّه عاقبة التضمين ! يجعل الفعل اللازم متعديا والمتعدي لازماء يغدو 
من البيان في حلل ويروح في حللء دليله غير مدفوع» يحتاج إلى تأمُل» 
ليرزيل الوين؛ ويهدي السبيل » فارفق به يُمطك غاربه» وإن تورطته أوعرثُ 


3-0011 
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قال تعالى : مهل يدك عَلَ من تَعَرل التّنطن7". 

ذكر أبو حيان29: أن الجملة الاستفهامية في موضع نصب لأنبئكم» لأنه 
معلق بمعنى : أعلمكم». سدّت مسد المفعول الثاني والغالث. الأصل في ا 
وأنبأ أن يتعديا إلى واحد بأنفسهما وإلى ثان بحرف الجرء ويجوز حذفه 
فنقول : نبأت به ونبأنيه» فإذا ضمنت معنى (أعلم) تعدت إلى ثلاثة مفاعيل. 
ومجمل القول : يختص التضمين عن غيره من المعديات بأنه قد ينقل الفعل 
إلى أكثر من درجة. عُدي أخبر وخبّر وحدّث ونبّأ إلى ثلاثة» لما ضمن معنى 
أعلم وأرى» بعدما كان متعديا إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بالجار نحو 
«البنهم بأنمآبيم كلمَ] أنْبأهم بأتعتبيم 14" . 

أقول: تضمن (نبّأ) معنى (أعلم). إنما جيء به لغرض : لقد كان في 
العرب كهان يتنبؤون» يزعمون أن الجن تخبرهم؛ وفي الناس من يركن إلى 
نبوءاتهم ويصدقهم» يقولون عن القرآن شعر وأن النبي و شاعرء يحارون في 
وصف ما أنزل وقد هز مشاعرهم وغلب على قلوبهم فلم يروا له نظيرا. فالله 
ينبئهم بما أرابهم فيه كهنتهمء بل يعلمهم حقيقة هذا الدين وأنه يدعو إلى 
عقيدة ذات منهج. فلا يعيش على رؤى ولا يسير وراء أوهام. ولا يقنع 
بأحلام» ولا يتبع الهوى. 

فالغرض من التضمين هو توئيق النبأء فما كل نبأ صحيح أما العلم فلا 
يكون إلا عن يقين. 

أرأيت لم اختار العليم الحكيم لفظ (نبأ) بدلا من (أعلم) ؟!. 


إنه التضمين يكشف عن أسرار التنزيل» وإنها اللغة فى إعجازها البياني» 


)١(‏ الشعراء: .771١‏ (؟) البحر: /ا/ 8غ4. 
(9) البقرة: "". 


إن خفيت عنا اليوم فقد كانت بادية الصفحة للسلف إذ كانوا ألطف أذهانا 
وأسرع خواطر وأجرأ جناناء وأذهب في الأنس بها والتوّرد لها 


والأمر في هذا أظهر. وشواهده سيق وأكثر. 


5 اللي رةه جني م ع م 7 اس 
قال تعالى: «وَسَجره تحرج من طور سينا تت يالدَهْنٍ صبيخ 
د 


قال الما تنبت وفيها الدهن» وقرئ تنبت» وفيها وجهان : 
أحدهما : أن أنبت بمعنى نبت وأنشد لزهير 
رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم 20 قطينا لهم حتى إذا أنبت البقل 

والثاني : أن مفعوله محذوف : أي تنبت زيتونها وفيه الزيت» وقرئ : 
تنك يقنم الداء :وق الدالا».وحكمه سكي تنيت قرا ادن كثين زابو عهرو 
(تنبت) وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر (تَنْبّت) وقرأ ابن 
مسعود : (تخرج الدهن وصبغ للآكلين) وغيره: تخرج بالدهن أي تثمر بالدهن 
وعن بعضهم : نالا 

وقال الالوسي 5 الباء للملابسة والمصاحبة مثلها في قولك : جاء 
بثياب السفر وهي متعلقة بمحذوف وقع حالا من خبر الشجرة أي تنبت ملتبسة 
بالدهن وهو عصارة كل ما فيه دسمء والمراد هنا الزيت وملابستها به باعتبار 
ملابسة ثمرهاء فإنه الملابس له في الحقيقة. وجَوَّرَ أن تكون الباء متعلقة 


بالفعل معذية له كما في قولك : ذهبت بزيد كأنه قيل : تنبت الدهن بمعنى 





.19 /” (؟) الكشاف:‎ .5١ المؤمنون:‎ )١( 
؟1.‎ /١8 / 9 روح المعاني:‎ )9( 


تتضمنه وتحصّله» ولا يخفى أن هذا وإن صح إلا أن إنبات الدهن غير معروف 
في الاستعمال. وقيل : الباء زائدة كما في قوله تعالى : 9#ولا تُلقوا يأيريك 
ِلّ اَذَكَه 2794 ونسبة الإنبات إلى الشجرة بل وإلى الدهن مجازية. 

قال الخفاجي : ويحتمل تعدية أنبت بالباء لمفعول ثان. 

قال الزركشي”"؟: إن الباء زائدة ثم قال : في موقع آخر: واعلم أنه 
لكون الباء بمعنى الهمزة لا يجمع بينهماء فإن قلت : كيف جاء تنبت بالدهن, 
والهمزة في أنبت للنقل ؟ قلت : لهم في الانفصال عنه ثلاثة أوجه : أحدها : 
أن تكون الباء زائدة» والثاني أنيا ئاة العال كانه فال تديتك كمرها ونه 
الدهن. والثالث : أن نيت وأنبت بمعنى. 

وقال الخليل بن امد الفراغيدى 37 الباء متحمة :والمعتى + تنيت 
الدهنّ. 

أقول: لمن تقحّم الباء أو جعلها زائدة : لقد استسرفت7؟؟ فيما 
تجشّمت» ولعل تضمين (ثنبت) معنى (تنضح) أقرب للسياق وأحكمء لأن 
نضح يتعدى بالباء(6) وكأن التَضح يحكي حكاية وصول الزيت إلى ثمرة 
الزيتون يرشح به نسْغها شيئا بعد شيء» تختزنه في ثمراتها حتى تمتلئ به ثم 
يُعصر فيكون منه الدهن (الزيت) وإذا كان حمل الظاهر (تنبت) على المحتمل 


.108 / 5 (؟) البرهان:‎ .١1946 البقرة:‎ )١( 

(9) كتاب الجمل فى النحو: .7"١6‏ (4:) أي عدوك مسرفا. 

(6) اجاء فى ضصحيح مسلم كتاب الطهارة: 170: «فلم يزد على أن نضح بالماء» وقال ابن 
السكيت: نضحت: رشحت والترشيح: أن ترشح الأم ولدها باللبن. 
قال الراجز: * تنضح ذفراه بماء صبٌ #. وقال زهير: 
ب ا ل ا ل 
شرح شعر زهير بن أبي سلمئ ٠١‏ 
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(تنضح) لابد له من دليل يعضده ليجعله راجحاء فتعدية نضح بالباء قرينة 
مرجحة لهء والسياق بعد هذا يشي بالنماء والعطاء على هَيّنة وفي بطءٍ على 
المدىء كما تُرشح الأم ولدها باللبن. 

وجمع التضمين المعنيين ليفيدهما جميعا : الإنبات والنضح. 

أما أن نجعل الباء زائدة فمسألة مُعيفة ومذهب على علاته ذميم» والتوّرد 
فيه ونغر المسلك ثم هو تضييع للحكمة من وجودهاء فما جاءت إلا لتكسب 
المعنى نبْلا وتظهر في النظم مزيّة» فمن غفل عن سر بيانها وحسن صنعتها 
فليّمسكُ عن القول بزيادتهاء فالبيان المعجز غني عن الزيادة. 


© انه 

قال تعالى : «9إذ أنتَبَدَتْ مِنْ أَهْلِها مَكانا سَرَقيا 20 . 

الأتناة:+- الاععرال والانفراة» وقال"البيضاوى؟'؟: اعت متضين معن 
(أتت) وقال البروسوي97'؟2: مكانا مفعول له باعتبار ما فى ضمنه من معنى 
الإتيان. 

زقال أبنو يفان29: العبدت + افتعل عن 'تبذ ومعفاة ارقية ونتخت 
وانفردت. وانتصب مكانا على الظرف أي في مكان. وقال السّدّي : لتطهر من 
حيضها. وقال غيره : لتتعبد. 

وقال الجمز”2: مكانا منصوب على الظرفية» ويصح أن يكون مفعولا 
به على تضمين انتبذت معنى أتت وفي السمين ما يؤيده : انتبذت مكانا : 


.١5 مريم:‎ )١( 
.5"5١ / 6 روح البيان:‎ )5( .4١٠5 أنوار التنزيل وأسرار التأويل:‎ )0( 
.66 / ” الفتوحات الإلهية:‎ )4( .١,78 / 5” البحر الميحط:‎ ):5( 
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اتخذته بمعزل بعيدا عن القوم. ووافقه أبو السعود('2: مكانا مفعول له باعتبار 
ما فى ضمنه من معنى الإتيان المترتب وجودا واعتبارا على أصل معناه العامل 
في الجار والمجرور وهو السر في تأخيره عنه. أي انفردت منهم وأتت مكانا 
شرقيا. 

وذكر الرازي7'؟: انتبذت : تنحّت يقال : جلس نبذة من الناس أي ناحية 
و(انتبذت) معناه تباعدت وانفردت على سرعة إلى مكان يلي ناحية المشرف. 
وذكر ابن عاب 127 انتيذت : انفردت وتلحت. 

أقول : النبذ : الرمي إلى بعيد أو الإلقاء أو الطرح استهانة به وإظهارا 
للاستغناء عنه قال تعالى : طاقَتَبَدُوهُ رآ ظُهُورهِمْ 204 وانتبذ ‏ على وزن 
افتعل ‏ من معاني هذه الصيغة الاتخاذ أو الطلب» فمريم اتخذت مرمى بعيدا في 
شرقي أهلها أو طلبت معزلا (شعورا بمهانتها) منبوذا انتحت فيه في الشرق من 
أهلها. وقلت (مرمى) لأن النبذ : الرمي إلى بعيد فقد تضمن (انتبذت) معنى 
(اعتزلت)2؟ أي تنحت. والذي أنتسني بهذا المعنى وسوّغ هذا التضمين صيغة 
انتبذت - افتعل: اعتزل ‏ كما قلت» وما أدري من أين جاء المفسرون بتضمين 
الانتباذ معنى (المجيء). 

ويبقى التضمين كنزا من كنوز هذه اللغة نخلد إليه حين لا يثبت عند 
النظر سواه. فنأوي إلى سداد ونؤول إلى ثقة. 


80:5 لقان 


.07٠١ / إرشاد العقل السليم: ” / 1504. (؟) التفسير الكبير: لا‎ )١( 

() تنوير المقباس: 5904. (8) آل عمران: /181. 

(ه( كنت بمعزل عن كذا: أي بموضم عزلة منه. اللسان مادة عزل. قال تعالى: 
#وَأْعْترِلكمم وما دعوت من دون أّهِ4 [مريم 48]. 
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قال تعالى : «إوَإِذْ تثقنا السَلَ فوقهم20. 

ذكر أبو حيان0" والعكبري("'2: نتقنا : جذبنا بشدة» وفوقهم حال عاملها 
محذوف تقديره : نتقنا الجبل كائنا فوقه. وقال الحوفي وأبو البقاء : فوقهم 
ظرف لنتقناء ولا يمكن ذلك إلا إن ضَمَن نتقنا معنى فعل يمكن أن يعمل في 
(فوتهم) أي : رفعنا بالنتق الجبل فوقهم فيكون كقوله تعالى : 9 وَرفعنًا فُوقَهِم 
لور 9 . 

وقال الزمخشري”6'7: نتقناه : قلعناه ورفعناه» ومنه نتق السقاء إذا نفضه 
ليقتلع الزبدة منه. 

وذكر الجمل0©: أن فوقهم فيه وجهان : أحدهما: أنه متعلق بمحذوف 
حال من الجبل» والثاني : أنه ظرف لنتقنا قاله الحوفي وأبو البقاء ولا يمكن 
الك اس يعن بعل يدن آذ يعدر اى اتراو ناوا لجعي 
الجبل فوقهم فيكون كقوله تعالى : #وَرَفَعَنًا هَوْقَهُمْ ألطورٌ» والنتق : قلع 
الشيء من موضعه والرمي بهء وقيل : النتق : الجذب بشدة. وقال الفراء : هو 
لرقع »و وقال ابن قتيبة : وو وقد عرفت أن فوقهم يجوز أن يكون 
منصوبا بنتق لأنه بمعتى رفع. أ 
< وفي لسان العرب : النتق : الزعزعة والهرّ والجذب والنفض. ونتق 
الشيء جذبه واقتلعه وقال الفراء : نتقنا أي رفعنا 


أقول : تضمين (نتق) هنا على اختلاف طعومه وألوإنه وأشكاله من الرفع 


.51١9 / 5 البحر:‎ )١( .١797١ الأعراف:‎ )١( 


(*) إملاء ما وعد به الرحمن فى إعراب القرآن: .١٠١/ ١‏ 
(غ:) النساء: 1654. (5) الكشاف: 7 / .١178‏ 


(5) الفتوحات الإلهية: ” / .٠١9‏ 


والجذب والقلع والزعزعة والنفض لدى المفسرين جعل اللازم متعديا ليكون 
معجزة في بني إسرائيل و آية للأمم» تشهد على انطماس نور البصيرة لهذه 
الملة ‏ يهود ‏ في نقض العهود ورد المواثيق. إنه الميثاق أخذه سيحانه على 
بني إسرائيل في ظرف لا يمكن أن ينْسَّؤْه أبدا. رفع اللَّه الجبل فوقهم كأنه 
ظلّة؛ فأعطوه موثقهم في ظل هذه المعجزة المهولة خشية أن يسقط فوقهم. 

لكن يهود هي اليهودء نقضت الميثاق ونسيت العهد ولجت في المعصية 
فحق عليها القول... وما ربنا بظلام للعبيد 

إنهاالتشتمون وزته التار المر يككاف العامضى برت التجدل :عافن 


قال تعالى : «9 إلا َال لوط جَيكهُم بسر 0 . 
ووذ الي اب وابن ا : الباء بمعنى (في) وكذلك 
الموزعر 19 وذكر نول الاعف 2 
ما بكاءالكبير بالأطلال *# 


ذكر أبو السعود' ؟: بسحر : أي في سحر أي ملتبسين بسحر .. 

وقال الجمل”'؟: الباء بمعنى في أو هي للملابسة أي حال كونهم 
)١(‏ القمر: 5". (0) البرهان: 5 / 105. 
(7) الإتقان: /١‏ 159. (4) مغني اللبيب: .١15١‏ 
)0( مصابيح المغاني: 198. (7) إرشاد العقل السليم: م / .١7”‏ 


(0) الفتوحات الإلهية: 4 / 558. 
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وحكى الآلوسي('2: بسحر : أي في سحر ويجوز كون الباء للملابسة 
والجار والمجرور في موضع الحال أي ملتبسين. 

أقول: من جعل الباء بمعنى (في) أو جعلها للملابسة أو علقها بحال 
محذوفة فقد ركب السهل وآثر الراحة. 

ولعل تضمين (نجى) مغنى (خلص أو تدارك)9' والمتعدي بالباء 
نتشرف به إلى المراد بالإيماء والتأنيس لنستخرج الخبيء من أغراضه؛ فالله 
سبحانه أخلص نبيه لوطا وآله بخالصة النجاة من قومهء بحفظهء ولطفه. 
وإحسانه. وتداركه بعنايته وبرّه ورأفته في أشرف الأوقات وأطيب الساعات 
أخلصناهم بسحر. 

والعلاقة بين المضمّن والمضمّن فيه واضحة كما أرشد إليها النظرء 
فالنجاة قد تكون من غير نشوب أذى. فأما هنا فكانت بعد تسوّرهم جدار بيته 
والدخول عليه» ولولا استئذان جبريل ربه فبسط جناحيه فطمس أعينهم لأصابه 
منهم ما أصابه» ولكن الله أخلصه بخالصة. . . وتداركه بألطاف. . . 

أرانت إلى هذه الا كك سوك فعليا (خلصن) بصبيرنة تكشفه انامض 
وتبصر الخفي مما نشب بهء ثم سلم منه ؟! 

وفيها من لطف المأخذ ما تعجب منه وتأنق له. 

إنه التضمين يضم عن النظم جناحاه ليكشف المستورء ويعرّيّ الغامض» 


يشر السيل: 
805 لقان 


.3١ / لاا‎ /١5 روح المعاني:‎ )١( 
(؟) في التنزيل: #هإنَآ أخلَصَتمم بحَالِصَةِ»# [ص: 55]. وفي حديث الترمذي: «فلما خلصتٌ‎ 
به اقشعررت منه» الترمذي في الفتن: 77 .وفي حديث مسلم: «إلا أن يتداركني الله‎ 


منه برحمةا مسلم في المنافقين: 5. 
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قال تعالى : يك وَلُوطًا إل الأرض الى ينركنا باه( 

قال آبر خيان2"9 :سنن مس :(أخرجناه) بنجاتنا إلن الأرضن: ولذلك 
تعدى بإلى» ويحتمل أن يكون (إلى) متعلق بمحذوف أي منتهيا إلى الأرض 
فيكون في موضع الحال ولا تضمين في نجيناه. 

وقال البروسوي”"؟: مهاجرا إلى الأرض. 

وذكر الآلوسي7*؟: أنه قد ضمن نجيناه معنى أخرجناه فلذا عدي بإلى 
في قوله إلى الأرض التي باركنا فيها. وقيل : هي متعلقة بمحذوف وقع حالا 
أي منتهيا إلى الأرض فلا تضمين. وقيل : الصحيح الأول. 

أقول : هذا إبرهيم عليه السلام ينجيه ربه مع ابن اغيم لوط بهن مكيناة 
تدبر له وذهب المفسرون في (إلى) مذاهب فمنهم من علقها مع مجرورها بحال 
محذوفة (منتهيا أو مهاجرا) ومنهم من علقها بفعل نجيناه مضمنا معنى 
أخرجناه. وأخرجناه لفظ فيه استيحاش» يقع في النفس منه شيء» فقد يكون 
الإخراج مشوكا أوعرت به السبل؛ أو فيه من استكراه الحال ما يؤذي. 

ولعل في تضمين (أسلمناه) والمتعدي بإلى7* ما يهب الأنس به ويصرف 
الوحشة عنه فهو إلى السياق أميل» وبه أعنى حيث أسلمه مولاه إلى الأرض 
الطيبة إلى الشام. سليما معافى محفوظا. ولهذا جاء التعبير القراني في منتهى 
اللطف والإيناس حين قال عز من قائل : ونجيناه. والنجاة يسرح فيها الطرف 
على مد النظر تجوب الآفاق بكثرة المشاهد وتعدد الصور من المعجزات 


والآيات. 
)١(‏ الأنبياء: ١ل.‏ (؟9) "البففر: :8/5 
(9) روح البيان: 05 / .00٠‏ (4) روح المعاني: 9 / .7١ / ١79‏ 


(5) في الحديث الشريف: «اللهم إليك أسلمت؟ البخاري في الدعوات: 24 ومسلم في 
الذكر: 58. وفي رواية: «اللهم أسلمت نفسى إليك». ظ 
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وما كنا بحاجة إلى البحث عن بديل لنجيناه لولا أن تسلط عليه حرف 
ليس له به صلة نسب ولا سابق معرفة. ولو سألتني : لم عداه العليم الخبير 
دازالى) تقلت :إن وؤاءها لجنا شريفا نقد تكون الشحاة كير روه م 
العراق أو بإهلاك قومه أو بصرف مكيدتهم عنه أو بملك يحمله على أجنحته 
أو ... أو فجاء الحرف (إلى) جوابا عن كل خاطر يخطر على بال بأن النجاة 
كانت : أسلمناه إلى أرض طيبة مباركة إلى الشام برعاية منا وحفظ» لم يمسسه 
0-7 

إنه التضمين يقف بنا على جواهر التفسير فيجري مجرى السَّحرٍ لَطَفَا وإن 
جلا عنه أكثر من ترى وَجمًا. 

عه لقان 
قال تسغعحالهكئ : نهدو من سهولها توا | ولتحئون أ لْجبال 
14 

ذكر الزمخشري2'7: أن البيوت منتصب على الحال. 

وذكر أبو حيان7": وقيل: مفعول ثان على تضمين وتنحتون معنئ 
تتكدوة وقل: -متعول تعن واللجبال نض على اتنقاظ (من) أى من 
الجبال. 

وذكر الجمل0): وفي السمين يجوز أن تنصب الجبال على إسقاط 
الخافض أي من الجبال كقوله تعالى : مإوأْحْتَارَ مومئ قومم 46 فيكون بيوتا 
مفعوله. ويجوز أن يضمّن تنحتون معنى ما يتعدى لاثنين أي وتتخذون الجبال 


.4١٠ /'7_” الأعراف: 5. (؟) الكشاف:‎ )١( 
.١189 / ” البحر المحيط: 5 / 8598. (5:) الفتوحات الإلهية:‎ )'( 
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بيوتا بالنحت أو تصيّرونها بيوتا بالنحت. ويجوز أن تكون جبالا هو المفعول به 
وبيوتا حال مقدرة كقولك : خيط هذا الثوب جبة.(وبيوتا) وإن لم يكن مشتقا 
فإنه في معنى المشتق أي مسكونة. 

وذكر أبو السعودث'': وقيل انتصاب الجبال على إسقاط الجار أي من 
الجبال وانتصاب بيوتا على المفعولية. 

وذكر الالوسي”" : انتصاب الجبال بنزع الخافض أي من الجبال ونصب 
بيوتا على المفعولية وجوّز أن يضمّن النحت معنى الاتخاذ فانتصابهما على 
الشعولة: 

أقول : من زعم أن البيوت منصوب على الحال نقول له : الحال فضلة 
يستغنى عنه وعندها لا يتم معنى الآية» ومن ضمُن تنحتون معنى تتخذون نقول 
له : لا داعي للتكرار ويغني عنه العطف بالواو» تتخذون من سهولها قصورا 
والجبال بيوتا. ولهذا تراني أفزع إلى التضمين لاستضيء به وأستعين» لتعجبٌ 
من أغراض عدل إليها ومن أجلها. 

لقد تضمن (النحت) معنى (الكسوة) والمتعدي لمفعولين. وليست البيوت 
المنحوتة في الصخور على سفوح الجبال إلا كسوة للجبال تجملهاء. وليس 
نحت الجبال إلا إلباسا لها بزينةٍ البيوت والانتفاع منها. 

أفرأيت كيف كسا التضمينٌ (النحتّ) خلة بهية في مسارح النظر ! 

ولو سأل سائل : لم استبدل تنحتون بتكسون؟ أقول : إنما ذكر سبحانه 
الأصل والسبب الذي قد يخفى علينا لبعده في الزمان عناء فالئحت هو وسيلة 
إنشائها وهو السبب الذي له ومن أجله تمّت صناعة البيوت وعمارتها. فتأمله 
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لتأنسّ به وليكون لك حصة في تحصيله. ولو قال : تكسون الجبال بيوتا لما 
عرفنا خامتها ومادتها التي صنعت منها وهي النحت. 
إنه التضمين جعل نحت الجبال كسوة لها فى إيجازه. 


805 لات 


قال تعالى : 9 إِنَنَا سَمِعَنَا مناديا يسَادى لِلإيِمَنِن 294 . 

ذكر الزجاجي7'؟: اللام معناها (إلى) وكذلك الزركشي7 والموزعي؛) 

وقال الزمخشري”2: مررت بهادٍ يهدي للإسلام وكذلك الهادي قد يطلق 
على من يهدي للطريق ويهدي لسداد الرأي وغير ذلك. 

وقال الآلوسي؟ وأبو السعود7"): المراد بالنداء الدعاء. 

أقول : ولعله يأتي لازما ومتعديا ففي اللازم يتضمن معنى (يدعو ويرشد) 
كما في قوله تعالى : ## يسَادِى إِلْإِيمَدِنَ# فنداؤه مختص بالدعوة والإرشاد 
وفي قوله #نووى للصَلْوْو: أي دُعِي. 

وفي المتعدي يتضمن معنى (كلى): قال تعالى : واد 23 
عراف رسالا عرفو 04 . 

أن معن لاسي : قال تعالى : «إويوم بِنَادِسِمٌ أَيْنَ شرَكاءِى 


الو" . 

.١6ا/ آل عمران: 197. (؟) اللامات:‎ )١( 

(0) البرهان: 4 / ."5١‏ (:) مصابيح المغاني: 8177. 

(5) الكشاف: /١‏ 484. (7) روح المعاني: 7 / 4 / *15. 
(لا) إرشاد المقل انا اا (40) الأعراف: 484. 

6 القصص : 
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أو معنى (استغاث): قال تعالى : واد ك5 ليه أَلثَار أَضَدن 
ا 20 ظ 

فإذا شارفنا أحد هذه المعاني في مساقه أو تلوّح لنا بعضها على وجهٍ من 
التأويل عند أهل النظر أثبتناه لتبل قدره. 

ولعل إيثار (ينادي) على (يدعو) لينسجم مع السياق؛ فلفظ سمعنا 
يستدعي (ينادي) أما (يدعو) فقد تكون الدعوة عن طريق الكتب أو الصحف أو 
الشرات: 

وهكذا اللفظ في يد القدرة البيانية المعجزة»؛ تديره على طريقة وتنتزعه 
في أسلوب لتّظهره للحياة على أدق وأجمل ما يكون. 


80 لقان 


قال تعالى : #إوَيا أَمْلَكنا من قَرِيَةِ إِلَا ها مُنذرون (3؟) دوكر وَمَا كنا 
ظللميت 0" , 

قال "ان النعود1"؟: متدوون قل + مذكرون: 

ونان العركا 2 #ومآ أَمْلَكُنا من قَرَيَةَ إلا لا مُنَذِرُونَ» إلا بعد 
الإنذار إليهم والإعذار بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

وقال القع 180 إلا بعد إرسالنا إليهم رسلا ينذرونهم بأسنا. 

أقول : لم يتعرض حل من المفسرين لهذه اللام فيما وقفت عليه. وما 
قاله الشوكاني : إلا بعد الإنذار إليهم فالإنذار لا يتعدى بإلى. وما ذكره أبو 
السعود من تصضمين منذورن لها معنى : مذكرون» فهذا لا يتعدى باللام 
)١(‏ الأعراف: .60١0‏ (؟) الشعراء: .5١8‏ 
(6) إرشاد العقل السليم: 5 / 1515. (:) الفتح القدير: 5 / .١١9‏ 
(0) جامع البيان: 4 / 1١9‏ / ١ل.‏ 
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(أنذر) يتعدى بنفسه وبالباء2'9» فإذا تعدى باللام فقد تضمنت اليذارة 
معنى النصح والتبيين» والمتعدي باللاء7") وبذلك يجمع التضمين معنى اليذارة 
مع النصيحة والبيان وهل يكون إنذار إلا ويسبقه بيان ؟. 

ثم جاءت الذكرى بعد مصارع المنذرين. فالرسل تذكر بما سبق لها من 
بيان وتبيين» وإبلاغ وتحذير. فالإنذار وهو مقدمة الهلاك. شاءت رحمته ألا 
يهلك قرية حتى يبعث فيها رسولا. فالرسل ذكرى تنبه الغافلين وتوقظ النائمين» 
وما كنا ظالمين حين نوقع العذاب ونهلكهم أجمعينء لأنهم انحرفوا عن 
الفطرة» أنذروا. ... فأتى يبصرون ! فما جاءت اللام مع التذراة إلا كالمنبهة 
على :هنذا لجعي الشر يف 0 لجفييله رالاباقة عشه وتفبويزه :قال 
تعالى : وإلَمَدَ تدك رِسَدّتٍ رَنِ وَنصَّحَتُ ل4:5 7" أي أعذرت 
إليكم في النصيحة والتحذير. 

فكما أن النذارة تخويف وتحذيرء كذلك النصيحة هنا إبلاغ وتبيين ومن 
ورائه التحذير الذي لا وَعْيَ عنه(؟؟. فالمضمّن فيه أخذ معنى من معاني صاحبه 
المضمن. والفضل في تصوير معنى البيان في الإنذار وتأليقه كان لهذه اللام 
حين أمسّت مشتقا لا يألفها ولا يأنس بهاء ولولا تعدّيه بها لبقي ما انطوى 
عليه من النصح دفينا واستولى الخفاء على جملته. 


:8 لقاءه 


)١(‏ قال تعالى: در ارا الليل: ١5‏ وقال: أَنَدَريَجٌ صَهِنَة4 [فصلت: ]١‏ وقال: 
ودر يي قرم 4 [مريم : 97] وقال: «الِأنَذِرَمٌ به وَمَنْ لم4 [الأنعام: 19]. 
(0) قال تعالى: ظيبَيّن لَنَامًا لرئه» [البقرة : 19] وقال: ©يِبَينُ أنَّهُ لَكم الآيتِ» 
[البقرة: ]1١4‏ وقال تعالى : «#أبَلنْئَكُمْ رِسَالةَ رق وَضحْتٌ 4 [الأعراف: 794]. 
(0) الأعراف: 97. 0( لا بد منه. 
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قال تعالى : ففرأ إل لَه إن لكر ينه م ُيي74". 
قال أبو السعود”"): فإنّ تعلّق كلمة (من) بالإنذار مع كون صلته الباء 
بتضمينه معنى الإفرار. يقال : فر منه أي هربء وفيه تأكيد لما قبله من الفرار 
من العقاب إليه تعالى لكن لا بطريق التكرير كما قيل : بل بالنهي عن سببه. 
أقول : أنذر يتعدى بنفسه وبالباء(") فحين تعدى بمن فقد تضمن معنى ‏ 
(النجاة)7؟2 فالوسول 6 مدذوة :نذا رته:نتجاة»::.واتصلة (لك) متتعلقة بمبين 
والبيان أول سبيل النجاة ا أسبابها. وقول رسولنا الكريم كَهِ: «لا ملجأ 
ولا منجى منك إلا إليك2*02 يعنى أن النجاة منه إنما في الفرار إليه وهذا تأكيد 
هارما اليه ابو الستيحوة بوطد انر فز عليه قال تعالى : «إهَفرُوأ ِل أله 4 
فالرسول 5006 الله عليه مُنج منه أي من عذابه بالتبيين لكل أسباب النجاة. . 
وهندسة الصوت في التنسيق الفني ف في القرآن الكريم أن يرد النظم في 
تقديم ما حقه التأخير ليحدث موجاتٍ صوتية توقع على أوتار القلب ترتيلا 
وتنغيما لا يحدثه أي ترتيب آخر. ولا يقع في وهم أحد أن يوازيه أو يدانيه في 
هذا النظم البديع 
فلو قلت : إني مبين لكم نذير منه.» لأحدث اضطرابا في موسيقاه ونشاذا 
في تنغيمه الصوتي تضطرب معه النفس وتتأذى منه الأذن. ف (من) هذه هي 
التي لوّحت لنا بغرض النجاة ليستضئ به المنذرون ويتنبّهوا على أسبابه. 
فاحرص على تحصيل أسرار هذه الحروف ليتسع بك التصرف فيها 


)1( الك 66 (0) إرشاد العقل السليم: 8 / .١47‏ 


(0) فى التنزيل: 09# اندر به لذن ٠‏ افون # [الأنعام: 6١‏ ] وف وَلِسندروأ بد 4 [إبراهيم: 
0 


م ا ل 


(5:) ذ فى التنرزريل: «وَتجيِمُ ين عَذَابٍ عيظٍ.» [هود: 64 )] وقال تعالى: 9 فتجيتك من 
لمر [طه: ]4٠‏ وقال تعالى: بد إذ جنا أَهُ متها [الأعراف: 894]. 
زه( البخاري في الوضوء: 7ق ومسلم في الذكر: 65 -ل69. 
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ولتجني منها لطائفهاء وتستخرج أغراضها وقد تعدذدت وجوه إفادتها في 
مختلف أسيقتهاء عَلَتْ باللغة أسمى مراتبها من قوة الفكر وصحة الأداء؛ مع 
سموّ التعبير وجمال الصورة وهذا وجه من العربية لطيف مغفول عنهء فيه من 


حسن الصّنعة ما تأنق له. 
زا لقان 
قال تعالى : لديل المليكة وار فيا بِإِذْنِ ريم ين كل أي () سَلمُ 
عل تم التو 

قال أبو حيان9؟؟: (من كل أمر) متعلق بتنرّل» و (مِن) للسبب أي تتنزل 
من أجل كل أمر قضاه الله لتلك السنة إلى قابل. وقال ابن عباس وعكرمة 
والكلبي : (من كل أمر) متعلق بقوله : (سلام هي) أي من كل أمر مخوف 
ينبغي أن يسلم منه هي سلام. وقال صاحب اللوائح : ولا يجوز أن يكون 
سلام التي هي المصدر عاملا فيما قبله لامتناع تقدم معمول المصدر على 
المصدر كما لا تتقدم الصلة على الموصول.أ.ه 

رقا المكير ع1 والتهر )فو )ةا 

ير 0 من أجل كل أمر أو بكل أمر من الخير والبركة 
كقوله تعالى : يفظوم ين أمر ألّه 204 . 

وذكر الآلوسي7": قال أبو حاتم : (من) بمعنى الباء أي تنزّل بكل أمرء 
وجعلت الباء للسببية. ومنهم من جعلها للملابسة والمراد بملابستهم له : 
ملابستهم للأمر به فكأنه قيل : تنزّل الملائكة وهم مأمورون بكل أمر يكون في 


السنة. 

)١(‏ القدر: 5» ه. (؟) البحر: 4 / /ا59. 

(0) إعراب القرآن: ”7 / لا6١.‏ (:) الفتوحات الإلهية: 5 / 0848. 
(5) روح البيان: ٠١‏ / 4868. (1) الرعد: .١١‏ 
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وروى الطبري : ومعنى العدول من لام التعليل إلى (من) أن السائل كأنه 
يقول : د ؟ فيقولون : ما لكم وهذا السؤال ولكن قولوا لأي أمر 
جنتم. من كل أمر : أي من أجل كل مهم. 

أقول : الحذاق من أهل الصنعة يرفضون التضمين في الحرف - وانتهى 
القائلون به إلى أن (من) تضمّن معنى الباء أو اللام يعني : السبب أو العلة أو 
الملابسة وكل هذا تفسير لمعنى الحرف لا أكثر. ويبقى السياق مبهوتا بلا 
لحظ. أما التضمين في الفعل فيعطي معنى في الملفوظ ومعنى في الملحوظ 
الُمقدر. ويبقى الحرف على أصله لا شأن له إلا في توجيه فعله. 

ليلة القدر 

و إحياء لذكرى ما اشتملت عليه هذه الليلة في نزول أعظم كتاب على 
خير الخلق وأشرف الرسلء حضنا رسول الله يك على إحيائها في كل عام: 
فهي وسيلة من وسائل التربية لاستحياء هذه المشاعر الموصولة بهذا الحدث 
الضخمء والذي أفاض النور على الوجود نور الوحي. ونور الملائكة» ونور 
آيات الله تتنزل بها الملائكة الكرام تستأذن في النزول لتشارك في حفل تكريم 
المُزّك والمُنزّل عليهء متدرجين فوجاً إثر فوج بين الأرض والملا الأعلى إلى 
مطلع الفجر. وقيام هذه الليلة تثبيت لهذه المعاني في نفوس المؤمنين. ولا 
يُضيء مشاعل هذا المهرجان الكوني العظيم ولا يُحيي معانيه إلا القيام. 
فابتذالك جوارحك كلها فى إعزازه فذاك غاية إكرامك له» وتناهيك في الحفل 
به لإحياء قلبك»: لأن إدراك هذه المعانى ذهنيا لا يكفى فى تحريك القلوب 
واخياع المشاعر.. | 0 

سلام هي حتى مطلع الفجر... سلام في الضميرء وسلام في البيت؛ 
وسلام في المجتمع؛ وسلام في العالم 538 فإذا غاب السلام 58 
الفرحة. وأنطفأ النورء وحل الظلام» واندلعت النيران. ظ 

انق 


ومن خلال هذه الخطوط العريضة لهذا المشهد العظيم؛ نذهب إلى 
تضمين (تتنزّل) معنى (تَحَبّر وتبتهج) وكلاهما يتعدى بمن2(7 فالملائكة والروح 
تخبر من لطائف لا يُحاط بها ولا يدرك مداهاء وتبتهج من كل أمر نزلت به 
من كتاب الله على رسوله في هذه الليلة المباركة» من أوامرٌ ونوا وشرائمَ 
وأحكام ومواعظ وآداب فى شؤون العباد صغيرها وكبيرهاء دقيقها وجليلها. 
25-6 ومُفصّلهاء أولها وأخرهاء لأنه خير كله. وسلام كله؛ وسرور دائم 
كله. ولو جاء التعبير : تحبر الملائكة من كل أمر لضاع علينا أمر النزول» ولو 
جاء النزول متعديا بالباء لضاع علينا معنى الابتهاج والفرحة. 

فحروف المعاني إنما تستمد ضياءها من نور المادة اللغوية المصاحبة لها 
- الفعل أو مشتقه ‏ فتحتاج إلى مزيد من التأمل» وليست حروفا موحشة مظلمة 
تتعاور وتتناوب. 

ركم كنت أعاث الخاطر وأفانيه:واتوقد» خلى آنا ركعت إن معن (ينة 
هذهء حتى تبرّج النزول بثوب البهجة والسرور ليكشف عن بيان المُنزَّل 
المعجزء وركاز نظمه البديع. 

إنه التضمين ... من ذاق عرف. 


)١(‏ قال المرّار بن منقذ: 
قل لسستت اللهجر صن افنماتة كل فن ناعم مته خحيسرٌ. 
فهو حبر مبتهج مسرور. المفضليات: /١5‏ 0. 


وقال أبو ذؤيب: 
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قال تعالى : مَوْمَنَ أنصارت إِلَ أله مَالَ المواربوتَ من أنصًا نصَارٌ أصّوو؟ . 

قال الزميخشري؟"1:: إلى الله ميلة اتضارى مضكنا ممق الأعنانة د كان 
قيل : من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله ينصرونني كما ينصرني. 

وأورد أبو حيان”"؟: أقوالا منها : إلى الله : أي مع الله قاله السّدَي. 
وقال الحسن : في السبيل إلى الله. وقال أبو علي الفارسي : إلى الله : أي 
لله. كقوله : يهدي إلى الحق أي للحق. وقال ابن بحر : معي إلى الله. وقال 
أبو عبيدة : من أعواني في ذات الله. وذكر كثيرون أن (إلى) بمعنى (مع). أ.ه. 

وقال المرادي”؛؟: و (إلى) في هذا أبلغ من (مع) لأنك لو قلت : من 
ينصرني مع فلان»؛ لم يدل على أن فلانا وحده ينصرك». ولا بد. بخلاف (إلى) 
فإن نصرة ما دخلت عليه محققة واقعة مجزوم بها إذ المعنى على التضمين : 
من يضيف نصرته إلى نصرة فلان. وحكى ابن عصفور عن الكوفيين وحكاه ابن 
هشام عنهم وعن كثير من البصريين أن (إلى) بمعنى (مع) وورد ذلك في : 

تأويل مشكل القرآنء والصاحبيء والأزهية» والبرهان» والمغني. 
والإنقاقة؛ ومعاتي القرآن للقراء وشرح التمحة الندرية ‏ ومضكب :قر العيون» 
ومعترك الأقران» ومجمع البيانء والجنى الداني9"” . 

أقول: ذكر المرادي : من نصيري مع فلان معناه أن فلانا وحده لا 
ينصرك بخلاف (إلى) فإن نصرة ما دخلت عليه محققة ومجزوم بها. أ. ه. ولم 
يلعفت القانلون تهون الحروت إلى هذا لفارق الدتيق في توجيه المع به 
الحرفين فجانّبَهم الصواب؛ ولو اذو تميق المقنق لتراجعرا ما تالره: 





)١(‏ آل عمران: 058. (9) الكقاف 71 ا 
(9) البحر: ؟ / 29١‏ (4) الجنى الداني: 87" 
(5) ارجع إلى الجزء الأول من هذا الكتاب. 


17060 


وفي تضمين المشتق (نصير) معنى (مساند) والمتعدي بإلى''؟ منتهى الوضوح 
في المعنى وأكشف عن وجه التأويل وأنصع لجلاء الصورة : إذ لا بد لكل 
صاحب عقيدة من أنصار يحملون عِبْأها ينهضون معه ويحامون عنه ويبلغون 
دعوته فيّكل إلى اللَّه أمرهء ويعهد إليه شأنه ويُسند إليه ظهره. ويُبدي 
الحواريون استعدادهم لنصرة دين اللّه ومعاضدة رسول اللَّهِ يل فهم مساندوه 
إلى الله» واللّه هو النصير وهو السند والظهير. فيتوجهون إلى ربهم قائلين : 
يآ #انكا ينآ َك وَتبَنَا او1َ تأَحُبتَا مع لشّهيرت4”" 
ومعناه عقدوا بيعة مع الله على اتباع منهجه والاقتداء برسوله وتحقيق هذا 
المنهج وإيثار الموت في سبيله و هذا خير من حياةٍ لا يتحقق في ظلها منهج 
الله. فشهادتهم خير من حياتهم». والشهادة فى سبيل الله أعرّ ما يحرص عليه 
المؤمن. فحين سأل من مسانديٌّ إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله. 
فلْتْرح أنفسنا من هذا المسلك العسوف الذي ألزمنا فيه النحاة وكثير من 
المفسرين بجدع الأنف : تضمين الحروف. وهو منكور عند أهل الحذق 
بالعربية» ليس له وزن ولا يقوم به دليل. 


حا لقان 


)١(‏ في الحديث: «فاسندوه إلى حجرة رسول الله؛ أحمد " / 50 وقال الأعشى في 
ديوانه: لالا / 5 : 
إذا الشُسمت أربيّتَاها تساندت لها الكفٌ في راب من الخلق مُعْضِل 
إلى اف فيه ارتناع ترى له انمه لاست لير 
استندت»؛ وساندت الرجل مساندة إذا عاضدته وكانمته. 
قل الأعشى اكير ا 
روادفه تثني الرداة تسَّاندت إلى مشل دِغص الرّملةٍ المتهيّل 

(0) آل عمران: "7ه. 


1١75 


قال تعالى : وِويْموَمٍ لَكُم الْمأكُ ألوْمْ ظْهِرِنَ فى الْأَرَضٍ هَمَن ينصَر 
من 01 لله إن 0 

فقال الزجاج2'0: تضمّن (نصر) معنى (عصم)» وقال الزبيدي7؟2: نجاه 
وخاضف وجل المتيرين”" يشمون [التصر معت (التقعة )قال الطبرى 591 
ينصرنا : يدفع عنا. 

اقول "ضر ) يتمةى يعلى اقعذاف رركا هنا بيو كشت مك 00 
فعذابه يتربص بهم في كل لحذظة من ليل أو نهار. فجدير بهم أن يحسوه ويَبِيتوا 
على وجل منهء ويحذروه ويتقوه. وعلى كل مؤمن عم أمام كل 
طاغية يُحذْر وينصح مهما كانت النتائج ليُنقذٌ نفسّه من غضب غضي الله. 

إنه منطق الفطرة المؤمنة الجريئة : 5-5000 وكأنه واحد منهم 
حين يجعل نفسه فيهم عسى أن يهتموا بتحذيره. ثم يُخوفهم ويحذرهم من بأس 
الله الذي لا يُنجيهم منه ما هم فيه من مُلك وسلطان. 

ولعل ساكل" نال لم جاء التعبين بالتصر بدلا من الإجارة والإنقاذ 
والعصمة؟ والجواب : في لغة النصر لا بد من جبهتين : 0 ٠‏ وفي 
ااا ييا ايه اال جاتر : لا عَاصِم ألْيَومَ من أ مْرِ أله إلا من 

يحم 90 . 


ألا ترى إلى اختلاف الحالين في الضعف والقوة ! وهل يسمح الطاغية 


.5١7 / 5 غافر: 59. (؟) إعراب القرآن:‎ )١( 

(؟) تاج العروس: مادة نصر. 

6 مجمع التفاسير : 6ه/ هوم القاضي والخازن والنفي. 

(5) جامع البيان: 1١١‏ / 59. 

(5) أجاره الله من العذاب: أنقذه قال تعالى: #قُل إن لن محيرفٍ مِنَ الله أَحَد 4 [الجن : 
5] أي يمنعني. 

00 هود: 47. 


لمؤمن آل فرعون وقد جاءه بأسلوب الناصح أن يُلغي وجوده ويزيل سلطانه 
ونفوذه لو قال له : من يجيرنا من بأس اللّه إن جاءنا - إنه إذاً أسلوب حكيم 
في مخاطبة الطغاة وإنه موضع حرج ومقام زَلْخ لا ترسو فيه قدم. تعجبة من 
لطف مدخخله. 

إنها الصنعة البيانية تربأ بنا أفرع مشارفها.تولد يقظة النفس لتحقق 
فضائلها. 

وإنها لرعشات من نور الهداية على لسان مؤمن آل فرعون. 


قال تعالى ٠‏ ##وَلعَد ا ببِدْرٍ ر نسم 0 
ذكر اجا" والالوسي” الأتى رتييي ل الى نيراد الكو ور ا 
والزركشي : الباء بمعنى (في). وقال ابن ار ': ببدر: يوم بدر. 
ببا و 0 
فترميها إلى التناوب بل هي على أصلهاء وإنما تضمّن (نصر) معنى (أعرَ) 
والمتعدي بالباء فأسباب العزة حصلت بهذه البقعة على غير ميعاد بين 


.7"١١ /1١ الفتوحات الإلهية:‎ )1( .1١٠١ آل عمران:‎ )١( 
روح المعاني: ؟ / "47. (5) البرهان: 4 / 5ه8".‎ )0( 
.188 /1١ الإتقان:‎ )9( .4١ الجنى الداني:‎ )5( 


(0) تنوير المقباس: 08. 

(4) قال تعالى: ل مَكدبوهمًا ري بشَاٍِ» [يس: 54١]وقال:‏ وَإِدًا قِلَ | له تق أله 
دنه لمر لاخر » [البَقَرَة: *١؟].‏ 
في الحديث في مسند أحمد: /١‏ ””": دهي كلمة الإخلاص التي أعز الله بها 
محمدا». وفي مسند الإمام أحمد: 54 / :٠١‏ «عزا يعز به الإسلام'. 
وقال زهير في الديوان: :1١‏ 
بتلاة نيا عدوا مكنذا وقفيوها بكتارئيا عت واغتلايها تنا . 
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الفريقين» فالعّدد والعدد. ونزول الملائكة» وطبيعة الأرضء ووجود الماءء 
وأمور . .. فاللّه وحده أعزكم ببدر وبيده النصر والهزيمة» واللّه وحده يملك 
القوة والسلطان وله القهر والغلبة. 

ولو قيل : ما العلاقة بين المضمن والمضمن فيه؟ أقول : العلاقة سببية 
فالنصر سبب من أسباب العرّ. 

ولو سألت : لم عدل سبحانه من (أعرّ) إلى (نصر)؟ أقول : أسباب العز 
كثيرة» والمراد : العز الحربي بخاصة وهو النصر ثم يتبعه ما يتبعه. ثم هذه 
المقابلة بين العز والذل أعزكم ببدر وأنتم أذلّة لو تجشَّمْت كُلفة البحث عنها 
وتحاملت على نفسك لتناهيت إلى عجز ولم تبلغ حاجتك لولا الباء التي 
أوقفك عليها التضمين في الفعل. 

وكم مر عليها المفسرون دون استشفاف لمقاصدها السنية في نظمها 
البديع والتي لا تأتي إلا مع الأناة والصبر ولا تُبدي زينتها إلا لمُدلجء لأنهم 
وقعوا أسرى التناوب والتعاور والذي يخالف ما عليه أوضاع اللغة وينافرها. 

بعد ... ليس من شأن الحرف أن يقول : إن الطريق لمظلم» بل 
يقول : هاأنذا بجوار فعلى مضيء. 

فاجتهد لتبلغ غور هذه اللغة الشريفة وتعجب من وسيع مذاهبها 
وتستضيء بأنوارها وتكشف أسرارها. 

إنه التضمين في لغة القرآن الكريم. . 

وتحير البلغاء في تفسيرها واستسلموا للعجز في تأويلها 


805 لات 


1365 


قال تعالى: فووا د أَنّهُ لَأنَهَرٌ مِنْهُح ولكن لِبْلوا بعَضصَحكم 


روى الطبري2'9: لانتصر بعقوبة منه لهم وكفاكم ذلك كله. وذكر 
الزمخشري2'؟: (انتصر) تضمن معنى (انتقم) منهم ببعض أسباب الهُلك من 
خسف أو رجفة أو حاصب أو غرق أو موت جارف ولكن أمركم بالقتال ليبلو 
المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوا ويصبروا حتى يستوجبوا الثواب العظيم. 
وليبلو الكافرين بالمؤمنين بما وجب لهم من العذاب. 

وروى القرطبي؟2: أي أهلكهم بغير قتال. وذكر الراغب في مفرداته : 

أَنْ مَعْلُوت فَأَنتَمِرٌ 22# إنما قال : فانتصر ولم يقل : انصر تنبيها أن ما 

يلحقني يلحقك حيث أني جنئتهم بأمرك فإذا نصرتني فقد انتصرت لنفسك. 

وقال أبو السعود"2: انتصر منهم : انتقم منهم ببعض أسباب الهلكة 
والاستئصال. 

أقول : ولعل الذي ينتصر له السياق : تضمين (انتصر) معنى (انتقم أو 
أصاب منهه)9" وأنزل بهم ما شاء من أصناف البلاء والهلك من خسف أو 
غرق أو رجفة أو... ولو شاء لأصاب منهم بغير هذه الأسباب جميعا ولكنه 
سبحانه يبتليكم ويرئيكم فما أشد مضض الابتلاء تستكدٌ فيه وتدأب» فليس 
أكرم على المؤمن من إعزاز دين اللَّه ونُصرة الحق الذي يحيا به ليُعز وجهه 


)١(‏ محمد 

(؟) جامع البيان: 1١١‏ / 55 / 18. (0) الكشاف: ” / .67١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن: ١‏ / 559. (5) القمر: ٠١‏ 

(5) إرشاد العقل السليم: 8 / 97. 

07( في الحديث: ليرد الله بع قرا يع اا أ بوداي بالميايا لبجي 101 . قال 
تعالى: وما تَقَمُوأ مِنْبَمَ* [البروج: 8] عداه بمن 
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ويعلي قدره وجا من ايك فاللّه يريد أن يتم النصر على أيديكم أيها 
المؤمنون حين تفرع نفوسكم من أعراض الدنيا وزخارفها ولم يعد في قلوبكم 
ها يشكلها عن وشيوان الله. 

وإذا سأل سائل ما العلاقة بين (انتصر) و (أصاب ونقم)؟ فأقول : أليس 
إهلاك أعداء اللّه نصراً لأولياء اللَّه وأحبابه؟ والسؤال الآخر : لم فضّل 
(انتصر) على (نقم أو أصاب)؟ والجواب : إن الانتصار يحتاج إلى مجاهدة 
ومصابرة وفيه ابتلاء واختبار وفتنة ولا شيء من ذلك في الانتقام والإصابة 
والاستئصال. ثم إن الانتصار أوقع في النفس من الإصابة وأذهب في الدلالة 
على القصد. فإن شعت أن تبحث عن أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز في اختيار 
حروف المعاني فلاطف النظر فيها فأفعالها تحتاج إلى فضل بيان» لتسمحٌ لك 


بكل متأبٌ عليك. 
قال تعالى : «#وَيِصرَيَه مِنَ الور الذي كدَووا باينا انم حكانوا قوم 
00 
ع 
ذكز اللسوط 7" والررعسي !19 زمن )رمعت (علن)ءراضاف ان يضةن 
ال تعالى : لإوَرَ من يون بن أ إن وي 0. 
زقال المرادي220: على القوم : كذا قال الأخفش: والأحسن أن يضمن 


.١ 728 /١ الأنبياء: لالا. (6) الإتقان:‎ )١( 
."١ البرهان: 5 / ١7غ4. (4:) هود:‎ )9( 
.517 الجنى الداني:‎ (0) 


1١ 


الفعل معنى (منعناه بالنصر) من القوم : ضمن (ينصر) معنى (يجير ويمنع) 
وعدي بمن لتضمنه معنى تجينأه بنصرنأه وعصمناه ومنعئأه. 

وقال انفاذنا سعد الأتقار 00 ]أخرناه: 

وذكر أبو حيان0؟ والعكبري : عدي نصرناه بمن لتضمنه معنى نجيناه 
بنصرنا أو عصمئْأه ومنعئأه. وقال أبو عبيلة : (من) بمعنى (على). 


0 ونصرناه هو نصر الذي مطاوعه انتصرء وسمعتت 


وقال الزمخشري 
هذليا يدعو على سارق : اللهم انصرهم منه : أي اجعلهم منتصرين منه. 

وروى الالو نصرناه من : أي حميناه منهم بإهلاكهم وتخليصه. 
وقيل : أي نصرناه عليهم ف (من) بمعنى (على). وقال بعضهم : إن النصر 
يتعدى ب (على) و (من). ففي أساس البلاغة نصره اللّه تعالى على عدوه 
ونصره من عدوه وفرق بينهما : بأن المتعدي بعلى يدل على مجرد الإعانة 
والمتعدي بمن يدل على استتباع ذلك للانتقام من العدو والانتصار. . 

وزوع الجيز 29 اتصرتاء فمق شع (الشع)قعدئ يمن: 

أقول: الأولى أن تبقى (من) على أصلها و (نصر) تضمن معنى (نجى 
وعصم ومنع وأجار)20. ونجاته من أيديهم نصر كبير له ولدعوته ودينه. 

ومن سئن الكون التي لا تتخلف أن يغلب الحق باطلهم. وأذ تولك الله 


,"8٠ /5 فى أصول النحو. (؟) البحر:‎ )١( 
68/ الكشاف: ” / 5لاه. (1): نوع المعائن :جه ايده‎ )0( 
.١17/ / ” الفتوحات الإلهية:‎ )65( 
وقال: «إوَإذْ أَبِتَحم‎ .]4١ قال تعالى: صيمق إِتْرِيلٌ هَدَ دوين عَدُوَدٌ[طه:‎ )( 
.]1 مَنْ َال فِرَعَونَت# [إبراهيم:‎ 
: 1/٠ : قال الكتفرى الأزدى: في المفضليات‎ 
تحلّ بمنجاةمناللومبيتها إذامابيوت بالمذمة حلت.‎ 


بحرن 


سدس دن اكير ٍ“ 


الظالمين ويُنجي رسله وعباده المؤمنين قال تعالى : أيهم له 
ملكا المسعرؤين 7# '؟ وما تومّمه بعض النحاة من تضمين الحروف 
فللمعربين آراء على خلاف الصواب. ولهذه اللغة أصول إن خفيت عن البعض 
فقد تنكشف لآخرين من ذوي التحصيل على وجه تقبله دواعي النظر وكما قال 
سيبويه : فما خفي عنا فلا نخف إلى نقضه بل نتنّهم نظرنا فيه. 
8:5 انه 

قال تعالى : #إومًا ينطِق عن الموكا (2) إن هو إلا وحى يون 204 . 

كر الوركسى ان واين هاه 01 واللبرري 07 بز لالقبجوني لابو السرم 07 
والرماني : (عن) بمعنى (الباء). ‏ 

وقال الإمغدرى” 0 وليس بمنطق يصدر عن هواه ورأيه. 

وذكر الجمل9©: (عن) على بابها متعلق بينطق مع نوع تضمين أي : وما 
يصدر نطقه عن هوى نفسه. 

وذكر ا 0 قال قتادة : وما ينطق عن هواهء وقيل : عن الهوى 
أ بالهوق > اقالة انو بيذ كتولة تغالى : 9# فشكل نهد حَسي] 0117# أي عنه. 
قال النحاس : قول قتادة أؤلى وتكون (عن) على بابها أي ما يخرج نطقه عن 
رأيه وإنما هو بوحي من الله. وحكى الآلوسي'"2: والنطق مضمَّن معنى 
(الصدور) فعدي بعن وقيل : هي بمعنى الباء وليس بذلك . 


." الأنبياء: 9. (0) النجم:‎ )١( 

(9) البرهان: 5 / 187؟. (:) المغنى: .١198‏ 

(0) الأزهية: 18. 3 مرك الالق م مو 
007 مصابيح المغاني: 5!8؟ ومعاني الحروف: 980. ( 

(8) الكشاف: 5 / 58. (9) الفتوحات الإلهية: 5 / .١77‏ 
)٠١(‏ الجامع لأحكام القرآن: ١١‏ / 64. (١١)الفرقان:‏ 04. 


.45 / 597 / 1١4 روح المعاني:‎ )١0( 
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أقول : النطق هو الكلام وهو لا يتعدى بعن وتضمين (عن) معنى الباء 
ليس بشيء وتضمين (نطق) معنى (صدر) كما جاء عند أغلب المفسرين لا يفي 
بالحاجة» فلا نقول صدر عن الهوى بل لا بد من ضم صدر إلى نطق نطق والتأويل 
مستكره والأصل فى التضمين : اللجوء إلى المستخفْ, والعدول عن 
المستثقل» فتضمين (انطق) معنى (أفصح) أخف وألطف وهو يتعدى بعن» ففي 
اللسان : أفصح عن الشيء إذا كشفه وبينه. 

والإفصاح أخص من النطق لأنه لا يكون إلا مع البيان ووضوح الدلالة. 
وما كان تعدّي نطق بعن إلا لتخصيص العمومء فالنطق أعم وأسير قال 
تعالى : ##عَلْمَا مَنطِقَ الظير 4 والإفصاح أخض :وانيو :فى الدلالة على 
المراد قال تعالى: وَأَخى روب هر أَفْصَحٌ مِقٍ إسسانا29# فجمع 
التضمين النطق مع الإفصاح حين تعدى بغير حرفه تحميا بالمعنى. وتوضلا إلى 
إدراك المطلب. ووجه آخر في صرف المعنى يحتمله السياق : عدي نطق بعن 
حملا على سكت. والعرب قد تحمل الشيء على نقيضه كما تحمله على 
نظيره0" فالأصل : وما ينطق بالهوى» فإذا لم ينطق بهواه فقد سكت وإذا سكت 
عن الهوى فقد نطق بالحق فيما يُبلغ عن مولاه. وسكت عن كل وهم باطل. 

إنه التضمين» وإنه غَوْر بطين» يحتاج مجتاحه إلى فقاهة في الصنعة و 
دذُربة في وجوه التأويل. هاهو صلوات الله عليه في الأفق الوضئ المرفرف 
بأجنحة النور في الملأ العلوري فهل يفصح عن هوى نفس؟ إنما يفصح عن 
الحق وقوله الحق لأنه يتلقى من الحق. 


.5"4 (؟) القصص:‎ .١15 النمل:‎ )١( 

() قال دوسر بن غسان اليربوعي: ظ 
إذا ماامرؤولى علي بوده وأدبر لم يصدر بإدباره ودي. 
إنما عدى (ولى) بعلى - والقياس أن يعديها بعن - لأنه إذا ولى عنه بوده فقد ضنّ به 
عليه؛ فأجرى التولي بالود مجرى الضنان والبخل. 
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كُشفت عنه الحجب» يسمع ويرى ويحفظ ما وعى عن تثبت ورؤية 


ويقين» فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى» ذو 


حزق لقان 
قال تعالى : وروم يُمْرَصُونٌ عَلكَهًا حشْعِينَ مِنّ اذل يروت ين 
طَرَفيِ حَفِي0. 

رايط 5 (ببن) بعععى (الباة) وكدلك ابن عشبا 
الف كر 

وذكر أبو حيان2: قال السّدَّي وقتادة: المعنى يُسارقون النظر لما كانوا 
فيه من الهم وسوء الحال لا يستطيعون النظر بجميع العين وإنما ينظرون من 
بعضها فيجوز على هذا التأويل أن يكون الطرف مصدرا أي من نظر خفي. 
ويجوز أن يكون (من) بمعنى (الباء). 

وروى القرطبي20: وقال يونس : (من) بمعنى (الباء) أي ينظرون بطرف 
خفي من الذلٌ والخوف. ظ 

وذكر الآلوسي"©2: وقال ابن عباس : خفي : ذليل» وقيل : يحشرون 
عميا فلا ينظرون إلا بقلوبهم وذاك نظر من طرف خفي وهو تأويل متكلف. 
وروى ابن مالك في التسهيل عن الأخفش أن يونس قال : إنها بمعنى الباء. 


مرة. 


.١75 /1١ الشورى: 850. (؟) الإتقان:‎ )١( 
.45١ / 4 البرهان:‎ ):( .,9”"١ المغني:‎ )0( 
.45 / 1١7 البحر: 7 / 054. (5) الجامع لأحكام القرآن:‎ )0( 


70( روح المعاني : ١٠‏ / 06 / 9 ©, 


1 


أقول : ولعل تضمين (نظر) معنى (غضٌ)(2 المتعدي بمن يكشف لنا عن 
سر استبدال الحرف» ويصرفنا عن القول بالتعاور والتناوب» ويصور لنا ذلهم 
يوم العرض فطرفهم كسيرء مشفقون من ذل الموقف. غضيض طرفهم. 
خاشعون من الذل»؛ مطرقون من الخوف مع اليأس مما ينتظرهم من ألوان 
العذاب الأليم ومن سوء المصير. 

كانوا هم الطغاة البغاة» فتهاوت كبرياؤهم» وانهارت قواهم من رؤية 
جهنمء خاشعين لا من حياء وخجل بل من ذلة وهوان. ف (من) هذه هي التي 
صرفت النظر من معنى الحياء: ينظرون بطرف خفي» إلى الغضاضة؛ معنى 
الدذل.والهؤان: 98 مظرورة فين طرق حَفِيٌّ4 يفضون ضورة قاخية فين 
توحي باليأس والانهيار مع التطلع إلى أي بارقةٍ للخلاص» ساعةً تلاشى عندها 
الزمن كشف التضمين عن قباحتها في الطرف الغضيض الذليل الكسير والنظر 


2 طق اه 


قال تعالى : ##صراط النبرت أن م 


نعمت علتهم4”". 

قال أبو حيان2"0: تضمّن (أنعم) معنى (التفضيل).لأن الأصل أن يصل 
إلى المفعول تفس1؟؟ والعفهيت عيئه . أي سررتها. وأنعم عليه 1 بالغ فى 
التفضل عليه والهمزة في (أنعم) تجعل الشيء مصاحبا لما صيغ منه إلا أنه 


)١(‏ قال تعالى: 9ينْضْضْن مِنْ أَبصرِهنَ» [النور: .]"١‏ والغضاضة: الفتور في الطرف. 
ورجل غضيض : ذليل. وغض من طرفه: كفه وكسره فهو غضيض الطرف. 


(؟) الفاتحة: 7. (9) البحر: /١‏ 15. 
(:) قال تعالى فا رمم ونعمام ب [المُجر: الآية .]١6‏ ونعمت فلانا وأنعمته : جعلته في 
نعمة أي منعما. وفي اللسان: أنعمها الله عليه وأنعم بها عليه. 
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ضمن معنى التفضل فعْدّي بعلى وأصله التعدية بنفسه. أنعمته أي جعلته صاحب 
نعمة وهذه أحد معاني (أفعل). ظ 

أقول : الله المتفضل على عباده؛ وهل تصدر النعم إلا عن صاحب 
فضل ؟ ولا فضل أعظم من الهداية إلى الصراط المستقيم» ولا نعمة أسمى من 
نعمة هذا الدين الحنيف ترتفع فوق السحب. فمن شملتهم لم تبق نعمة بعدها 
إلا أصابتهم» وكانت معلاة لهم شاهدة بفضلهم. كفراشة تتوائب على النوّار في 
روضة مزهرة. 

اهدنا معرفة الطريق الموصلة إليك مع الاستقامة عليهاء فهذه الهداية 
ضمان السعادة وصراط المهتدين الواصلين. و (على) في جوارها للإنعام 
ومؤانستها له يتعدى بها ولا يستغنى عنهاء فمنها بدت محاسنه وحسرت عن 


وجه نعمته وفضله تملأ الطرف» وتغني عن الوصف. 


كم : اكيم 74" وفي , قوله: اوليك مه 2 

3 َس مو وفي قوله سبحانه : َال قد أنعم ألدَّهُ عله 4 
ع د04 وفي قوله سبحانه: ايك لَذينَ أنعم أ له عاتم من 
ليحن 4 وفى قوله سبحانه: وذ تقول لإَذى ا" عه ا 2 
جم ه76 'وقوله سبحانه: أن أَشْكْرَ يَمْمَتَلك ألَىَ أَنْعَمَتَ غ004 
وغيرها كثير. وفي قول النبي كَل : لعب لغلى فلن من قد انمي الله ان 
وأنعمثٌ عليه أسامة بن زيد»0" وفي قوله صلوات الله عليه : «ما أنعم اللّه على 


٠ 


.54 البقرة: /ا8. (0) النساء:‎ )١( 
النساء: "ل. 69 مريم : م6.‎ 69 
9 الأحزاب: /ال. (5): السن‎ )5( 


0( الترمذي في المناقب: .5٠‏ 


ينار 


عبد نعمة. . .202 وكثير غيره. فلا تضمين فى الفعل إذاً لأنه يتعدى بنفسه كما 
يتعدى بعلى. واللّه تعالى أعلم. 


يم بيني 


ال تعالى : طون وات إل أ بابل اتيز بيك" 


قال يي ا نبوا سني ها عابوا مني .ونا انكروا إلا 
الإننات» وكله قال الجها 187 :والآزوسى !© والبيقياري؟"؟ وابر جيان"" وأيو 
العو ؟ والرازي11 والفركا 17ب 

أقول : ليست النقمة مشاعر نفسية» تقف عند حدود العيب والإنكار كما 
ذكر الزمخشري والمفسرونء, ولكن (النقمة) تضمّنت معنى (المصيبة) والمتعدية 

: أصابت متهم بإلقائهم في الأخدود وإحراقهم في النارء قال علي بن 
ل طالب رضي اللّه عنه : 

ما تنقم الحرب العوان مني بازل عامين فتيّ سني 

فِعلة تتقرّز النفس من شناعتهاء ومشهد يملاً النفس بشحنة من الغضب 
على الفاعلين الملعونين. أما صورة المؤمنين فتملأ القلب بروعة الإيمان 


.5١” / ابن ماجه فى الأدب: 56, وأحمد: ؟‎ )١( 


(؟) البروج: 8. 

(6) الكشاف: 5 / 158. (1:) الفتوحات الإلهية: 5 / .0١54‏ 
(4) روح المعاني: )١( .١١56 / "6٠ / ١١6‏ أنوار التنزيل: 47/. 

(90) البحر: 8م / .40١‏ 

(4) إرشاد العقل السليم: 9 / /ا7١.‏ (5): التفسين الكمر 7/11 2117 


.5١؟‎ / 5 الفتح القدير:‎ )٠١( 
2 : في الحديث الشريف: «من يرد الله به خيرأ يصب منهة. البخاري في المرضئ‎ )١1١( 
والموطأ فى العين: لاء وأحمد ” / ا7”ء أي يبتليه بالمصائب.‎ 
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المستعلى على الجسد» والعقيدة المنتصرة على الحياة. 

كم كانت الخسارة فادحة لو حَرّص المؤمنون على حياتهم بلا عقيدة ! 

كم كانت البشرية تنحظ لو سيطر الطغاة على الروح ! 

لقد سمت عقيدتهم وهم يجدون مس النار في أجسادهم إلى المستوى 
الذي يشرّف أجيالهم على مر العصور. 

وكأن الملائكة تطمع في سجدةٍ تكريم لهم وإعزاز وإكبار؛ كما كانت 
لأبيهم يوم خلق. 

فلولا (من) هذه لما انكشف لنا المستور من خسّة الناقمين ولؤمهم» وما 
أصابوا من المؤمنين إلا لإيمانهم بالله» ولم يقل آمنوا بل قال : (يؤمنوا). 
ليفيد الحدوث والتجدد على إيمانهم» فالطغاة يزاولون الجريمة ويشاهدود 
أطوار التعذيب في لذة ومتاع. ولو تراجع المؤمنون عن إيمانهم لما أوقعوا 
عليهم العذاب وأصابوا منهم ما أصابوه بالكيّ الخ 

فهل نذهب بعد هذا إلى تضمين النقمة معنى العيب والإنكار ؟! 


50-5 


قال تعالى : «أقُلٌ يَأَهْلَ الكتب هل تَنقِمُونَ ينا له أن ءامنا نم0" 
الفصيحة حكاها ثعلب : نقم ينقم. والأخرى حكاها الكسائي : نقِم 

ينقم. : 

وذكر الزمخشري2©'9: وما تنقمون : كأنه قيل : وما تنكرون منا إلا 





.575 /١ المائدة: 09. (0) الكشاف:‎ )١( 
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وتساءل أبو حيان7١2:‏ هل تعيبون علينا أو تنكرون وتعدون ذنبا أو نقيصة 
ما لا ينكر ولا يعاب» وهو الإيمان بالكتب المنزلة» وفسّر (تنقمون) بتسخطون 
وتتكرّهون. 

وكال القرطبى "5 كتتسونة«.معوناهاة اتسقطوة» .رفيل #تكرهون 
وقيل : تنكرون. يقال : نقمت على الرجل : عتبت عليه» ونقمته إذا كرهته. 

سأك الالوسي "+ هل تذكرون وتعبيوكة مهنا ا وقال ال 02 
تنقمون منا : تكرهون منا. 

وأخلص إلى القول: سؤال تقريري لكشف العداوة يواجه به أهل 
الكتاب» إنها مواجهة مخجلة» ناصبوا المسلمين فيها العداء ورصدوا لهمء 
وحاربوهم. ثم هو بعد هذا سؤال استنكاري يستنكره المسلم الغيور لينفر من 
موالاتهم. حرب مشبوبة منذ ألف وأربعمائة عام لم يخب أوارها منذ أن قام 
للمسلمين كيان وأصبح لهم وجود. 

تتفسين انقب ) معت (أصاي)!" أسة عن أذكر :وسقط ار كرو وهات 
وعتب كما توهم المفسرون من هذه المشاعر النفسية. فإن ما ينزل بالمسلمين 
من المصائب وما يبتلون به من شرور أهل الكتاب يهود ونصارى شرقا وغربا 
لم ينقطع على مدار التاريخ. فاختار العليم الخبير لفظ تنقمون وعذاه بمن 
ليكون المسلم على بصيرة من موقفه منهم» فلا تمييع ولا تلبيس ولا طمس. 


1 البضرة ار د‎ )١( 
.١07* / 5 / 8 (؟) الجامع لأحكام القرآن: 5 / 774. (9) روح المعاني:‎ 
لا44. ظ‎ / ١ إعراب القرآن:‎ ):( 
أصاب منه: ابتلاه بالمصائب وفى الحديث :(من يرد الله به خيرا يصب منه) أي يبتليه‎ )5( 
بالمصائب ليثبه عليهاء خ مرقى: 1:..طه غين: 7ب ظ‎ 
أي ا د ار‎ 
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إنهم يصيبون منا ‏ ينزلون بنا المصائب - وإنها الحرب السافرة» فشلت 
في الحروب الصليبية فجاءت في ثياب التبشير» وآخر الأمر في حمامات 
السلام. واليوم في قتل الأبرياء وتدمير المساجد والمنازل في أفغانستان 
والشيشان وفلسطين والعراق والفلبين وفي كل مكان فلا خداع ولا تخدير. إنه 
الصراع مع العقيدة فلا أسواق ولا أموال ولا كذب. 

أما العلاقة بين المضمن والمضمن فيه فعلاقة وشيجة. كل مصيبة 
(تُصيبون منا) تنزل بالمسلمين من أهل الكتاب يهودا كانوا أو نصارى فأسبابها 
ما يحملونه من نقمة وحقد على هذا الدين وعلى المتمسكين به. الجادين في 
عودته إلى الحياة. ولو تعدى نقم بحرفه المعتاد» ما ظفرنا بوجه من التأويل 
يصرف عنا العيب والكراهية والاستنكار والسخط (وكل ذلك شعور نفسي لا 
رصيد له من الواقع). 

نعم تعدى (نقم) (بمن) ليبصّرنا بنار حرب ضروس تخطط لها مؤسسات 
يهودية صليبية» ويأخذ بأيدينا في إلطاف النظر كيف نواجههم ... وكيف نوجه 
ما يرد من معاني هذه الحروف في تأت وتأنَّ دونما استعجال منا ولا إجبال. 
ويؤيدنا في هذا ما ورد في سورة البروج. 
قال تعالى : يللو أشبل سل مَنَامُه07) 

ذكر السيوطي(" وكذلك الموزعي7": الباء للمصاحبة بدليل. 

قوله تعالى : # جك الرَسُولُ لحن 2)94. 

وقوله: «صَميّحْ يحَمَدِ رَيك04. 


.١169 /١ الإتقان:‎ )١( .18 هود:‎ )١( 
.١ 7٠6١ م مصابيح المغاني: 191. (5) النساء:‎ 
©: النصر‎ :)6( 


وقال الزمخشري"'»2: بسلام : أي مسلما محفوظا من جهتنا أو مسلما 
عليك مقربا. 

كا أن بسلام معناه مصحويا بسلام. ومثله قال 
االو 

وقال اهيز 299 متاتسا يتلام قال الكقب العبدي: 

#ايجتل الآربة بالمرود * 

أي مع المرود. 

وذهب الزركشي7؟: إلى أن الباء بمعنى مع.وتبعه في ذلك المرادي!") 
ال والأشموني” ال 

أقول : هل الباء بمعنى 5 : بمعنى الملابسة أو المصاحبة د الملامسة 


بسلاام من الله دل على التكريم وفيه نجاة من قومهء الخو بقبول توبتهء 
اللّه كما قرأ الكسائى» أو بركات من الرزق والنسل والذرية. 





.١1"١ (0؟) البحر: ه/‎ .١75 / 5 الكشاف:‎ )١( 

(0) روح المعاني: 5 / /١١‏ "ال. (:) الفتوحات الإلهية: ” / .4١٠”‏ 
(5) البرهان: 4/ ”190. (5): الجن الدائى :15: 

0) الإتقان: .١1509 /1١‏ 06 شرح الألفية : 1١‏ / “5 1. 
(9) المغني اللبيب: .١15٠‏ 


)٠١(‏ قال ذبان بن سيار المري في المفضليات: 1/ ”ة 
سيري إليك فسوف يمنع سرّبها من آل مُرّة بالحجاز خلول. 
أي رجال حلول بالحجاز من آل مرة. وقال الشنفرى الأزدي فى المفضليات: 
٠‏ / 8: ْ 
تحل بمنجاةمناللومبيتها إذامابيوت بالمذمّة حلت 


حي 


أما إذا تعدى بمن فإنه عصمرن معنلى (الخروج). في قوله 

ع و 5 يك إل كله ج014 داه شال فيل 
مه و صلم أ 

يها سم لبعض 0 وفي قوله تعالى : لوَإِنَ ينها لما يبط 


ة ا تضمن الهبوط معنى السقوط وحين يتعدى بنفسه في قوله 
تعالى: '#أهْيطُوا م مصِرًا 21 تنكم ما ئَا مَالكْرٌ9#4©) فإنه يتضمن معنى 


أرأيت كيف يتغير معنى (الهبوط) بتغير الحروف التي يتعدى بها؟! ولو 
توهمتٌ آخذا بتعاور الحروف لحرمت نفسك من محاسن هذه الصنعة وسددت 
عليك باب الحظوة بها. 

ولو سأل سائل : لم اخختار الهبوط على الحلول وهذه أندى ظلالا؟ 
وا وا يع دوت عر و أي النزول فليس معنى حلول 
السفينة هو نزول أهلها منها. ولو قال : (يا نوح اهبط) : سينزل إلى أين؟ لا 
بد من قرار ودار سلام يحل بها. وإلا بقى مرتحلا ليس له مقام. 

فجمع التضمين الهبوط مع الحلول فأفادهما جميعاء وبذلك أسفر وجهه 
عن غرض تعدية الفعل بغير حرفه لدى الاستقراء له والبحث عن كنهه. فإياك 
والوقوف مع كثافة الذهن في التناوب والتعاور لأنها تدعوك لإنكار هذه 


اللطائف. 
)١(‏ الأعراف: 17. (0) طه: 17. 
(7) البقرة: 14. (8) البقرة: .5١‏ 
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اي م 2 عو سس سر ص ال رم سه 


قال تعالى : «ؤومن كَل فَتَهَجَّد يد تافله فك عسوخ أن يبعتّك ريك 
ماما ا 7 

ذكر ابو عهياة!"؟ “قال ابن عطة + القيمير نغرة على الرقث زالباء 
بمعنى في. وكذلك أبو السعود”"؟: ونافلة يجوز أن ينتصب بتهجد إذا تضمّن 
معنى صل نافلة لك. قاله الحوفي. ظ 

وقال الآلوسي7؟2: الضمير (به) يعود على القرآن والباء للظرفية أي فيه. 

أقول: (تهجد) تضمن معنى (تزود) وهذا يتعدى يا والتنقل تطوّع 
يتزوّد به المتنفل» ولا غنى للدعاة عن هذا الزاد إذا أرادوا النجاح لدعوتهم. 
هذا هو الزاد لهذا الطريق : التهججد للتزوّد بالقرآنء بالتقرى. 

القرآن روح الصلاة وقوامها ... فيه شفاء ... فيه رحمة ... فيه 
طمأنينة . .. به الزاد كله. 

شفاء من آفات القلب» ونزغات الشيطانء» وعصمة من الشطط والزلل. 
ونور يضيء الطريق للسالكين» وفيه علم الأولين والآخرين 

الله يوجه رسوله للاتصال به واستمداد العَؤن منه في أشرف الأوقات» 
في هدأة الليل» يكون لترتيل كلام الله إيقاعُه في القلب وأثره في الحس. 
وعندها يتحرر القلب المتصل باللّه من كل سلطان عداهء والمستمدٌ منه ينقطع 
عن كل مددٍ سواه 

تلك هي أسرار الحروف لا يتلوّح معناها إلا من خلال أسيقتهاء فقد 
صرفث هذه الباءٌ التهججدٌ ‏ وهو ترك الهجود ‏ إلى معنى التزود ‏ وهو طلب 


.الا١‎ / 5 الإسراء: 4. (0') البحر:‎ )١( 

(*) إرشاد العقل السليم: 5 / 184. (:) روح المعاني: 8 / /١6‏ 178. 

(5) في الحديث الشريف: «فإذا كان عند الموت تزود بنحوه؛ الدارمي في الوصاية: 256 
فيلك ه / 4١1ء‏ وفي الدعاء المأثور: «زودك الله بالتقوى ووجهك إلى الخير». 
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الزاد - وما معنى التهبجد إن لم يكن لهذا الزاد؟ ! 
أما القول بالتنارب فمرجعه إلى تَرْكَ التأمّل» وخمود النفس» فمَن سلك 
هذا المسلك أعتم عليه السبيل. وضمن (يبعثك) معنى (يقيمك) قاله 


00 
خا إقاءه 

00 عه م4 وماس‎ ١ 
ضفي ف الأضٍ تَالُوا ألم تكن‎ 7 
َأَوْلتِكَ مأ 1" مس د‎ 2 

قال أبو 0 ': وقيل أرض الله : أى المدينة (فتهاجروا فيها) : 
فتخرجوا إليها. 

وذكر صاحب الفتح القذي 7299 الجراة بالآرفن:: اللندينةوالاولى بعموة 
اللفظ لا بخصوص السبب. فالمراد بالأرض : كل بقعة تصلح للهجرة إليها. 

وذكر الررعير 0 وابن و00 وانه السورى 71 أن :قياجووا فبهنا 
أي : إليها. 

أقول : الحرف لا يشفع بشرح معناه إلا سياقه؛ أما التنادرب في الحروف 
فاصرف وجهك عنه وادع إلى اطراحه. 

لم عداه وها يقي :وهو يتغدى باللى 9 إنها القربية بمعاليحة التفسن, البقرية 
لمطاردة عامل الشح والشستة: ففى مشهد الاحتضار وما فيه من رهبة. 


)١(‏ الكشاف: 45”7/95. )١1(‏ النساء: /اة. 
(9) البحر: ”3 / 7784 (4) الشوكاني: /١‏ 6004. 
(5) البرهان: 4 / .,5١‏ (3) مغني اللبيب: 119. 


(0) منتخب قرة العيون: ١‏ 


وحضور الملائكة وما لهم من رجفة تسألهم : فيم كنتم ؟ ويجيب المحتضرون 
كوسالة كن معفدتين لي الأرفي »وات التانني: الواتكن أرفن الله 
واسعة فتهاجروا فيها؟! إذاً حرصهم على أموالهم ومصالحهم وثمراتهم 
أمسكهم في دار الكفرء وهناك دار إسلام» يجهر فيها بعقيدته ويأمن على دينه. 
والهجرة إليها مستطاعة» ولكنها ذات تكاليف» ولابد للمهاجر أن يتغلب على 
عوامل الضعف والحرص والشح والخوف. . . 

نتشمين ناعرو ) :معس اتقريو) :وهر المعدوى ب 7 جم إلى 
الهجرة جهاد النفس حين يضرب في الأرض العريضة والفسيحة ليوفر فيها 
الأمن لعقيدته. 

ما أحوج المهاجر إلى ركوب الأخطار ... صابراً على ما يعانيه. 
وخوفا من معرة الرضا بالدنية 9# أَرَضِيُم بالحيرة لكا إن وتصاونا من 
رذيلة القعود والتخلف مع المتخلفين أو التولي يوم الزحف. والقرآن لا يكشف 
عن أسراره إلا للسالكين إلى اللّه السبيل يفوضون أمرهم لله في ثقة بالنصر بعد 
أن لجؤوا إليهء وعصر الخوارق لم ينته من نوح عليه السلام إلى يومنا هذا فإذا 
خفيت عن البعض فلا تخفى عن الموصولين بالله. 

كما يتحمل السياق تضمين (هاجر) معنى (ساح) المتعدي بفي(" ليجمع 
إلى الهجرة السياحة فينجو من الفتنة في دينه إلى دار يأمن فيها على عقيدته. 
وإن كانت تكاليف السياحة باهظة : يترك القرابات والصداقات والأموال 
والمصالح ويتعرض لمخاوف انقطاع الرزق» ومتاعب تحصيله والام الغربة 
)١(‏ قال تعالى: و ءاخرونٌ يَعْرِبونَ في الأرضٍ» [المُزمّل: ]٠١‏ وقال: #9 إدًا صَرَبُوا في 


لْأَرْضِ أو كانوأ عَزَّىَي [آل عِمرّان: 101]. 
(؟) التوبة: 78. 
(6) قال تعالى: لمسِيحُوأ في الْأَرْضٍ أَرَيمَدَ أَنْبر» [التوبة: .]١‏ 
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ومخاطرها وتكاليفها وملاحقة الأعداء المتربصين به ... 

فالنص علاج لما يطرأ على النفس من ضعف أو شح أو تقصير في 
مواجهة التكاليف» تكاليف الجهاد بالأموال والأنفس. 

فلا تخلد إلى رأي إلا بعد السَبْر والتأمّل والإنعام والتصفح.ء فإن 
وجدت حجة مقطوعا بها صرت إليها واعتمدتها فتفطن لأسرار هذه الحروف 
في كتاب الله لتسلّم لعظمة الصنعة فيه. 


:80 انه 


22 مج ار اس 


قال تعالى : '#وَمِتَنْ دن حلفا أَمَهُ يَبَدُونَ باحق وي يعَرِلُوت 20 , 

ذكر الفيروزأبادي : هداه اللَّه الطريق وله وإليه. فهدى لا وجه له في 
تعديته بالباء. 

وروى الطبري0© في تفسيره: يهدون بالحق أي يستقيمون عليه ويعملون. 
0100 5-2 7 ويأخذون وينصفون من أنفسهم فلا يجورون. 

وقال الرازي7": لا يخلو زمان عن من يقوم بالحق ويعمل به 56 
إليه. ومثله أبو حيان: البحر: .57١/5‏ 

وذكر ابن كثير7؟2: يهدون بالحق : يقولونه ويدعون إليه. 1 
قتادة: عن النبي يَلهِ يقول: (إذا قرأ هذه الآبة : ومن هوم مومع أَمَهُ 
وت َي وَبه يَعَدِلُونَ04©: هذه لكمء وقد أعطي القوم بين أيديكم 


1١ /9 /5 (؟) جامع البيان:‎ .18١ الأعراف:‎ )1١( 
.7/81/ / التفسير الكبير: ه‎ )6( 

(4:) مختصر تفسير ابن كثير: ” / 108. 

(5) الأعراف: 155. وهذا الأثر في تفسير الطبري. 
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وذكر:الالوسي!" وفكله ابر البعرد!" :يدون الثاين سيق بالحن: 
أو يهدونهم بكلمة الحق؛ وبالحق يحكمون في الحكومات. 

أقول: يا سبحان اللَّه أتنزوي هذه الأمة عن العمل الإيجابي في حمل 
أعباء دعوة الحق ومشقات الطريق في تبليغه ودعوة الآخرين إليهء هكذا في 
سلبية عجيبة وصورة نظرية باردة يقولونه ويستقيمون عليه! 

أما أن يكون الحقّ منهجا ينفذ في مناهج البشرية وتكون له القيادة 
والريادة. أما أن يصبح الإسلام ميزانا للحق تحتكم إليه الأمم وتنضبط به 
المناهج والتشريعات» وتوزن به التصرفات. . . فهذا يحتاج إلى وقفة متأنية 
عند الباء لمعرفة ما وراءها من أسرار إعجاز هذا الكتاب الكريم. 

(فهدى) تضمّن معنى (بضّر أو عرّف أو أمر) وكلها متعدية بالباء7". 
والهداية والتبصير : المضمّن والمضمّن فيه يصدران من مشكاة واحدة ومن 
صفة هذه الأمة أن تبصّر الأمم والشعوب بالحق وتعرفهم وتأمرهم باتباعه فهي 
إيجابية لا تقتصر على معرفة الحق بل تتجاوزه إلى ميتو بدي إليه 
والأمر به قال تعالى : # يموت بالمغروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ لمك 9#) 
والحق أعم من المعروف وأشمل. 

وحسب المتعجلين في دراسة هذه الحروف أن يجعلوا من (يهدون) : 
«(يهتدون) من أجل تعدية الفعل بالباء» ولا عليهم بعد ذلك أن تضيع هذه 
الخصائص السنية؛ ومن أخص خصائصها الأمر. . . والنهي. 


)1( روح المعاني ك © / 9/ .١7١7‏ (؟) إرشاد العقل السليم: 5 / 591. 

(9) التبصير: التعريف 0 ورجل بصير بالعلم: عالم واو ايه وسمه. قال 
تعالى : : لْعَرَفئَهُر سِيِمهْرْ» [محمد: ]"0٠‏ وقال تعالى: طرَأَمرْ أَمْلَكَ بِالصّلْوةَ وَآسْطيرٌ 
عكبًا» [طه: .]١77‏ 


١ التوبة:‎ )4( 


5 


لقد جمع التضمين الهداية إلى التبصير والتعريف», إلى إقامة العدل 
وتنفيذه والحكم به. فمن رام التعرف على أسرار هذه الحروف فليئعم النظر 
فيها مع الصبر والأناة» فلا تتلوّح إلا لمدلج لدقتها ولطفها مع سلامة الذوق 
وامتلاك الأداة. 


من غموض لوضوح2302 لمعانٍ تستبين 


قال تعالى: م9لَحَمَدُ يِل ألَنِى هَدَسًا لهندا20#©. 

قال الهروي9©: في هدى ثلاث لغات : هديته الطريق 3 الصراط 
المقيم 6 وهديخة إلى الظريق: وَإِنَكَ لدى إِلّ صئرط م2 لتقيو 7 
وهديته للطريق #قلٍ أنّهُ يبَدِى لي 04) وذكر ابن القيم”ا ففعل هدى متى 
عدي باللام تضمن التخصيص بالشيء المطلوب فأتى باللام الدالة على 
الاختصاص والتبيين ؛ فإذا قلت هديته لكذا؛ نفهم معنى ذكرته له وهيّأته؛ 
ومتى عدي بإلى تضمّن معنى الإيصال إلى الغاية المطلوبة» وإذا تعدى بنفسه 
تضمن المعنى الجامع لذلك كله وهو التعريف والإلهام والبيان. وقال الأخفش : 
وأهل الحجاز يقولون هديته الطريق أي عرفته» وهديته البيت بلغته» وحكى 
الووكقى !"" والمالقي "1 والقراء!8؟ وان الور 180 اين تقيج117 اللام جتن 
إلى» وذكر الزمخشري'' هدانا لهذا أي وفقنا لموجب هذا الفوز العظيم وهو 


)١(‏ الأعراف: ”87. (؟) اللامات. 

(5):«الشورغ< 67 (4:) يونس: ه". 

(5) بدائع الفوائد: .1١ / 7 / 1١‏ (5) البرهان: 5 / ٠غ‏ 

(0) رصف المباني: ؟7؟1. (4) معاني القرآن: 56٠ / 1١‏ 
(9) منتخب قرة العيون: )٠١( .5١7‏ تأويل مشكل القرآن: ١/اه.‏ 


(١١)الكشاف:‏ ”7 / 4ل. 
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الإيمان والعمل الصالح فضمَن الهداية معنى التوفيق وقال الجمل(2: أي أرشدنا 
للعمل الذي هذا ثوابه و ذكر أبو حيان( الأصل أن يصل إلى معموليه باللام أو 
إلى ثم يتسع فيه فيعدى إلى ثاني معموليه بنفسه ظأهيًا الصَرْل الْمقير». 

أقول : من هذا العرض نلاحظ أن (هدى) يتعدى لأكثر من حرف ويتغير 
معناه ا وحسب الأسيقة التي ينتظم فيهاء ولعل تعديته باللام يفيد 
في سياق هذه الآية معنى (التوفيق)7". 

فأصحاب الجنة صم - وعملو الصالحات ‏ ثم لعلمه بضعفهم قال 
تعالى : #لا دُكلِفَ نما تنما إلا 1 ا جاء حمدهم بعد هذا ليدل 
على توفيق الله لهم 0 الصالح والذي قم ا الجنة 6 قوله 
نعالى: «#وَثوروا أن يلك لبد أَردْمُوهَا يما كر متمد 0462" 
ل 0 


اا 


قال تعالى : «أهدنا نم90 . 
قال يعي : هدى أصله يتعدى باللام أو بإلى : #إِنَّ هنذا 
افوا يَبَوى لِلَى هس أفوم 2284© وقال: لوَإِنَكَ لَتَدِئ إِلّ صر 
مُسْتَّقِيِوٍ 274 وقد عومل هنا معاملة إوَأخْدَارَ مُومئ قَوْمَمُ4 أي منصوب على 
نزع لانن وإما بتضمينه معنى أدخل» يقال : سلكه وأسلكه. 


.18 /١ الفتوحات الإلهية: ” / "4. (0) البحر:‎ )١( 
.8 في الحديث: «يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه» الترمذي في القدر:‎ )0( 
وأحمد ” / 5١ل. ظ‎ 


(5) الأنعام: ؟167. (65) الأعراف: ”47. 
(5) الفاتحة: 5. (0) الكشاف: /١‏ 51". 
(48) الإاسراء: 4. (9) الشورى: 68. 
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وذكر الطبري29: اهدنا : ألهمنا الطريق الهادي. وإلهامه إياه هو توفيقه 
له. والهداية في كلام العرب معناها التوفيق #وَاللّهُ لا يبُدِى لقم 
أَلطََدلِمِينَ 0 أي لا يوفقهم ولا يشرح للحق صدورهم و»ءالعرب تقول : 
هديت فلانا الطريق» وهديته للطريق» وهديته إلى الطريق : إذا أرشدته إليه 
وسددته له» وكل ذلك فاش في منطقهاء موجود في كاذنا .وقال: أو سهان 
الهداية : إرشاد وتبيين وإلهاء ودعاءء والأصل أن يصل إلى ثاني معموليه بنفسه. 
وقال ابن عباس 2*9: أرشدنا للدين الذي ترضاه وهو الإسلام ويقال : ثبتنا عليه. 
وقال البروسوي*2: عرفنا ما في كل شيء من دلالته على ذاتك وصفاتك 
وأفعالك وإقبال بالكلية عليك والإعراض عما سواك. 

لقد جاءت الهداية كما رأينا بمعنى الإلهام والتوفيق والتعريف والورشاد 
والتسديد وكلها لا تتعدى إلى الثاني بنفسها إلا ألهم. وقال بعضهم : انتصب 
الصراط على نزع الخافض. 

أقول: ولعل تضمين (هداه) معنى (سلكه)0 ونظمه مسالكه؛ يصور 
مفهوم الهداية هنا على أشرف أحوالها وأنوه صفاتهاء إنها التسليك العملي لا 
القولي في صراط الْمنعَم عليهم. ومّن هؤلاء؟ إنهم ين يتن وَالصَديتَ 

للست الهدانة كنا قالوا+.رخاء أو التماسا أو«تعرينا بل تسليكاء واي 


.108 (0؟) البقرة:‎ .05 / ١ جامع البيان:‎ )١( 

(0) البحر: /١‏ 50. (4:) تنوير المقباس: .١‏ 

.5١ / ١ روح الييان:‎ (0) 

(7) سلكت الطريق وأسلكته غيري. قال تعالى: ##يسلّكه عَذَابا صَعَدَافِ [الجن: 17] 
وقال: فَسَلَكم بيع # [الزمر: .]5١‏ 

(0) النساء: 194. 
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فائدة من معرفة صراط الذين أنعمت عليهم إن لم يكن لنا من الله تسليك؟ 
فأنزلت الهداية على حكم التسليك والتسيير على الصراط السوي في مسلك 
المهتدين»؛ وهذا أكشف عن وجه المعنىء فالمتعدي بحرف اللام أو (إلى) 
يطلب الوصول إليهاء أما المتعدي بنفسه فيطلب من الله التسليك عليها وهو 
ثمرة الهداية وهو ضمان السعادة في الدارين. وللعارفين في هذا الباب ملاحظ 
ومباحث لا ترقى إليها إلا الخاصة. 


حا لقان 


قال تعالى : 9# إِنَّ هذًا الْفَرَانَ يَبدى لِلَى هى أقوم 2 . 

ذكر ابن القيو'"؟: ففعل الهداية متى عدي باللام تضمن (التخصيص 
بالشيء المطلوب»» فأتى باللام الدالة على الاختصاص والتعيين. 

وتحكتى الزركنفي" وكذلك السائقي؟؟ والفراء7؟؟ والهبروي”"" :وابين 
الجوزي7" وابن قتيبة2*0: اللام بمعنى (إلى) بدليل قوله تعالى : 8ل وهديتهم 
إِكّ صرَط مُسْتَّقِي و 0#" 

وقال الزمخشري'''؟: هدانا : أي وفقنا لموجب هذا الفوز العظيم وهو 


الإيمان والعمل الصالح. 
وقال الجيز 7299 أى أوشوا للعمل: الذى هذا ثرابه: 


.5١ /17 /١ الإسراء: 4. (؟) بدائع الفوائد:‎ )١( 
.177 رصف المبانى:‎ )4( .55٠ / 5 البرهان:‎ )*( 

(0) معاني القرآن: .50٠ / ١‏ (9) الأزهية: 198. 

(0) منتخب قرة العيون: ؟7١5.‏ (4) تأويل مشكل القرآن: .017١‏ 
(9) الأنعام: /ا4. (١٠)الكشاف:‏ 7/ 4ل. 
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أقول : والحق أن تضمين الحروف لا حقيقة تحته. ولعل الهداية هنا 
تضمنت معنى (البيان والتبيين). فالقرآن إنما أنزل ليبين للناس أقوم السبل. فمن 
خصائصه التوضيح والتبيين لئلا يكون للناس على الله حجة. ومن شرف هذه 
اللغة أن تجد ألفاظا عدة تؤول بمقتضى الصنعة إلى معنى واحد بالملاطفة 
والإكثاب. فالأفعال (بِيّن ووضّح وأعلن) تتعدى باللام('' فالقرآن يوضح ( 
لأتباعه أقوم السبل في تفجير الطاقة الإنسانية للعمل والبناء ويبين لأتباعه أقوم 
المناهج والأنظمة في الحكم والاجتماع والتعامل الدولي ... ويعلن لأتباعه 
أقوم المشاعر في العلاقات الإنسانية» وصيانة حرماتها وحقوقهاء فالقوامة 
مطلقة إلى وح أَنَوم7" فيمن يهديهم وفيما يهديهم في كل زمان ومكان. 

وكأن اللام جاءت مع الفعل (هدى) لتفتح له منافذء ليكون على ما 
ذكرناه شاهداء سائغا شرابه» فسياقه يعطيه مذاقه ويمنحه جماله فهو محير 


قال تعالى : #ؤومآ أنتَ ببندى المت عن صَللتهر 29 . 
ذكر الجمل”؛؟: قوله بهادي العمي : ضمّنه معنى الصرف فعدّاه بعن. 
وفي السمين : عن ضلالتهم فيه وجهان : الأول : أنه متعلق بهادي وعدي بعن 


لتضمنه معنى تصرفهم. الثاني : متعلق بالعمي لأنك تقول : عمي عن كذا. 
ذكره أو البقاء. 

)١(‏ قال تعالى: يسم للنّاس # [آل عمران: ]١4817‏ وقال سبحانه : #أَعَلنَتُ 4 ره 
(0؟) الإسراء: 4. (0) النتمل: .68١‏ 

(:) الفتوحات الإلهية: ”" / 755". 
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وقال الآلوسي(2: وعن متعلقة بالهداية باعتبار تضمنها معنى الصرف 
وجوّز أبو البقاء أن تعلق بالعمى الصادر عن ضلالتهم وفيه بعد. وإيراد الجملة 
الاسمية ‏ أنت بهادي - للمبالغة في نفي الهداية. 

وقال البروسوي("2: وعن متعلق بالهداية باعتبار تضمّنها معنى الصرف. 
والعمي جمع أعمى وهو افتقاد البصر تشبيها بمن افتقد البصيرة #فَإتهَا لا 

لَك وليك تنى الثرب الى ني اشير 04. 

ل صورة حية لجمود القلب وبلادة الحس» تصَوّرهم بالموتى مرة. 
وفي هيئة الصم مرةء وفي هيئة العمي مرة أخرى. فهم لا يسمعون الهادي ولا 
يبصرونه» ماتت قلوبهم عميت أبصارهم فما للنذير فيهم حيلة ولا إلى قلوبهم 
سبيل» وإنما السبيل إلى القلوب القابلة للهدى والمستعدة للاستماع فإنها تؤمن 
وتستجيب. فتضمين (هاد) معنى (رادٌ)/؟» يستجيب له السياق ويستضيء به 
المعنى فما أنت بهادٍ وإنما أنت مُبلْغْ؛ وما أنت برادٌ العمي عن ضلالتهم إلى 
فطرتهم وإنما أنت نذير» تُسمع من له قلب أو ألقى السمع. 

والسؤال : لم اختار المولى هدى بدلا من ردّ؟ والجواب : إنما بعث 
ليكون رسولَ هدايةِ؛ فجمع التضمين المعنيين : الردّ عن الضلالة» والهداية إلى 
الفطرة» إلى الإسلام» إلى الحق. . . وهذا هو الغرض الذي أريد من (عن) 
وجيء بها من أجلهء والذي هو من طبيعة الصنعة في هذه اللغة الشريفة . 

إنه التضمين وهذه ثمراته. ويبقى الرد أوضح في الاستدلال على المراد 


70٠١ / 5 روح البيان:‎ )0( .5١ /5١ / 3٠١ روح المعاني:‎ )١( 


69 الحج: 55. 
(8) الرد: صرف الشيء ةع وردّه عن وجهه صرفه» وفي التنزيل #مَن رَبك نكم عن 
دين » [المائدة: 05]. 


510: 


من الصرف لأن هذا معناه الإبعاد عن الضلالة فقطء أما الردّ فهو الرجوع إلى 
الأصل إلى الفطرة» إلى الإسلام. 

فإن كنت شارفت هذا المعنى أو ألمحت به أو تلرّح لك بعضه فاحمد 
الله على تعفة وله المريك فخ فقيل 


8:5 لقاءه. 


قال تعالى > #أوَد م بهد ليس نوت ا رض من بعر أَميها أن و 
سحتو ل 34 عر عّ وه لوه 7 . 


ع أصبللهم بذنُوبهم و 

قال ابن عياب ”7 0 يهدي ! يتبين. وذكر ا ال 

قال لطر وإنما عدي فعل الهداية باللام لآنة عت التنسية 
وفاعله : أن لو نشاء. 

وقال ابن القيه2: ففعل الهداية متى عدي باللام تضمّن التخصيص 
بالشيء المطلوب فأتي باللام الدالة على الاختصاص والتعيين والتبيين» فإذا 
قلت هديته لكذا فُهِمَ معنى ذكرته له وهيّأته له ووضحته له. 

وقال الآلوسي”"2: وتعدية فعل الهداية باللام لأنها بمعنى التبيين كما 
زوق عن ابن عباس ومجاهدء وهو كما قيل : إما بطريق المجاز أو التضمين. 

أقول : القرآن طب القلوب ودواؤهاء يعطيها ججرعة من الخوف والحذّر 
من بأس اللَّه حين تركن إلى الدنيا ومغريات الحياة» كما يمنحها الطمأنينة في 


.١177* (؟) تنوير المقباس:‎ .٠١١ الأعراف:‎ )١( 
.119 / 7 الجامع لأحكام القرآن: لا / 59054. (:) الفتوحات الإلهية:‎ )5( 
.,5١ /' / ١ الكشاف: ” / 44. )03 بدائع الفوائد:‎ )6( 
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جوار الله كي لا تنتهي إلى اليأس وُتصاب بالشلل فَزْعةً من نزول العذاب. 
َلِقََ من الدمار في ليل أو نهار. 

القرآن في معالجته للنفوس يوقظ الحس بتجارب السابقين ومصارع 
المكذبين» لبقي القلوب في يقظة. متخلية من الأمن الكاذب أو الفزع 
القاتل امتحليةبالتقة بوغد الله لعياذه العاملين فسياق الآنات يقصر سنة :الله 
الجارية في خلقه والتي يشهد بها تاريخ القرى الخالية» ثم إن تشابك 
الأغراض الاجتماعية التي يؤديها اللفظ مع الأغراض اللغوية يقتضينا أن نوسّع 
من مدى مداليله فتضمين (هدى) معنى (انجلى واتضح) ينير الصورة ويفصح 
عن المراد: أولم ينجل ويتضح للذين يرئون الأرض من بعد أهلها أن لو 
نشاء... وما كان الغرض من لفظ يهدي إلا معالجة للمستهترين الغافلين أن 
يتعظوا بتجارب من سبقهم من الأمم ويهتدوا بهديهم. 

فالتضمين جمع المعنيين (الهدى مع التجلية» والكشف. والتوضيح) وفاز 


بالحسنيين. 

قال تعالى : موَإنًا عَلكَ َاترهم مُهمَدُو2. . 
ذكر الزمخشري”'': إنا ثابتون على دين آبائنا. ومثله قال الرازي0. 
وذكر الالوسي 2 : تعدى هدى بعلى لتضمّنه معنى الثبوت. 
وذكر القرطبي””2: مهتدون على آثارهم : أي نهتدي بهم فجعل على 


.484 / ” الكشاف:‎ )١( الزخرف: ؟5.‎ )١( 
."" / 3765 / ١ التفسير الكبير: 9 / 578. (4) روح المعاني:‎ )*( 


(4) الجامع لأحكام القرآن: ١1‏ / هل. 
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أقول: صورة مزرية لقطيع يمضي على طريق لا يتعرف على معالمه. 
مَقَولة تنطلق من أفواههم تدعو إلى السخرية (مهتدون). الإسلام لا يقر التقليد 
للآباء والأجداد. الإسلام تفتّح في الضمير» وتحرّر في الفكرء مبني على 
إذراك سليم.. لا يفتحوتن للرسل .ولا للدغاة عيناً تبصرء ولا قلبا يحسٌّ). ولا 
عقلاً يستبين. بل أغلقوا قلوبهم وعقولهم وأبصارهم على دعوى متهافتة ' 
وجرن با عَلَحَ أََةٍ 3َ* بلا حجةولا دليل 9وَإِنًا علج اك رهم 
مَهْمَّدُونَ 74 فاللّه يسخر منهم كيف تكون الهداية لهذا القطيع يمشي عل سَئْنِ 
لا معالم لها؟ والذي كشف هذه السخرية حرف الجر (على) يتعدى به 
(مهتدون) فقد تضمّن (الاهتداء) معنى (الاحتذاء)/"2: ومعناه الاقتداء أي إنا 
على آثارهم محتذون, والاحتذاء سبيل الاهتداء وسبب من أسبابه ولكن لا على 
مثال الاباء والأجداد بل على مثال الرسل وورثة الأنبياء. 

لم جاء تعبيرهم بلفظ مهتدين بدلا من محتذين ؟ إنه التبرير أو التسويغ 
إذا لِيُصوروا موقفهم على أشرف أحواله وأنزه صفاته (مهتدين) ولو قالوا : 
مقتدين أو محتذين. لكانت سُلّما إلى الطعن عليهم؛ ولأقيمت عليهم الحجة: 
إذ كيف يعرف الهدى من يمشي بغير بصر ولا بصيرة» على طريقة تَؤمٌ 
وتقصد ؟! 

إن التضمين يانق له السياق ويرتاح لاستعماله» ودليله سائغ غير مدفوع. 
إن ارتضيته أخذ بيديك وإِنْ تجهّمت له أخذ على يديك إلى أن تستضيء به 


وتستمدٌ التنبه على أسبا به. 


” الزخرف:‎ )١( 
. في اللسان: فلان يحتذي على مثال فلان: أي يقتدي به‎ )١( 
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لالراس 5 2 ا 0 - 4 و مر 
قالتعالى : إوَهرَى إِليّْكِ جنع النَخْلوَ شلقّط عليّكِ رطبا 
2 2 )0 
جنا 7469 
ذكر الرد 57 وأدخلت الباء كما يقال : زوجتك فلانة وبفلانة. وكما 
ماكر ص اد 09 55 1 ع ا : 1 
قال : تيمت بِاَلدّهْنِ 22# فلذلك تدخل الباء في الأفعال وتخرج فيكون 
دخولها وخروجها تشعتى. لق أن المفسرين كانوا فسروه: وهزي إليك رطبا 
بجذع النخلة بمعنى على جذع النخلة وجهاً صحيحاء ولكني لست أحفظ عن 
أحد أنه فسره كذلك. 


سر حمل الاب لثر ا م 


وقال أبو السغدو 1 : الباء صلة للتأكيد كما في قوله : ل تلقوأ 
بيو » أو لإلصاق الفعل بمدخولها أي افعلي الهز بجذعها وقيل : متعلق 
بمحذوف حال : هزي إليك الرطب كائنا بجذعها. 


دي 214 


وذكر الجمل22: يجوز أن تكون الباء زائدة كما في قوله : #ولا تلقوأ 
بي إِلَ البلْكةِ 274 ويجوز أن يكون المفعول الثاني محذوفا والجار 
والفيكووو خال سن الميحة رف :جرس كائنة بذع الفغلة. 

أقول : طفل وَلِدَ الساعة يناديها من تحتها : (لا تحزني ... قد جعل 
ربك تحتك سريا) جرى للحظته من ينبوع في الجبل ونحسبها دهشت بل 
بُهتت... ثم أفاقت» فاطمأنت إلى أن الله لا يتركها ومعها حجتها : طفلها 
ينطق في المهد 


لا زيادة في الحروف ولا تناوبف» ومن زعم أنها للتأكيد فماذأ تؤكد ؟ 


.00 / 1١7 مريم: 150. (؟) جامم البيان:‎ )١( 
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وأرى أنه لا تضمين في الفعل لأنه يتعدى بالباء('؟ وهزها لإسقاط الرطب 
كمولد عيسى من غير أب» وكإشارتها للصبي ليتكلم؛ معجزة بعد معجزة بعد 
معجزة. فكما أن الهرّ لا يصلح في جني الرطبء. كذلك الصبي في المهدٍ غير 
قادر على الإفصاح عن الغرض. 

ولعل الحكمة في اختيار الهرّ دون سواه هي الكشف عن المعجزة التي 
سخرت لها وبالهز لا بغيره إيقاظ الضمير وتنبيه الروح في مريم للثبات على 
تغبائليا اللمية د ولسمقيق العارة الربائية > تقدرق كلق اتسفظه وتسوه قلا 
تخضعء وتعتز فلا تذلّ» ولولا الهرّ لما كان منها اتخاذ سبب فالرازق هو الله 
ولكنه أمرنا باتخاذ الأسباب سبحانه. 


: قال المزرد أخو الشماخ‎ )١( 
يهزول عرضي بالمغيب ودونه لقرمهم متندوحة وماكل‎ 
.65 / ١ا/ المفضليات:‎ 
: وقال المنخل الهذلي‎ 
قد حال بين دريسَيهمؤوّبة مِسْع لها بعضهوالأرض تهزيرٌ‎ 
: وقال الطرماح‎ 
يظل هزيز الريح بين مسامعي بها كالنجاج المأثم المتنوّح‎ 
: وفي القاموس المحيط : هزه وهر به . حركه: وفي اللسان هزه وهر به. قال تعالى‎ 
. '#وَهْرَىَ إليْكِ يملع التْخلو#. أ. ه. ابن منظور‎ 
روفي محمل اللغة: هر الحادي الوبل بحذائه فاهتزت إذا تحركت فى سيرها. ومثله في‎ 
معجم الأفعال المتعدية بحرف للملياني» وفي أساس البلاغة: هرّ الحادي الإبل‎ 


بحدائه فاهتزت. 


10 


عز ير صر 


قال تعالى : لهاك عق سلطبية4'". 

قال الع(" والزركشي27: ضمن (هلك) معنى (زال وذهب) لتفيد 
المعسية: 

وذكر الملياني7؟؟: هلك : ضل أي ضلت عني حجتي. 

وأورد الزمخشري””*؟: قال ابن عباس : ضلت عني حجتي ومعناه بطلت 
حجتي التي كنت أحتج بها في الدنيا. والسلطان : الملك والتسلط على الناس. 

وروى ين ذهبت عني حجتي وضلت. وعن ابن عباس : ضلت 

أقول : سيدلي يوم القيامة ببينته عند السؤال ويدافع عن نفسه بحجته وقد 
أعدها ونمقهاء ولكنه في الموقف العصيب تموت الحجج وتفنى البينات. وإذا 
بصفحة ذهنه ممسوحة مما كتب فيها ... لم زالت وما الذي جعلها تشرد 
عقة 4 إنه الجوكك عمد ملياف: تعدن.. .ذا اتسنا السليتان بالمدك والسسلط 
والجاه فقد ضل عنه وشرد في ذلك اليوم الرعيب وبقي فريدا ذليلا شريدا 
بخدرل: 

فتضمين (هلك) معنى (ضل وزال وشرد وولى وأدبر وأعرض ونأى) 
تخصيص للعموم وتقييد للمطلق والمعنيان : الهلاك والزوال مقصودان في 
سياق الآية فالزوال لاحق بالهلاك وتال لهء ولم يسغ العدول عنه لدنوه من 
معناه وتعديته بعن» ولولا دخول هذا الحرف على فعل لا يتعدى به لخفيت 
عنا هذه اللمحة ؛ وأشرف الألفاظ ما تعددت وجوه معانيه. وفي لفظ الهلاك ما 


.68 الحاقة: 59. (؟) الإاشارة:‎ )١( 
البرهان: ” / ”87". (:) قاموس القرآن: /ا/ا8.‎ )*( 
.450٠ / 159 / ١7 الكشاف: 5 / "16. (5) جامع البيان:‎ )0( 
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ليس في لفظ : الزوال» والذهابء والبطلان» ولا حتى الضلال. وإشاعة 
الرهبة فيما يحمله الهلاك من ظلال موحشة للحصول على الاستجابة» إنما 
يكون بتغذية الخيال بالصورة الحية والمشهد المشخّص المتحرك. 

فلنقف عند هذه الحروف متمهلين لتبدي لنا ما ووري عنا من شواردهاء 
فإن تمعن عليك فصرهن إليك بالملاطفة والملاينة. 


6-6 

ذكر الزركشي7": هلك : أي زال. وقال المليائي؟: هلك : ضل. 

ويرى الآلوسي2*7: إن عن لا يتعين كونها بمعنى (بعد) بل يمكن أن 
تبقى على معنى المجاوزة الذي لم يذكر البصريون سواه ويمكن أن تكون (عن) 
بمعنى (على) كما في قوله تعالى : #قَإنَّمَا بحل عن نَفْسِي 94©. 

أقول: هلك في سياق الآية يحتمل معنيين : القريب : وهو الموت 
وان ننه تعن درو اليعين لتقن ع عدا 0 وكذلاف انهاه شكن 
معنى (الإيمان» قال تعالى : ##أَوَ > من كان مَِكًا فَأَحيْئهُ وَجَعلنَا لم نورا 
ينئِى به فى آلدَاس كس مَك ف ات ليس يارج يِتيَّ004 

لمق التبداى قازر ل ل ع بر ا 
والباطل. وظروف المعركة كلها بينات لا تنكر ولا يرتاب فيها اثنان. إنها 
الث فى "تدر مكلوق .وإنها من عع الغالن ولق ضرع النشركرق العايف 


)١(‏ الأنفال: 7غ. (؟) البرهان: ‏ / ؟87". 
() قاموس القرآن: مادة هلك. (5) روح المعاني: 6 / /1٠١‏ “ 
(0) محمد: 8". (5) الأنعام: 157. ظ 


لهم أراد أن يُمدهم : لئن كنا نقاتل الناس فما بنا من ضعف, ولئن كنا نقاتل 
الله كما يزعم محمد فما لأحد باللّه من طاقة. فإذا هلكوا كفارا بعد هذا فإنما 
يهلكون (يضلون) عن بينة. ومن حي مؤمنا منهم فإنما يحبى (يهتدي) عن بينة. 

فالهُلك والحياة تضمّنتا معنى (الضلالة والهداية), لأن المعركة بظروفها 
التي رافقتها كشفت عن بيّنة لا تدكرء وكنيين لسن عن تذيير: النشى: 

فالتضمين في لفظ : إنما يكون للعناية بما وراءه فالهلك يؤنسك حين يرد 
مع الكفرة العتاة» ويوحشك حين يتعرض له المؤمنون. أما حمل الهلاك هنا 
على معنى الموت فترجيم إن أشرفتَ عليه ظنا جاءك السياق بخلافه نصاء إذ 
كيف تكون الحياة عن بيّنة إن لم تتضمن معنى (الهدى والإيمان»)؟ والعرب إذا 
أعطت للفظ حُكما قابلت ذلك بإعطاء المأخوذ منه كما من أحكام صاحبه 
عمارة لبينهماء وما هو في معناه محمول بتأويل عليه» والأمر في هذا أظهر 


وشواهده أكثر وأسير. 
806 هاده 

قال تعالى : تَاجْمَلٌ أَفْكِدَةٌ مّرح ألنَاسن تَبوى الا 

ذكر الوسشفيرى ا : تسرع وتطير نحوهم شوقاًء وهذا المعنى يتعدى 
باللام (اهوت كف الوليد لها) وقرأ تهوى إليهم من هوى يهوى : إذا أحب. 
ضمن معنى تنزع فعدي تعليته. 

وذكر القرطبي7": تهوي إليهم : تنزع. هوي نحوه إذا مال. وهوت الناقة 
هويا “.غدذت عدوا شديدا (وتهوي إليهم) مأخوذ منه. قوله تهوي إليهم : تحن 
إلى زيارة البيت. وقرأ مجاهد : تهوي إليهم : أي تهواهم وتجلهم. 


."8٠ / 5 إبراهيم: 77. (90) الكشاف:‎ )١( 
.94 / / الجامع لأحكام القرآن:‎ )7( 


وذهب أبو حيان0؟: إلى أنه لما ضمن تهوي معنى تميل عداه بإلى 
وأصله أن يتعدى باللام ومثال ما في الآية قول الشاعر : 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى مامؤمن الجن كأنجاسها 

ومثله قال الآلوسي"2: تسرع وتطير نحوهم شوقا فضمن تهوي معنى 
تميل فعداه بإلى وأصله أن يتعدى باللام. 

وقال العكبري2"7: هوى : يتعدى بنفسه وهوي يتعدى بإلى. فالقراءة 
الثانية عديت بإلى حملا على تميل. 

وذكر الزركشي؟؟: ضمن تهوي معنى تميل. 

أقول : لعل تضمين (تهوي) معنى (تطير)* أعون على إبراز معالم 
الصورة من تسرع وتنزع وتميل. فإبراهيم عليه السلام يضرع فترتسم لدعائه 
المنيب الخاشع صورة لمواكب الحجيج» تطير قلوبهم شوقا إلى البيت العتيق 
في ذلك الوادي الجديب تهوي بهم جيادهم من كل صوب كأنها الطيور ترفرف 
بأجنحتهاء تطير إلى جوار الله. لماذا ؟ لتقيم ذريته الصلاة وتؤدي المناسك 
وتشكر وتبتتهل. وما اختير الحرف (إلى) إلا ليكسب الفعل (هوي) نفاسة ونبلا 
في تصويره للحالة النفسية لقوافل الحجيج التي عرض لهاء وهي تطير مسرعة 
إلى البيت العتيق» لبيك يا رب الحجيج لبيك . .. لبيك . .. 


80:5 لقانه 


,198 / ١ / البحر: ه / #"17. (؟) روح المعاني: ا‎ )١( 

(9) إعراب القرآن: ” / 45. (:) البرهان: 5 / 5؟1١.‏ 

(5) إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم طوالَ الرماح لا قصار ولا عُرْل. 
ديوان زهير: صفحة: /ا8. 
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قال تعالى : #يَرْمَيذٍ نحرِتُ لَحجَارَهَا (يإ) بأنَّ ريلك أو 04 

ذكر الزمخشري!؟2: أوحى لها بمعنى (أوحى إليها). وكذلك الزركث 9) 
والموزعي!*2: وعدي أوحى باللام لا بإلى وإن كان المشهور تعدتيها إلى 
لمراعاة الفواصل. قال العجاج : 

أوحى لها القرار فاستقرت 2 وشدها بالراسيات الشبت 

وقال أبو 5 أوحى لها : أي إليها كما قال أبو عبيدة. وقيل : 
أوحى لها أي أمرها. قاله مجاهد. وقال السدي : أوحى لها : أي قال لها. 
وقيل : سخرها. 

وذكر القرطبي( ؟: أن اللام بمعنى إلى. أوحى إليها لأن المعروف تعدي 
الوحي بها دقوله تعالى: #إوأوَس رَيْكَ إِلَ الدلِيك”". لكن قد يتعدى 
باللام ولعل اختيارها لمراعاة الفواصل. وجوز أن تكون اللام للتعليل أو 
المنفعة لأن الأرض بتحديثها بعمل العصاة يحصل لها تشف منهم بفضحها 
إياهم بذكر قبائحهم. 

وقال الآلوسي*؟: اللام على بابها من العلة والموحى إليه محذوف وهو 
الملائكة. 

وذكر الجمل3"': أن التعدية باللام لمراعاة الفاصلة القرآنية» وفي 
السمين في هذه اللام أوجه: أحدها: أنها بمعنى (إلى) وأوثرت على اللام 
مراعاة للفواصل. والثاني: أنها على أصلها وأوحى يتعدى باللام وبإلى. 
والثالث: أن اللام على بابها من العلة والموصل إليه محذوف وهو الملائكة 
والتقدير : أوحى إلى الملائكة لأجل الأرض. 


.7 75 / 4 الكشاف:‎ )١( .6© الزلزلة:4:»‎ )١( 

١ :)95(‏ الووهان :1 5113 (8) مصابيح المغاني: ”/ا". 
(8) :المي / 186 

(1) الجامع لأحكام القرآن: .١59 / ٠١‏ 0) النحل: 38. 

(4) روح المعاني: /7١ / 1١6‏ 158. (9) الفتوحات الإليه: 4 / ”الاه. 
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أقول : (أوحى) هنا بمعنى (أذن)( لها وسمح بالتحديث عما فعله 
العباد على ظهرها فاللام على أصلها والتضمين قائم في الفعل وهذا ما قاله 
ابن عباس2'7: (أوحى لها : أذن لها). تلوّح هذا المعنى في نبل قدره ونباوة . 
محله حين تعدى الفعل بغير حرفه. المشهد يرسم انفعالات الإنسان في مشهد 
القيامة الكبرى : ما لها ... مشدوه مأخوذ فزعا ورعبا. وإن اللغة لتضيق عن 
تفسير معنى الوحي هنا لأنه مذهل ومروعء فلا بد من إرسال الخيال ليتملى ما 
لا يطيقه البيان. الأرض تتحدث بعد أن أذن لها ربها بالحديث» تتحدث عما 
اقترفته الجوارح : السمع والبصر واللسان وسائر الأعضاءء وحتى عن أسرار 
الضمائر وما تخفيه الصدور. وهذه أدهى من كل داهية في ذلك الموقف. وفي 
الأثر : «من تاب توبة نصوحا أنسى اللّه حافظيه وبقاع الأرض خطاياه»0. 
وإِنَّ مِنْ عمله ما يسقط منه لحم وجههء وإن منها ما يهرب من مواجهته بينه 
وبين نفسه. فكيف به على رؤوس الخلائق ! فلا ييئس ولا ينخذل ويستمر في 
طلب التوبة. والندم اللذين لا حدود لهما ولا نهاية. 

فليست هذه اللام بمعنى إلى ولا اختيرت مراعاة لفاصلة. ولا توفيرا 
لوزن. وإنما قر فيها اليصير المصور ماء البيان لنبصر من سرها ما استترء فلا 
تجفٌ على هذه الحروف. وما تباعد منها عنك رده بلطف الصنعة إلى ما 
استودعته هذه اللغة من كنوز في أفعالها. 


إنة التضمين :وإنه- لكرز تميْن: 


)١(‏ قال تعالى: طلم لَدِنتَ لَهْرَ4 [التوبة: 4] وقال: 9«#وَآزنتَ ريا وَحْقّتَ# [الانشقاق: 
1 

(0؟) تنوير المقباس: .60١5‏ 

(9) الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي 1١34 / ١‏ 150. 
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قال تعالى : «إويصع الْمَورِينَ الْقِسط لَِوْرٍ الْقيسَةِ0"©. 
ا :الام ب القنافة بجع : 
ظ بيت النابغة : 
2 ارس د ل 1 
للتعليل على حذف اك ل أي لحساب يوم 00 وذكر هذه ا 
الخعءة إ 0 
وقال الزركشي7*؟: اللام بمعنى في. 
وقال الآلوسي" ؟2: ليوم القيامة بمعنى في يوم القيامة كما نص عليه ابن 
مالك وأنشد قول مسكين الدارمي : 
أولئك قومي قد مضوا لسبيلهم كما قد مضى من قبل عاد وتبع 
وهو مذهب الكوفيين ووافقهم ابن قتيبة» أي نضع الموازين في يوم 
وقال غير واحد هي للتعليل أي لأجل حساب يوم القيامة أو لأجل يوم 
القيامة. وجعلها بعضهم للاختصاص. 
أقول : إن كانت اللام بمعنى (في) كما ذكر كثير من المفسرين فلماذا 
استبدلها الحكيم الخبير ؟ ذلك ما أتحاماه لضعفه وإنما تضمن (وضع) معنى 
(نصب). والذي انس باختياره دون سواه ترشيح سياق الآية له ثم تعدي 


.,7١5/5 الأنبياء: /ا8. (؟) البحر:‎ )١( 
١ / 2 الأعراف: /ا18. (4): آغيزاءالبنان:‎ )0( 
.04 / ١7 / 9 روح المعاني:‎ )1( ."8١ / 5 البرهان:‎ )5( 
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(«نصب) باللام فيما ترشد إليه الأحاديث الصحاح7"". 

وأمر آخر: إن وضع الموازين هو إشعار بنصبها يوم القيامة» وتمهيد له. 
فليبادر الغافلون المعرضون والمستهزئون المكذبون قبل أن يفجأهم النذير لأن 
الحساب توضع موازينه لتنصب». وما هذه الموازين إلا واحدة من نواميس 
الكو القات خلن :القسظ .والعذل+ 'مشهد بالرحداتية :والتى هي متخن السورة: 
ثم ما جاء عن ابن عباس('©2: «يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا 
ينشر لهم ديوان فيصب عليهم الأجر صبيا؛؛ إنه منتهى الرحمة بهؤلاء. . 

والتضمين في الفعل أبلغ لدلالته على معنى الفعلين كما قاله أهل هذه 
الصناعة» وأبلغ الكلاء ما تعددت وجوه إفادته فلا تركن إلى تناوب الحروف 
إشياكم من بوائق التعاور» وتُسَلُم لعظمة الصانع في تضمين أفعالها. 


حا لقان 


قال تعالى : مإوَوَصَيْنَا لسن يلِدَيِهِ إِحَسَنا ا 


ذكر أبو 01 ضمَن (وصينا) معنى (األزمنا) فتعدى لاثنين الثاني 
(اعنينانا): 


وذكر الرازي*) وصاحب الجلالين29: وصينا : أمرناء أن يحسن إليهما. 


)١(‏ قال صلوات الله: (فأمرنى رسول الله أن أنصب له حصيرا على باب حجرته) مسند 
الإمام أحمدء / 587. وقال: (ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة). أبو داود في 
الجهاد: 2.٠6١‏ والترمذي في الفتن: 5» وابن ماجه في الجهاد: ”4غ وقال 
صلوات الله عليه: (تنصب له قبة من لؤلؤ) الترمذي باب الجنة : 1 وأ حيد 7 


ْ1/ى. 

(؟) جمع الفوائد: كتاب الجنائز رقم: 1776, 

9ش 2 16. (9): ابعر 4/: 1 
(6):.العنمين الكييرة 0/1 12 (5) حاشية الجمل: 5/ .١178‏ 
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وقال الووسوى؟" 1 ]مرناوسيان عبن بوالدية. تعددقه القطا :و اقتضير على 
المصدر. 

وقالالآلوسى" + وقيل متعبوب (العبيانا) متعول مظلق على اتسين 
وصينا معنى أحسنا أي أحسنا بالوصية للإنسان بوالديه إحسانا. وقيل : صفة 
لمصدر محذوف بتقدير مضاف أي إيصاءً ذا إحسان. وقيل : مفعول لأجله : 
أي وصيناه بهما لإحساننا إليهما. يعلق (بوالديه) بوصينا ولا يتعلق ب (إحسانا) 
لأن أحسن لا يتعدى بالباء وإنما ب (إلى). 

أقول : الوصاة لغةَ العهد. وعد الله هنا هو الإحسان بوالديه اعترافا 
لهما بالجميل وردا لبعض معروفهما وبذلك يتحرر من الآنا+ هن الذات» من 
الشهوات. ويرتفع إلى مستوى إنساني كريم» مستوى الإحسان. 

الوصية هنا صادرة من خالق الإنسان وموجهة للإنسان بصرف النظر عن 
عقيدته وعرقه وجنسه ولونه و... تضمنت (الوصاة) هنا معنى (السؤال) بمعنى 
القللى والتعدى لمتعولين ازلييا: نيان بوتاتنيننا. الاعسنان سان الله لحان 
أن يكونوا فى مستوى الإحسان» ودرجة الحسن هذه #بوالديه حُسْنا294 فوق 
درجة الإسلام والإيمان» فإذا نزل عن هذا المستوى السامق : مستوى سؤاله 
الإحسان بوالديه إلى الجبلة الطينية لتتضمّن الوصاة معنى (الإلزام والأمر) كما 
جاء عند كثير من المفسرين فقد أخلد إلى الأرض. وفي تعليق شبه الجملة 
(بوالديه) بوصيناء يجعل معنى الإحسان في منظور ضيّق وينطفئ نور المادة 
اللغوية للإحسان لتصبح حروفا جافة تنتهي إلى حطب يابس» لا ظل ولا ثمر 
ولا عطر ولا زهر. 


.١7 / 55 / 1١ روح البيان: 8 / /ا4. 3( روح المعاني:‎ )١( 
قراءة لغير عاصم.‎ 9 
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نعم وضَاة الآتنيان بالإعسان وسيلة تربوية::: سالعاة.وطالبناء إحسات 
وو الدنة: 

فالولاء واللين والوجه السمح يحتاج إلى قلب كبير. 

الوداعة والسكنية والكلمة الطيبة والصوت الخفيض والبسمة الحانية 
بحاجة إلى ممارسة طويلة. 

التذلل لا عن ضعف بل عن حب تفيض به النفس على الجوارح فإذا هو 
خفيض الجناح. . . هذا التوازن لا يكون إلا بأن يأخذ التعليم طريقه إلى 
مسارب النفس ودروبها وأشواكها حتى تصل إلى درجة تخرج عن دائرة التربية 
والتعليم إلى ما هو أعلى... إلى الإيمان... إلى درجة الإحسان. 

وربط الجار والمجرور (بوالديه) بالإحسان أكشف لمزيّة المراد وأبهر من 
ربطها (بوضّى) فالموصى بهما منوطان بالإحسان والإجلال والإلطاف» لا 
بالوصاة الخاوية من الظلال؛ ودليل آخر قول يوسف عليه السلام #وقد 
لَحْسَنّ ج274 فمن كمال عبوديته جاء بالباء لتفصح عما غمره به مولاه من 
الاحسان»؛ يمسّه» يرتدية؛ يتقلت في أعطافه. فالحرف عبّر عن رصيد الجميل 
والإحسان المذخور في نفسه وقد وهم الآلوسي حين منع تعدي الإحسان 
بالباء0؟) ومنع قوم تقديم معمول المصدر عليه والصحيح أنه يجوز إذا كان ظرفا 
أو جاراً ومجرورا. 

وأخيرا أقول : الوصاة إشارة تخدى عن العبارة لمن هو في المستوى 
الإنساني الشفيف. وصلة الوصاة بالإحسان من أكبر غايات الأداء التربوي 


01( يوسف : :6ل. 

)١(‏ أحسن إليه وبه: قال تعالى: وقد أَحَسَن إى إذ أخرجنى من أل لِيَحَنِ © [يُوسَففب؛ 
]٠١‏ وفي الحديث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن» مسلم في الجنة : 
8١‏ عأبو داود فى الجنائز: ,»١7‏ وابن ماجه فى الزهد: .١5‏ 


114 


للتعامل بين الأبناء والآباء» والتلميح بالوصاة يغني عن التصريح وهو السؤال 
واللايتعظاة: والطلت: 

فالإلزام يخرج عن الأريحية والطوعية إلى القسرية» واللّه يريد أن يصدر 
الإحيان هن :دالت لزيا ندا عا" قر عع المدقق ١‏ لاخداف اتير المساير: 
من وراء الوصاة. وفي هذا تكريم للأبناء أي تكريم. 
قال تعالى : «إوَكوَ أَعَحْ مَعَنُوأ مَا يوحَظُونَ يو لَكَانَ حيرا خب 20 . 

الوعظ : زجر مقترن بتخويف. وقال الخليل: هو التذكير بالخير فيما يرق 
له القليه 

وذكر العز بن عبد الم أي تؤسوونة وروق أب سيان7 فيل 
الوعظ بمعنى الأمر أي فعلوا ما يؤمرون به فانتهوا عما نهوا عنه. وقال في ري 
الظمان :ولو فعلوا ما يوضزرنية 

وذكر الرازي9 ؟2: لو شدّدنا التكليف على الئاس نحو أن نأمرهم بالقتل 
والخروج عن الأوطان لصعب ذلك عليهم ولما فعله إلا الأقلون» وحينئذ يظهر 
كفرهم وعنادهمء. فلما لم نفعل بل اكتفينا بتكليفهم في الأمور السهلة 
فليقبلوها. 


وقال الوا يوعظون به أي يؤمرون به مقرون بالوعد والوعيد من 


:)١(‏ الساء: 11 )١(‏ الإشارة: 5ه. 
(0) البحر: " / 186. (4:) التفسير الكبير: 5 / .١5794‏ 
(5) روح المعاني: "ا / 9/ 4. 
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أقول : (وعظ) لا يتعدى بالباء فماذا تضمّن حين دخلت عليه ؟ العون 
والتثبيت والأجر العظيم مّمن؟ من اللَّه .. ولمن ؟ للذي ينهض بالتكاليف فلا 
يستهتر ولا يتسهين» مع العزيمة وإخلاص النية» والشروع فيما افترضه عليه 
مولاه فى حدود قدرته وطاقته. 

تسكن (اللوعظا) إذا فى عاق الكرةسس «الكليقن )11 ولغله اعد من 
الأمر. هذه التكاليف : عزائم ورخص. والأصل في التكليف العزيمة. 
والرخصة طارئة عليه. فمن عمد إلى جمع الرخص ليقول : إن الدين يسرء 
يتملق بذلك رضى المنحلين أو الطغاة أو الحاقدين فيستهتر ويستهين. فالدين 
ليس كذلكء ولكنه رخص وعزائم في حدود طاقة البشر #لا يُكلْك الله 
نَنْسّا إلا وسعها 00# وما جاءت الباء مع الفعل (وعظ) إلا لتضم إلى 
المواعظ التكاليف غن طريق التضمين وتنفى عن الدين أن يكون مجرد مواعظ 
تُرفّق القلب وتذكر بالخير وتستنيم إلى الواقع» الواقع المنحل والفطر المتبلدة؛ 

فالله الذي كلفهم أعلم بقدراتهم. ثم سياق الأية يوضح الرؤية ويتمم 
المعنى» فمجرد أنه فعل أي بدأ بما كلف بهء يتبعه العون من الله ويتبعه 
التثبيت على المضيّ فيما أخذ به نفسه» ويستتبع الأجر العظيم من الله وتتبعه 
الية د إلى مراك الله المستقيم. ولعل في اختيار لفظ (الوعظ) بدلا من 
(التكليف) دلالة على تكريم الإنسان ثم وروده بصيغة المضارع بدلا من الأمر 


1 التكان ها قله المي باقلوار قم تال عقق تعاطيه وعدي بالناك ان الجدية: 
«أراك كلفت بعلم القران؛ مسلم : .١٠١ /١‏ ْ 
وفي ديوان الأعشى الكبير: ١‏ / 5؟: 
كلفت مجهولها نفسي وشايعني همي عليهاإذا ما آلها لمعا 
أي كلفت نفسي بمجهولها والسير في مجاهلها ومسالكها لا التمس العون إلا من 
شمني وعريمني. 

(؟) البقرة: 1857. 


الا 


جع مجى” (لو) كان ذلك كله لإفادة (الحث). فالذي ينطلق للعمل عن طواعية 
ولمجرد سماعه للموعظة» أرقى درجة؛ وأسمى مكانة من الذي يعمل بتوجِيه 
من التكليف والأمر والقسر. 

فارع هذه الحروف حق رعايتها. ولاطمها ولا تجف عنها. وافزع إليها 
إذا وقعت في إلباس من أقوال بعض المعربين» يجتل التضمين عن جوهرها. 


805 لقاءه 


قال تعالى : 9#وَإًا أ رقت 92 لأىّ يدم أجلت © لور الْمصّل 2#" . 

قآل الم 0: أى.جمعت لوقت فصمن '(واقنك) معتى (جمع) لإنادة 
العنيرة: 

وقال مجاهد والزجاج : التوقيت هو تبيين الوقت الذي يحضرون فيه 
للشهادة على أممهم. 

وقال الزمخشري7": قرئ (أقنت) ووقتت بالتشديد والتخفيف فيهماء 
والأصل الواو ومعنى توقيت الرسل : تبيين وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة 
على أممهم. 

وذكر القرطبي40): أي جمعت لوقتها ليوم القيامة فالمعنى جعل لها وقتا 
وأجلا للفصل والقضاء بينهم وبين لاف وقيل : أقتت : وعدت وأجلت. 
رقل5 رساك مضه :العس تيأ وتات مؤلوينة على با علمة اللشيرازاه وعد 
الحسن : (ووقتت) بواوين وهو (فوعلت) من الوقت أيضا مثل : عوهدت. 


.68 (؟) الإشارة:‎ .17-11١ المرسللات:‎ )١( 
.٠١” / 5 الكشاف:‎ )9( 
.١1588 / ١9 الجامع لأحكام القرآن:‎ ):4( 
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ثرا بحن .رالوت وغالة + انف ابيز رالتكتيف بوكلة قال أن بجيان01. 
وقال البيضاوي"2: بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره. 

أقول : صفارات الإنذار من الواحد القهار تهز المشاعر بهول النجوم 
وقد طمست» والسماء قد تشققت» والجبال قد نسفت . 

إنه الهول الهائل والجلال المائل في مجلس الفصل» بمحضر من الرسل 
وقد تقدموا إلى الجليل في موعد مضروب وجدول مبرمج لعرض ما لديهم من 
حصيلة رسالاتهم إلى أممهم على تعاقب الأجيال. فالتوقيت هو الوقت 
المضروب لكل منهم في الجدول المعد لبرنامج ذلك اليوم العصيب. 

فتضمين (أقتت) معنى (أحينت) أي حان لهم بلوغ موعدها أنور وأوضح 
من إلباسها معنى جمعت ووعدت وأجلت وأرسلت ... فقد حان للرسل أن 
يبلغوا ما أرجثوا من أجله. ويبقى حال التضمين موكلا إلى ملاطفة التأول لرقة 


ا 5000 


و < ود سر رو ع سس وى 6 ال 
١‏ 


قال تعالى : يما الْأَجإينِ قَضَيْتٌ قلا غذوب عل واللّه عل ما نهو 
وَصكيل 2 . 
قال ابن عا 1 وكيل : شهيد. وذكر الزمخشري/* 1 الوكيل الذي 
وكل إليه الأمرء ولما استعمل في موضع الشاهد والمهيمن والمقيت عَدَي 
نعلى لذلك: 


.4غ٠868‎ / 8 البحر:‎ )١( 
أنوار التنزيل: /الالا.‎ )0( 
في اللسان: كيف تنام بعدما أحيتا: أي حال لنا أن تبلغ ما أردناه.‎ 
18: القصص: 18. (1) سوير النقانوة‎ )9( 
.١ 78 / ” الكشاف:‎ )0( 


زوفن 


ونقل أبو حيان(2: عن قتادة : (وكيل) حفيظ وقال ابن الشجرة : رقيب. 

أما أبو حيان فقال : الوكيل : الشاهد فتعدى بعلى. 

وذكر الجلالين2"9: حفيظ أو شهيد. وفي لسان العرب : الوكيل : الكفيل. 

أقول : (وكل) الذي يتعدى بإلى تعدى هنا بعلى فماذا تضمن؟ 

لقد جمع التضمين مع الشهادة معنى (الوكالة) القائمة بين شعيب وبين 
موسى عليه السلام في عقد الزواج. فقد وقّع موسى العقد بعد أن رضي 
بالعرض - يؤجر نفسه ثماني حجج - أو يتم العشر. ولا بد لصحة العقد بين 
المتعاقدين من شاهد يشهد على إبرامه ووكيل يكل إليه أمره. وجاء التضمين 
من وراء (على) ليجمع مع الوكالة إليه الشهادةً عليه فلو قال : واللّه على ما 
نقول شهيد لاحتجنا إلى وكيل» ولو جاء الوكيل متعديا بإلى لاحتجنا إلى 
شهيد. فتعدية الوكيل بعلى جمعت الحسنيين فاللّه سبحانه وكيل وشهيد وكفى 
باللّه شهيدا وكفى باللّه وكيلا. وهذا موضع شريف تأنق لحسن الصنعة فيه 
وتعجب منهء وأكثر الناس يغْمّلٌ عنه لغموضه ولطفهء موضع نحتاج فيه إلى 
فضل تأمل لتحلى النفس بمعرفة السبب الذي كان له ومن أجلهء فتستضيءٌ به 
من غموض وتستمد التنبه على أسبابه لمعانٍ تستبين. 

وققن مخوزك. اللمغاتى بحناك مان فى انق النظنم لوقاو اللحة الشريفة 
تشهد على إعجازهاء ولْطف متسرّبهاء فلم تأتِ الشهادة مصرحا بذكرها 
مكشوفا عنهاء بل مدلولا عليها بالحرفء. فنالت من شرف الإعجاز ما لا 


يكون لها لو صرّحنا بها. 


.١١5 / البحر: لا‎ )١( 
."88 / هامش الفتوحات الإلهية: ل‎ )١( 
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قال تعالى : مإمَتَولٌ نكيف وَكالَ سجر أو و20 . 

في لسان العرب : الولاية معناها العزة والنصرة والمُنعة. 

وذكر الجلالين0©: الباء بمعنى مع جنوده لأنهم له كالركن. وتولى معنى 
أغرضن: 

وروى الطبري7": معناها أدبر بقومه من جنده وأصحابه أي مع قومه. 
وقال قتادة : غلب على قومه. وقال مجاهد : بعضده وأصحابه. 


( (0 


وقال الزمخشري : فازور وأعرض ونأى بجانيه. ومثله أبو حيان7*؟. 

وقال البروسوي(2: ثنى عِطفه فأعرض عن الإيمان به وازور. 

وذكر الآلوسي2: فأعرض عن الإيمان بموسى» على أن ركنه جانب 
بدنه وعطفه. والتولي : كناية عن الإعراض والباء للتعدية لأنه ثنى عِطَفهء أو 
للملابسة أو المصاحبة. وكونها للسببية غير وجيه. وقيل : تولى بقوته. 

أقول : من معاني صيغة (تفعّل) الاتخاذ ومعناها هنا اتخذ وليّا أي 
تاقتر ا بومعينا :وها ضما وعليه ركوة (توان) نعم كا معن (اعتصي )!8 كله 
وركن فرعون : جنوده وأصحابه وقومه وقوته كما مر وليس هو جانب البدن 
والعطف» فرعون إذاً يعتصم بقومه وقوته وجنده متهما موسى بالسحر والجنون. 
فرعون الطاغية في جنده وجبروته يأتيه موسى بحجته الساطعة وبرهانه القاطع 


.79 الذاريات:‎ )١( 


(؟) حاشية الفتوحات الإلهية: 4 / .1١5‏ (*) جامع البيان: /١١‏ 50 / ". 
(غ:) الكشاف: 5 / .١19‏ (5) البحر: 4 / .١15١٠‏ 
)03 روح البيان: 9 / .١77‏ 370( روح المعاني: .١18 / 10 / ١5‏ 


(4) قال تعالى: #أوَمن يَمْنَصِم بل فَنَدَ هُدِىَ إِلّ مط مُسْنَقِم4 [آل عمران: ]٠١١‏ وقال: 
«وَاعْتصِمُوأ ِحَبَلٍ الله جمِيعًا» [آل عمران: .]٠١‏ 
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وهيبته المستمدة من ربه. . . ماذا يكون موقف الطاغية ؟ تولى بركنه. فهل نقول 
في مثل هذا الموقف العصيب : أدبر وأعرض وازورٌ كما ذكر بعض المفسرين 
ووَّدَعَ موسى لشأنه. أم نقول : تمسك بجبروته واعتصم بقوة جنده وسلطانه 
وتبع موسى ليقضي عليه فكان من أمره ما كان؟ إِنْ عََرَّ المسلك للوصول إلى 
المطلوب؛» فترسّمٌ في السياق السبيل. لقد كانت نتيجة الموقف النبذ باليم 
والغرق. . . إنها نتيجة الطغيان والاعتزاز بالقوة والسلطان. 

فهل يبقى بعد هذا مقالة لقائل : الباء بمعنى مع أو هي للتعدية أو السببية 
أو. . .؟ ! ثم لم قال (تولى) بدل (اعتصم) ؟ 

لعل التوليى أكشف عن نفسية فرعون وما فيه من معنى العزة والمنعة. 
وكشف توليه عن كبريائه وصلَفه. أما الاعتصام ففيه من معنى الاستعانة 
بالآخرين ودخوله فى عصمتهم ما يكشف عن ضعف المعتصم واستخزائه. 

ولا يكشف عن معنى اللفظ إلا سياقه بالتأتي ولطف الصنعة. جاءت الباء 
إذاً تعريضا بغرض التولي وإيماءً إلى الاعتصام من وجه لا يفطن له إلا صاحب 
صنعة» فإن وجدت منصرفا في اللفظ تستعين به على فهم الغرض» ووجها 
تسلك فيه لتحديد المطلب» وشعاباً تظفر بمرقوم منهاء تجتني من ورائها 


قوراف قافن فزن كاب للد لأ تفي عساكة: 


حا لقان 


لين 


قال تعالى: مإفَإِنّمَا يَسَرَيهُ يساك لَتشَر يد المتقيت وَنَذر بد 
2 5 


فال القوظنى 4597 يثنا لما نلفه .وقيز : أنرلعاة سان الخوف ليسهلن 


وذكر عه 2 ميسرأ بلسانك. 
وذكر الالوشى , لباء بمعنى على » أو الباء على أصله وهو الإلصاق 


الشيهين وسبرنا مغل أنزلنا. أي يسرناء منزلين له بلغتك. 

وقال الزمخشري”"؟: أنزلناء أي بلَعْيِكَ وسهلناه وفصلناه. 

أقول : إن الله مدح كتابه فقال 0 - ميت 00 وال 
عؤوماً تلن من رَسُولٍ إلا يسان 50 يت جو( لأن مدار 
الأمر على البيان والتبيين والإفهام والتفهيم» وكلما كان اللسان أبين كان أحمد 
رغبة منه في غاية الإفصاح بالحجة؛ والمبالغة في وضوح الدلالة» لتكون 
العقول عنه أفهم. والنفوس إليه أسرع. وذكر خلابة ألسنتهم واستمالتهم 
الأسماع لحسن منطقهم فقال : ودر بو هرما ج00 فالتضمين جرى في 
فعل (يسر) في معنى (بين رف اوري بالباء فإنما أسهلناه بلسانك 


.41 مريم:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: 1١١‏ / 157. (") الفتوحات الإلهية: " / ٠م‏ 
69 روح المعاني: 8 / .١114 /١‏ (ة) الكشاف 7/7ا07. 

(5) التحل: .١٠١7‏ )7ع( إبراهيم: 4. 

(4) مريم: 99. 


(9) في الحديث : ازاللدها وقهنا سيوفنا على عواتقنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه إلا 
أمركم هذا؛ يعني في صفين أخرجه البخاري في الجزية 219 ومسلم في الجهاد 40. 
وقال لبيد: 
فإن يسهلوا فالسهل حظي وطرقتي وإن يحزنوا اركب بهم كل مركب 
أي يسهلوا بنا. 
رقول غيلان الربعي: * واسهلوهنٌ رقاق البطحا * أراد أسهلوا بهن فحذف وأوصل. 


368 


أي أسهلنا لسانك بهذه اللغة الشريفة تيسيرا على الناس لمعرفته وحفظه وصرفا 
عن الحزونة فلا يشق عليهم فهمه وبيانه. والغرض من التضمين أن يضم 
المعكينة::: التيسير مع التبيين والتسهيل ليفيدهما جميعاء فلولا التضمين لما 
أسرع الخاطر لإلطاف النظر في هذه الباء التي أرابتنا في دخولها على فعل لا 
يتعدى بها. أما تضمين (يسرناه) معنى (أنزلناه)» فما علاقة التيسير بالإنزال ؟ 

فنتفظن لأسرار الحروف في هذه اللغة الشريفة والتي لا يكاد يحاط بها 
لتُسلم لعظمة ذلك الكتب 00 المستولي على الفضلء والحائز جميع 
أسباب البلاغة والنبل» متى ظفرت بصفاء القريحة وسلامة الذوق وصحة الطبع 
وامتلاك الأداة. 


)١(‏ البقرة: ؟. 


18 





وختاماً أقول: رحم الله قارئاً وتف عليه نتصدق على مؤلفه بدعوة 
فالئحة افيه الله عابيا و تسر ل ضفل ينها : 

ليس في وسعي أن أقول: إِنْ هذا البحث قد استوفى آيات التضمين في 
كتاب اللّه الكريم» فما يزال الميدان رحباً للعديد من الدراسات وإني لأرجو 
أن يسهم بحثي المتواضع في الكشف عن آيات بينات في إعجاز القران 
الكريم. فمن عرف أوضاع اللغة عرف المغزى من كل حرف بالغاً من البيان 
المبلغ الذي لا مزيد عليه. ومجمل القول: لا زيادة في الحروف التي يتعدى 
بها الفعل أو مشتقه. 
وقولهمالزيادة فاطرحه وتنكشف المزية للمسؤول 

فلو أن القارىء الكريم وتتبّع» ثم ألطف النظرء وأكثر التدبر لعلم علم 
اليقين أنه لا زيادة للحروف في كتاب الله الكريم ولا اسقاطء ولا تعاور, 
ولكنه التضمين في أفعالها . 

فلنتعرف حجة الله في هذه الحروف لتكون أمهر وابهرء وأقوى وأقهرء 
تيع اسه للثام على من ادعرة تعاووها ::.وتعوة بالله أن دي فرلا لا 
بعلم ولو قغلنا لنقيت هذه الحروقف ممعورة واسعمر البعران ياعلها وامتولى 
الخفاء على جملتها . 


12 


وإذا اختلف المفسرون في الاستدلال على ظاهرة التضمين هل هي في 
الحرف أم في الفعل ومشتقاته؟ 

أقول : هل بنَؤا أدلتهم على السماع أم على القياس أم على الاستقراء؟ ‏ 
ومعلوم من الأصول التي تضبط الدليل النحوي : 

١‏ إذا تطرق إلى الدليل الاعتماد بطل به الاستدلال. 

؟ ‏ من عدل عن الأصل افتقر إلى دليل. 

. . الاعتماد على ما لا نظير له من كلام العرب مردود وهكذا.‎ ٠ 

ولعلٌ قارئاً يعتب على في عنوان الكتاب «التضمين النحوي» وأني ضيقت 
واسعاً حين قصدت التضمين على الدلالة النحوية» فهناك الدلالة المجازية 
والدلالة النفسية الذاتية» والدلالة الأسلوبية التى تختلف من كاتب لآخرء 
والدلالة الحقيقية و 0 

فأعد القارىء الكريم بأني عاجعل العيراف قن الطيفة القاننة زناه :الله 
في الأجل «ظاهرة التضمين في القرآن الكريم». 
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. -ارشدوا أخاكم فإنه قد ضل ظ‎ ١ 


؟ ‏ رحم الله امرءاً أصلح من لسانه ظ . 
#اناوتيت مفاتيح الكلم ا ١‏ 
بئس الخطيب أنت 0 
5ه كان النبى كيد يتخولنا بالموعظة ١‏ 
5 القرآن دلول ذو وجوه ظ ١‏ 
7ا-انظروا إلى من سودناه 51١ ٠‏ 
4 - زودك الله التقوى 5١١0‏ 
4 أشرف النبي على أطم من آطام المدينة 1" 
٠‏ - فاظفر بذات الدين تربت يداك 1 ” 
١‏ اسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبادي ٠‏ 12" 
75 - ارفعوا طعامكم وإن زينب لجالسة في ناحية البيت . 1 
١‏ ما طمع بجنته أحد < 1 
84 - إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره ظ قف 
6 زوجى إن أكل 8 وإن شرب اشتف يفف 
5 -ما 7 وال إلا وله بطانتان ضف 
١7‏ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به رف 
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4 أمسك الله المطر عن عباده 

4 إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية 

٠‏ - ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به 

١‏ - لم يذهب مع أهل الإتراف في إترافهم 

5 - اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت 
3" - ثم لحق بالجيش فأمهم 

4 - فنحاها عن الطريق 

6 . اذهبا فابغيا لنا الماء 

7 ما أراها تغني عنهم شيئا 

7 - من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله 

8 ما سمعت النبي جمع أبويه لأحد إلا لسعد 

4 حتى إذا قضى رسول الله مقالته جمعتها إلى صدري 
- الخيل معقوداً بنواصيها الخير إلى يوم القيامة 
"١‏ - أي الناس أشد بلاءء قال : الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل 
؟" ‏ لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن باللّه الظن 
7" أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقا 

4 - وتجرون على وجوهكم 

0 سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي 

5" هذه كية من نار 

هاتان كيتان 

2 كم من عنق مذلل 

4 على خير ما كانت مذلله للعوافى 

45 فإذا جعت تضرعت إليك 1 

4١‏ - من نسي الصلاة على خطى طريق الجنة 

اا سكن لذلك جاشه 

“4 ولا تطمئن لنا قدر 

الام لاعتيل الله لماجي ندغة حيوما ولتميلذة 
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5 يضيفون إلى ركعتيه ركعتين أخريين 
7 - والذي أكرمك بما أكرمك به 

7 ايا رب أسيء إلي 

6 - أعوذ باللّه أن أسوءك في عائشة 

4 - فابتدرت أنا وعائشة الكوز 

٠٠‏ فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب 
5١‏ رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها 
١‏ - لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل 
07 لاا تستضيئوا بنار المشركين 

68 الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس 
065 _ الكبر من سفه الحق 

5 2 ولكن البغى من سفه الحق 

0 - لارهق أبويه طغيانا وكفرا 

أنزل بهم بلاء فلم يرفعه عنهم 

48 فيسكن لذلك جا شة 

٠‏ ولا تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار 
١‏ لا تخيروني على موسى 

5 واخترناك على من سواك 

- فطفقن يزدلفن إليه 

84 - عليك بالشام ... يجتبي إليها خيرتها 
0 - فأردتها عن نفسي فامتنعت مني 

75 - مقيم لا يمتنع من نسائه 

- لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم 
6 لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها 
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فأستدوه إلى حجره ة رسول الله 


- هي كلمة الإخلاص التي أعز الله بها محمدا 
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من يرد الله به خيرا يصب منه 
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فإذا كان عند الموت تزود بنحوه 
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١‏ -الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطيء عالم الكتب 
بيروات. 

١‏ أحكام القرآن للقاضي ابن العربي المعارفي الإشبيلي المالكي» دار 
المعرفة بيروت » تحقيق محمد على البيجاوي. 

"٠‏ أدب الكاتب لابن قتيبة» مؤسسة الرسالة. 

الأدوات النحوية وتعدد معانيها أبو السعود حسين الشاذلي» دار 
المعرفة» الجامعة الاسكندرية» طبعة أولى: 1989١م.‏ ظ 

ه ‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود محمد بن 
ميحمل العمادي؛ دار إحياء التراث العربى. بيروات. 

> آساين البلاغة خان الله الومكشرئة :دان سافن يروت ليع : 
4امم. 

- أسرار العربية لأبي البركات الأنباري» تحقيق محمد بهجت البيطار 
مطبعة الترقي» دمشق /161ام. 

6 - الأزهية فى علم الحروف» علي الهروي» تحقيق عبد المعين 
الملوحى دمشق ا/امام. 
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8 من أسرار اللغة إبراهيم أنيس طبعة الأنجلو العربية» الطبعة الثالثة 
57م 

١٠‏ د سراق العربية للأنباري تحقيق محمد بهجت البيطار. المجمع 
العلمى دمسىق. 

١‏ - أسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني»؛ دار المعرفة» بيروت» طبعة 
أولى 1187١م.‏ 

5 الأشباه والنظائر فى القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان البلخي 
وزانة وتسقق الدكتور ع الله معيرة شيناتةه :ظبمة القاهر ةو لام 

١‏ _الاشتقاق لي دريد» تحميق عبد السلام هارون» مكتية الخانجي. 
القاهرة. 

14 - في أصول النحو سعيد الأفغاني» دار الفكر 587١ه ‏ 19137م. 

6 الأصول للدكتور تمام حسانء» دار الثقافة» الدار البيضاء. طبعة 
أولى ١198١م.‏ 

1 د الأصمعيات تحقيق اهن شاكر وعبد السلام هارون. 

١‏ - أضواء البيان» محمد الأمين المختار الشنقيطى» طبعة أولى 
7م 
الكويت 15م 

4 إعراب القرآن المنسوب للزجاج تحقيق إبراهيم الأبياري؛ مصر 
606امم. 

٠‏ _الأفعال للمعافري السرقسطي. تحقيق الدكتور حسين شرف» 
ومراجعه الدكتور مهذدى علام ‏ القاهرة. الهيئة العامة لشئون المطابع. 

١‏ الأفعال لابن القطاعء عالم الكتب» بيروت. 


٠‏ و/ا 


3 الاقتضاب لابن السيد البلطيوسي» بيروت ١190م.‏ 

3 الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة لابن مالك الطائي الجبائي» 
تحقيق الدكتور نجاة حسن عبد الله نولي» طبعة أولى ١199م»‏ مطبعة جامعة 
أم القرى. 

8 الآمالي لأبي علي القالى؛ مصر 1917م. 

6 إملاء ما منّ به الرحمن من إعراب القرآن : العكبري» نشر إبراهيم 
عرض مصر ١195١م.‏ 

7 7الإنصاف : لابن الأنباري : تحقيق محي الدين عبد الحميد» مصر 
١م‏ 

- إنباه الرواة: القفطي» تحقيق أبي الفضل إبراهيم؛» مصر ٠196م.‏ 

2 أوضح المسالك إلى الألفية ابن مالك : ابن هشام»؛ تحقيق محي 
الدين عبد الحميد؛ مصر 19016١م.‏ 

4 الإيضاح : للزجاجيء. تحقيق الدكتور مازن المبارك» مصر 
48امم. 

البحر المحيط لأبي حيان النحوي؛ مصر 1798م. 

.م١19714 بغية الوعاة للسيوطي تحقيق أبي الفضل إبراهيم»؛ مصر‎ - ١ 

"١‏ - البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعرفة» ييروت. 

لتم البتاء فى اللفة العردة عبن الله ين جمد اذاي ».مكمه ارش 
9 / 

- البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات بن الأنباري» تحقيق 
طه عبد الحميد 00 الكتاب العربي. القاهرة 686ام. 

6 9 بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية. 

7١,1 


5 - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزأبادي» لجنة 
إحياء التراث الإسلامي. 

7 البحث النحوي عند الأصوليين.» مصطفى جمال الدين. 

تاج العروسء المرتضى الزبيدي. مصر 5٠7١ه.‏ 6 ٠ ٠‏ . 

64 التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في 
آرائهم ومذاهبم واعتقاداتهم لأبي محمد بن عبد الله البطليوسي» تحقيق 
الدكتور أحمد حسن كميلودء وحمزه عبد الله النشرتي. 

٠‏ - التبيان فى تفسير القرآن أبو جعفر الطوسي تحقيق أحمد العاملي. 
النجف 1787 م. | 

١‏ - تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. 
المك:”التسية: 

5 - تفسير ابن جزي محمد بن أحمد بن جزي الكلبي»؛ لجنة تحقيق 
التراث». دار الكتاب العربي بيروت . 

41 - تفسير روح البيان للبروسويء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5 تفسر المسائل المشكلة في أول المقتضب لأبي القاسم سعيد بن 
سعيد الفارقى ١94١ه‏ تحقيق الدكتور: سمير أحمد معلوف. معهد 
المخطوطات القاهرة. 

5 التأويل النحوي في القرآن الكريم رسالة دكتوراه ٠198م‏ كلية 
العلوم» جامعة القاهرة الدكتور: عبد الفتاح أحمد الحمزء مكتبة الرشدء 
الرياض. 

5 التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية. صححه طه يوسف 
شاهين القاهرة. 

7 - التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبد اللَّه بن الحسين العكبري 
تحقيق محمد علي البيجاوي 101١هء‏ ا الجيل. 


7٠,٠١5 


4 - تنوير الأذهان للبروسويء دار القلم» دمشق. . 

4 - تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠٠‏ التطور النحوي للغة العربية للمستشرق الألماني بريجستر رمضان 
عبد التواب» مكتبة الخانجيء» القاهرة. 

١‏ - تسهيل الفوائد لابن مالك». تحقيق: محمد كامل بركات» مصر 
1م 

ثلاث رسائل في اللغة لابن كمال باشاء تحقيق الدكتور: محمد 
حسين أبو الفتوح. 

“5 ثلاث كتب في الحروف من سلسلة روائع التراث اللغوي للخليل 
أحمد وابن السكيت والرازي» تحقيق الدكتور: رمضان عبد التواب» مكتبة 
الخانجي» القاهرة. 

64 ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي النيسابوري» دار 
المعارق: ظ 

ده الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد القرطبي» الطبعة 
الثالثة. 

7 - جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلايني؛ راجعه الدكتور: 
عبد المنعم حفاجة. المكتبة العصرية»؛ صيداء بيروت. 

لاه جامع البيان للطبري» دار الحديث» القاهرة. 

- جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي» بيروت 1977م 

48 جمهرة اللغة لابن دريدء دار العلمء بيروت. 

٠‏ الجنى الداني في حروف المعاني للحسن المرادي تحقيق الدكتور: 
فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضلء» طبعة أولى : 1997١م؛‏ دار الكتب 
العلمية بيروت. 
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- الجمل للزجاجي. 

5 - الجمل في النحو للخليل بن أحمد الفراهيدي»؛ تحقيق الدكتورء 
فخر الدين قباوة» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

حاشية الدماميني على المغني. 

4 - حاشية الصبان على الأشمونى. دار إحياء الكتب العربية» عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. | 

6 حروف المعانى عيد الحى حسن كمالء الطبعة السلفيةء. القاهرة 
0ه | | 

7 حروف المعاني لعبد الرحمن الزجاجي تحقيق الدكتور : علي 
توفيق» مؤسسة الرسالة. بيروت 1985م. ْ 

- الحجة للقراء السبعة للفارسي» دار المأمون للتراث. 

- الخصائص لابن الجنىي., دار الكتاب العربي» بيروت. 

48 خزانة الأدب لابن حجة الحمويء دار 5 الهلال» بيروت. 

خزانة الأدب للبغدادي عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي 
القاهرة. 

١‏ دراسات في علم اللغة» الدكتور : كمال محمد بشرء الطبعة 
التاسعة. ظ 

5 - دراسات لأسلوب القرآن الكريم للدكتور: محمد عبد مانم 
عظيمة؛ دار الحديث القاهرة. 

77 درة التنزيل وغرة التأويل» للخطيب الإسكافي. 

- الدر المددة فى علوم الكتاب المكنون 5 الحلبي؛ تحقيق 2 
الدكتور : أحمد الخراط». دار القلم؛ دمشق. 

- الدر الثمين في محاسن التضمين مخطوطة بدار الكتاب المصرية 
7١‏ 


لعبد اللّه بن سلام الأذكاري المتوفي ١111م‏ نزيل القاهرة. 

7 دراسات في الأدوات النحوية» للدكتور مصطفى النحاس» طبعة 
أولى 1919م. 

- دلائل الإعجاز لعبد القادر الجورجانىء, دار المعرفة» بيروت 
6م | 

دور الكلمة في اللغة لكمال بشر 

ليوات ركير بن ابي سلس عند ابي العبانن لعلني: تحقيق 
الدكتور : فخر الدين قباوة» دار الفكر. | 

٠‏ - ديوان الأعشى الكبير» شرح الدكتور : محمد محمد حسين. 

١‏ - ديوان عبد اللّه , بن الزبعري» شرح الأستاذ : محمد علي كاتبي. 

الديوان غررة:ين الورد» تحقس: عبد اللمعيع السلوحي» دمتيق 
6م | 

87 - ديوان النابغة تحقيق الدكتور : شكري فيصل» بيروت 198م. 

4 - رسالة في التضمين لابن كمال باشا ضمن مجموعة مخطوطات 
بدار الكتب (مجموعة رسائل بن كمال 8١18‏ فلم / 1578م). 

6 - رسالة في الحمل النحوي وأثره في اللغة للشيخ : العزازي» رسائل 
مخطوطة بمكتبة كلية اللغة العربية رقم : 6 

7 - رسالة كمال العناية بتوجيه من ليس كمثله شيء من أنواع الكناية 
السك ا جد الطهطاوي. 

41 - رصف المباني في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد النور 
المالقي تحقيق : أحمد خراط» دار العلم دمشق. 

- الروض الأنف في السيرة للسهيلي. 

49 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للإمام الحجة 
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شهاب الدين الآلوسي دار الفكر بيروت. 

زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي المكتب الإسلامي 
1 

١‏ السبعة في القراءات لابن مجاهدء دار المعارف. 

5 - سر صناعة الإعراب لابن جني في الأصوات وأحكام الحروف 
وصفاتها واشتقاقها تحقيق : مصطفى السقا ومحمد الزفزاف وإبراهيم مصطفى 
وعبد الله أمين» إدارة إحياء التراث القديم» القاهرة 1905١م.‏ 

4 السيرة لابن هشام مصر. 

44 شرح التصريح على التوضيح للأزهري. 

65 شرح الرضي على الكافية» مطبعة عبد الحفيظ البساط» بيروت 
1م 

7 - شرح المفصل لابن الحاجب. 

0 - شرح المفصل لموفق الدين بن يعيش» عالم الكتب» بيروت. 

- شرح الشافية ابن الحاجب رضي الدين الاستراباذي مع شرح 
شواهده للبغدادي صاحب الخزانة تحقيق: محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف 
ومحمد محي الدين عبد الحميدء دار الكتب» بيروت . 

9 شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية لاهشام الأنصاري»؛ عبد 
الهادي نهرء مطبعة الجامعة» بغداد /ا/191م. 

٠‏ شرح الأشموني على الألفية ابن مالك تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميد» دار الكتاب العربي بيروت ١168‏ م. 

٠١‏ شرح ابن عقيل» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» دار 
الكتاب العربي بيروت .١106‏ 

- شرح المعلقات العشر للدبريزي» تحقيق الدكتور: فخر الدين 
قباوة» دار الفكر. 
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الصاحبى فى فقه اللغة لأحمد بن فارسء» المكتبة السلفية 
1م 0 

64 الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) إسماعيل حماد الجوهري. 
تحقيق: أحمد بن عطارء دار العلم للملابين» بيروت 1985م. 

65 ضياء السالك إلى أوضح المسالك». محمد عبد العزيز النجار. 
مكتبة ابن تيميةء القاهرة 7١5١ه.‏ 

7 الطراز يحي العلوي اليمني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 - في ظلال القرآن لسيد قطب. دار الشروق. 

4 9 العباب الزاخر واللباب الناظر للصاغاني. 

8 العربية الفصحة عبد الصبور شاهين. 

2-٠٠‏ علم اللغة على عبد الواحد. 

١‏ - علم اللغة العربية محمد فهمى حجازي. 

7 9 العين للفراهيدي» مؤسسة الأعظمي» بيروت. 

١‏ فتح البيان في مقاصد القرآن للعلامة صديق حسن خان مطبعة 
العاصمة القاهرة. 

64 فتح القدير لمحمد الشوكاني» دار الفكر. 

06 الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين لدقائق الخفية» 
لسيلمان العجيلي المشهور بالجملء دار الفكر. 

7 الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري». تحقيق: حسام الدين 
القدسي دار الباز للنشر والتوزيع. 

07 - الفرائد الجديدة وشرحها للشيخ:/ عبد الرحمن الأسيوطي. 
تحقيق: عبد الكريم المدرس» الجمهورية العراقية» وزارة الأوقاف والتراث 
الإسلامي. 


6 فقه اللغة وسر العربية لأبى منصور عبد الملك بن محمد 
التعالبي» عني بتصحيحه محمد بدر الدين النعساني الحلبي»؛ مطبعة السعادة ‏ 
17 0000 الثانية. 
المتنى القاهرة. 

2 قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القران للخسين ين 
محمد الدامغاني؛ دار العلم للملا بين » بيروت » الطبعة الخامسة 06امم. 
البقاعى»؛ دار الفكرء بيروت 116١م.‏ 

9-5 القواعد النفيسة لنظم المشكل في قواعد العرب للعلامة القاضي : 
محمد الأمين الأنصاري الخزرجيء. شرح الدكتور: علي الحكمي 110١م»‏ دار 
البخاري للنشر والتوزيع. 

2 كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة لشمس الدين الخطيب 
المعروف بابن الجزري» الدكتور : مصطفى النحاس. 

8 الكافية في النحو شرح الشيخ : رضى الدين الاستراباذي» دار 
الكتب العلمية» بيروات. 

7 الكتاب لسيبويه أن نشر «عمهر ند فمبر» عبد السلام هارون» 
مكتية الخانجى . القاهرة ام. 

7 كشف المشكل فى النحو لعلى بن سليمان الحيدرة اليمني» 
تمحصيو تحقيق الذكتور : هادي عطية مطر» 4امء الجمهورية العراقية إحياء التراث. 

7 بت قشف المعانى فى المتشابه فى المثانى بدر الدين بن جماعة. 
تحقيق: عبد الجواد خلف. 

الكشف عن وجوه القراءات لمحمد بن أبى طالب القيس. 
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4 الكشاف لجار الله الزمخشري دار الفكر للطباعة والنشرء طبعة 
أولى 191/17 م. 

٠‏ 7 الكامل المفردء مكتبة المعارف». بيروت. 

١‏ 3 كتاب اللامات على بن محمد الهروي النحويء الدكتور: أحمد 
عبد المنعم؛ مطبعة حسان. القاهرة. 

5 2 اللامات للزجاجيء الدكتور / مازن المبارك» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية» دمشق. 

*5 - لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور الإفريقي 
العربي» دار صادرء بيروت 

64 اللغات في القرآن رواية ابن حسئون» تحقيق الدكتور: صلاح 
الدين المنجد. دار الكتب الجديدة»؛ بيروت. 

60 2 المبسوط في القراءات العشر لابن مهران» المجمع اللغوي. 
دمكيق: 

575 9 مجالس الثعلب» تحقيق: عبد السلام هارونء. دار المعارف 
مصر. ظ 
5 مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي» الدكتور: 
حاتم الضامن» مؤسسة الرسالة. 

6 2 مصابيح المغاني في حروف المعاني عن محمد بن علي 
الموزعي» الدكتور : عائض القرني» دار المنارء القاهرة 1991م. 

4 29 معجم مفردات القرآن للأصفهاني تحقيق : نديم مرعشليء دار 
الفكرء بيروت. 

١4١‏ - معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام 
هارونء دار الكتب العلمية» إيران. 
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0١‏ معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني» تحقيق 
الدكتور: عبد الفتاح شلبي» مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة. 

57 المتضد في شرح الإيضاحء للفارسي. طبع في العراق. 

7 - المقدمة في النحو لعلي بن فضال بن عليء» تحقيق الدكتور: 
حسن شاذلي فرهود. 

14 معاني القرآن للفراءء تحقيق الدكتور: عبد الفتاح شلبي» الهيئة 
المصرية للكتاب. 1917م. 

06 - معاني القرآن : للأخفش الأوسط. المطبعة العصرية» الكويت 
04م. تحقيق الدكتور: فائز فارس. 

57 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي اسحاق بن عطية 
الأندلسي» تصوير المغرب. 

لكاب الحقريه لابن عفكون» الدكترو 1 .عبن الله السيورق» جنداد: 

4 ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه 
لأحمد الغرناطي (شيخ أبي حيان الأندلسي). 

49 المنصف لابن جني شرح التصريف لأبي عثمان المازني تحقيق : 
إبراهيم مصطفى وعبد اللّه أمين» دار إحياء التراث القديم»ء مصطفى البابي 
الحلبي. 

- مفاتيح الغيب للفخر الرازي» دار الكتب العلمية»؛ بيروت. 

١‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج» عالم الكتب» بيروت. 

7 المحتسب في القراءات الشاذة لابن جني ١‏ دار شركين» تركية. 

٠١‏ معجم الأفعال المتعدية بحرف لموسى الملياني الأحمدي» دار 
العلم للملايين» بيروت 917١م‏ ظ 

464 - المحرر في دقائق النحو لفخر الدين الرازي. 
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١ 6‏ المحصول فى علم أصول الفقة لفخر الدين الرازي» دار الكت 
العلمية. بيروات. 


7 مجمع البيان في تفسير القرآن لأبي علي الطوسيء المطبعة 
الإسلامية» طهران. 

7 - مجمع التفاسير» للقاضي والخازن والنسفي وابن عباس» دار 
الدعوة؛ استنبول. 

2 معالم التنزيل للبغوي. 

48 المزهر للسيوطي» مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

مجمل اللغة لأحمد بن فارس مؤسسة الرسالة. تحقيق: زهير 
سلطان» 1985م. ظ 

١‏ 7 المذكر والمؤنث لابن الأنباري» القاهرة. 

7 2 مفتاح العلوم السكاكي نعيم زرزورء دار الباز» مكة المكرمة. 

2 المخصص لابن سيدة؛ دار إحياء التراث العربيى» بيروت. 

4 7 المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد 
القادر ومحمد النجارء دار إحياء التراث العربي» المكتبة العلمية» طهران. 

6 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لجمال الدين الأنصاري» تحقيق 
الدكتور: مازن المبارك ومحمد على حمد اللهء دار الفكرء بيروت 191/4م. 

7 المجموع المغي في غريبي القرآن والحديث للأصفهاني» تحقيق : 
الغرباوي» معهد البحوث معهد أم القرى. 

7 - المفضليات للضبي» تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون. 
دار المعارف مصر. 

6 مجاز القرآن صنعة أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي» تعليق 
الدكتور: محمد فؤاد سركين» ونشر مكتبة الخانجي. 
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48 - معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي.ء على محمد 
البييجاوي». دار الفكر العربي. 

2 منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 
لابن الجوزي» تحقيق: محمد السيد الطنطاويء» الدكتور: فؤاد عبد المنعم 
احمد: :315 المعارف الاسكتدرية: 

١‏ منازل الحروف للرماني» تحقيق: جواد مسكوتي» بغداد /15/8م. 

- معالم التنزيل للبغوي» تحقيق: محمد النمر وعثمان ضميرة 
وسليمان الحرش» دار طيبة للنشرء الرياض 9٠5١م.‏ 

31١7‏ المعجم المفهرس القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي» مصرء 
كتاب الشعب. 

4 7 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» نشره فنسنك ورفاقه. 
ليدن 19155 م. 

6 - نتائج الفكر في النحو لأبي القاسم عبد الرحمن السهيلي» تحقيق 
الدكتور: محمد إيراهيم البنا . 

57 9 النحو الوافي لعباس حسن, دار المعارف» بمصر. 

- النحو العربي نقد وبناء للسامرائي» دار صادق. 

9 النحو الوظيفي لعبد المنعم إبراهيم. 

4 النكت الحسان في شرح غاية الإحسانء, لأبي حيان الأندلسي 
الغرناطي. 

9 النكت والعيون للماوردي» تحقيق ودراسة للدكتور: عبد الحسين 
العنكي: كلية الآداب» جامعة بغداد. 
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وهو يحدوي علي تصحيحات سقطت منا سهوا 
لب المجلد الأول والثاني 





كلمة الناشر 


عزيزي القارىء. . . 

ظ دأبت مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع على نشر وطباعة الكتب المنهجية 
والبحوث العلمية في مختلف المجالات العلمية والمستويات الفكرية والثقافية 
ف المعلكة ... ظ 

ونظراً لضخامة العمل» وكثرة الانتاج... سقط منا سهواً بعض الأخطاء 
الإملائية وهي محدودة جداً إذا ما قيست بمضمون الكتاب . ظ 

وسقط سهواً إعادة ترقيم الفهرس النهائى للآيات والاحاديث بعد الانتهاء 
من إخراج الكتاب بالشكل الذي بين يديك. . 

وقد استدركنا هذا الخطأ وأخرجناه ضمن كتيب صغير مرفق مع 
المجلدين قبل خروجه إلى التوزيع . 

فعذراً عزيري القارىء. . 

على أننا نعدكم إن شاء الله. . . بعدم تكرار هذه الاخطاء في منشوراتنا 

القادمة . ظ 


هَِ 


 رشانلا‎ 
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جدول ببيان الأخطاء التى سقطت سهواً 
في الجزء الأول وتصويباتها 





جدول ببيان الأخطاء التي سقطت سهواأ ‏ 
في الجزء الثاني وتصويباتها 
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فمع السيطرة والاستعلاء | فمع الاستعلاء 
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١‏ ارشدوا أخاكم فإنه قد ضل 

؟ ‏ رحم اللَّه امرءاً أصلح من لسانه 

“" - أوتيت مفاتيح الكلم 

4 بئس الخطيب أنت 

ه ‏ كان النبي يَقوْةٍ يتخولنا بالموعظة 

5 القرآن ذلول ذو وجوه 

'٠‏ - انظروا إلى من سودناه 

6 - زودك الله التقوى 

4 أشرف النبي على أطم من أطام المدينة 

٠‏ - فاظفر بذات الدين تربت يداك 

الأد«اسهر لحني كانماحه إل عنافي 0 . 
١‏ - ارفعوا طعامكم وإن زينب لجالسة في ناحية البيت 
١‏ ما طمع بجنته أحد ‏ ظ 

5 - إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره 

65 - زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف 

7 -_ما من وال إلا وله بطائتان 

- الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به 


3*٠ 


لاب انك الله المظر .عر ياد 
49 إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية 
٠‏ -ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به 
١‏ - لم يذهب مع أهل الإتراف في إترافهم 
55" اصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت 
الاثم للفق بالجيس الأحهن ئ 
4 - فنحاها عن الطريق 
6 اذهبا فابغيا لنا الماء 
7 ما أراها تغني عنهم شيئا 7 
1" - من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله 
ما سمعت النبي جمع أبويه لأحد إلا لسعد 


24 حتى إذا قضى رسول الله مقالته جمعتها إلى صدري 


- الخيل معقوداً بنواصيها الخير إلى يوم القيامة 


١‏ - أي الناس أضد يلاءة قال الور الأمثل 


0 - أكمل ا إيمانا 58 أخخلاقا 
ره على 0 


325 د 


37 هاتان كيتان 

7 - كم من عنق مذلل ظ 

2 على خير ما كانت مذلله للعوافى 

022 فإذا جعت تضرعت إليك‎ - 4٠ 

١‏ - من نسي الصلاة على خطى طريق الجنة 
ات سكن الذلاك جاع 

7" - ولا تطمئن لنا قدر 

الا يقبل الله لضاحت بدغة صوماولة ضلذ: 
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- يضيفون إلى ركعتيه ركعتين أخريين 
7 - والذي أكرمك بما أكرمك به 

- يا رب أسيء إلي 

8 - أعوذ باللّه أن أسوءك في عائشة 

4 فابتدرت أنا وعائشة الكوز 

فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب 
١‏ - رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها 
5 - لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل 
"0 لا تستضيئوا بنار المشركين 

4 الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس 
66 الكبر من سفه الحق 

51 - ولكن البغي من سفه الحق 

5 - لارهق أبويه طغيانا وكفرا 

- أنزل بهم بلاء فلم يرفعه عنهم 

4 - فيسكن لذلك جأشه 

٠١‏ ولا تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار 
١‏ لا تخيروني على موسى 

> واخترناك على من سواك 

7 - فطفقن يزدلفن إليه 

4 - عليك بالشام . .. يجتبي إليها خيرتها 
6 - فأردتها عن نفسي فامتنعت مني 

5 - مقيم لا يمتنع من نسائه 

- لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم 
- لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها . 

48 إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها 
٠‏ حتى رأى أنا قد غفلنا عنها 

-١‏ فغفلت عن حبي لي 
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؟/ا ‏ فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه 
"ا - أراد رسول الله أن يثبت فى الأمر 

64 اللهم إني أسألك الثبات في الأمر 

0 - فغدا علينا حين أصبح 

7 - كأني انظر إلى موسى له جؤار إلى ربه بالتلبية 
لآلا له عن تددر نا ار اله 

فمسه يعات 

4 فإذا أمطرت سري عنه 

٠‏ - فزادني مع كل واحد سبعين ألفاً 

١‏ فما زال يزيدنى دينارا دينارا 

5 - ما هذه الفتيا التي تشعبت بالناس 

487 ومن تشعبت به الهموم 

4 - من أزلت إليه نعمة فليشكرها 

قاب من كانت له [ى الله حاسة 

7 إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها 

41 - ليس له حاجة فى الدنيا 

4ل صب غللة.ماء 

4 فكأنما صب عليه ماء بارد 

١‏ - حتى وكف الدمع من عينيه ظ 
١‏ توضأ واستوكف ثلاثا حتى وكف فيهما الماء 
”4 - إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة 
97 - وتنفر من أشعاركم وأبشاركم ‏ 

4 - فلك الحمد على ما أعطيت 

4ه ولك الحمد على كل الحمد 

7 -ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل . 

8 - إني توجهت بك إلى ربي 

6 - وأتوجه بك إلى نبيك 


إلا 


49 ليوقع فيها رجلا من المسلمين 

9٠‏ فاغشنا به فى مجالسنا 

١‏ - لا تضارون في رؤية ربكم 

- فلم يزدني على أن نضح بالماء 

٠‏ فلما خلصت به اقشعررت منه 

4 2 إلا أن يتداركني الله منه برحمة 

1 - اللهم إليك أسلمت نفسي 

6 د تاستدوة إلى جمعرة رسو ل الله 

- هي كلمة الإخلاص التي أعز الله بها محمدا 
ااوعايم وعم ْ 


84 من يرد الله به خيرا يصب منه غرف 1582 


١١١‏ د أحب أهلي على من قد أنعم الله عليه وأنعمت عليه أسامة بن زيد 
١‏ -ما أنعم الله على عبد نعمة 

7 فإذا كان عند الموت تزود بنحوه 

١١‏ زودك الله التقوى ووجهك إلى الخير 

6 2 يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه 

١١6‏ فأمرني رسول الله أن أنصب له حصيرا على باب حجرته 

١15‏ - ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة 

01 مب اا ا 

كن ل وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلا أسهلن بنا إلى اه 
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